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 مقدمة 8 

 سبب اختيار هذا الكتاب

لَف  كتب دراسة  إلى المدخل سلسلة  علم فضل» بكتاب بدأتهَا السا
  المقدمة   بمثابة  كان  وذلك  رجب،   ابن  للحافظ  «الخلف   علم  عل السلف

  ضوابط   من  فيه  وما  إليه،  والتشويق  كلامهم،  وفضل  بالسلف  للتعريف
 . مسيرته   في الطالب  يستحضرها  النافع العلم لمعرفة 

الحديث  وثنايتَ  وأصحاب  السلف  عقيدة  جامع    بكتاب  ا  لكونه 
 . المسائل اتِ تَ لشَ 

أن يكون هو كتاب   وجعلت ثالثها هذا الكتاب، وقد كنت نويتَ 
 :  الحيدة والاعتذار لعبد العزيز بن يحيى رحمه الل لأسباب

القرآن غير مخلوق، ولم   أن  تكن وافية، وما قد  مرات معنا مسألة 
يمر معنا في أكثر الكتب سيكون أمره في القائلين بَخلقِ القرآن وحكمهم،  

الك هذا  في  كما  لشَبهَاتهم  وكشفا  لأقوالهم  ا  نقاش  تجد  فقد  ت ولن  اب، 
لَف لهم، كذلك فإناه قد يسقَطَ عند أدنى   يستغرب المسلم من تكفير السا

متمكن ا منها، عارف ا بأدلة أهل    شبهة تعرِض له في هذه المسألة ما لم يكن
 السنة عليها. 

قلاة الكُلّم في هذه المسألة، وضعف طرحها في يومنا هذا بسبب  (  1)
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 ما لباسَه الأشاعرة عل الناس مع كثرة عددهم وعلو صوتهم.  

أدى  (  2) ضعف  ومما  المسألة إلى  هذه  في  كتب  :  الناس  في  قراءتهم 
الأ  الفقه  كتاب  ظنهم  وكذلك  مِن  الأشاعرة،  حنيفة  لأبي  المنسوب  كبر 

اللفظية   قول  وفيه  والجماعة،  السناة  أهل  كتب  مِن  أو  لَف  السا كتب 
ا صريح ا،   كذلك خوفهم من الكُلّم في المسألة لما فيها من كلام قاله  واضح 

السلف في تكفير القائلين بخلق القرآن وهذا يخالف الِخطاب الإسلام  
ن،   المدجا يَ المعاصر  مما  ذلك  في  فكل  ويضعفها  القلوب،  في  الشبهات  دخل 

 هذا الكتاب مما يعزز قوة المسلم وعقيدته في هذه المسألة. وهذه المسألة.  

بهات وردِّها. تَ إلى  بحاجة  الطالبكذلك فإن   علُّم كيفياة فكِّ الشُّ

الكتاب تحقيق  من  انتهيت  أن  مناظرات    ،وبعد  أنقل  أن  لي  بدا 
  ؛ قدامةَ ابنِ    ناظرات قصيرة، ثم مناظرةَ أخرى لمزيد الفائدة، فنقلت أربع م
شر  وهم  الأشاعرة،  ناظر  أنه  المسألة،    إذ  هذه  في  الأولى  الجهمية  مِن 

التقياة، من  عندهم  لما  أخفى  ويقصدون    فمذهبهم  القول  يقولون  وأناهم 
 وشبهاتهم أكثر.  غيره،

في   السالمياة  مذهب  لتوضيح  يادة  الزِّ من  شيئ ا  أضيف  أن  لي  بدا  ثم 
السناة،  الق  بينه وبين قول أهل  ا من الناس يخلطون  الكريم لأنا كثير  رآن 

يزيد   القيِّمِ مما  ابن أبي بكر  المسألة عن محمد  فنقلت مذاهب الناس في 
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ا. رَ هذه المسألة وضوح   تصوُّ

يطرحها    توزدِ التي  بهات  الشُّ أشهر  مِن  مجموعة   الكتاب  عل 
 عليها. ن، وبيانتَ الرادا  والمخالف 

بمُناظرة أهل الأهواء   يتعلَّقُ  بإذن الله جامعًا لما  الكتاب  فصار هذا 
 في كلام الله تعالى.
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 عملي في هذا الكتاب

 هم ما نقل إلينا مِن مناظرات في قضياة خلق القرآن. جمعت فيه أ  •
لأنه  • المكي  كثير  ابن  حرف  عل  الحيدة  كتاب  في  الآيات  ضبطت 

المخطوط، وهي   من  لي  اتضح  كما  العزيز  عبد  به  قرأ  الذي  الحرف 
قراءة أهل مكة في زمانه، واخترت رواية البزي عنه، ولم أفعل ذلك  

 الذي كان يقرأ به.   لم يتبينا لي الحرفَ في كتاب ابن قدامة لأنه  
 منها.  اقد أكمل الآية التي يذكر المؤلف جزء   •
 عناوين للفصول، وجعلتها بين معقوفتين ] [ الوضعت  •
 بيانت ما تيسرا من الألفاظ والعبارات التي قد تشكل عل القارئ.  •
فترضت أن القارئ قد قرأ الكتاب  اهذا الكتاب جزء مِن سلسلة، ف •

أعلق  لن  السابق  الكتاب  في  عليها  علقتَ  التي  فالمواضع  السابق، 
 . أعلق بتعليق مختصر قد هنا، أو   مثلهاعل

 في المناظرات لونت كلمة »قال« ونحوها بلون خاص للقائل.  •
عززت بعض ما جاء في الكتب وخاصة مناظرة ابن قدامة إذا ذكر  •

 عنهم شبهة فإني آتي بها من كتب أئمتهم. 
أرقام  • فيه  (  1)ما هو إلى الأعل    االحواشي منه  جعلت  شح  وهذا ما 

أو   منخفض  مفردات  ومنه  تخريج  [1]فوائد،  فيه  ما  تنبيه    وهو  أو 
 .  متعلق بالمخطوط 
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 اتمقدم

 مقدمة حول فتنة خلق القرآن

الل رحمه  الذهبي  النا [1] :  قال  ما كَانَ 
َ
أ فِي  اسَ  قاَئمِا   ودَِينهََم  وَاحِدَة ،  ة  

رٍ وَعَمَرَ. أخِلَافةَِ   بِي بكَأ

عَمَرَ  فَلمَا  الفِتأنةَِ؛  باَبِ  لَ  قَفأ هِدَ  تشَأ اسأ عَنأهَ -ا  الَل  وَانكسَر    -رضَِيَ 
 ِّ الشرا رَؤَوأسَ  قاَمَ  الشا   الَبابَ،  حَتّا عَلَ  عَثأمَانَ  وَتفَرا هِيأدِ  صَبرا ،  ذَبحَِ  قتِ   

. وَقعَةَ صِفِّ  تأ وَقعَةَ الجمََلِ، ثَما ةَ، وَتَما الكََمَِ  َ  ينأ

وَكَفا  الخوََارِجَ،  الصا فَظَهَرَتِ  سَادَةَ  ثَما رتأ  الرا   حَابةَِ،  وَافضَِ  ظَهَرَتِ 
 وَاصِبَ. وَالنا 

ةِ،   ةَ، ثَما حَابةَِ ظَهرتِ القَدَرِيا وَفِِ آخِرِ زَمَنِ الصا  َ لةََ باِلَبصرأ تَزِ ظَهرتِ المَعأ
مِيا  وَالمَجَسِّ وَالجهَأ فِي  ةَ  بِخَرَاسَانَ  عَصِر  أمَةَ  السُّ   ينَ ابعِِ التا ثأناَء  ظَهورِ  ةِ  نا مَعَ 

لِهَا  أ وَ  الخلَِيأفَةَ  إهأ نَ  مَوأ
أ
المَأ فَظَهَرَ   ، ِ المائَتَينأ بَعأدِ  مَتَكََِّ   -لَى  ذَكِييا   لَهَ  وَكََنَ  ما ، 

فِي  لِ  نَظَر   قَوأ المَعأ الأوَائلِِ، وعََرا   -  كَتبَ  تجلَبَ  وَقاَمَ  فاَسأ اليَوناَنِ،  بَ حِكمَةَ 

 
 . 236ص11سير أعلام النبلاء ج [1]
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وخََبا  وَقَعَدَ،  ذَلكَِ  مِيا   فِي  الجهَأ وَرَفَعَتِ  لةََ  وَوضََعَ،  تَزِ وَالمَعأ بلَأ رَؤوسَهاةَ   ،  
 هَ كَانَ كَذَلكَِ. ، فإَنا عَةَ يوَالشِّ 

الحاَلَ   بهِِ  ما أوَآلَ 
َ
الأ حَمَلَ  وَامتَحنَ  نأ  آنِ،  القَرأ بِخَلأقِ  لِ  القَوأ عَلَ  ةَ 

 . هَلأ  العَلمََاءَ، فَلَمأ يَمأ

وخََلّا  لِعَامِه،  فِي  وهََلَكَ  وَبَلَاء   ا   شَي بَعأدَهَ  ينِ   فَ الدِّ ما   نا إ ، 
َ
زَالتأ  الأ مَا  ةَ 

الِل    نا أعَلَ   مَ  كَلاَ العَظِيأمَ  آنَ  يألهَ،  -تَعَالَى -القَرأ ِ
وَتنَْأ يهَ  َ    وَوحَأ غَيرأ نَ  يَعأرِفَوأ لَا 

لَ بِ ذَلكَِ، حَتّا  ، وَأنا نا أ نَبَغَ لهََمَ القَوأ مَ الِل مَخألَوأق  مَجأعَول  لَى  إمَا يضََافَ نا إه هَ كَلاَ
 ضَافةََ تشَِريفٍ، كَبَيتِ الِل، وَناَقةَِ الِل.إ -تَعَالَى -الِل 

 نكرَ ذَلكَِ العَلمََاءَ. أفَ 

مِيا وَلمَأ تكََنِ   هَرَونَ   ةَ الجهَأ لةَِ المَهأدِيِّ   يَظأ مِينِ   والراشِيدِ   فِي دَوأ
َ
ا  ، فَلمَا وَالأ

نَ، كَانَ مِنأهَم، وَ  مَوأ
أ
 ظهرَ المَقَالةََ. أ وَلَِِ المَأ

َدَ بنَ أ : رَوَى  دٍ  ، عَنأ وأرَقُِّ بأرَاهِيأمَ الدا إحمأ  :  نوَحٍ  بنِ مَحمَا

ِ   نا أ بلَغََنِّ  :  قاَلَ الراشيدَ    نا أ غِياَثٍ ب بنَ   َ يَقَولَ   شرأ آنَ :  المَريسِ   القَرأ
ِ مَخألَوق   ِّ ا ، فََلِِ تَلَنا أنأ إ  عَََ  ه.ظفَرَنِِ بهِِ، لأقأ

، ظَهَرَ، ودََعَا  الراشِيدَ   ا مَاتَ ، فَلمَا الراشِيدِ امَ  يا أوَكََنَ مَتَوَارِيا   :  وأرَقُِّ قاَلَ الدا 
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 لَالةَِ. لَى الضا إ

وَبَقَِِ مَتوقِّ   نا إ  ثَما :  قَلأتَ  وَناَظَرَ،  مِ،  الكَُلَّ نَظَرَ فِي  نَ  مَوأ
أ
فِي الدُّ المَأ عَاءِ  فا  

 لَى بدِعَتِهِ. إ

الجوَأزِيِّ أقاَلَ   بنَ  الفَرَجِ  فحََسا :  بوَ  لةَِ،  تَزِ المَعأ مِنَ  م   قَوأ لَهَ  خَالطََه  نَوا 
يتََردَا  وَكََنَ  آنِ،  القَرأ بِخَلقِ  لَ  بَقَاياَدَ  القَوأ ثَما (1) خِ ويَ الشُّ   وَيرََاقبَ  مَه،    ،  عَزأ قَويَِ 

 اسَ. وَامتَحَنَ النا 

 
 خوفا من ردة فعلهم.  (1)
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 في كلام الله الناسمقدمة في مذاهب 

النااسِ في كلامِ الل    الدين قيِّمِ الجوزياة مذاهِبَ   شمسِ   نقل محمد بنَ 
العِلم معرفتها وتمييزها،   بطالِبِ  ، يحسَنَ  فسأنقل كلامه  تعالى، وهي سبعة 

 :  يسير واختصار مع تصرُّف  

 ]مذهب الاتحادية[

تِّح ادايَّةُ  ذ   الِا الوْجُُودا -ه ب   ةا  او حْد  ب الوُن   ائ أوجََودِ    كَا   نا أ-القْ  ال فِي  مٍ  كَلاَ
 ِ مَ اللَا مَهَ   ؛ كَلاَ َهَ   (1) نَظأ وَبَاطِلهََ وحََقُّ ،  (2) وَنثَرأ رَهَ   ،هَ  رَهَ   (3) سِحأ تأمَ وَالشا   بُّ وَالسا ،  وَكَفأ

رَ  أهَجأ وَ   (4) وَال شَ،  كَلُّ أ وَالأفَحأ دَادَهَ  ِ ضأ مِ اللَا كَلاَ  َ قاَلَ  هَ غَيرأ كَمَا  بهِِ  الأقَائمِِ  تَعَالَى   
 :  عَارِفَهَمأ 

مَهَ  وَكَُّ  أوجََودِ كَلاَ مٍ فِي ال َهَ وَنظَِامَهَ   كَلاَ  سَوَاء  عَلَيأناَ نثَرأ

عَلَ   مَبأنِّ ي  هَبَ  أمَذأ ال ِ أوهََذَا  الذا لِهِمَ  وهََوَ  صا أي  صأ َ   نا ألَوهَ،  سَبأحَانهََ  اللَا  
 

عر. الكلام المنظوم (1)  : هو بمعنى القصيدة والشِّ

ا. : هو الكُلّم المنثور  (2)  العادي الذي ليس شعر 

حر (3)  : هو الكُلّم الباطل الذي فيه قلب للحقائق.السح

 : هو الهَذَيان، أو الكُلّم الفاحش. الهجر من الكلام (4)
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َ هَذَا أوجََودِ، فَصِفَاتَ  هَوَ عَينأ ِ هِيَ  الوجود  ال مَ صِفَاتَ اللَا هَوَ  المَوجودات  ، وَكََلَ
 ِ مَ اللَا  . كَلاَ

 ]مذهب الفلاسفة المتأخرين[

أراسْطُو  وهُم ِ أتْب اع  الذا وهََمَ  وَالأفَارَابِيُّ ،  سِيناَ  ابأنَ  يَحأكِي    وسِيُّ وَالطُّ   ينَ 
لهََمأ  ِ   نا إ:  قَوأ مَ اللَا الأفَعا كَلاَ لِ  الأعَقأ مِنَ  فاَضَ  فَيأض   النُّ (1) الِ   الأفَاضِلةَِ  عَلَ  فَوسِ 

ا. وأجَبَ لهََا ذَلكَِ الأفَيأضَ أةِ، فَ كِيا الزا   عِلم 

يِيلِ ةَ التا وَقَوا   ،رِ صَوُّ ةَ التا قَوا :  فَوسِ عِنأدَهَمأ ثلََاثَ قَو ى لهَِذِهِ النُّ و ةَ وَقَوا   ،خأ
ركَِ بِقَوا   ؛عأبِيرِ التا  أمَعَانِي مَاةِ تصََوُّ فَتَدأ ركَِ بِقَوا   رهَِا مِنَ ال هََا، وَتدَأ ةِ  يَعأجِزَ عَنأهَ غَيرأ
سَوسِ، فَتَتصََوا تَخَيُّ  أمَحأ قَولِ فِي صَورَةِ ال أمَعأ َ ال قَولَ صَوَر ا نوَرَانِيا لِهَا شَكلأ أمَعأ ة   رَ ال

ِ وَتكََلِّ   ،تَخَاطِبهََا اللَا مَ  كَلاَ عِنأدَهَمأ  وَهَوَ  ذَانَ،  الآأ مَعَهَ  تسَأ بِكَلَامٍ  وَلَا    ،مَهَا 
يَاَلِيا الأقَوا  هَ مِنَ مَا ذَلكَِ كَلُّ نا إ، وَ في الواقعحَقِيقَةَ لَهَ   مِيا ةِ الخأ أوهَأ  . ةِ ةِ ال

وَرَبا  الأقَوا قاَلوَا  هَذِهِ  قَوِيَتأ  عَلَ  مَا  هَِا،  إةَ  لِغَيرأ ِطَابِ  الخأ ذَلكَِ  مَاعِ  سأ
الصُّ  تِلأكَ  كِيلِ  لِيا وَتشَأ الأعَقأ الرا وَرِ   ِ لِعَينأ مَعَ  ةِ  وَيسَأ أمَلَائكَِةَ  ال فَيَرَى  ائِِ 

، وَكَُّ  اَرِجِ.  خِطَابَهَمأ يََالِ لَا فِي الخأ مِ وَالخأ أوَهأ  ذَلكَِ مِنَ ال

 
 [. 156]مفاتيح العلوم ص.   هو القوة الإلهية التي يهتدي بها ك شيء في العالم: العقل الفعال (1)
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 المعتزلة[الجهمية و]مذهب 

يَّةا  الْْ هْما بُ  ذْه  الرا   م  مَخألَوق    نا أتَعَالَى    بِّ لصِِفَاتِ  مَهَ  بَعأضِ    كَلاَ وَمِنأ 
مَ  قَمأ  مَخألَوقاَتهِِ، فَلَمأ يَ  تَلَفَوا فِي  فَقَوا عَلَ هَذَا الأأ بهِِ سَبأحَانهََ، فاَتا الكَُلَّ لِ وَاخأ صأ

 .فرََوعِهِ 

 ة[يَّابِلَّ]مذهب الكُ

بْدا  أ ع  ب    اللها تْب اعا 
كُلاَّ بنْا  عايدا  س  قاَئمِ     نا أ،  بنْا  مَعأنى   آنَ  بنفسِ  الأقَرأ

رَةِ  لَا يَتَعَلا   الِل، أمَشِيئةَِ، وَ قَ باِلأقَدأ يَاَةِ وَالأعِلأمِ، وَ كا  بِّ لرا للَازِم   مهَ  نا أ وَال هَ لَا  نا أ لحأ
 َ قَِيقَةِ ي مَعَ عَلَ الحأ  . سأ

رََوفَ وَالأأ أما  وَاتَ الحأ  . وَهِيَ مَخألَوقةَ    ،ةَ عَلَيأهِ دَالا  ،حِكََيةَ  لَهَ فهي صأ

سِهِ   أربعةَ عندهم  وهََوَ   نَفأ فِي  رَ الأأ :  مَعَانٍ  َ وَالنا   ،مأ بََرَ   ،هيأ  ،وَالخأ

هَامَ  تِفأ ِ أفَهِيَ    . وَالِاسأ الذا الأقَدِيمِ  أمَعأنَى  ال لكَِ  لِذَ أمَعأنَى  نأوَاع   ال وذََلكَِ  مَعَ،  يسَأ لَا  ي 
أمَتألَوُّ  َ مَخألَوقٍ، وَالأأ   هَوَ ال رَوءَ، وهََوَ غَيرأ أمَقأ رََوفَ هِيَ تِلَاوَةَ الأعِباَدِ  ال وَاتَ وَالحأ صأ

 . وَهِيَ مَخألَوقةَ  

هَبَ   أمَذأ ال يَعأرَفَ  وا أوهََذَا  مَنأ  كَلاا نا ألَ  ابأنَ  بهِِ  قاَلَ  عَلَ  هَ  وَبَناَهَ   نا أبٍ، 
بدَا  لَا  مَ  أمَتَكََِّ أ  الأكَُلَّ بِال يَقَومَ  وَالأأ نأ  رََوفَ  وَالحأ وَاتَ  مِ،  يَمأكِنَ    مخلوقةَصأ فَلَا 

تَقَومَ  أ لِأ   بِّ الرا بنأ  مَحلَا ي    هَ نا تَعَالَى  مَنأفَصِلةَ   للمَخلوقات ليَأسَ  مَخألَوقةَ   فَهِيَ   ،
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َ مَخألَوقٍ.بِّ عَنِ الرا  أمَعأنَى وهََوَ غَيرأ مَ ذَلكَِ ال آنَ اسأ  ، وَالأقَرأ

 ]مذهب الأشعري[

هُ  نْ و اف ق  م  رايح و  بُ الْأشْع  ذْه  ، وهََوَ  بِّ هَ مَعأنى  وَاحِد  قاَئمِ  بِذَاتِ الرا نا أ  ،م 
وَلَا    ،بأعَاض  أوَلَا لَهَ    ،ة  ليَأسَ بِحرَأفٍ وَلَا صَوأتٍ، وَلَا يَنأقَسِمَ زَلِيا أصِفَة  قدَِيمَة   

زَاء  ألَهَ   ليسهوجأ عنده  وهو  رَ الأأ   .  ومأ َ النا   بََرَ و   هيأ لهذا   ،الخأ صفات   تلك  بل 
 . نأوَاع  لَهَ أ وَ  المعنى الواحدِ 

يلَ وَالإأ   وأرَاةَ التا و ِ
آنَ وَالأ   نْأ َ عنه بَورَ وَالزا   قَرأ َ إف  ؛  كلها تعبرِّ عَنأ الَل    ذَا عَبرا
باِلأعَرَبيِا  أمَعأنَى  ال وَ ذَلكَِ  آن ا،  قرَأ كَانَ  َ إةِ  عَبرا انِيا نأ  َ باِلأعِبرأ عَنأهَ  وَ   توَأرَاة ،  كَانَ  نأ  إةِ 

 َ أ عَبرا مَهَ ياَنِيا  عَنأهَ بِالسرُّ ،  إةِ كَانَ اسأ يلا  ِ
، وهََذِهِ الأأ نْأ أمَعأنَى وَاحِد  لأفَاظَ عِباَرَة   وَال

، وَهِيَ خَلأق  مِنَ عَنأهَ وَلَا يسََمِّ  لَوقاَتِ  يهَا حِكََيةَ  أمَخأ  . ال

َلِيا  ذَلكَِ  وَالبأ بةََ  نسِأ مََ  الأعَظأ الرا إةَ  بهَِذَا ودََعَا  نا أ وَ   صلى الله عليه وسلم سَولِ  لَى  جَاءَ  لَيأهِ  إ هَ 
ما 
َ َ أهَمأ نا أ ةَ، وَ الأأ لَ الحأ َاطِل. أ، وَمَنأ عَدَاهَمأ قِّ هأ لَ البأ  هأ

 ]مذهب الكرامية[

أمَشِيئةَِ  مَتَعَلِّ   كلامَ اللِ   نا أ، وهََوَ  أتباع محمد بن كرَّام السجستاني ق  باِل
قَائمِ    رَةِ  وَ   بِّ الرا بوَالأقَدأ حَرَوف   وهََوَ  حَادِث   أ تَعَالَى،  وهََوَ   ، مَوعَة  مَسأ وَات   صأ

 . نأ لمَأ يكََنأ أبَعأدَ 
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مَتَكََِّ  عِنأدَهَمأ  وَمَشِيئَتِهِ  فَهَوَ  رَتِهِ  بِقَدأ حمًام   مُت كَ  ي كُنْ  ل مْ  أنْ  كَمَا  ب عْد    ،
أمَتَكََِّ  ال فرَِقِ  سَائرَِ  بَعأدَ  نا أمِيَن  يَقَولَهَ  وَمَشِيئَتِهِ  رَتهِِ  بِقَدأ فَعَلَ  َ أهَ  ل يكََنأ  نأ  مأ 

  ، ِ  أهَمأ  نا إفَ فاَعِلا  قاَئمَِينأ حَقِيقَة   وَفعِألا   ا  م  كَلاَ أمَتَكََِّ ب ثأبتََوا  الأفَاعِلِ، وجََعَلَوا  ال مِ 
لِ بِحَوَادِثَ لَا وا أ لهََمَا  ، فرَِار ا مِنَ الأقَوأ  لهََا.  لَ وا ألا 

 ]مذهب السالمية[

السا  هَبَ  مِنأ    (1) ةِ المِِيا مَذأ وَافَقَهَمأ  الأأ أوَمَنأ  الأأ ئمِا تأباَعِ  وَ ةِ  بعََةِ  لِ أ رأ   هأ
دَِيثِ  الرا نا أ  ،الحأ بذَِاتِ  قَائمَِة   صِفَة   يَتعََلا   بِّ هَ  لَا  يزََالَ،  وَلَا  يزََلأ  لمَأ  قَ  تَعَالَى 

وَ  حَرَوف   هَوَ  ذَلكَِ  وَمَعَ  وَمَشِيئَتِهِ،  رَتِهِ  وَآياَت  أ بِقَدأ وسََوَر    ، وَات  سَمِعَهَ    صأ
 

إلَِى    (1) ينسبون  أبي  »جَماعَة  هَب  بن  مَذأ د  حمأ
َ
أ بن  د  مَحمَا سن  لهََم  الحأ يَقَال  صَول 

َ الأأ فِي  السالمي  سَالم 
ةِ وسوادها«   َ َصرأ بِالبأ هَور  هَب مَشأ وهََوَ مَذأ وقال    (93ص2ج»اللباب في تهذيب الأنساب« )  -السالمية 

المِياةالذهبي عن أبي الحسن البصري هذا   نَ السا وأ حَاب  يسََما صأ
َ
لأفَاظٍ هَجنَةٍ  »وَلَهَ أ

َ
، هجرهَمَ النااسَ لأ

طلقَوهَا وذَكرَوهَا 
َ
َ وَثلََاثِ مائةٍَ ...    أ ، سَنَةَ بضعٍ وخَََأسِينأ َ عِينأ »سير    -«  وَمَاتَ ابأنَ سَالمٍِ وَقَدأ قَاربَ التِّسأ

 (273/ 16ط الرسالة« ) -أعلام النبلاء 

ارتنبيه  ارينّ صاحب المنظومة المعروفة بالسفا فا ينية كذلك اسمه محمد بن أحمد بن سالم، وهو  : السا
هـ وهو موافق لأهل السنة في أكثر مسائل أصول الدين، ولكنه فتح باب  1188شخص آخر متوفى عام  

وأهل الحديث، وتبعه عل هذه البدعة   والماتريدية  السناة؛ الأشعرية  إنا أهل  قال  ا  لما بدعة خطيرة 
مواف ذكر  أنه  عل  الممييعة،  من  قول  أقوام  ذلك  أن  وبينا  تعالى  الل  كلام  في  للجهمية  الأشعرية  قة 

 الزنادقة، ولكن المميعة غضوا الطرف عن هذا وتبعوه عل ما غلِط فيه. 
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يشََاءَ،   مَنأ  سَبأحَانهََ  مِعَهَ  وَيسَأ وَاسِطَةٍ،  بِلَا  مَوسَى  وسََمِعَهَ  مِنأهَ،  ائِيلَ  َ جَبرأ
مَاعَهَ نوَأعَانِ إوَ  ِ وَاسِطَةٍ   ،بِوَاسِطَةٍ :  سأ  . وَبغَِيرأ

ا، بلَأ هِيَ  بِقَ بَعأضَهَا بَعأض  نةَ  وَمَعَ ذَلكَِ فَحَرَوفهََ وَكََمَِاتهََ لَا يسَأ تَرِ
 . مَقأ

 ]مثال[  

السِّ   ﴾ بسم الل﴿ مَعَ  َاءَ  وَاحِدٍ البأ آنٍ  فِي  أمِيمِ  ال مَعَ  الباء  يِن  يسبق  لا   ،
الميم السين  ولا  الأأ و،  السين،  مِنَ  وَقأتٍ  فِي  مَعأدَومَة   تكََنأ  وَلَا  لمَأ  قاَتِ  وأ

يَاَةِ وَالسا تَعأدَمَ، بلَأ لمَأ تزََلأ قاَئمَِة  بذَِاتهِِ سَبأحَانهََ قِياَمَ صِفَةِ  َصَرِ  الحأ عِ وَالبأ  . مأ

لَانهِِ. تصََوُّ : وجََمأهَورَ الأعَقَلَاءِ قَالوَا مِ بِبَطأ زَأ هَبِ كَافٍ فِي الجأ أمَذأ  رَ هَذَا ال

لِيا  الأعَقأ اهِيَن  أبَرَ وَالأأ وَال عِيا دِلا ةَ  الأقَطأ أمَذَاهِبِ  ةَ  ال هَذِهِ  لَانِ  بِبطَأ شَاهِدَة   ةَ 
وَ كَلِّ  وَالنا نا أ هَا،  لِ  الأعَقأ يحِ  لصَِرِ مَخاَلِفَة   وَالأعَجَبَ  هَا  لِ،  الناس  نا أقأ من  عددا   

 . المنتسبين للسناة يرَوجَ عليهِم هذا المذهب

  



 مناظرة القائلين بخلق القرآن 21 

 ل[سُ]مذهب أتباع الرُّ

ِ تأباَعَ الرُّ أ َابَ عَنأهَمأ  ينَ تلََقا سَلِ الذا ِ أوأا هَذَا البأ مِ كَمَا  ثأبتََوا لِلَا  صِفَةَ الأكَُلَّ
ِ  فَاتِ، وَمَحاَل  قِياَمَ هَذِهِ الصِّ بتََوا لَهَ سَائرَِ الصِّ ثأ أ سِهَا، وَمَحاَل  قِياَمَهَا بغَِيرأ فَةِ بِنَفأ

قَِيقُِِّ  الحأ مَ  وَالأكَُلَّ قاَلوَا  أمَوأصَوفِ،  ِ   ال الذا أمَتَكََِّ هَوَ  ال رَةِ  بِقَدأ يوَجَدَ  وَ ي  رَادَتهِِ  إمِ 
قَلَ   يَعأ لَا  بهِِ،  ا  الأأ قاَئمِ  فِي  مِ  الأكَُلَّ عَنِ  ا  عَاجِز  كَانَ  وَلوَأ  هَذَا،   َ يصَِرأ  غَيرأ لمَأ  زَلِ 

فِيمَا   عَلَيأهِ  فَ بعدقاَدِر ا  سَوَاإهَ  نا إ،  دَ  وَبعَأ قَبألَ  حَالَهَ  كَانتَأ  تَفِدأ    ء  ذَا  يسَأ لمَأ  وهََوَ 
تحَِيلِ   أمَسأ ِهِ، فمَِنَ ال مِ مِنأ غَيرأ نأ كَانَ  أفَةَ بَعأدَ   هَذِهِ الصِّ دَ لَهَ نأ تَجدَا أصِفَةَ الأكَُلَّ

ا لهََا باِلأكََِّ   ةِ. يا فاَقدِ 

دَلا  النُّ وَقدَأ  النا تِ  مَتَكََِّ نا أةَ  بَوِيا صَوصَ  وَ إم   هَ  شَاءَ،  بمَِا  شَاءَ  مَهَ    نا أ ذَا  كَلاَ
مَعَ، وَ  ِ   نا أ يسَأ آنَ الأعَزِيزَ الذا مَ   هيت   ي هَوَ سَوَر  وَآياَت  وحََرَوف  وَكََمَِاالأقَرأ   هَ كَلاَ
وَ  ا،  ِ نا أ حَق ي الذا سَبأحَانهََ  سِهِ هَ  بِنَفأ قاَلَهَ  ،  ﴾ كٓهيعٓصٓٓ﴿   ،﴾ حمٓٓ﴿  ،﴾ المٓٓصٓٓ﴿:  ي 

آنَ    نا أ وَ  يالأقَرأ حَرَوهَ عَ جَمِ ِ فَهَ ،  الذا مِهِ  كَلاَ سَ  نَفأ وَمَعَانِيهِ  تكََلا   وَليَأسَ  ي  بهِِ،  مَ 
تكََلا  لَوقٍ،  َ بمَِخأ اللَا بهِِ  مَ  النا   لهَِذَا  م   اسأ آنَ  وَالأقَرأ  ، الأعَرَبِِّ حَقِيقَة  مِ  ِ   ظأ ي  الذا

ائِيلَ عَنأ ربَِّ  صلى الله عليه وسلمسَولَ غَهَ الرا بلَا  َ  الأعَالمَِيَن.  عَنأ جَبرأ

دَلا  السُّ   وَقدَأ  يحَ  وَصَرِ آنَ  السا نا الأقَرأ مَ  وَكََلَ أمَعأقَولَ  وَال َ   نا ألَفِ عَلَ  ةِ    اللَا
يَتَكََا  دَلا سَبأحَانهََ  كَمَا  بمَِشِيئَتِهِ،  قاَئمَِة     نا أعَلَ    مَ  صِفَة   مَهَ  َ بهكَلاَ اللَا قاَلَ   ،  

ٓ﴿:  تَعَالَى  آَ قوَۡلُن ٓإنَِّمَآ ءٍٓ ٓلشََِۡ لَنٓإذَِآٓ ولَٓ نَّقن نٓ
َ
أ ٓ رَدۡنََٰهن

َ
ٓأ نٓٓۥٓ كن
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وننٓ لَهَ   [40:  ]النحل﴾ ٤٠فَيَكن مَآٓٓ﴿:  وَقَوأ هنٓإنَِّ مۡرن
َ
ولَٓلَنٓٓٓٓٓۥأ نٓيَقن

َ
رَادَٓشَيۡـ ًٔآأ

َ
نٓٓۥٓٓإذَِآٓأ كن

ٓٓ ونن يقول    [82:  ]يس﴾ ٨٢فَيَكن ن﴿فالل  شاء،  ﴾ كن ن﴿و  متّ  فاَنِ    ﴾ كن حَرأ
بِقَ   ِ أيسَأ خَرَ، فاَلذا ِ حَدَهَمَا الآأ يةََ هَوَ الذا يحِ الأعَقَولِ  ي اقأتضََتأهَ هَذِهِ الآأ ي فِي صَرِ

 وَالأفِطَرِ. 

لأ  ما
َ
مِنأ    وتأَ آنِ  الأقَرأ السُّ إلِهِ  وا أنصََوصَ  وَنصََوصَ  آخِرِهِ  وَلَاسِيا نا لَى  مَا  ةِ، 

الشا أ لِهِ حَادِيثَ  كَقَوأ هََا،  وغََيرأ أمِعأرَاجِ  ال وحََدِيثَ  قاَلَ  أ»:  فَاعَةِ  مَاذَا  رَونَ  تدَأ
لِهِ   [1] يألةََ«كَمَ اللا رَبُّ  َ   نا إ " »:  وَقَوأ رِهِ مَا يشََاءَ، وَ أ    يَحأدِثَ مِنأ اللَا دِثَ  مِما   نا إمأ حأ

َ
ا أ

لِهِ  [2] لَاةِ«مَوا فِي الصا  تكََلا لاا أ هَ ليَأسَ  مَهَ رَبُّ  سَيَكََِّ لاا إحَدٍ أ »مَا مِنأكَمأ مِنأ : وَقَوأ
 »  [3] بيَأنهََ وَبيَأنهََ ترَأجَمَانَ وَلَا حَاجِب 

بَرَ الصا أوَقدَأ  دَوقَ خأ أمَصأ لهََمأ  أنأياَ فيَسَأ مَ مَلَائكَِتهََ فِي الدُّ هَ يكََلِّ نا أادِقَ ال
بهِِمأ أوهََوَ   لَمَ  وَيَكَلِّ :  عأ عِباَدِي،  تَمأ  ترََكأ مَ  كَيأفَ  يوَأ وَيَكَلِّ مَهَمأ  مَ  الأقِياَمَةِ، 

مَئِذٍ وَيَكَلِّ أ يوَأ مِنِيَن  أمَؤأ ال نَا أمَ  نأبِياَءَهَ وَرسََلهََ وعَِباَدَهَ  لَ الجأ نَا هأ مَ ةِ وَيسََلِّ ةِ فِي الجأ
 

 ( بزيادة »الليلة«. 1525[ رواه النسائِ )1]

« ورواه النسائِ  حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم( وقال شعيب »924[ رواه أبو داود )2]
 «.حسن صحيحوقال الألباني »  ( 1221)

 (. 1016( ومسلم ) 7443[ رواه البخاري )3]
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، وَ  فِرَنِِ أ»مَنأ يسَأ :  لَيألةٍَ يَقَولَ   هَ كَا نا أ عَلَيأهِمأ فِي مَناَزِلهِِمأ تغَأ طِيهِ، مَنأ يسَأ عأ
َ
 لنَِّ فَأ

َ عَدِيمٍ وَلَا ظَلَومٍ«أفَ  رضَِ غَيرأ فِرَ لَهَ، مَنأ يَقأ  [1] غأ

عَافِ  ألَى  إ وَالسُّ أضأ الأكِتاَبِ  نصََوصِ  مِنأ  ذَلكَِ  عَافِ  الا نا ضأ نأ  إتِي  ةِ 
بِ دَفعَِتأ دَفعَِتِ الرِّ  َعِهَا، وَ أ سَالةََ  كَلُّ إجمأ  َ أوَحْأ ال كَانَ  نأ إهَ مَجاَز ا، وَ نأ كَانتَأ مَجاَز ا 

َ كَلُّ  أوَحْأ أمَتشََابهِِ كَانَ ال أمَتشََابهِِ، وَ كَانتَأ مِنَ ال وِيلهََا  أنأ وجََبَ إ هَ مِنَ ال
أ
وأ سَاغَ تأَ

آنِ وَالسُّ  يعِ الأقَرأ وِيلَ جَمِ
أ
 . ةِ عَلَ خِلَافِ ظَاهِرِهِ نا عَلَ خِلَافِ ظَاهِرهَِا سَاغَ تأَ

  

 
 [ متواتر. أخرجه الشيخان وأفرده الدارقطنّ بجزء اسمه "حديث النْول". 1]
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حقيقة كلام   خلاصة
 إمكانيَّة تعلقه  الله 

 سماعه 
  تعاقب
 حروفه 

  صفة
 الكلام

 حروف
  وكلمات
 القرآن 

 ؟ القرآن ما

 
هو بعينه   الوحدوية 

  متعاقبة مسموع   كلام الخلق
ك شيء في  
الوجود هو  
الل، ومن  

 ذلك القرآن 
 قول البشَر

 
 الفلاسفة 

معاني من  
العقل 
 الفعال

متعلق بنفس 
الشخص 

 الذي يسمعه.

عل يسَمَع 
سبيل 
م   التاوَهُّ

ليست  
 قول البشَر  صفة 

الْهمية  
 والمعتزلة 

شيء خلقه  
 الل بقدرته 

مرتبط 
ليست  متعاقبة مسموع  بالقدرة

 قول البشَر مخلوقة صفة 
 

معاني في   الكلابيَّة
 نفس الل

صفة ملازمة  
 لل

غير  
 مسموع 

لا 
حروف  

 فيه
لازمة  
 مخلوقة أزلية 

محمد  صلى الله عليه وسلم   قول
  .أو جبريل

حكَية لكُلّم  
 الل النفس

 
معاني في   الأشاعرة

 نفس الل
صفة ملازمة  

 مسموع  لل
لا 

حروف  
 فيه

لازمة  
 مخلوقة أزلية 

محمد  صلى الله عليه وسلم   قول
.  أو جبريل

عبارة عن كلام  
 الل النفس

 
 الكرامية

 قول لل

صفة متعلِّقة  
 بالمشيئة.
والل لم 

يكن متكَِّما 
ثم صار 
ا  متكَم 

 قول الل غير مخلوقة  حادثة  متعاقبة مسموع 

 
الميَّة  السَّ

حروف  
وأصوات  

 غير مخلوقة 
غير   مسموع  صفة مستقلاة

 متعاقبة
لازمة  
 قول الل غير مخلوقة  أزلية 

صفة متعلِّقة   قول لل أتباع الرُّسُل 
لازمة   متعاقبة مسموع  بالمشيئة

 قول الل غير مخلوقة  أزلية 
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 :  ما يأتينلاحظ وبعد هذا العرض 

متعاقبة    المبتدعةأكثر   كانت  إذا  الحروف  بأن  قالوا  إذا  أنهم  يرون 
 :  فذهبوا مذهبين  بعضها بعد بعض، فهذا يلزَمَ منه أناه مخلوق،

الجهمية    -1 والأشاعرةومذهب  بالتعاقب؛:  الكُلّبياة  وا  فقالوا    أقري
الذي دلت  كلام الل    ، واضطر الكُلّبية والأشاعرة للقول بأنا بَخلق القرآن

 غير المخلوق هو شيء مغاير للقرآن.الأدلة عل أنه 

المياة  -2 كما جاءت    ، وهو كلام اللالقرآن غير مخلوق  نإقالوا  :  السا
 تعاقب الحروف.، ولكنهم اضطروا لنفي  البراهين عل ذلك

فلم يتافقوا معهم في أصل بدعتهم في أن التعاقب    أما أتباع الأنبياء
 اقب غير مخلوق.هو متع : يلزم منه أن الكُلّم مخلوق، فقالوا 

امياة لم    الكرا الل  بأن  قالوا  ولكناهم  ذلك،  الأنبياء عل  أتباع  وافقوا 
ا، لأنا عقولهم اقتضت هذا، وهو باطل ا ثم صار متكَِّم  ، فقد  يكن متكَم 

أنهم  إلا  تعالى،  لل  الخرس  نسبة  في  والأشعرية  والمعتزلة  الجهمياة  وافقوا 
أما الجهمية والمعتز ا بعدها،  إنه صار متكَم  لة والأشعرية  نسبوها له وقالوا 

ا فهو لا ينفكُّ عنه بالنسبة لهم.  فنسبوا له الخرس أزلا  وأبد 
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 ]مسألة تكلم العباد بالقرآن[

 :  اختلف النااس في القرآن إذا قرأه العبد عل مذاهب 

المعتزلة؛    قال اها بعض  اب و أصْح  ح  فيا و الْْسْكا  يلْ   هُذ  َ   نا إ:  أبِا  يَخألَقَ  اللَا  
مَهَ عِنأدَ تِلَاوَةِ كَِّ  لَوقَ عَلَ لسَِانِ التا   كَلاَ أمَخأ مَهَ ال رِي كَلاَ الِي، وَفعِألَ  تاَلٍ، فَيجَأ

اللِّ التا  حَرَكَةَ  هَوَ  الأقِرَاءَةَ الِي  وَهِيَ  فَقَطأ  ، :  سَانِ  عِنأدَهَمأ الأعَبأدِ  صَنأعَ  فاَلأقِرَاءَةَ 
 ِ اللَا صَنأعَ  رَوءَ  أمَقأ وخََلأقَهَ،  وَال   ِ صَنأعَينأ  َ بيَنأ مَخألَوق   عِنأدَهَمأ  مَوعَ  أمَسأ صَنأعِ  :  فاَل

 وصََنأعِ الأعَبأدِ.  بِّ الرا 

ال ةا قال  
المُْعْتز  مان   ادايحين   الْْ غْد  ا 

لِأ   نا إ:  أكْثَ  دِثَ  أمَحأ ال هَوَ  فأعَالِهِ  الأعَبأدَ 
 َ ينَأتَقِلَ عَنأهَ وَلَا يَفَارِقهََ  فِي مَكََنٍ وَاحِدٍ    كلامه   تَعَالَى خَلَقَ وَتِلَاوَتِهِ، وَاللَا لَا 

مَوعَ هَوَ صَنأعَ إ أمَسأ ِهِ، فَهَذَا ال  لأفَاظَهَ وَتِلَاوَتهََ، وهََذَا. أ العَبدِ لَى غَيرأ

بايَّةا و ق ال   
الْكُلاَّ مان   ثاير   َ   نا إ:  ك  اللا اللَا فِي  مَهَ  كَلاَ خَلَقَ  سَبأحَانهََ  حِ    وأ

ثَما  فَوظِ  أمَحأ ائِيلَ  مَكا   ال َ جَبرأ وَيعََلِّ أنَ  لا   نَقأ مِنأهَ  خَذَهَ 
أ
يأَ رسََولَهَ  نأ  ،  صلى الله عليه وسلممَهَ 

ائِيلَ   َ لكَِنا إفجََبرأ ِهِ،  غَيرأ كِتاَبَ   
َ
رَأ يَقأ مَنأ  لةَِ  ِ

بمَِنْأ قَهَ  نَطأ كَانَ  بهِِ  نَطَقَ    ذَا 
وَالأأ  رََوفَ  ائِيلَ  الحأ َ لِجبَرأ قَِيقَةِ  الحأ فِي  وَاتَ  سَمِعَهَ  وليست للصأ وَلَا  ائِيلَ  ،  َ جَبرأ

 ِ أمَحَلِّ نا إ تَعَالَى، وَ مِنَ اللَا ِ  مَا نزََلَ بِهِ مِنَ ال   .ي خَلِقَ فِيهِ الذا

ي قُولُ  نْ  م  ءا  ؤُلِ  ه  مانْ  َ :  و  اللَا تَعَالَى  بلَِ  َ أ  فَعَبرا مَعَانِيهََ،  ائِيلَ  َ جَبرأ أهَمَ    ل
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الأأ  فَهَذِهِ  بعِِباَرَتِهِ،  ائِيلَ  َ جَبرأ كَلاَ عَنأهَا  مَ  لأفَاظَ  كَلاَ لَا  قَِيقَةِ  الحأ فِي  ائِيلَ  َ جَبرأ مَ 
 ِ  . اللَا

نْ ي قُولُ  مانْهُمْ م  د  رسََولَ  مَعَانِيهِ، وَمَحمَا أوحَْ إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  :  و 
 ِ أشَ أ  صلى الله عليه وسلم  اللَا َ أ  أن ِ لأفَاظَهَا وعََبرا أمَعأنَى الذا لأقَاهَ أي   بهَِا مِنأ عِنأدِهِ دَلَالةَ  عَلَ ذَلكَِ ال

أمَلَكَ إ  .(1) لَيأهِ ال

الأعَرَبُِّ  آنَ  مَحمَا   فاَلأقَرأ لَ  قَوأ لهِِمأ  قَوأ عَلَيأهِ  أ   صلى الله عليه وسلمدٍ  عَلَ  ائِيلَ  َ جَبرأ لَ  قَوأ وأ 
 لَامَ. السا 

خْر ى 
ُ
أ فارْق ةٌ  التا :  و ق ال تْ  لسَِانَ  هِر   بلَأ  مَعَ  لكُلّم الل نفسِهالِي مَظأ فيَسَأ  ،

التِّ  عِنأدَ  كَمَا  مِنأهَ  ِ لَاوَةِ  اللَا مَ  كَلاَ مَوسَى  الشا سَمِعَ  مِنَ  فَ   التا إجَرَةِ،  قاَلَ  :  الِي ذَا 
ٓٓلَۡۡمۡدنٓٱ﴿ ِ ِٓرَب  مَوعَ كَلُّ  [2:  ]الفاتحة﴾ ٢ٓلعََٰۡلَمِيَٓٱلِِلَّّ أمَسأ وَاتهََ أ هَ حَرَوفهََ وَ كَانَ ال   صأ

 
(1)  « الرازي:  مِنَ  قال  ليَأسَ  مَهَ  وَكََلَ تَعَالَى،   ِ اللَا مَ  كَلاَ ِيلَ  جِبرأ سَمِعَ  كَيأفَ  قِيلَ  وَاتِ فَإنِأ  صأ

َ وَالأأ رََوفِ  الحأ
 َ يَعَبرِّ عِبَارَةٍ  قأدَرهََ عَلَ 

َ
أ ثَما  مِهِ  لِكَُلَّ ا  ع  سَمأ لَهَ  تَعَالَى   َ يَخألقََ اللَا نأ 

َ
أ يَحأتَمَلَ  قَلأنَا  ؟  ذَلكَِ  عِنأدَكَمأ بِهَا عَنأ   

أمَحأ  َ خَلقََ فِي اللاوأحِ ال نأ يكََونَ اللَا
َ
مِ الأقَدِيمِ، وَيَََوزَ أ هَ الأكَُلَّ

َ
صَوصِ فَقَرَأ أمَخأ مِ ال  بِهَذَا الناظأ

فَوظِ كِتَابةَ 
صَو  أمَخأ مِ ال  بِهَذَا الناظأ

عَة  وَات ا مَقَطا صأ
َ
َ أ نأ يَخألقََ اللَا

َ
لَامَ فحََفِظَهَ، وَيََوَزَ أ يلَ عَلَيأهِ السا ِ مٍ  جِبرأ صِ فِي جِسأ

لَامَ وَيَخأ  يلَ عَلَيأهِ السا ِ فَهَ جِبرأ أمَؤدَِّيةََ لمَِعأنَى ذَلكَِ  مَخأصَوصٍ فَيتََلقَا ناهَ هَوَ الأعِبَارَةَ ال
َ
ورِيًّا بِأ ا ضَََ لقََ لَهَ عِلأم 

مِ الأقَدِيمِ   [. 4« ]تفسير الرازي سورة البقرة، الآيةالأكَُلَّ
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ِ   كلامَ  [1]هو  بهِِ.  مَ الأقَائِ  اللَا

 قول أتباع الرُّسُل 

يضََافَ   مَ  قاَلَهَ  إالأكَُلَّ مَنأ  مَبَلِّ إلَا    مَبأدئيًّالَى  قاَلَهَ  مَنأ  مَؤدَِّ لَى  ا  فَ غ  ذَا  إي ا، 
مِنا  أوَاحِدَ  ال باِلنِّ »الأأ :  اقاَلَ  مَالَ  مَؤدَِّ يا عأ ِ اتِ«  اللَا رسََولِ  عَنأ  لَهَ  يَقَلأ   صلى الله عليه وسلم  ي ا  لمَأ 

مَكَ. نا إحَد  أ لكََ وَكََلَ  هَذَا قَوأ

 ائِفَتاَنِ ا غَلِطَتِ الطا وَمِنأ هَاهَنَ 

ا • اهُم   . جَعَلَتِ الأكَلا مَخألَوق ا مَنأفَصِلا  :  إحْد 

 .تعالى  الرابِّ  صوت ، وهََوَ مخلوق  القارئ غيرَ  صوتَ جَعَلَتِ : و الثَّاناي ةُ  •

ما  ةُ الْْسْلا  امَّ ل يْها أئ ا ع  َخَارِيِّ أ مَامِ  كَالإأ   و الْْ قُّ م  َدَ وَالبأ لِ  أ وَ   حمأ دَِيثِ هأ :  الحأ
َاريِ.  ، وأتَ صَوأتَ الأقَارِئِ الصا  نا أ مَ البأ مَ كَلاَ  وَالأكَُلَّ

 

 
: في الشاملة كتبوا »غير« ولعله كذلك في إحدى المخطوطات، وهذا تحريف، والصحيح »عين«  تنبيه[  1]

 و« إذ أننّ انقل بتصرُّفٍ محاولا  تسهيل العبارات. وأنا كتبتها »ه
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 مناظرة عبد العزيز بن يحيى الكناني

 (كتاب الَحيدة والاعتذار)

 نبذة عن كتاب الحيدة

لَف  السا تلاميذ  من  وأناه  كاتبه،  بإمامة وجلالة  يتميز  الحيدة  كتاب 
كذلك   المسلم الصالح،  تنفع  التي  المهمة  القواعد  لبعض  الكتاب  احتواء 
بالكُلّم المفصل والموصل، والخاص والعام، وغيرها  يتعلق  لاحقا، ومنها ما  

 من قواعد تسير معه في سائر العلوم. 

العزيز للمأمون في غير ما موضع أنه »لو  قول عبد  :  ومما يؤخَذ عليه 
نفسه،   قول  من  وثوقه  يبين  أن  بذلك  يريد  وهو  حلال«  فدم  كذا  كان 
مثل   فيمَن يخاطِب  يلزَم  أناه  نفسه، كما  دمَ  يبيح  أن  لكن لا يَوز لأحدٍ 
مثل   لأنا  عنده،  مها  ويعظِّ الدماء،  أمر  من  فه  يخوِّ أن  المأمون  الفاجر  هذا 

عه  عل الإيغال فيها.  هذا الكُلّم يشجِّ

قد   الكُلّم، وهذا  للمأمون في  تملُّقِه  العزيز عل  يلوم لائم  عبدَ  وقد 
، وعدم تنفيره من    استجذابيكون مِن باب   سَمعه، وتليين جانبه للحقِّ
 كلام عبد العزيز. 
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الكتاب  هذا  عن  المغراوي  الرحمن  عبد  بن  الشيخ محمد  وهو  » :  قال 
السلفيين، وشجاعتهم، وقوة ثباتهم   من أروع الكتب التي حملت قوة علم

وعدم مبالاتهم بالسلطان المبتدع الضال، ومن قرأ الكتاب يتبين له جهل  
المبتدعة بالمعقول والمنقول، وأن سلاحهم الوحيد في نشر بدعهم هو الحيلة 
والمكر والروغان المستمر، وعدم معرفتهم بباطلهم والرجوع إلى الحق. ولما  

مكَن من  الكتاب  المدرسة  لهذا  هذه  أعداء  حاول  السلفية،  العقيدة  في  ة 
 [1]« الطعن في الشخص والكتاب

 

ا التحقيق  عتمدتوقد  الملك سعود    في  عل مخطوطة مكتبة جامعة 
  واستفدت من المطبوع بتحقيق،  (3047)  شستربيتي، ومخطوط  (1300رقم )

ما    عَي  العزيز  عبد  فيه  حكى  الذي  الثاني  الكتاب  فيه  وليس  الفقيهي، 
 جرى بعد المناظرة. 

 

 
 ( 483ص3موسوعة مواقف السلف )ج [1]
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 [1]ف كتاب الحيدة والاعتذارمؤلِّنُبذَة عن 

ميمون، هو   بن  مسلم  بن  العزيز  عبد  بأن  يحيى  بأن  العزيز  عبد 
 . الكناني المكي

نِّي  ارَقَطأ الأصبهاني الذي صنفه  قرأت في كتاب داود بن عَ  :  قال الدا
فقال  الذين أخذوا عنه،  فيه أصحابه  الشافعي، وذكر  وقد كان  :  في فضائل 

يحيى   بن  العزيز  عبد  بفضله  والمعترفين  عنه،  والمقتبسين  أتباعه  أحد 
الكناني المكي، كان قد طالت صحبته للشافعي واتباعه له، وخرج معه إلى  

العزيز الم  بينة عند ذكر الخصوص  اليمن، وآثار الشافعي في كتب عبد  كي 
 . والعموم والبيان

طَِيب   الخأ الأعَزِيز دخل عل  أوَنقل  بن  أن عبد  د    المعتزلِ   بى دؤادأحمأ
النِّصفيوهََوَ   الشلل  بمرض  ا    إني»:  له  ل ا فَق   )الفالج(   مريض  عَائدِ  آتِك  لم 

َد الل وَلكَِن جِئأت لِأ   .ك«جِلأ  فين سجنك  أ حمأ

 

 
 ، وغيرها. موسوعة الدارقطنّ، طبقات الشافعيين: مصادر الترجمة [1]
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 من شيوخه

 الشافعي. •
 . عيينة  سفيان بن •
 مروان بن معاوية الفزاري  •

 ومن تلاميذه

 الحسين بن الفضل البجلي  •
 أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد •
 أبو بكر يعقوب •

 من كتبه

 . الحيدة والاعتذار )كتابنا هذا( •
 .الرد عل الزنادقة والجهمية  •
   مٍ بنّ هاشِ  ضلِ فَ  •
 حكَموالأ نَِ السُّ  •
 الاعتذار  •

غير   إلى  أصل  عنه  ولم  نقل  وقد  ا،  مخطوط  ولا  مطبوعا   هذا  كتابنا 
 أحمد ابن تيمية عن كتابه »الرد عل الجهمية« 
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 يسيرنِبذة عن بشر الَم

خَ  ابن  كريمة  :  نكََ لِّ قال  أبي  بن  غياث  بن  بشر  الرحمن  عبد  أبو 
أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفي،  .  ريس الفقيه الحنفي المتكَمالمَ 

، وحكي عنه في ذلك أقوال  القرَانتغل بالكُلّم، وجرد القول بخلق  شإلا أنه ا
 [1] إن أباه كان يهوديا  صياغا  بالكوفة: ويقال. شنيعة، وكَن مرجئا  

إن المريس جنس بين بلاد النوبة  :  وسمعت أهل مصر يقولون :  وقال
من   بخط  رأيت  إني  ثم  النوبة،  من  جنس  وكأنهم  مصر  ديار  من  وأسوان 

 . لفن أنه كان يسكن في بغداد بدرب المريس فنسب إليه يعتنّ بهذا ا

 . في بغداد هو الخبز الرقاق يمرس بالسمن والتمر:  ريسوالم  

عنه الذهبي  الَبارِعَ،:  وقال  المَناَظِرَ،  كِباَرِ   المَتَكََِّمَ،  مِنأ  بشِرأ   كَانَ 
خَذَ عَنِ  الفَقَهَاءِ.

َ
بِي :  أ

َ
 ( 2) .يوَسَفَ القَاضِي أ

 
 (. 277ص1[ وفيات الأعيان )ج1]

العوام  :  قلت(  2) أنبِّه مِن اغترار  والذكاء    فيصف الشخص بالفقه  التي يقدمها الذهبي  اتالمقدمبوهنا 
والورع أو ما شابه، فيحسن القارئ الظن بصاحب الترجمة، ثم إذا أكمل القراءة قد يَد من خزايا 
وقد   أحيانا،  الخزايا  يذكر  لا  وقد  كتابه.  غالب  في  الذهبي  أسلوب  وهذا  يَد،  ما  الشخص  ذلك 

 يذكرها ويبررها بأن صاحبها اجتهد فأخطأ أو ما شابه. 
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وَى،  :  الق وَالتاقأ الوَرَعِ  مِنَ  أسَلخََ  وَان عَلَيأهِ،  فَغَلَبَ  الكَُلَّمِ،  فِي  وَنَظَرَ 
بِخَلأقِ   لَ  القَوأ ِهِ  القرَانوجََرادَ  عَصرأ فِي  مِياة  الجهَأ  َ عَينأ كَانَ  حَتّا  إلَِيأهِ،  ودََعَا   ،

يَ  وَلمَأ  ة ،  عِدا رَهَ  وَكَفا العِلأمِ،  لَ  هأ
َ
أ فَمَقَتَهَ  بلَأ  وعََالمَِهَم،  وَانَ،  صَفأ بنَ  مَ  جَهأ ركِأ  دأ

تأباَعِهِ.
َ
أ مِنأ  مَقَالَاتِهِ  فَ  لَهَ    تلََقا مِييا ،  جَهأ ر  وَكََنَ  َبَ    قدَأ يشَرأ وَكََنَ  لةَِ،  وأ الدا عِنأدَ 

 . النابِيذَ 

ثأرَمَ 
َ
رٍ الأ بوَ بكَأ

َ
ٍ  :  وَقاَلَ أ خَلأفَ بشِرأ لَاةِ  َدَ عَنِ الصا حمأ

َ
،  سِِّ يالمَرِ سَئِلَ أ

 لَا تصََلِّ خَلأفَهَ. : فَقَالَ 

( وَكِتاَبَ  )الِإرأجَاءِ(،  وَكِتاَبَ  التاوأحِيأدِ،  فِي  كِتاَبا   عَلَ    دُّ الرا وصََنافَ 
تِطَاعَ   ،الخوََارِجِ( افِضَةِ فِي الِإمَامَةِ(  دُّ الرا وَ )  ،(ةَ وَكِتاَبَ )الاسأ وَكِتاَبَ    ،عَلَ الرا

رِفَ )وَكِتاَبَ    ،المَشَبِّهَةِ(  رَ كَفأ ) )  ،(ةَ المَعأ ذَلكَِ    ،(الوعيدَ وَكِتاَبَ   َ غَيرأ ياَءَ  شأ
َ
وَأ

 فِي نِحألَتِهِ.
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 [كتاب الحيدة]أول 

 سم الل الرحمن الرحيمب

 وعل الل عل سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم 

يحيى    كرَ ذِ  بن  العزيز  عبد  بين  جرى  الل-ما  بشرٍ   -رحمه    وبين 
 . ريسالمِ 

عل أبي عمر أحمد بن خالد في ربيع الآخر عام اثنين وخَسين    قرأتَ 
وثلاثمائة، حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الل بن السماك قال  

حدثنّ  :  ثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن أزهر بن حسين القطايعي، قال 
محمد بن فرقد    وأبحدثنّ  :  أبو عبد الل العباس ابن محمد بن فرقد، قال 

 :  قال ،الكتاب من أوله إلى آخره بهذا

 

 [المؤلف ]مقدمة

 :  انِي نَ بن مسلم الكِ  قال عبد العزيز

ن  ببغداد مِ   يسي رِّ بن غياث المِ   ما قد أظهره بشرَ   صل بي وأنا بمكةَ اتا 
ذهبه وتشبيهه   ومَ عل قولِه   هِ تِ قَ وافَ إلى مَ   ، ودعائه الناسَ القرَان  لقِ القول بخَ 
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أميرِ  دَ   ،الناسِ   وعامةِ   المأمونِ   المؤمنينَ   عل  قد  الناسَ وما  مِ   فع  ن  إليه 
والأخذِ المِ  الدخولِ   حنة،  الكف   في  هذا  و   رفي    الناسِ   بَ رهُّ ت والضلالة، 
الردِّ هم من مناظرته، وإحجامَ عَ زُّ فَ تَ و ،  عليه بما يكسرون به قولَه   هم عن 

حَ  به  ويَ تَ جا ويدحضون  مذهبَ ه  به  واستتارَ بطلون  بيوتهم  المؤمن  ه،  في  ين 
الجمَعاتِ وانقطاعَ  إلى بل خوف  بَ و، وهرماعاتِ والجَ   هم عن  ا عل هم من بل 

وأديانِ  وكثرةَ أنفسهم  الجَ   هم،  والرُّ موافقة  لِ هال  الناس  من  عل    شرٍ بِ عاع 
والدخولِ  والانتحالِ   كفره وضلالته،  بدعته،  رغبة    في  الدنيا  لمذهبه،    ،في 

 لسطوة الأكابر.  الذيفي الدنيا   ابِ قَ من العِ  ورهبة  

وأقلقنّ وأسهر  من وطنّ،  فأزعجنّ ذلك  :  بن يحيى  قال عبد العزيز
  عز وجلا إلى رب  من بلي متوجه    فخرجتَ   ؛ميِّ وهَ   ميِّ غَ و  أدام فكري ليلي  

قدِ  حتّ  وتبليغي،  سلامتي  بغدادَ أسأله  غِ   دتَ فشهِ   مت  الأمر    ظِ لَ من 
إليه    عَ إلى رب أدعوه وأتضرا   عتَ زِ فَ ، فَ إليا   ما كان يصلَ   ه أضعافَ واحتدادِ 

وراهب  راغب   وا  خدِّ أ ا،  له  وضع  يَ   طَ سأبي،  إرشادي  و ي،  دِ إليه  أسأله 
َ   ،يبيدِ   وتسديدي، وتوفيقِ ومعونتي، والأخذَ  نّ  كلَ نّ ولا يَ مَ لِ سأ وأن لا ي

ِ  حِ لشَر  قَ طلِ ، وأن يَ قلبِي  هِ كتابِ  لفهمِ  إلى نفس، وأن يفتحَ   . انِي سَ بيانه ل

ل تبارك وتعالى  جا فعَ   ؛ له نفس  نيتي ووهبتَ   عز وجل وأخلصت لل  
وثبا إجابَ  وشجا   تَ تي،  لفَ   جَناني،  ععزم،  وأطلقَ   همِ وفتح  قلبي،  به    كتابه 
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فأبصرتَ  صدري،  به  وشح  ِ شدِ رَ   لساني،  وأن إياي،  بتوفيقه  إلى ي  ست 
في    اللِ   من خلقِ   أحدٍ   ولم أسكن إلى مشاورةِ   ، لي   معونته ونصره وتأييده

   أمري، وجعلت أسترَ 
َ
ا من أن  خوف    ،جميعا  اسِ ي عن النا بَر خفي خَ أمري وأ

 َ    ؛بمكَني  علمَ ي، ويَ بَر خَ   يعَ شِ ي
َ
َ قتل قبل أن  فأ عل    مع رأييتفأج  ،سمع كلامي

، والقول  إظهار نفس وإشهار قولِ ومذهبي عل رؤوس الخلائق والأشهاد
والردِّ  والضلال  الكفر  أهل  وتبيين    بمخالفة  كفرهم  وذكر  عليهم 

 . ضلالتهم، وأن يكون ذلك في مسجد الجامع في يوم الجمعة

بقتل وغيره من    عَا   اعجلويَ   نأ ، ولحادثة    وا عَا ثَ دِ يَح   نأ أنهم ل  وأيقنتَ 
والندا الع نفس،  إشهاري  بعد  إلا    ءِ قوبة  الخلائق  رؤوس  بمخالفتهم عل 

منّ والاستماع  مناظرتي  لي،  ،  بعد  وجل  عز  الل  بتوفيق  كله  ذلك  وكَن 
 .ومعونته إياي

الزمان:  بن يحيى  قال عبد العزيز  الوقت    وكَن الناس في ذلك  وذلك 
مَ  قد  عظيم،  أمر  والمَ ثَ دِّ حَ والمَ   الفقهاءَ   عَ نِ في  مِ كِّ ذَ ون  والداعون  ن  رون 

ِ المواضِ و   الجوامع  هما من سائرين ببغداد وفِ غيرِ عَ القعود في الجامِ    شر  ع، إلا ب
و الجهميةَ   الجهمِ   بنَ محمد  المريس  به  تعَرَف  الذي  صفوان  ومَ بن  كان  ،  ن 

  ا يَتمع الناس إليهمو، إليهما  دون وافقا لهما عل مذهبهما، فإنهم كانوا يقعَ مَ 
الونَ مَ لِّ عَ فيَ  مذهبهم، أو    ذما   وأتهم،  فَ ر مخالَ أظهَ   ن، وك مَ لالَ فر والضا كَ هم 
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   مَ هِ اتُّ 
َ
، فإن وافقهم ودخل في كفرهم، وأجابهم إلى ما يدعونه  حضِر بذلك أ

علم به، ي ، فكم من قتيل لم  إلى بلٍ   لوه من بلٍ حمَ   وأا،  وإلا قتلوه سًِّ   ،إليه
أجابهم واتبعهم عل قولهم من  ن قد ما وكم مِ  ،قد ظهر أمره ن مضروبٍ مِ وكم 

َ العلماء خوف   ل أجابوا كرها،  ف  ،وا عل السيف والقتلضَ رِ ا عَ ما ا عل أنفسهم 
 من بأسهم والوقوع بهم.  هروذِ ا حَ مَ لِ  -وهم يعلمون-يانا وفارقوا الحق عَ 

العزيز  عبد  الجَ   فلما :  قال  في  إظهارِ عَ مَ كان  عل  فيها  عزمت  التي    ة 
صافة  الجمعة بالمسجد الجامع بالرا   صليتَ   ؛ولِ واعتقاديقَ   نفس، وإشهارِ 

بحيالِ  الشرق  الجانب  والمِ   من  بأول صفِّ القبلة  العاما   نبر  ،  ةِ من صفوف 
سلا ما فلَ  الإمامَ ا  الجمعة  م  صلاة  الناسَ قائم    تَ بأ ثَ وَ   ؛من  ليراني  رجلي  عل    ا 
بأعل صوتي لابنّ،    وناديتَ   فى عليهم مقالتي، يخكلام، ولا  من  معوا  يسو

أقمتَ  بَ :  فقلت له عند الاسطوانة الأخرى،  يالِي ابنّ بحِ   وكنت قد  ما    نَّا يا 
 . كلام الل غير مخلوق: ؟ قالالقرَانتقول في 

العزيز  عبد  سمِ ما فلَ :  قال  وجوابه  كلامِ   الناسَ   عَ ا  لابنّ  ومسألتي   ،
المسجد   من  خارجين  وجوههم  هربوا عل  الناسِ   اليسيرَ إلا  -إياي،    -من 

ا عل أنفسهم، وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعون، وظهر لهم ما خوف  
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يَخأ  َ ونَ مَ ويكتَ   ونَ فَ كانوا  ي فلم  الجوابَ   ما تِ تَ سأ ،  أتانِي   لي   ابنّ  أصحابَ حتّ     
وكَن قد   (1) دةسعَ ي عمرو بن مَ دَ ابنّ فأوقفونِ بين يَ ، واحتملونِ و لطانِ السُّ 

لِي  فلما صَ جاء  الجمعة،  ومسألتي  لي  كلام  سمع  قد  وكَن  وجهي،  إلى  نظر  ا 
  أمجنون  :  أن يسألنّ عن كلام، فقال لي   جأ ابنّ إياي، فلم يحتَ   لابنّ وجوابَ 

 أنت؟ 

 لا. : قلت

 ؟  أنتَ  س  وِ سأ وَ مَ فَ أ: قال

 لا. : قلت

 أنت؟   عتوه  مَ أفَ : قال

َ إني    ،لا:  قلت لل    والحمدَ   ةِ فَ عرِ المَ   تَ ثابِ   ،الفهم  دَ جيِّ   ،لِ قأ العَ   حَ يحِ صَ ل
 ا. كثير  

 أنت؟   ظلوم  مَ فَ : قال

 
بن صول الكَتب كنيته أبو الفضل، أحد وزراء المأمون توفِ سنة سبع  عمرو بن مسعدة بن سعيد  (  1)

 . عشرة ومئتين
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 لا. : قلت

 . إلى منْلِسحب ا ا مَ هِ وا بِ رَ مَ :  (1) هلَتِ ا جا ه ورَ فقال لأصحابِ 

 

العزيز  عبد  أيدِ مِ فحَ :  قال  عل   حتّا ةِ  جالالرا   يلنا 
َ
أ مِ خرِ     نَ جنا 

سَ لَ عَ جَ   ما ثَ   ،دِ المسجِ  بنا  يتعادون  شديد  حب  وا  أيد  ،اا  في    ةالرجالَ   يوأيدينا 
َ   ة  يمنَ    و بنِ عمرِ   نا إلى منْلِ نا، حتّ صِر امَ دا ا وقَ نَ ه خلفَ ة، وسائر أصحابِ سرَ وي

الحال تلك  عل  و  ةِ مسعدة  دخل،  حتّ  فوقفنا  الغليظة،  ا  نَ بِ   رَ مَ أالعنيفة 
 
َ
،  عليهِ   ، ووسادة  حديدٍ   وهو جالس في صحن داره عل كرسيِّ ا عليه  لنَ دخِ فأ

 من أين أنت؟  :  فقال عَا   لَ أقبَ  ؛ا بين يديهنَ فلما صِر 

 . من أهل مكة: قلتَ 

 ما حملك عل ما فعلت بنفسك؟  : فقال

 لديه.  لفةِ الزُّ  رجاءَ و ،تعالى  اللِ ا لثوابِ طلب  : قلتَ 

 
 هم الجنود الذين يمشون ولا فرََسَ لهم.  (1)



 مناظرة عبد العزيز الكناني 42 

فعلتَ لاا هَ فَ :  قال غير  سِ    ذلكَ     من  إظهارٍ   نداءٍ ا    أميرِ   لمخالفةِ   ولا 
ق  يالتسوالسمعة وو   هرة والرياءَ أردت الشُّ   كَ ، أطال الل بقاه. ولكنا المؤمنينَ 

 لتأخذ أموال الناس.  

أردتَ :  فقلت أردتَ   ما  ولا  شيئا،  هذا  الوصولَ   من  أميرِ   إلا    إلى 
 لا غير ذلك.   ،بين يديه والمناظرةَ  المؤمنينَ 

 ذلك؟  فعلَ تَ   وَ أ: فقال

بعد خروجي من    ،بنفس ما ترى   غتَ وبلَ   ولذلك قصدتَ   ،نعم:  قلت
تأدية حق الل عز وجل    ي، رجاءَ لَدِ وَ البراري أنا وَ    مع سلوكِ برُّ بلي وتغَ 

  لمِ هم والعِ فيما استودعنّ من الفَ 
َ
 من البيان.  لماءِ وعل العَ   خذ عَا وما أ

كنتَ :  فقال وص   إن  إذا  لغيره  سببا  هذا  جعلت  أمير  إنما  إلى  لت 
 المؤمنين.   تك أميرَ خالفِ لم ك دمَ  لا فقد حَ  ؛المؤمنين

إن تكلمت في شيء غير هذا، أو جعلت هذا ذريعة إلى  :  فقلت له
 . ، وهو في حلٍّ منه المؤمنينيرلأم غيره فدم حلال  
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العزيز قائما عل رجليه، وقال  بَ ثَ فوَ :  قال عبد  أخرجوه بين  :  عمرو 
 إلى أمير المؤمنين.   (1) يديا 

وركب  :  قال وأنا    فأخرجت،  الغرب  الجانب  يديه  وابنّ  من  بين 
الرجالَ   (2) يعدي  أيدي  في  وأيدينا  وجوهنا،  عل  صار  ةِ بنا  أمير    واحتّ  إلى 

الدهليز في  وأنا  فدخل  الشرق،  الجانب  من  رجلي،    اقائم    (3)المؤمنين  عل 
المؤمنين  أمير  عند  بي  القعودَ   فأطال  وأمر  له،  حجرة  في  فقعد  خرج  ثم   ،

بخبرك    -أطال الل بقاه -قد أخبرت أمير المؤمنين  :  فأدخلت عليه، فقال لي 
من   مخالفيك  وبين  بينك  الجمع  من  سألت  وما  قلت  وما  فعلت،  وما 

إلى   بإجابتك  بقاه،  الل  أطال  أمر  وقد  يديه،  بين  وجمع  المناظرة  سألت  ما 
الآتي   الاثنين  يوم  في  الل  أعلاه  مجلسه  إلى  المقالة  هذه  عن  المناظرين 

لوتحضَر  معهم  يديه    ةظرلمنا  الل-بين  الحاكم   -أيده  هو  ويكون 
 بينكم.

 
 أي: أمام. (1)

 يَب أن تكون »يعدو« والل أعلم.  (2)

 . الدهليز هو الممر الذي يكون في داخل البناء أو البيت، وهي كلمة فارسية(3)
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العزيز  عبد  وأظهرت    حمدَ   فأكثرتَ :  قال  وشكرته  ذلك  عل  الل 
مسعدة  بن  عمرو  لي  فقال  المؤمنين،  والدعاء لأمير  كفيلا أع :  الشكر  طنا 

 بنفسك حتّ تحضر معهم يوم الاثنين وليس بنا حاجة إلى حبسك. 

له  البل  :  فقلت  هذا  في  أعرف  ولست  غريب  رجل  أنا  الل  أعزك 
مع  أحد   وخاصة  يكفلنّ،  من  لي  أين  فمن  أحد،  أهله  من  يعرفنّ  ولا  ا 

مقالتي يعرفونِ  ؛  إظهار  الخلق  كان  قرب    ا لتبرؤولو  من  وهربوا  منّ، 
 . فتيوأنكروا معر

فنوك بك من يكون معك حتّ يحضرك في ذلك اليوم،  :  عمرو  قال
ترجع عن غيك   أن  فلعلك  أمرك  فتصلح من شأنك وتفكر في  وتنصرف 

 . وتتوب من فعلك فيصفح أمير المؤمنين عن جرمك

 ذلك إليك أعزك الل فافعل ما رأيت. : فقلت

 . وانصرفتَ فوك بي من يكون معي في منْلِ  : قال عبد العزيز

الغداة في مسجدي الذي كان عل باب    فلما كان يوم الاثنين، صليتَ 
إذ الصلاة  من  فرغت  فلما  جاء  امنْلِ،  قد  مسعدة  بن  عمرو    نيبخليفة 

الفَ  والرجالومعه خلق كثير من  دابة    ةِ رسان  حسنةٍ  فحملونِ مكرما عل 
حتّ صاروا بي عل باب أمير المؤمنين فأوقفونِ حتّ جاء عمرو بن مسعدة  
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َ
  ؛لي بالدخول عليه  نَ ذِ فدخل فجلس في حجرته التي كان يَلس فيها، ثم أ

صِر   ،فدخلت يديه   تَ فلما  لي   ،أجلسنّ  ؛بين  قال  ما  :  ثم  عل  مقيم  أنت 
 ؟ ، أو قد رجعت عنه؟كنت عليه

بصيرة    -بتوفيق الل إياي-  بل مقيم عل ما كنت وقد ازددت:  فقلت
 . في أمري 

  ك عل أمر عظيم وبلغتَ نفسَ   لتَ أيها الرجل قد حَمَ :  فقال لي عمرو
،  ام لك به من مخالفة أمير المؤمنينوَ ا لا قَ مَ ضت لِ وتعرا   ،اهَ وهِ كرَ ة في مَ الغايَ 

ولا لأحدٍ  به حجة عل مخالفيك  لك  يثبت  لا  ما  وليس  غيرِ   وادعيت  ك، 
ك قبل أن  وبادر أمرَ   ،كيف، فانظر لنفسِ الحجة عليك إلا السا وراءك بعد  

المَ  الحَ نَ تقع  عليك  وتظهر  تنفعَ جا اظرة،  فلا  الندامَ ة،  تَ ةَ ك  ولا  َ   لَ قبَ ،    كَ ل
بك،    ا هو نازل  ما عليك مِ   ك وأشفقتَ تَ حِم لك عثرة، فقد رَ   الَ قَ ، ولا تَ ة  رَ عذِ مَ 

المؤمنين    لَ يستق أ وأنا   بقاه -أمير  الل  الصفحَ أسألَه و   -أطال  جَ     ك  رمِ عن 
مِ   وعظيمِ  كان  الرجوعَ   نكَ ما  أظهرت  والندمَ   إن  منك،    عنه  كان  ما  عل 
الأمانَ   وآخذَ  ظلامة  والجائزةَ   -اللَ   هَ دَ أيا -منه    لك  لك  كانت  وإن  ها  أزلتَ   ، 
قضيتَ عنكَ  حاجة  لك  كانت  وإن  لك،  ،  هو    رحمة    إنما جلستَ وها  مما  لك 
  ك اللَ صَ لِّ أن يَخَ   عل ما أنت عليه، ورجوتَ   بك بعد ساعة إن أقمتَ   نازل  

 . ك نفسِ  فيه ن عظيم ما أوقعتَ مِ  عل يديا 
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رَ   أعزك اللَ   ما ندمتَ :  فقلت له بَ   جتَ رَ ، ولا خَ عتَ جَ ولا  ي،  لَِ عن 
  اللَ نِّ غَ لِّ بَ أن يَ   رجاءَ   بنفس إلا في طلب هذا اليوم، وهذا المجلسِ   تَ رأ وغرا 
 
َ
عليه توكَت وهو حسبي    ،الحق فيه، وما توفيقِ إلا بالل  ةِ من إقامَ   لَ مِّ ؤَ ما أ

 ونعم الوكيل. 

العزيز  عبد  وقال:  قال  رجليه،  عل  مسعدة  بن  عمرو  قد  :  فقام 
كلامِ  في  جَ حرصت  حريص  ك  وأنت  في    هدي،  وقتلِ دمِ   سفكِ مجتهد   ك 

 . كنفسِ 

له  َ   معونةَ :  فقلت  ي أن  من  ألطف  وجل  عز  والل  أعظم،  نّ  مَ لِ سأ الل 
وعدلَ ويكلَ  نفس،  إلى  بقاه-المؤمنين    أميرِ   نّ  الل  أن   أوسعَ   -أطال  من 

 لا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم. : عنّ، وأنا أقول  قصَرَ يَ 

 ]لقاؤه بالإمام أحمد[

بن   محمد  الل  سمعتَ   [1] الحسنقال  عبد  أبي :  يقول   [2] أبا  لي    [ 3] :  قال 
 

 . الأزهرهو ابن [1]

 . العباس بن محمد بن فرقد[2]

 .وهؤلاء جميعا ورد ذكرهم في إسناد الكتاب[3]
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عبدَ  عبدِ   جاء  أبي  إلى  أحمدَ   العزيز  في    حنبلَ   بنِ   الل  وهو  عنه  الل  رضي 
  ، رنِِ ، فاذكَ هِ تِ قا إن هذا الأمر الذي أنت فيه ليس تطيقه عل دِ :  الحبس فقال 

أنا قد وقعتَ  أبو عبد الل  إليه  أذكَ   ، وأخافَ فبعث  ك،  بدمِ   فأشيطَ   كَ رَ أن 
 عل يدِ  قَتألَكَ  فيكونَ 

َ
ِ  فأ ، فانصرِ إليا  أنا أحبُّ  قتلَ ي، فأ  (1) .لام سَ ب

 [نصيحة حاجِبِ المأمون]

   مرَ أو:  قال عبد العزيز
َ
الأول، ومعي جماعة    خرجت إلى الدهليزبي فأ

هاشم   بنّ  سائر  إلى  تقدم  قد  وكَن  بي،  أمير  -موكَون  مجلس  يحضر  ممن 
يركبوا   -المؤمنين الفَ   هَ جِّ ووَ   ،أن  عل    وافقينَ المَ   ضاةِ والقَ   اءِ هَ قَ إلى  لهم 
المؤمنين،   ينَ رِ والمناظِ   (2)كَمينتَ المَ   وسائرَ   ،مذهبهم أمير  دار  يحضروا  أن 

القَ و السلاح  والأمراءَ والوزراء    (3) ادَ وا أمر  في  يركبوا  ليَر   كُّ   ،أن   نِّ بَ هِ ذلك 
 .المجلسَ  إلى أن ينقضَ  من الانصرافِ  الناسَ  عَ نَ ومَ  ،مبهِ 

اجتمعَ  يعرفونَ تامُّ وت   الناسَ   فلما  ممن  أحد  منهم  يتخلف  ولم    وا 

 
 يبدو أن هذا قبل مجيئه.  (1)

 أهل الكُلّم في زمانه الجهمية والمعتزلة، لأن الأشاعرة والماتريدية لم ينشؤوا بعد.  (2)

اد (3)  جمع قائد. : القَوا
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 دالِ والجِ   بالكُلّمِ 
َ
أ دهليز ذِ ،  إلى  دهليز  من  أنقل  أزل  فلم  الدخول،  في  لي  ن 

، فلما رآني  حنِ صاحب الستر الذي عل باب الصا   بِ ت إلى الحاجِ حتّ صر
بيرَ أمَ    

َ
فأ حَ دخِ   إلى  ودَ جرتِ لت  ليه،  فقال  معي  أن :  خل  إلى  احتجت  إن 

 . ا فافعلهر  طَ  دثَ تَح 

 . لا حاجة لي بذلك: لتفقَ 

ِ   لِّ صَ ف :  فقال   اللَ   ك، فصليت أربع ركعات ودعوتَ ركعتين قبل دخول
ة، ثم  جرَ رج من الحَ ته فخَ ضرر من كان بحمَ أ  ؛إليه، فلما فرغت  وتضرعتَ 

يسارنِ   إليا   مَ تقدا  أميرَ :  فقال لي وهو  إن  من    ،كمثلَ   شَر  بَ لالمؤمنين    يا هذا 
يَ   ولد من  وكذلك ك  َ رَ اظِ نَ آدم،  ب فهو  تهيبهموك،  مثلَ   شَر  ك بحضرته  ، (1) لا 

ا أنه إن  ا يقين  علم    ع، واعلمأ زَ والجَ   اكَ م، وإيا هِ تِ رَ اظَ نَ واجمع فهمك وعقلك لمَ 
َ هَ انكسروا وانقطع كلامَ   ؛مك عليهِ تَ حجا   تأ رَ هَ ظَ  م هَ م وغلبتَ هَ تَ لأ م عنك وأذل

يقدِ  ضَََ رَ ولم  عل  مكروهٍ   روا  أميرَ   ،ولا  بقاه-  المؤمنينَ   وصار  الل    -أطال 
عليهِ   والرعيةِ   الأولياءِ   وسائرَ  ظهرَ معك  وإن  عليكَ هَ حجتَ   تأ م،  ُّ   م   وكَ أذل

  عأ دَ ك ولا تَ ومعرفتَ   فهمَكَ   ، فاجمعأ عبرة    وجعلوك للخلقِ   وكَ رَ وقتلوك وأشهَ 

 
 لعلها »تَتَهَيابأهم« ( 1)
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تَح     أو من أحدٍ المؤمنيَن   ا من أميرِ به خوف    أن تتكَمَ   تحتاجَ   وأ  هنَ سِ شيئا مما 
 ، وقم فادخل.تعالى واستخر الل وتوك عل اللِ  ،هغيرِ 

له  أديتَ :  فقلت  فقد  خيرا  الل  وسكا   جزاك  ة  وعَ الرا   تَ نأ النصيحة 
 . حشةالوَ  وآنستَ 

 ]دخول عبد العزيز على المأمون[

 . نِ حأ إلى باب الصا  هَ عَ مَ   وخرج، وخرجتَ 

العزيز  وجعل    يا دَ وعضَ   يا دَ بيَ   الرجالَ   ، وأخذَ ترَ السِّ   الَ شَ فَ :  قال عبد 
عَ   أقوام   وعل  ظهري  في  وأيديهم  بي  فجعلتَ قِِ نَ يتعادون  أميرَ   ،    أسمع 

يقول   المؤمنينَ  عنهلُّ خَ :  وهو  وكَ خلُّ   ،و  عنه،  الحَ   جيجَ الضا   ثَرَ و    ابِ جا من 
  عِ زَ فَ ال   ةِ دا عنّ وقد كاد عقلي أن يتغير من شِ   وا لا والأولياء بمثل ذلك، فخَ 

رأيتَ   وعظيمِ  الصا   ما  ذلك  السِّ   حنِ في  انبسطت  الرجالِ و   لاحِ من  وقد   ،
الصحنِ م،  عليهِ   الشمسَ  وكنتَ صفوف ا  وهم ملء    أميرِ   بدارِ   قليل الخبرةِ   ، 
قبلَ ، ما رأيتَ المؤمنينَ  بابِ   ها، فلما صرتَ ذلك ولا دخلتَ   ها    ؛(1) الإيوان  عل 

 
القاعة التي لها ثلاث:  الإيوان  (1) الرابعة عل مكَن    ةَ كلمة فارسية، وهي  وقَباة، وتطل من الجهة  جدران 

 غير مسقوف. 
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 .قربوه قربوه: ه يقولناك فسمعتَ هَ   وقفتَ 

وقَ  الإيوان  باب  من  دخلت  عليهِ   تأ عَ فلما  لم    وقبلَ ،  عينّ  ذلك 
ِ نأ أتبيا   زراء. والو  ادِ وا والقَ   ابِ جا من الحَ   الإيوانِ  ا كان عل بابِ مَ ه ل

 الل وبركَته.   ورحمةَ  المؤمنينَ  يا أميرَ  عليكَ  السلامَ : فقلت

 . منّ أدنَ : فقال

 . فدنوت منه

قال منه خطوة خطوة، حتّ    -زاده تكرارا -أدن منّ  :  ثم  أدنو  وأنا 
الموضِ   صرتَ  يََ   عِ في  المَ   لسَ الذي  َ ونَ رَ اظِ نَ فيه  وي والحاجِ هَ ع كلامَ سمَ ،    بَ م، 

 .فجلستَ  «اجلس»: قال لي المأمون ،عإلى الموضِ  ا انتهيتَ نّ، فلما معي يقدمَ 

ه يقول وقد دخلت من  ائِ سَ لَ  من جَ رجلا    سمعتَ و :  قال عبد العزيز 
قَ يا  :  الإيوان هذا  من  يكفيك  المؤمنين  أريتَ هِ وجهِ   بحَ أمير  ما  والل    ، لا 

  ه ورأيتَ ه كلا كلامَ   ه يقول هذا وفهمتَ ا منه، فسمعتَ وجه    أقبحَ   قطُّ   للِ   اخلق  
 . والخوفِ   عِ زَ ة والجَ دع ه عل ما بي من الرا شخصَ 

العزيز عبد  من  :  قال  فَي  نزل  وما  فيه  أنا  ما  المؤمنين  لأمير  وتبينا 
والخوف،   أرتعِ   إليا   رَ ينظَ   وجعل الجزع  فأضَ وأنتفِ   دَ وأنا  ِ   أن  راد،    نِّ سَ يؤن
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 َ لحِ عنِّّ   نَ كِّ سَ وي ما  وأن  قَ   كلامَ يَ   لَ عَ فجَ   ؛يبسَطَنّنّ    ، سائهلَ جَ   كثر 
بن مسعدة، ويتكَمَ تَ كلم خليفَ ويَ  يَح   كثيرةٍ   ءَ بأشيا  ه عمرو  أن    اجَ تَ مما لا 

  ه إيناسي، وجعل يطيل النظر إلى الإيوان، ويديرَ يريد بذلك كلِّ   ،بها  يتكَمَ 
يا  :  فقال   ؛(1) خانفتقد    صِّ الجَ   من نقشِ   ه عل موضعٍ عينَ   تأ ه فيه، فوقعَ فَ طرأ 

ا  نَ في يومِ  رهَ فبادِ  ، من هذا النقش، وسيقعَ   انفتخعمرو أما ترى هذا الذي قد 
ه  لِ مَ عل عَ   ه، فإنه قد استحق العقوبةَ عِ صانِ   قطع الل يدَ :  هذا، فقال عمرو 

 هذا. 

 .الاسم: فقال لي  المأمونَ  ثم أقبل عَا : قال عبد العزيز

 العزيز.   عبدَ : فقلت

 ابن من؟  : فقال لي 

 . ابن يحيى: فقلت

 ابن من؟  : قال

 . ابن عبد العزيز: قلت
 

 الفتخَ هو اللين.  (1)
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 ابن من؟  : قال لي

 سلم. ابن مَ : قلت

 ابن من؟  : قال

 . انِيي نَ ابن ميمون الكِ : قلت

 ة.  انَ نَ وأنت من كِ : قال

 .نعم، يا أمير المؤمنين: قلت

 ؟ من أين الرجل: فقال  عَا  لَ ، ثم أقبَ ة  هَ يأ نَ فتركنّ ولم يكلمنّ هَ 

 . من الحجاز: قلت

 ز؟ من أي الحجا:  قال

 . من مكة: قلت

 ؟ من أهلها من تعرفَ :  قال

  إلا رجلا  ،  هأعرفَ إلا وأنا  ها  ا من أهلِ هَ المؤمنين ك من بِ يا أمير  :  قلت
 . فإني لا أعرفه ؛رباءبها من الغَ  رَ جاوَ أو  ضوى إليها 
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فلان  :  قال تعرف  فلانافهل  تعرف  عد ،  ا، هل  بنّ    ة  جماعَ   دا حتّ  من 
 . هنعم أعرفَ : أقولَ  فجعلتَ  ،مهِ تِ معرفَ   م حقا هَ أعرفَ  كَلِّهم، هاشمٍ 

عن   وأنسابِ وسألنّ     ،مهِ أولادهم 
َ
من غيرِ خبِرَ فأ إلى شيء    حاجةٍ   ه  به 

وإنما يريد به إيناسي وبسطي للكُلّم،    ،ن مسألتيمِ   مَ ا تقدا ما من ذلك، ولا مِ 
وجَ تِي وعَ رَ   وتسكينِ  وجاءت  عِ زَ   الجزع،  من  ما كان لحقنّ  فذهب عنّ   ،

فقوِ عز وجلالمعونة من الل   قلبِي   بها ظهري، واشتدا   يَ ،  بها    عَ مَ ، واجتَ بها 
جِ همِي فَ  بها  ورجوت  دِّ ، وعلا  لساني،  بها  وانطلق  بها صدري،  وانشرح  ي، 

 عل عدوي.   بها النصرَ 

إنه اتصل    العزيزِ   يا عبدَ :  فقالَ   أمونَ المَ   ل عَا فأقبَ :  قال عبد العزيز
منك   ما كان  وقولِ وبي  الجامع،  المسجد  في  القرآنَ   كَ قيامك    الل  كلامَ   إن 

  ك بعد ذلكَ عل رؤوس الأشهاد، ومسألتَ   قِ ئ بحضرة الخلا  مخلوق  غيرَ   تعالى
وبين  بينَ   الجمعَ  مجلس،    المناظرينك  وفِ  بحضرتي  المقالة  هذه  عل 

جمعتَ   والاستماعَ  وقد  ومنهم،  يَ   للمَناظرة  لكَ   والمخالفينَ   كَ منك    يا دَ بين 
الحكمَ أ  وأكونَ  الحجةَ   ،بينكم  نا  لك  تكن    ؛ معكَ   والحقُّ عليهم    فإن 

 .  واستتبناك عاقبناك  ؛معهم والحقَ  عليكَ  لهم ةَ جا ، وإن تكن الحَ عناكَ تبِ 
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 لمناظرة[التحضير ل]

 ِ ب المأمون عل  أقبل  غياثشرِ ثم  بن  بشرَ :  فقال  ،يسِّ رِ المَ     إلى قَ   يا  م 
 ناظره وأنصفه.فعبد العزيز 

العزيز عبد  موضِ   بشر    إليا   بَ فوثَ :  قال  فيه كالأسَ عِ من  الذي كان    دِ ه 
عَا   بَ يثِ  فانحط  فجاء  فريسته،  فَ إلى  فوضع  فخذي    الأيسرَ   هَ ذَ خِ ،  عل 

 ا. هَ ه كَلِّ تِ وا بقَ  عَا   دَ مِ ا، وعَ هَ مَ طِ الأيمن، فكَد أن يَح 

المؤمنينَ مهلا  :  فقلت له يأمرأ    فإن أمير  لمي، وإنما  تلي ولا بظَ ك بقَ لم 
 . أمرك بمناظرتي وإنصافي

  أبعده حتّ    مرات  عنه، وكرر ذلك عليه  تنحا   به المأمونَ   فصاحَ :  قال
 نّ. ع

يا عبد العزيز ناظره عل  :  قالو  المأمونَ   عَا   ثم أقبل:  قال عبد العزيز 
وس يما   عليك،  ويحتج  عليه،  واحتج  َ ائلِريد  وي وتناصَ ائلَ سه  في  فَ ك،  ا 

 حفظ ألفاظكما. متما و لكَ   ع  مِ ا، فإني مستَ مَ كَ ما، وتحفظا ألفاظَ كَ كلامِ 

يا أمير المؤمنين، ولكنّ  لك    والطاعةَ   السمعَ :  فقلت:  قال عبد العزيز 
 .فعلَ ه رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في  أقول شيئا فإن
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 قل ما تريد.  : فقال

، وفِ كلام  عربر   بقاك إني رجل    -أطال الل-يا أمير المؤمنين  :  فقلت
أميرَ قا دِ  يسمع  ولم  بقاه-المؤمنين    ة،  الل  شيئ    -أطال  كلام  قبلَ من  هذا   ا 

ِ دقيق    كلام في سمع أمير المؤمنينَ   الوقت، فجليلَ  -المؤمنين  يا أميرَ -شر  ، وب
  أميرِ   في سمعِ دقيق كلامه    ه، فصارَ كُلّمِ ل  المؤمنينَ   أميرِ   سماعَ   كثررجب قد  

 أن  أن يأذن لي    -أطال الل بقاه-المؤمنين    ا، فإن رأى أميرَ ليًّ المؤمنين جَ 
َ
 مَ دِّ قَ أ

المجلسِ شيئ   هذا  في  كلام  من  مِ بعدَ   قُّ دِ يَ ما    قيسَ في  ا  كلامِ ه  ما  ن   عل 
  اظرتي بعد هذا نَ لمَ   نّ ومن أحبا يَمعَ ، ثم  مذهبي في كلام  م، ويعرفَ تقدا 

 شاء.  وقتٍ   أيا  اليوم 

نّ من أمر المسلمين، وإنما  مَ أنا مشغول عن هذا بما يلز:  قال المأمون
ك  هم، وادعائِ بَ مذهَ   كَ مِّ م وذَ إياهَ  الفتكَ من مَخ  لما أظهرتَ   الفيكَ ومَخ   كَ جمعتَ 
ومسألتَ عليهِ   الردا  الجمعَ م،  وبينَ   ك  وإياهَ أجمعَ   ولستَ   ،همبينك  بعدَ ك    م 

المجلسِ  وبينَ   هذا  بينك  تجري  مناظرة  عن  فتَ إلا  عودة  حتاجَ هم  إلى  ون 
 كما لذلك.فأجمعَ  ةِ رَ اظَ نَ ما من المَ عليكَ   قَِِ مام ما بَ تلاست

في نفس، هذا الذي سألت الل عز وجل أن    فقلتَ :  قال عبد العزيز 
من  منّ  لهِ عن دينه بما يَ   نا با ولأذَ   هِ بحقِّ   نا لأقومَ   هينِ غَ لا ه لأن بَ يه وعاهدتَ نِ غأ لِّ بَ يَ 

 اللَ   نَّ غَ عل السيف والقتل حتّ إذا بلا   ضتَ رِ ا وإن عَ ا محتسب  ه صابر  توفيقِ 
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 قلوبَ   ؤنة وعطفَ عونة، وكفاني المَ ني بالمَ دَ ه، وأيا ما أملته وأعطاني ما سألتَ 
    ما كنتَ نّع  ، وصرفَ ه عَا عبادِ 

َ
قيام    قبلَ   تكونَ   رةٍ بادِ   من سوءِ   حاذرَ أ

تعالى الل  وأخلف  ؛بحق  وأكفَ وعدَ   أأنقض عهده،  فيسخط عَ    ؛ هعمَ نِ   رَ ه، 
 والل لا فعلت ولو تلفت نفس.  ؟ويخذلنّ ويكلنّ إلى نفس

العزيز  أتهيا   ينالمؤمن  أميرَ يا  :  فقلت:  قال عبد  ولم   المناظرةَ   بِ إني لم 
   تَ بأ ز عنها، وإنما أحبَ أعجَ 

َ
  فَ قِ في هذا المجلس شيئا من كلام ليَ   مَ دِّ قَ أن أ

ومن في مجلسه عل معنى كلام    -أطال الل بقاه-المؤمنين    أميرِ   من بحضرةِ 
 . شيء ي رِ ا يََ مم دَ م بع يهِ  علَ فَى ه فلا يَخ تِ ودقا 

 ريد.يَ ك عل ما  ر صاحبَ ناظِ : لبشرٍ  نَ فقال المأمو: قال

إن رأيت    -أطال الل بقاك -المؤمنين    يا أميرَ :  فقلتَ :  قال عبد العزيز
 رتي لبشر.  ناظَ شيء قد شغل قلبي قبل مَ في  أتكلم فأن تأذن لي 

 لك.  تكلم بما شئت فقد أذنتَ :  فقال لي 

َ :  فقلت البشََرِ    لَ أجمَ نه كان  أك  غَ لَ من بَ   ،ك بالل يا أمير المؤمنينأسأل
 ؟ صلى الله عليه وسلم مَ آدَ  لَدِ وَ من 

 .  صلى الله عليه وسلمف يوسَ :  فقالا، ثم رفع رأسه يًّ لِ مَ   قَ رَ فأطأ : قال
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المؤمنين  صدقتَ :  فقلت أمير     ،يا 
َ
أ ما  يقَ    يوسفَ   يَ عطِ فوالله  دِّ الصِّ

سَ حباتِين  هِ وجهِ   سنِ عل حَ  ولقد  أجلِ مِ   عليهِ   قَ يِّ وضَ   نَ جِ ،  ه  وجهِ   سنِ حَ   ن 
  ه وبيانِ بتصديقِ   -تعالى -ه اللَ د الذي أنطقَ عل براءته بالشاهِ   فَ قِ بعد أن وَ 

أنها  امرأةِ   إقرارِ   وبعدَ   براءته فاستعصم  العزيز  نفسه  عن  راودته    ، هي 
ٓبدََآلهَنٓ﴿:  عز وجل، قال الل  هِ وجهِ   سنِ ه لحَ بعد ذلك كلا   سَ بِ فحَ  ِنۢٓۥٓٓمنٓثنمَّ م 

ْٓٓ ا ون
َ
رَأ مَآ نننَّهنٓٓٓلۡأٓيََٰتِٓٱبَعۡدِٓ ٓٓلَيسَۡجن ٓحِيٖٓٓۥ َٰ   عل   بقولِهِ   لا فدَ   [35:  ]يوسف﴾ ٣٥حَتََّّ

في    ها، فطالَ عنها وعن غيرِ   وهَ بَ يِّ غَ ه وليَ وجهِ   سنِ حَ   ةِ علا ذنب لِ   بغيرِ   نَ جِ نه سَ أ
َ ه حتّ إذا ع السجن حبسَ  ه  عل علمِ   وقف الملكَ ،  التي رآها الملكالرؤيا    برا

ٓٓ﴿:  الل تعالىفقال    ،هتِ حبَ في صَ   إليه، ورغبَ   اشتاقَ فه  تِ ومعرفَ  ٓٓلمَۡلكِنٓٱوَقاَلَ
سۡتَخۡلصِۡٓٓٓۦبهِِٓٓٓئۡتنونِٓٱ

َ
آكَََّمَهنٓۥٓٓهنٓأ يۡنَآمَكِيٌٓٓٓلۡۡوَۡمَٓٱقاَلَٓإنَِّكَٓٓۥٓٓلُِفَۡسِِۖٓفلََمَّ لَََ

مِيٞٓٓ
َ
ن علم  مِ   عليهِ   فَ قَ عندما وَ   كِ لِ من المَ   هذا القولَ   كَنَ و  [54:  ]يوسف  ﴾ ٥٤أ

  سنَ ه وحَ ع كلامَ وسمِ   عليهِ   لَ خَ ا دَ ما ه، فلَ كلامَ   أن يسمعَ   ه قبلَ ومعرفتِ   يوسفَ 
َ   ،هبارتِ عِ  وفَ صيرا الأرض،  خزائن  عل  إليهوا ه  وتبري كلا   الأمورَ   ض  منها  ها  أ 

مِ كأنا   وصارَ  تحتِ ه  بَ   فكَنَ ،  هِ دِ يَ   ن  الذي  ه  بكلامِ صلى الله عليه وسلم    فَ يوسَ   هَ غَ لَ هذا 
آكَََّمَهنٓ﴿:  عز وجل الل  ، قال  جمالِه و  بحسنه  ه لاوعلمِ  ٓٓلۡۡوَۡمَٓٱقاَلَٓإنَِّكَٓٓۥٓٓفلََمَّ

مِيٞٓٓ
َ
يۡنَآمَكِيٌٓأ ٓخَزَائٓنِِٓٓٓٓجۡعَلۡنِٓٱقاَل٥٤َٓٓٓٓلَََ َٰ رۡضِۖٓٱٓعََلَ

َ
ٓحَفيِظٌٓعَليِمٞٓٓٓٓلۡۡ إنِّ ِ

وجل   [55-54:  ]يوسف  ﴾ ٥٥ عز  الل  قال  جميل،  حسن  إني  يقل  وَكَذََٰلكَِٓٓ﴿:  ولم 
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فَٓفِِٓ نَّآلِۡنوسن رۡضِٓٱمَكَّ
َ
ٓٓلۡۡ ٓمِنۡهَآحَيۡثن

ن
أ ُۖٓٓـنَٓيتَبََوَّ فوالله يا أمير   [56: ]يوسف﴾ شَاءٓن

 . قبيح مع ما هو فيه من حسن العلم والفَهم المؤمنين ما أبالي إن وجهِيَ 

المأمون لي  أردتَ   وأيُّ :  فقال  القولِ   شيء  دعاكَ بهذا  الذي  وما  إلى    ، 
 هذا؟   ذكرِ 

يقولَ ن هاهَ مَ   بعضَ   سمعتَ :  فقلت المؤمنين  نا  من    فيكَ كي :  لأمير 
ن مِ   عز وجلا   اللَ   نَِّ قَ زَ رَ قد  وجهي مع ما    نِ قبحَ ، فما يضرُّ هِ وجهِ   بحَ كلامه قَ 

ِ  ه، والعلمِ ابِ تَ كِ  فهمِ   .صلى الله عليه وسلم هِ يِّ نبِ  ةِ نا سَ ب

 . حتّ وضع يده عل فيه المأمونَ  مَ سا بَ فتَ : قال

شِ إلى هذا    رَ تنظَ   كَ فقد رأيتَ ،  المؤمنينَ   يا أميرَ :  ثم قلتَ    خِ افتوان   الناقأ
وتذكَ الجَ  يَ ر  مَ عَ   عتَ ، وسمَ هَ رَ ص  يعيبَ عِ ويدعو عل صانِ   كَ ذل  يبَ عِ ا    ه، ولا 
 ؟ ، ولا يدعو عليهصا الجَ 

المأمون  يقعَ   العيبَ :  فقال  يقعَ المصنوعِ   عل الشيءِ   لا  وإنما    العيبَ   ، 
 انع.  عل الصي 

  مَ لِ عزا وجلا    ربِّ   يا أمير المؤمنين، ولكن هذا يعيبَ   قتَ صدَ :  قلتَ 
 . ا قبيح  نِّ قَ لَ خَ 
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 ثناياه.   تأ رَ هَ ا حتّ ظَ م  سُّ تبَ   فازدادَ 

 ]بدايةُ المناظرة[

العزيز عبد  عَا :  قال  عبدَ :  وقال   المأمونَ   فأقبل  ناظر  :  العزيز   يا 
 .مناظرة يرِ غَ ك فقد طال المجلس بِ صاحبَ 

أميرَ :  فقلت بقاك-المؤمنين    يا  الل  متناظرَ   -أطال  غيرِ ك  عل    ين 
يرجِ هَ بينَ   يكونَ   أصلٍ  الفروع   إليهَ   انِ عَ ما  من  شيء  في  اختلفا  فهما    ؛إذا 

يعرفَ يقِ رِ ر عل غير طا كالسائِ  ها وهو لا يعرف  كَ ا ويسلَ هَ عَ فيتبَ   ةَ جا الحَ   ، لا 
  الطريقَ   لبَ يط  عَ ه، ولا يدري من أين جاء فيرجِ فيقصدَ   ع الذي يريدَ الموضِ 

 فهو عل ضلال أبدا. 

نؤصِّ  الفَ   لَ ولكننا  فإذا اختلفنا في شيء من    دناهَ ردَ   روعِ بيننا أصلا، 
 ا به ولم نلتفت إليه. نَ يأ  رمَ وإلاا  فيهِ  اهَ ، فإن وجدنَ إلى الأصلِ 

المأمون  قَ   مَ عأ نِ :  فقال  فاذكرِ لتَ ما  تَ   الأصلَ   ،  يكو  ريدَ الذي    ن أن 
 ه حتّ تتفقا عل الأصل فتؤصلاه بينكما. ا مثلَ أيض  بشر    رَ ذكَ يَ بينكما، وَ 

العزيز  المؤمنين  :  فقلت:  قال عبد  أمير  بقاك -يا  الل  صل  ؤ أ:  -أطال 
أمَ  ما  وبينه  به واختارَ بينّ  وأدا رنا الل  وعلا بَ ه لنا  به  َ نا  ا عليه عند  منا ودلنا

 اختيارنا. ا إلى أنفسنا ولا إلى  لنَ التنازع والاختلاف، ولم يكِ 
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 وذلك موجود عن الل عز وجل؟  : فقال المأمون 

تعالى:  قلتَ  الل  قال  المؤمنين  أمير  يا  ٓٓ﴿:  نعم  هَا يُّ
َ
ِينَٓٱيََٰأ ءَامَننوآْٓٓٓلََّّ

ٓٓ ْ وا طِيعن
َ
َٓٱأ ٓٓٓٓلِلَّّ ْ وا طِيعن

َ
ولَٓٱوَأ ٓٓٓٓلرَّسن وْلِِ

ن
مۡرِٓٱوَأ

َ
تنَََٰزعَۡتنُٓٓٓۥٓۖمنٓمِنكنٓٓٓلۡۡ ٓٓمنٓفإَنِٓ فِِٓۥ

دُّوهنٓ فَرن ءٖٓ ٓٓشََۡ ٓٓۥ ِٓٱإلََِ ولِٓٱوَٓٓٓٓلِلَّّ نتنٓٓٓلرَّسن كن ٓٓمنٓإنِٓ ِٓۥ ب ِٓٱتنؤۡمِننونَٓ ٓٓلۡأٓخِرِ ٓٱٓٓٓلۡۡوَۡمِٓٱوَٓٓٓلِلَّّ
حۡٓ
َ
َٰلكَِٓخَيۡۡٞٓوَأ ٓٓٓسَننٓذَ ويِلًًٔ

ۡ
 .[ 59:  ]النساء ﴾ ٥٨تأَ

 وأحسنَ   وهو خير    ، ه لعباده المؤمنينواختيارَ ه  وتأديبَ   اللِ   هذا تعليمَ ف
أصا  تنازَ المَ   هَ لَ ما  وقد  بينهم،  وبشر    عتَ تنازعون  بيننا    أنا  نؤصل  فنحن 
   صلى الله عليه وسلم  رسوله   وسنةَ   تعالى  اللِ   كتابَ 

َ
أ من    ،رنامِ كما  شيء  في  اختلفنا  فإن 

  ةِ نا إلى سَ   دناهَ دَ ، فإن وجدناه فيه وإلاي رَ تعالىدناه إلى كتاب الل  ردَ   ؛ روع الفَ 
 إليه.  ولم نلتفتأ ط ئ الحا عرض وإلاي ضَبنا به  ،فإن وجدناه فيها ،صلى الله عليه وسلم رسوله 

ا الل أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتابه وإلى سنة نَ رَ وأين أمَ :  فقال بشر 
 ؟صلى الله عليه وسلمنبيه 

:  تعالى تبارك و ه، قال الل بِ  رى وما ابتدأتَ ما جَ  ك لم تسمعأ كأنا : قلت
هَآٓ﴿ يُّ

َ
ِينَٓٱيََٰأ وآْٓٓٓلََّّ طِيعن

َ
َٓٱءَامَننوآْأ طِيعنوآْٓٓٓلِلَّّ

َ
ولَٓٱوَأ وْلِِٓٓٓٓلرَّسن

ن
مۡرِٓٱوَأ

َ
ُٓۥٓۖمنٓمِنكنٓٓٓلۡۡ

تنَََٰزعَۡتنٓ ٓٓمنٓفإَنِٓ وهنٓۥ دُّ فَرن ءٖٓ شََۡ ٓٓفِِٓ ٓٓۥ ِٓٱإلََِ ولِٓٱوَٓٓٓلِلَّّ نتنٓٓٓلرَّسن كن ٓٓمنٓإنِٓ تنؤۡمِننونَٓۥ
ِٓ ِٓٱب حۡٓٓلۡأٓخِرِ ٓٱٓلۡۡوَۡمِٓٱوَٓٓلِلَّّ

َ
َٰلكَِٓخَيۡۡٞٓوَأ ٓٓٓسَننٓذَ ويِلًًٔ

ۡ
 .[ 59: ]النساء ﴾ ٥٨تأَ
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  هَ دا رَ نا أن نَ يأمرأ ، ولم  وإلى الرسولِ   إليهِ   دا رَ أن يَ   اللَ   نارَ فإنما أمَ :  قال بشر
 .رسولهإلى سنة  ولا ه ابِ تَ إلى كِ 

المؤمنين وأهلِ   هذا مالا خلافَ :  فقلت له إن رددناه    فيه بين  العلم 
إلى    فإنما هووإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته  ه،  فهو إلى كتابتعالى  إلى الل  

الملحد وإنما يشك في هذا  رَ ونسنته،  اللفظَ   ىَ وِ ، وقد  بهذا  ابن    هذا  عن 
 ين الذِ  من الأئمةِ  ةٍ عباس وعن جماعَ 

َ
 عنهم رحمة الل عليهم.  خذ العلمَ أ

العزيز عبد  المأمون :  قال  لي  عبد  :  فقال  يا  بينكما  وأصلا  فافعلا 
عليكما والحافظ لما ليجري بينكما   واتفقا عليه وأنا الشاهد  العزيز أصلا  

 إن شاء الل تعالى.  والحاكم عليكما

ا  ا أو زائد  د  جاحِ   اللِ   في كتابِ   دَ لحَ أ ن  إنه مَ   ، ؤمنينيا أمير الم:  فقلت
 ، ولا بالتفسير، ولا بالحديث. أويلِ ر بالتا اظَ نَ يَ  لمأ 

 .هبأي شيء تناظرَ ف: فقال المأمون 

لنبيه :  قلتف الل  قال  كما  التنْيل  كَذََٰلكَِٓٓ﴿:  صلى الله عليه وسلم  محمد   بنص 
مِنٓٓ خَلَتۡٓ قَدۡٓ ةٖٓ مَّ

ن
أ فِِٓ رسَۡلنََٰۡكَٓ

َ
ٓٓٓٓقَبۡلهَِاأ عَليَۡهِمن تَۡلنوَآْ ِ لّ  مَمٞٓ

ن
ِيٱأ وحَۡيۡنَآٓٓٓلََّّ

َ
أ

ِٓۥٓٓمنٓإلَِۡۡكَٓوهَنٓ ونَٓب رن وَٓعَليَۡٓٓٓلرَّحۡمَٰنٓٱيكَۡفن ٓهن َٰهَٓإلََِّ ٓلََٓإلَِ ِ وَٓرَبّ  لۡٓهن
ٓٓٓۦهِٓقن تۡن توََكََّّ
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 .[30: ]الرعد ﴾ 31مَتَابِٓٓۦهِٓوَإِلَۡۡٓ

تعالى ٓٓ﴿:  وقال  مَا ٓ تلۡن
َ
أ تَعَالوَۡآْ ٓٓقنلۡٓ مَ ٓٓمنٓرَبُّكنٓحَرَّ  ﴾ 152 ُۖۥمنٓعَليَۡكنٓۥ

 .[151: ]الأنعام

ادا  حين  تحرا   تحريمَ   اليهودَ   تِ عَ وقال  لم  عليهمأشياء  تنوآْٓ﴿:  م 
ۡ
فأَ قنلۡٓ

ِٓ َٰةِٱب نتنٓٓتلۡنوهَاٱفَٓٓلَّّوۡرَى  [93: ]آل عمران﴾ ٩٣صََٰدِقيَِٓۥٓمنٓإنِٓكن

لنبيه   وجل  عز  ٓٓ﴿:  صلى الله عليه وسلموقال  نۡ
َ
ٓٓوَأ ْ تلۡنوَا

َ
رۡانَُۖٱأ ٓٓٓٓلۡقن فإَنَِّمَآٓٓهۡتَدَىَٰٓٱفَمَنِ

ٓيَهۡتَدِيٓلُِفَۡسِهِٓ فإنما أمر الل نبيه بالتلاوة، ولم يأمره بالتأويل،    [ 92:  ]النمل  ﴾ ُۦۖ
أقرا  لمن  التأويل  يكون  من  فبالتنْيل،    وإنما  فكيف    دَ لحَ أ أما  التنْيل  في 

 ؟هأويلِ بتَ  رَ اظَ نَ يَ 

 في التنْيل؟   كَ فَ يخالِ  وَ أ: فقال لي المأمون

 . عل مذهبي نّه ويوافقَ  ومذهبَ قولَه  عَ دَ نعم ليخالفنّ، أو لِيَ : قلتف

ن  أعل    كَ تَ جا ما حَ   يا بشرَ :  فقلتَ   عل بشرٍ   ثم أقبلتَ :  قال عبد العزيز
إلى    في كنانتك فارمنّ به، ولا تحتاجَ   سهمٍ أحَدِّ  مخلوق، وانظر إلى    القرَان

 ه.  بغيرِ تِي دَ عاوَ مَ 
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 شيئًا[ القرَان]كون 

فقد    إنه شيء    فإن قلتَ   ؟شيءٍ   أم غيرَ   تقول القرآن شيء  أ :  بشر    فقال
قَ التنْيلِ   صِّ نَ بِ   ة  مخلوقَ كلُّها    الأشياءَ   إذ كانتِ   إنه مخلوق    رتَ أقرَ  :  لتَ ، وإن 

ن أ و   ،الل عل خلقه  ةَ جا أنه حَ   مَ تزعَ   كَ لأنا   فقد كفرتَ   «إنه ليس بشيءٍ »
 بشيء.   الل ليسَ  حجةَ 

 تسألنّ وتجيبَ   كمن   ما رأيت أعجبَ :  فقلت لبشر:  قال عبد العزيز 
وتكفرَ نفسَ  عنّ  قولِك  ولا  كلام  تسمع  ولم  كنتَ   ،نِ    سألتَ   فإن 

 
َ
َ أن أ  نَ مع منّ فإني أحسِ تَ جيبك، فاسلأ   تِي قالَ عن مَ   عن نفس وأحتجا   عبرِّ

كنتَ  وإن  تريدَ   ومذهبي،  تَخ   إنما  نسينّ وتَ   نِّ شَ دهِ لتَ   وتتكَمَ   بَ طَ أن 
  شرَ ب  يا  كهما، وما أحسبَ إلا بصيرة وفَ   فلن أزداد بتوفيق الل إيايَ   ؛ جتيحَ 

ها  ها أو قرأتَ قائلا يقول هذه المقالة التي قلتَ   إلا قد تعلمت شيئا أو سمعتَ 
 عل آخرها. ها حتّ تأتيَ عَ فأنت تكره أن تقطَ  في كتابٍ 

العزيز عبد  بشرٍ   فأقبل:  قال  العزيز،  :  فقال  المأمون عل  عبد  صدق 
 . الكُلّمِ  نَ مِ   ئتَ عليه بعد ذلك بما شِ  دا ه ورَ نه جوابَ ع مِ اسمَ 

 عما سألك عنه. ه تكلم يا عبد العزيز وأجب:  قال لي ثم 

العزيز  لبشر:  قال عبد  أم غير    القرَانعن    سألتَ :  فقلت  أهو شيء 
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هو شيء،  عم  نف  م؛إثباتا للوجود ونفيا للعد  شيء  أناه    ريدَ تَ   نتَ شيء، فإن كَ 
 فلا. ؛له وأنه كالأشياء  ن الشيء اسم  أتريد  وإن كنتَ 

  دا بَ   ه، ولاعَ ه ولا أسمَ لَ مه ولا أعقِ ما أدري ما تقول ولا أفهَ :  فقال بشر
 ؟ أو غير شيء ؟نه شيءإ ، عقلَ ويَ  فهمَ من جواب يَ 

  ،ما أقولَ   ولا تسمعَ   لَ ولا تعقِ   إنك لا تفهمَ   ، صدقتَ :  قال عبد العزيز
ولقد  نفسَ   ولقد وصفتَ  الاختيارات،  أذم  لها  واخترت  الصفات،  بأقبح  ك 

به    أو كان بمثل ما وصفتَ   ، ذم الل عز وجل في كتابه من قال مثل ما قلت
ٓٓ﴿:  نفسك، فقال عز وجل  ٓشَََّ ِٓٱإنَِّ وَابٓ  ِٓٱٓعِندَٓٓٓٓلََّ مُّٓٱٓٓلِلَّّ ِينَٓٱٓٓلۡۡنكۡمنٓٱٓٓلصُّ ٓلََّّ

يَٓ ٓٓلََٓ ٢٢ٓٓٓٓعۡقلِنونَ عَلمَِ نٓٱوَلوَۡٓ ٓٓمنٓفيِهِٓٓٓلِلَّّ سۡمَعَهنٓۥ
َ لَّۡ آ سۡمَعَهنُٓۥٓۖمنٓخَيۡۡٗ

َ
أ وَلوَۡٓ ۥٓٓمنٓٓ

َّوآْوَّهنٓ ونَٓٓۥٓمنٓلَّوََل عۡرضِن  . [23-22:  ]الأنفال ﴾ ٢٣مُّ

وجلوقال   ٓٓ﴿:  صلى الله عليه وسلملنبيه    عز  نسۡمِعن ت نتَٓ
َ
فَأ
َ
مَّٓٱأ تَهۡدِيٓٓٓٓلصُّ وۡٓ

َ
ٓٓلۡعنمَۡٓٱأ

بيِٖٓفِِٓكََنَٓٓوَمَنٓ  .[40: ]الزخرف  ﴾ ٣٩ضَلََٰلٖٓمُّ

وجل عز  وْلَٓ﴿:  وقال 
ن
ِينَٓٱئكَِٓٓـ ٓأ ْٓٱٓٓلََّّ ا ون لََٰلَةَٓٱٓٓشۡتَََ ِٓٓٓلضَّ فَمَآٓٓٓلهۡندَىَٰٓٱب

ت جََِٰرَتنهنٓ ٓٓمنٓرَبحَِتٓ هۡتَدِينَٓۥ من كََننوآْ ٓٓمنٓمَثَلنهن١٥ٓوَمَآ ٓٓۥ ِيٱكَمَثَلِ ٓسۡتَوۡقَدَٓٱٓٓلََّّ
آٓ ضَاءَٓتۡٓمَآحَوۡلَنٓناَرٗآفلََمَّ
َ
نٓٱذَهَبَٓٓۥٓٓأ ٓۥٓٓمنٓوَترََكَهنٓۥٓٓمنٓبنِنورهِِٓٓٓلِلَّّ لنمََٰتٖٓلََّ فِِٓظن
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ونَٓ بۡصِِن  .[18-16: ]سورة البقرة ﴾ ١٦ٓين

في   هذا  جد    القرَانومثل  الل  كثير  امتدح  ولقد  وجل-ا،  في    -عز 
أقوام   الاستماعكتابه  بحسن  فقال  ،ا  الثناء  أحسن  عليهم  :  تعالى  وأثنى 

ِينَٓٱ﴿ حۡسَنَهنٓٓٓلۡقَوۡلَٓٱيسَۡتَمِعنونَٓٓٓٓلََّّ
َ
وْلَٓٓٓنۥٓفَيَتَّبعِنونَٓأ

ن
ِينَٓٱئكَِٓٓـ ٓأ ٓٓٓٓلََّّ من َٰهن ُۖٓٱهَدَى ن ٓلِلَّّ

وْلَٓ
ن
نوآْۥٓمنٓئكَِٓهنٓـ ٓوَأ وْل

ن
لبََٰۡبِٓٱأ

َ
 .[ 18: ]الزمر ﴾ ١٦ٓلۡۡ

ٓٓ﴿:  وقال عز وجل ْٓٓوَإِذَا وا ٓٓسَمِعن ٓٓمَا إلََِ نزلَِٓ
ن
ولِٓٱأ عۡيننَهنٓٓٓلرَّسن

َ
أ ٓ ۥٓٓمنٓترََىَٰ

ٓمِنَٓ مۡعِٓٱتفَيِضن آعَرَفنوآْمِنَٓٓٓلََّ  .[83:  ]المائدة ﴾ 85ٓلَۡۡق ِۖٓٱمِمَّ

وجل عز  فۡنَآٓوَإِذۡٓٓ﴿:  وقال  ِنَٓٓصَََ م  نَفَرٗآ ن ِٓٱإلَِۡۡكَٓ يسَۡتَمِعنونَٓٓٓلِۡۡ
وهنٓٓٓنَٓارَٓلۡقنٓٱ آحَضََن ٓقوَۡمِهِٓۥٓٓفلََمَّ َّوۡآْإلَََِٰ ٓوَل آقنضَِِ ٓفلََمَّ ُْۖ نصِتنوا

َ
نوآْأ نذِريِنَٓۥٓٓمنٓقَال مُّ

ٓمن28ٓٓٓ وسَََٰ نزلَِٓمِنۢٓبَعۡدِٓمن
ن
يََٰقَوۡمَنَآإنَِّآسَمِعۡنَآكتََِٰبًٔآأ نوآْ قٗاقاَل ِ ٓٓٓٓصَد  ل مَِآبيََۡ

ٓطَريِقٖٓمُّٓٓلَۡۡق ِٓٱيَهۡدِيٓإلََِٓٓۦهِٓيدََيۡٓ  .[30-29: ]الأحقاف ﴾ 29سۡتَقيِمٖٓوَإِلَََٰ

فۡرَانكََٓرَبَّنَآوَإِلَۡۡكَٓ ُۖ﴿: المؤمنونوقال   [ 285: ]البقرة ﴾ 284لمَۡصِيۡنٓٱغن

 .كثير القرَانومثل هذا في 

فما اخترت لنفسك ما اختاره الرسول، ولا ما اختاره المؤمنون، ولا  
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 ما اختاره أهل الكتاب، ولا ما اختاره الجن لأنفسهم.

دع هذا يا عبد العزيز وارجع إلى :  المأمون لَي  قال  :  قال عبد العزيز 
 . كلنفسِ   واشحه، واحتجا ه نيِّ فيه، وبَ  ما كنتَ 

المؤمنين:  فقلت أمير  الل    ،يا  وجل-إن  ما    -عز  كلامه  عل  أجرى 
يتسما  فلم  نفسه  عل  الشيءَ   أجراه  يَعل  ولم  أسمائه  اسم    بالشيء  من  ا 

دلا ولكنا  نفسِ   ه  شيء  عل  أنه  للعدم،    الأشياءِ   أكبرَ   ه  ونفيا  للوجود  إثباتا 
للزا وتكذيب   منه  والدا ةِ قَ نادِ ا  جَ هريا ،  ممن  تقدمهم  ومن  ه  تَ معرفَ   دَ حَ ة، 

ٓٓ﴿:  صلى الله عليه وسلمفقال عز وجل لنبيه    ،وبيته من سائر الأمموأنكر رب يُّ
َ
ءٍٓٓقنلۡٓأ شََۡ

قنلِٓٓ ُٓۖ شَهََٰدَةٗ ٓ كۡبََن
َ
ُۖٓٱأ ن وَبَيۡنَكنٓٓٓلِلَّّ بَيۡنِٓ ٓۢ فدل عل نفسه    [19:  ]الأنعام  ﴾ نۥٓمنٓشَهِيدن

ذلك خبرا خاص   وأنزل في  ليس كالأشياء،  مَ أنه شيء  لعِ د  فرَ ا  السابقِ ا    لمه 
جَ  ِ هم  أن  وب ومَ شر  ا  سيَ ا  بقولهما  قال  َ ن  وي أسمائه  في  عل    ونَ هَ بِّ شَ لحدون 

ويَ لقِ خَ  وكَلمَ ه،  الأدخلونه  في  المَ شياه  وجل قال  ف ة،  خلوقَ ء  لَيۡسَٓٓ﴿:  عز 
ٓٓٓٓۦكَمِثۡلهِِٓ وَ وهَن ُٓۖ ءٞ مِيعنٓٱشََۡ وكَلمَ   [ 11:  ]الشورى  ﴾ 9لَۡۡصِيۡنٓٱٓٓلسَّ نفسه  ه  فأخرج 
تكذيب  وصفاتِ  الخبر  بهذا  المخلوقة  الأشياء  من  لِ ه  كِ   دَ لحَ أن  مَ ا  ه،  ابِ تَ في 

وشبا  عليه،  وجلقال  فه،  لقِ بِخَ   هَ هَ وافترى  ٓٓ﴿:  عز  ِ سۡمَاءٓنٓٱوَلِِلَّّ
َ
ٓٓلۡۡنسۡنََٰٓٱٓٓلۡۡ

وٱفَٓ ٓۥٓٓهنٓدۡعن ُٓۖ وآْٓبهَِا ِينَٓٱوَذَرن سۡمَٓٓٓلََّّ
َ
أ فِِٓ ونَٓ ٓئهِِٓـ ٓينلۡحِدن كََننوآْٓٓٓنۦ مَآ سَينجۡزَوۡنَٓ
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ٓٓ كتابه    هأسماءَ   دَ ثم عدا   [ 180:  ]الأعراف﴾ ١٨٠يَعۡمَلنونَ يتسما ففي  قال   لم  بالشيء، 
ثم    «اها دخل الجنةصتسعة وتسعين اسما من أح» إن لل تعالى  :  صلى الله عليه وسلم النبي  

فقلت كما قال الل تعالى،  ،  عز وجلعدها فلم نْده جعل الشيء اسما لل  
كلامه كما ذكر نفسه ودل    اسمهثم ذكر جل  وتأدبت كما أدبنّ الل تعالى.  

الخلقَ  ليعلم  نفسه  عل  دل  ما  بمثل  صفة    عليه  وأنه  ذاته  من  من    أنه 
وآْٓ﴿:  عز وجل  صفاته، فقال الل َٓٱوَمَآقَدَرن ِٓٓٓلِلَّّ ٓقَدۡرهِ نوآْمَآٓۦحَقَّ نزَلَٓٓٓٓإذِۡٓقاَل

َ
أ

نٓٱ ٓٓٓٓلِلَّّ نزَلَ
َ
أ مَنۡٓ قنلۡٓ ءٖٖۗٓ شََۡ ِنٓ م  بشَََٖٓ ٓ َٰ ِيٱٓٓلۡكِتََٰبَٓٱعََلَ بهِِٓٓٓلََّّ ٓٓٓٓۦجَاءَٓٓ وسَََٰ من

دٗىٓل لِنَّاسِۖٓٓ   حينَ   يا فذم الل اليهودِ   [91:  ]الأنعام﴾ قَرَاطِيسَٓۥٓٓعَلنونهَنٓيَۡٓننورٗآوهَن
، وذلك أن رجلا من المسلمين ناظر رجلا من اشيئ    التوراةَ   نفى أن تكونَ 

مِ  اليهودي  المسلم يحتج عل  بالمدينة، فجعل  بما علم من    نَ اليهود  التوراة 
من التوراة فضحك    صلى الله عليه وسلمه  تَ ته فيها حتّ أثبت نبوا نبوا   كرِ وذِ   صلى الله عليه وسلمصفة النبي  

وقال  َ » :  اليهودي  ب عل  الل  أنزل  شيء   شَرٍ ما  وجل    «من  عز  الل  فأنزل 
شيئا،    اللِ   أن يكون كلامَ   دَ حَ ه حين جَ تَ فريَ   تكذيبه، وذم قوله، وأعظمَ 

ليس كالأشياء، كما دل عل نفسه أنه شيء    ه شيء  ودل بذلك عل أن كلامَ 
ٓٓوَمَنۡٓٓ﴿:  ثم قال في موضع آخر .  ليس كالأشياء ظۡلَمن

َ
نِٓٓأ ىَٰٓٱمِمَّ ٓٓٓٓفۡتَََ ِٓٱعََلَ ٓٓلِلَّّ

قَٓ وۡٓ
َ
أ إلَِۡۡٓكَذِبًٔآ ينوحَٓ وَلمَۡٓ ٓ إلَََِّ ٓ وحَِِ

ن
أ ءٞٓٓٓۦهِٓالَٓ الخبر    [93:  ]الأنعام  ﴾ شََۡ بهذا  فدل 

بالمعنى، وذم من جَ  الوحْ شيء  أن  فلما  حَ أيضا عل  أن كلام الل شيء،  د 
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لحد الملحدون في  فيَ   ،لم يظهره باسم الشيء  ؛اسم كلامه  عز وجلأظهر الل  
ويَ  جَم ذلك  في  الأشياء  دخلونه  باسم  لة  وجل  عز  أظهره  ولكنه  المخلوقة، 

والهدىوالنُّ   ابِ تَ الكِ  يقل   ،ور  أنزَ مَ :  قل »:  ولم  به    الشيءَ   لَ ن  جاء  الذي 
ظاهرة  اسم    الشيءَ   لَ عَ جأ فيَ   «موسى بأسماء  كلامه  سمَ  وكذلك  لكُلّمه،  ا 

بها،  بها،  فَ عرَ يَ  يعرف  ظاهرة  بأسماءٍ  نفسه  نور  كلامَ   مَا فسَ   كما سمَ    ، ا ه 
في    قِ ه السابِ لمِ ذلك لعِ   وأشباهَ   ا وفرقان    ا،ا، وقرآن  ، وحقًّ ، ورحمة  وشفاء  ،  دى  وهَ 

 ِ ِ   ن يقولَ ومَ   شرٍ جهم وب لحدون في أسمائه وصفاته التي هي  نهم سيَ أا  مَ هِ بقول
 لونها في الأشياء المخلوقة. خِ من ذاته وسيدَ 

 شيء لا كالأشياء المخلوقة[ القرَان]الحجة على أنَّ 

نه  أاداعى  نه شيء، وأالمؤمنين قد أقر عبد العزيز    يا أميرَ :  فقال بشر 
أنه ليس   -وعل نفسه  كما أخذ عَا -بنص التنْيل    فليأتِ   ،كالأشياء  يسل

قولِ   وصح  ادعاه  ما  بطل  فقد  وإلاي  مخلوق»كالأشياء،  كنا  «إنه  ا  إذ    جميع 
  «وداخل في الأشياء  ،شيء كالأشياء  نه»إأنا    نه شيء، وقلتَ أنا واتفقنا  عأ أجمَ 

هو  شيء  »  :وقال  هو  داخل    ،كالأشياءليس  بنص    «الأشياء  في ولا  فليأت 
  تعالى إذ كان الل    ،التنْيل عل ما ادعاه، وإلا فقد ثبتت الحجة عليه بخلقه

 نه خالق ك شيء. أذأخبرنا بنص التنْيل 

 . هذا يلزمك يا عبد العزيز: فقال لي المأمون : قال عبد العزيز
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يصيحون   وغيره  الجهم  بن  محمد  وهم  :  يقولون وجعل  الل  أمر  ظهر 
وزهق  الحق  ركبتيه    ،الباطل  كارهون، جاء  قتلي، وجثا بشر عل  وطمعوا في 

 .المؤمنين بخلق القرآن -يا أمير- أقر واللِ : يقولوجعل  

المأمونفأمسكت فلم أتكلم حتّ   يا عبد  :  قال لي  تتكَم  مالك لا 
 ؟ العزيز

أمير:  فقلت وطالبنّ    يا  بشر  تكلم  قد  بقاك،  الل  أطال  المؤمنين 
وأنا    ؟بنص التنْيل عل ما قلت وهو المناظر لي فضجيج هؤلاء أي شيء هو

الجواب وإقامة الحجة بنص التنْيل كما طالبنّ   أنقطع ولم أعجز عن  لم 
فيه غير بشر ويتكَم  المجلس  أتكلم في هذا  بشر    ،ولست  ينقطع  أن  إلا 

 . تكَم غيره في مكَنهعن الحجة فيعتزل وي

 كوا. فأمسَ  ؛فصاح المأمون بمحمد بن الجهم وغيره

ِ : فقال المأمون   . شرٍ تكلم يا عبد العزيز فليس يعارضك أحد غير ب

مَآٓ﴿:  قال الل عز وجل:  فقلت ٓٓإنَِّ اَ رَدۡنََٰٓقوَۡلُن
َ
ءٍٓإذَِآأ ولَٓۥٓٓهنٓلشََِۡ نٓنَّقن

َ
أ

ٓٓۥٓلَنٓ ونن نٓفَيَكن  .  [40: ]النحل﴾ ٤٠كن

وجلوقال   ٓٓ﴿:  عز  مَا هنٓإنَِّ مۡرن
َ
ٓٓأ ٓٓۥ لَنٓإذَِا ولَٓ يَقن نٓ

َ
أ شَيۡـ ًٔآ رَادَٓ

َ
ٓٓأ نٓٓۥ كن
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وننٓ  .[82:  ]يس ﴾ 81ٓفَيَكن

لها كثيرة عل أن كلامه ليس    ها وأشباهٍ فدل عز وجل بهذه الأخبار كلِّ 
خارج   وأنه  الأشياء،  غير  وأنه  تكون    كالأشياء  إنما  وأنه  الأشياء،  عن 

وقولهالأشياء   الأشياءِ بأمره  خلق  ذكر  ثم  يَ كلِّ   ،  فلم  شيئ    عأ دَ ها  إلا  منها  ا 
كلامَ رَ كَ ذَ  وأخرج  وقولَه ه،  وأمرَ ه  ليدَ   منها  الأشياء  ه  غير  كلامه  أن  عل  ل 

ٓٓٓٓإنَِّٓ﴿:  تعالىالمخلوقة، فقال  وخارج عن الأشياء   من نٓٱرَبَّكن ِيٱٓٓلِلَّّ خَلَقَٓٓٓٓلََّّ
مََٰوََٰتِٓٱ رۡضَٓٱوَٓٓٓلسَّ

َ
ٓٓٓٓلۡۡ ثنمَّ يَّامٖٓ

َ
أ سِتَّةِٓ ٓٓٓٓسۡتَوَىَٰٓٱفِِٓ ٓٓٓٓلۡعَرشِۡۖٓٱعََلَ غۡشَِ ۡلَٓٱين ٓلَّۡ

ٓٓيَطۡلنبنهنٓٓٓلَُّهَارَٓٱ وَٓۥ مۡسَٓٱحَثيِثٗآ ومَٓٱوَٓٓٓلۡقَمَرَٓٱوَٓٓٓلشَّ رََٰتٍٓٓٓلُُّجن سَخَّ ِٓٓٓمن مۡرهِ
َ
ٓبأِ لََٓٓٓٓ ۦ

َ
أ

مۡرن ٓٱوَٓٓلَۡۡلۡقنٓٱلَنٓ
َ
نٓٱتَبَارَكَٓٓلۡۡ ٓٓلِلَّّ  .[54: ]الأعراف ﴾ 53لعََٰۡلَمِيَٓٱرَبُّ

الخلقَ  اللفظة  قالكلا   فجمع في هذه  ثم  الذي  :  ه،  الأمر  يعنّ  والأمر، 
الخلق   فجعل  أمره،  وبين  خلقه  بين  وجل  عز  ففرق  الخلق،  هذا  به  كان 

والأمرَ خلق   وجل ا،  أمر    ا  عز  فقال  هذا،  غير  وهذا  هذا،  هذا غير  :  وجعل 
كََمَۡحٍٓ﴿ وََٰحِدَةٞٓ ٓ إلََِّ نآَ مۡرن

َ
أ ِٓٓٓوَمَآ شيئا    [50:  ]القمر  ﴾ ٥٠لۡۡصََِِٓٱب أردت  إذا  يقول 

  مثلماالبصر يقول له كن  فإنما هو كلمح
َ
 كلمح بالبصر.  فيكونَ  يدَ رِ أ

ٓٓ﴿:  وقال عز وجل ِ مۡرنٓٱلِِلَّّ
َ
نٓٓٓلۡۡ ٓوَمِنۢٓبَعۡدن من  :  يقول   [4:  ]الروم  ﴾ مِنٓقَبۡلن

بين الأشياء المخلوقة في آيات    عز وجل قبل الخلق ومن بعد الخلق، ثم جمع  
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أخبر عن خلقهما بقوله وكَلمه، وأن كلامه وقوله غيرها  وكثيرة من كتابه،  
وَٓٓ﴿:  وخارج عنها فقال عز وجل ِيٱوهَن مََٰوََٰتِٓٱخَلَقَٓٓٓٓلََّّ رۡضَٓٱوَٓٓٓلسَّ

َ
ِٓٓلۡۡ ٓٓلَۡۡق ِۖٓٱب

نٓ قوَۡلن نٓ ونن نٓفَيَكن ٓكن ولن نٓٱوَيَوۡمَٓيَقن  .[73: الأنعام] ﴾ لَۡۡقُّ

وجل  وقوله ٓٓ﴿:  عز  خَلَقۡنَا مََٰوََٰتِٓٱوَمَآ رۡضَٓٱوَٓٓٓلسَّ
َ
ٓٓٓلۡۡ إلََِّ مَآ بيَۡنَهن وَمَآ

ِٓ ٖۗٱب ِ ٓٓلَۡۡق  اعَةَٓٱوَإِنَّ ُۖفَٓٓلسَّ فۡحَٓٱٓصۡفَحِٓٱلَأٓتيَِةٞ  .[85: ر]الحج ﴾ 85ٓٓلَۡۡمِيلَٓٱٓلصَّ

نٓٱٓخَلَقَٓٓ﴿:  وقال عز وجل  مََٰوََٰتِٓٱٓٓلِلَّّ رۡضَٓٱوَٓٓٓلسَّ
َ
ِٓٓٓلۡۡ ٓ ٱٓب ِ َٰلكَِٓٓٓلَۡۡق  ٓفِِٓذَ إنَِّ

ؤۡمِنيَِٓ  .[44: ]العنكبوت  ﴾ ٤٤ٓلَأٓيةَٗٓل لِۡمن

نٓٓ﴿:  وقال عز وجل ٓٓحمٓ ٓٓٓٓلۡكِتََٰبِٓٱتنَزيِلن ِٓٱمِنَ عَزيِزِٓٱٓٓلِلَّّ
٢ٓٓٓٓلَۡۡكِيمِٓٱلۡ

مََٰوََٰتِٓٱمَآخَلَقۡنَآٓ رۡضَٓٱوَٓٓٓلسَّ
َ
ِٓٓٓلۡۡ ٓب

مَآإلََِّ سَم ٗ ٓوَٓٓٓلَۡۡق ِٓٱوَمَآبيَۡنَهن جَلٖٓمُّ
َ
ِينَٓٱوَأ ٓٓلََّّ

ونَٓ عۡرضِن وآْمن نذِرن
ن
آأ وآْعَمَّ  .[3-1: ]الأحقاف ﴾ ٢ٓكَفَرن

مََٰوََٰتِٓٱوَمَآخَلَقۡنَآٓ﴿:  عز وجل  وقال رۡضَٓٱوَٓٓٓلسَّ
َ
مَآٓٓٓلۡۡ لََٰعبِيَِٓوَمَآبيَۡنَهن

36ٓٓٓٓ مَامَا ِٓٓٓخَلَقۡنََٰهن ب ٓ
كۡثََهَنٓٓٓلَۡۡق ِٓٱٓإلََِّ

َ
أ ٓ ونَٓۥٓٓمنٓوَلََٰكِنَّ يَعۡلَمن :  ]الدخان  ﴾ 37ٓٓلََٓ

38-39]. 

وجل  عز  ٓ﴿:  وقال  وَلمَۡٓ
َ
ٓأ وآْ رن سِهِٓيَتَفَكَّ نفن

َ
أ  ۥٓفِِٓٓ ٓمن خَلَقَٓ آ مَّ نٓٱٓ ٓلِلَّّ

مََٰوََٰتِٓٱ رۡضَٓٱوَٓٓٓلسَّ
َ
ِٓٓٓلۡۡ ب ٓ

إلََِّ مَآٓ بيَۡنَهن ِنَٓٓٓٓلَۡۡق ِٓٱوَمَآ م  كَثيِٗۡآ ٓ وَإِنَّ ٖٓۗ سَم ٗ جَلٖٓمُّ
َ
وَأ
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ٓرَب هِِٓٓلَُّاسِٓٱ ونَٓٓۥٓمنٓبلِقَِايِٕٓ َٰفِرن  .[8: ]الروم ﴾ ٨لكََ

ٓٓ﴿:  وقال عز وجل  نٓٱوخََلَقَ مََٰوََٰتِٓٱٓٓلِلَّّ رۡضَٓٱوَٓٓٓلسَّ
َ
ِٓٓٓلۡۡ ٓٓٓٓلَۡۡق ِٓٱب وَلِّنجۡزَىَٰ

ٓنَفۡسٍٓ ُّ ظۡلَمنونَٓۥٓمنٓكَسَبَتۡٓوهَنٓبمَِآٓكُن  .  [ 22: ]الجاثية ﴾ 21ٓلََٓين

 

 . فاختصربعض هذا  يَزيك : فقال لي المأمون : قال عبد العزيز

المؤمنين :  فقلت أمير  أخبَرَ ف  ،يا  اللَ قد  خلقِ   وجلا   عزا   نا    عن 
يَ  إلا ذكره، وأخبر    لقِ شيئا من الخَ   عأ دَ السماوات والأرض وما بينهما، فلم 

قولَه  الحق  وأن  بالحق،  خلقه  إنما  وأنه  خلقه،  خلق  عن  به  الذي  وكَلمه   
الخلق كله، وأنه غير الخلق، وخارج عن الخلق، وهذا نص التنْيل عل أن  

غيرَ  الل  تكون    كلام  به  وإنما  كالأشياء  هو  وليس  المخلوقة،  الأشياء 
 الأشياء. 

المؤمنين  :  فقال بشر بقاكأطال الل-يا أمير  أن الأشياء    -  فقد ادعى 
الل   أن  فزعم  متفرقات  متباينات  بأشياء  جاء  ثم  بقوله،  تكون  عز  إنما 

الأشياءيخ  وجل بها  نفسه  ،لق  عما قولَه   ضَ قَ ونَ   ،فأكذب  مِ  ورجع  ادعاه  ن  ا 
وأميرَ   حيثَ  يدري،  بقاه -المؤمنين    لا  الل    وهو   عليه   الشاهدَ   -أطال 

 بيننا.  الحاكمَ 



 مناظرة القائلين بخلق القرآن 73 

  قال بشر قد  يا عبد العزيز  :  فقال   المأمونَ   عَا   لَ فأقبَ :  العزيزقال عبد  
 . كلاما قد قلته وتحتاج أن تصحح قولك ولا ينقض بعضه بعضا

  قَ لَ لو تركناه يتكَم لجاءنا بألف لون مما خَ :  يصيح ويقول  بشر  وجعل  
 بها الأشياء.  عز وجل اللَ 

المؤمنين  :  فقلت أمير  بقاك-يا  الل  الحَ   -أطال  وانقطع    جَ جَ ذهبت 
، ورضي بشر وأصحابه بالضجيج والترويج إلى الباطل وقطع المجلس  الكُلّمَ 

 من الل عز وجل.  خلاصَ   وطلب الخلاص ولا

ك واسمع منه، ودع هذا  ل عل صاحبِ يا بشر أقبِ :  فصاح المأمون:  قال
 .  الضجيج

الخصوم. من  الحاكم  مقعد  منا  قعد  قد  العزيز   وكَن  عبد  ثم  :  قال 
 تكلم يا عبد العزيز.  : المأمون وقال  ل عَا قبَ أ

زعمتَ :  فقلت بشر  أتيتَ   يا  قد  ،  متفرقاتٍ   متبايناتٍ   بأشياءَ   أني 
اللَ   فزعمتَ  الأشياء  أن  بها  قلتَ   ؛خلق  الل    فما  قال  ما  وجلإلا  في    عز 

جئتَ  وما  أقول  كتابه،  ولا  قلت  ولا  الل  غير كلام  خلق  إ  .بشيء  الل  ن 
 بكلامه. ولا يخلقها إلا ،  الأشياء
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بشر  المؤمنين،  :  قال  أمير  بقوله  أليس  يا  الأشياء  خلق  إنه  قال  قد 
 .وبأمره، وبكلامه، وبالحق

 بلّ قد قلت هذا يا عبد العزيز. : المأمونلي فقال  

هذا، وما قلته إلا    د قلتَ ق  ،يا أمير المؤمنين:  فقلت:  قال عبد العزيز 
إلا ما قال الل    ولا قلتَ   ، عز وجلعن كتاب الل    عل صحته، ولا خرجتَ 

وجل أخبرتَ عز  ولا  أخبرَ   ،  بما  به  اللَ   إلا  وجل  بعضَ ما مِ   ،عز  يوافق  ه  ا 
ق به  ويخلَ   نه خلقَ أ  عز وجل  اللَ   رَ كَ ما ذَ   ا، وكُّ ه بعض  بعضَ   قَ دِّ ا، ويصَ بعض  

، هو كلام الل، هو قول الل، هو أمر الل،  له أسماء    واحد    فهو شيء    الأشياءَ 
مره، وأمره هو  أوهو الحق، فقول الل هو كلامه وكَلمه هو الحق، والحق هو  

ا  ه نور  كلامَ   واحد، كما سمَ   لشيءٍ تّا شَ   قوله، وقوله هو الحق، وهي أسماء  
وفرقان  ن  ا وقرَ   ،ورحمة    ،وشفاء    ،وهدى   فهذا  ا،  هذا،    مثلَ ا،  مثل  وذلك  ذلك، 

ن  كلامه، كما أجراه عل نفسه لأنه مِ   مثل هذا علتعالى  وإنما أجرى الل  
كما سمَ نفسه بأسماء    ، كثيرة، وهي شيء واحد  ه بأسماءٍ  كلامَ ه، فسمَا ذاتِ 

واحد   وهو  يَ صمد    فرد  أحد    كثيرة  وإنما  بشر  نكِ ،  و   ر  لقلة يهذا  ستعظمه 
 باللغة، ومعنى كلام العرب وألفاظها. فهمه ومعرفته 
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بشرف وسنة  :  قال  الل  كتاب  وبينه  بينّ  أصل  قد  المؤمنين  أمير  يا 
إلا نصا صلى الله عليه وسلمرسوله   يقبل  أنه لا  العرب    ،التنْيل  ، وزعم  لغة  فما لنا ولذكر 

، وهو  التنْيل بما قال أن كلام الل هو قولَه   منه إلا نصا   أقبلَ   لستَ   ؟هاوغيرِ 
   أمره، وهو الحق.

ِ   ك يا عبدَ ذلك يلزمَ :  المأمون  لي   فقال نفسك    ا عقدت علمَ العزيز ل
 من الشرط. 

أن آتي به من   إن ذلك يلزمنّ وعَا   ،يا أمير المؤمنين  صدقتَ :  فقلت
 . نص التنْيل

 هاته. : قال

العزيز  عبد  كلامَ :  فقلت:  قال  ذكر  وقد  وجل  عز  الل  فقال قال  :  ه 
﴿ٓٓ ِنَ م  حَدٞٓ

َ
أ شَِۡكيَِٓٱوَإِنۡٓ جِرۡٓٓٓسۡتَجَارَكَٓٱٓٓلمۡن

َ
ٓٓهنٓفَأ ٓٓۥ كَلََٰمَ يسَۡمَعَٓ ٓ َٰ ِٓٱحَتََّّ   ﴾ لِلَّّ

، لأنه لا يقدر أن يسمع كلام الل من الل،  القرَانيعنّ حتّ يسمع    .[ 6:  ]التوبة
 لا خلاف بين أهل العلم واللغة في ذلك.   ،القرَاننى عَ وإنما 

وجل  عز  ٓٓ﴿:  وقال  ولن ونَٓٱسَيَقن خَلَّفن مَغَانمَِٓٓۥٓٓمنٓنطَلَقۡتنٓٱإذَِآٓٓٓلمۡن ٓ إلَََِٰ
نوآْكَلََٰمَٓٓ ل ِ بَد  نٓين

َ
ونَٓأ ينريِدن مُۡۖٓ ونآَنتََّبعِۡكن وهَآذَرن ذن خن

ۡ
ِنٓٱلَِّأ قنلٓلَّنٓتتََّبعِنونآَٓٓٓلِلَّّ
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ٓٓمنٓكَذََٰلكِنٓ ٓٓۥ نٓٱقاَلَ قَٓٓٓلِلَّّ ُۖٓمِنٓ اللَ   [15:  ]الفتح﴾ بۡلن وسماهَ كلامَ   القرَان  فسمَ    ه، 
 .قولَه 

قولَه  أن  بقولِه  هو كلامَ وأخبر  قائل مَ    عزا ه  نٓٓ﴿:  ن 
َ
أ ونَٓ نوآْٓينريِدن ل ِ بَد  ين

ِنٓٱكَلََٰمَٓ نٓٱقاَلَٓۥٓمنٓقنلٓلَّنٓتتََّبعِنونآَكَذََٰلكِنٓٓلِلَّّ ُۖٓٓلِلَّّ  .  [ 15: ]الفتح ﴾ مِنٓقَبۡلن

وجل  عز  الل  لهَنٓ﴿:  وقال  قيِلَٓ ٓٓمنٓوَإِذَآ ٓٓۥ نزَلَ
َ
أ بمَِآ نٓٱءَامِننوآْ نوآْٓٓٓلِلَّّ قاَل

ٓٓ ونَ رن وَيَكۡفن عَليَۡنَآ نزلَِٓ
ن
أ بمَِآ ٓ ٓٓننؤۡمِنن ٓٓوَرَاءَٓهنٓبمَِا ٓٓۥ وَ ل مَِآٓٓلَۡۡقُّٓٱوهَن قٗآ ِ صَد  من

مۡ ٓ  نه الحق.  أ القرَانفهذا خبر الل عن  [91: البقرة] ﴾ مَعَهن

وجل  عز  ٓ﴿:  وقال  بَٓ ٓۦبهِِٓوَكَذَّ ٓٓ وَٓ وهَن كَٓ نٓٱٓقوَۡمن ٓلَۡۡقُّ ٓٓٓ َّسۡتن ل قنلٓ
 .  [66: ]الأنعام ﴾ 67بوَِكيِلٖٓۥٓمنٓعَليَۡكنٓ

عن   وجلأ  القرَانفأخبر  عز  وقال  الحق،  ٓٓ﴿:  نه  فِِ نتَٓ كن ٓفإَنِٓ شَك ٖ
ٓٓ إلَِۡۡكَ نزَلُۡآَ

َ
أ آ ِمَّ ِينَٓٱٓٓلِٓفسََٓم  ٓٓٓٓلََّّ جَاءَٓكَٓٓٓٓلۡكِتََٰبَٓٱيَقۡرَءنونَ لَقَدۡٓ قَبۡلكَِنٓ مِنٓ

ٓٓٓٓلَۡۡقُّٓٱ مِنَ ٓ ونَنَّ تكَن فَلًَٓ ب كَِٓ رَّ مۡتََيِنَٓٱمِنٓ اللِ   [ 94:  ]يونس  ﴾ ٩٤لمۡن   فهذا خبر 
 . نه الحق أ القرَانعن 

وجل  عز  بهِِٓ﴿:  وقال  رۡٓ يكَۡفن ٓٓٓٓۦوَمَنٓ حۡزَابِٓٱمِنَ
َ
هنٓٓٓلَُّارنٓٱفَٓٓٓلۡۡ ٓنۥٓمَوعِۡدن

ِنۡٓ م  مِرۡيَةٖٓ فِِٓ ٓ تكَن نۥٓفَلًَٓ ٓٓٓٓهن ٓٓٓٓلَۡۡقُّٓٱإنَِّهن كۡثَََ
َ
أ ٓ وَلََٰكِنَّ ب كَِٓ رَّ لََٓٓٓلَُّاسِٓٱمِنٓ
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 . نه الحقأ القرَانفهذا خبر الل عن  [17: ]هود  ﴾ ١٧ينؤۡمِننونَٓ

ٓٓٓيآَٓقنلْٓ﴿:  صلى الله عليه وسلموقال عز وجل لنبيه   الَْۡقُّ ٓ من قَدْٓجَاءكن ٓ الَُّاسن هَآ يُّ
َ
أ

مْٓ ب كِن  .[108: يونس] ﴾ ٓۦفَمَنِٓاهْتَدَىٓفإَنَِّمَآيَهْتَدِيٓلُِفَْسِهِٓٓو مِنٓرَّ

ٓٓ﴿:  تعالىوقال   ءَايََٰتن تلِۡكَٓ ِيٓٱوَٓٓٓلۡكِتََٰبِٖۗٓٱالمٓٓرٓ  مِنٓٓٓٓلََّّ إلَِۡۡكَٓ نزلَِٓ
ن
أ

ب كَِٓ ٓٓلَۡۡقُّٓٱرَّ كۡثَََ
َ
ٓأ  .  [1: ]الرعد ﴾ ١ٓٓلََٓينؤۡمِننونَٓٓلَُّاسِٓٱوَلََٰكِنَّ

وجل  وقال ٓٓٓٓالمٓٓنٓ﴿:  عز  فيِٓٓلۡكِتََٰبِٓٱتنَزيِلن رَيۡبَٓ ٓٓٓٓۦهِٓلََٓ ِ رَّب  مِنٓ
نون١َٓٓٓٓٓٓلعََٰۡلَمِيَٓٱ ول يَقن مۡٓ

َ
َٰٓٱأ ى ٓٓٓٓنۥٓهنٓفۡتَََ وَ آٓٓلَۡۡقُّٓٱبلَۡٓهن مَّ لِّننذِرَٓقوَۡمٗآ ب كَِٓ رَّ ٓمِنٓ

َٰهنٓ تىَ
َ
ِنٓقَبۡلكَِٓلَعَلَّهنٓۥٓمنٓأ ِنٓنَّذِيرٖٓم  ونَٓۥٓمنٓم   .[3-1: ]السجدة ﴾ ٢ٓيَهۡتَدن

ٓٓ﴿:  وقال عز وجل إلََِ نزلَِٓ
ن
أ مَآ وآْ سَمِعن ولِٓٱوَإِذَآ عۡيننَهنٓٓٓلرَّسن

َ
أ ٓ ۥٓٓمنٓترََىَٰ

ٓٓ مۡعِٓٱمِنَٓتفَيِضن آعَرَفنوآْمِنَٓٓلََّ  .  [83: ]المائدة ﴾ ٓلَۡۡق ِۖٓٱمِمَّ

ٓٓ﴿:  وقال عز جل  تۡلَََٰ ين ٓٓمنٓعَليَۡهِٓوَإِذَآ ٓٓۥ ْ نوا بهِِٓقاَل ٓٓٓٓۦءَامَنَّآ مِنٓٓٓلَۡۡقُّٓٱإنَِّهن
ب نَِا أنه   القرَانعن  اللِ  خبارَ أ كثير  القرَانفهذه كلها ومثلها في  [53: ]القصص ﴾ رَّ

 . الحق، فسماه باسم الحق

:  فقال عز وجل ،  قوله وأن قوله هو الحق   القرَانثم ذكر عز وجل أن  
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َٰلكِنٓ﴿ َٰهكِنٓۥٓٓمنٓقوَۡلنكنٓۥٓٓمنٓذَ فوَۡ
َ
ُۥٓۖبأِ نٓٱٓوَٓمن ٓٓٓٓلِلَّّ ولن وَٓيَهۡدِيٓٓٓٓلَۡۡقَّٓٱيَقن بيِلَٓٱوهَن ٓٓلسَّ

 . ن الحق قولهأ نه الحق وأفهذا خبر الل عن قوله  [4: الأحزاب] ﴾ ٤

وجل  عز  ٓٓ﴿:  وقال  حَقَّ ٓٓٓٓلۡقَوۡلنٓٱوَلََٰكِنۡٓ ِ مِنَٓٓمِن  جَهَنَّمَٓ ٓ نَّ
َ
مۡلََ
َ
لَۡ

نَّةِٱ جَۡۡعيَِٓٓلَُّاسِٓٱوَٓٓلِۡۡ
َ
 .  [13: ]السجدة ﴾ ١٣أ

وجل عز  إذَِآٓ﴿:  وقال  ٓ َٰ قنلنوبهِِٓحَتََّّ عَنٓ عَِٓ قاَلَٓٓٓٓٓۥمنٓفنز  مَاذَآ نوآْ قاَل
ُۥٓۖرَبُّكنٓ ْٓٓمن نوا ُۖٓٱٓقاَل ن  أ نه قوله و أها عن الحق  فهذه أخبار الل كلُّ   [23:  ]سبأ  ﴾ لَۡۡقَّ

 . كثير القرَانهذا في  قوله هو الحق، ومثلَ 

الحق كلامَ  أن  ذكر  وأن كلامَ ثم  الحقُّ ه  وجل  ، ه  عز  كَذََٰلكَِٓ﴿:  فقال 
ٓٓ تۡ ٓٓحَقَّ رَب كَِ ٓ ٓٓكََمَِتن ِينَٓٱعََلَ نَّهنٓٓٓلََّّ

َ
أ وآْ ينؤۡمِننونَٓٓٓۥمنٓفسََقن   [ 33:  ]يونس  ﴾ ٣٣لََٓ

 . فأخبر عن كلام الل أنه الحق

وجل عز  ٓ﴿:  وقال  ٓ نٓٱوَينحِقُّ ٓلِلَّّ ٓلَۡۡقَّٓٱٓ ٓۦبكَِلمََِٰتهِِٓٓ كَرهَِٓٓ وَلوَۡٓ
ونَٓٱ جۡرِمن  . هو الحقه ه وأن كلامَ فأخبر عن الحق أنه كلامَ  [82: ]يونس ﴾ ٨٢لمۡن

تۡٓ﴿:  وقال عز وجل ٓوَلََٰكِنۡٓحَقَّ ٓٓٓٓلۡعَذَابِٓٱكََمَِةن َٰفرِيِنَٓٱعََلَ   ﴾ 68لۡكَ
 . ه هو الحقن كلامَ أ نه كلامه وأخبار الل عز وجل عن الحق إ افهذ [71: ]الزمر
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أن   ٓٓحمٓنٓ﴿:  ه فقال عز وجله، وهو كلامَ أمرَ   القرَانثم ذكر عز وجل 
بيِِٓٱٓٓلۡكِتََٰبِٓٱوَٓ نزَلنََٰۡٓٓٓإنَِّا١ٓٓٓٓٓلمۡن

َ
ٓٓ  ۥهنٓأ نذِريِنَ من نَّآ كن إنَِّآ بََٰرَكَةٍٓ  مُّ لَۡلَۡةٖٓ ٢ٓٓفِِٓ

ٓٓ حَكِيمٍ مۡرٍٓ
َ
أ ٓ ُّ كُن ٓ فۡرَقن ين عِندِن3َٓٓٓفيِهَآ ِنۡٓ م  مۡرٗآ

َ
نٓأ رۡسِليَِٓا من نَّآ كن إنَِّآ ٓ٤ ﴾  

 . القرَانه ه، وأن أمرَ أمرَ  القرَانالل أن  ، فأخبرالقرَان يعنّ [5-1: ]الدخان

عز   ٓٓ﴿:  وجل وقال  مۡرن
َ
أ َٰلكَِٓ ِٓٱذَ نزَلَنٓٓٓلِلَّّ

َ
ٓٓأ نۥٓإلَِۡكۡنٓۥ يعنّ   [5:  ]الطلاق  ﴾ من

فهذا إخبار    ،القرَانأمره وأن أمره    القرَانأن  تعالى  فهذا خبر الل    ،القرَان
وأن    ،كلامه وأنه الحق  القرَان الل تعالى وقوله وتعليمه لخلقه في كتابه أن  

كلامه   قوله  وأن  الحق  أمره    القرَانوأن  الحق  وأن  هذه  القَرَانأمره،  وأن   ،
وهو غير   الأشياء  به  الل  الذي خلق  الشيء  وهو  واحد  أسماء شتّ لشيء 
الأشياء وخارج عن الأشياء وغير داخل في الأشياء، وهو غير الأشياء وبه  
تكون الأشياء وهو كلامه وهو قوله وهو أمره وهو الحق، فهذا نص التنْيل  

 . بلا تأويل ولا تفسير

 يا عبد العزيز.  أحسنتَ  أحسنتَ : فقال المأمون 

بشر  المؤمنين  :  فقال  أمير  بقاك -يا  الل  يخطَ   -أطال  أن  يحب  ب  إنه 
 جة، ولا أقبلَ إليه، ولا أتى بحَ   تَ لتفِ أ ه، ولا  ه، ولا أسمعَ لَ ويهذي بما لا أعقِ 

 ا.  من هذا شيئ  
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العزيز عبد  المؤمنين  :  فقلت:  قال  أمير  الل  -يا  لا    -بقاكأطال  من 
ه المؤمنين في كتابه،  ه لعبادِ مَ وما علا   صلى الله عليه وسلميعقل عن الل ما خاطب به نبيه  

يعلمَ  اللَ   ولا  أراد  وقولهبكلامِ   ما  بالمقالات    ؛ه  ويحتج  العلم  يدع 
 والمذاهب ويدعو الناس إلى البدع والضلالات؟ 

 ]لا يستوي السنّيُّ والجهميُّ[

بشر  أنت  :  فقال  سواء،  هذا  في  وأنت  لا أنا  القرآن  من  بآيات  تنْع 
تأويلَ تفسيرَ   تعلمَ  ولا  أرَ ها  وأنا  وأدفعَ   دُّ ها،  تأتيَ ذلك  حتّ  ه  أفهمَ   بشيءٍ   ه 
 ه. لَ وأعقِ 

العزيز  عبد  سمعتَ :  فقلت:  قال  قد  المؤمنين،  أمير    بشرٍ   كلامَ   يا 
فرا وتسويتَ  ولقد  وبينه،  بينّ  فيما  وبينه  اللَ   قَ ه  بينّ  أنا   ،فيما  ا عل  وأخبر 

 ، وكذَبه في دعواه.واءِ السا غير 

 وأين ذلك لك من كتاب الل عز وجل؟ : فقال المأمون 

الل عز وجل:  قلت ب كَِٓ﴿:  قال  رَّ مِنٓ إلَِۡۡكَٓ نزلَِٓ
ن
أ نَّمَآ

َ
أ ٓ يَعۡلَمن فَمَنٓ

َ
أ

وَٓٓكَمَنۡٓٓٓٓلَۡۡقُّٓٱ عۡمََٰ ٓٓهن
َ
مَآٓأ نوآْٓإنَِّ وْل

ن
ٓأ رن لبََٰۡبِٓٱيَتَذَكَّ

َ
فأنا والل يا    [19:  ]الرعد  ﴾ 21لۡۡ

عليه   أنزل  الذي  أن  أعلم  المؤمنين  وبشر    صلى الله عليه وسلمأمير  به،  وأومن  الحق،    هو 
يشهد عل نفسه إنه لا يعلم ذلك ولا يعقله ولا يقبله ولا هو مما يقوم لي  
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 . به عليه حجة

 ]مبحث الاستثناء والتخصيص[

أن يقوله، ولا    صلى الله عليه وسلم، ولا كما علم نبيه  عز وجلفلم يقل كما قال الل  
، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال المؤمنون، ولا  صلى الله عليه وسلمموسى    كما قال

جهله  عن  الل  أخبر  ولقد  الكتاب،  أهل  قال  التذكرة  ،كما  عنه    ،وأزال 
لما    -أطال الل بقاه -وأخرجه عن جملة أولى الألباب، لكن أمير المؤمنين  

الفضل من  به  الل  العلم   خصه  وكثرة  الفهم  دقة  من  ورزقه  والسؤدد، 
عقَ والمعر باللغة  الل  فة  عن  فقبله  و  قوله  وعنل  به  عنى  وما  به  أراد  ما 

  والرضاء بقوله. وأظهر قبولَه  ،واستحسنه ممن انتزعه بين يديه

بشر شيء،  :  فقال  القرآن  أن  يديك  بين  أقر  قد  المؤمنين  أمير  يا 
فليكن عنده كيف شاء فقد اتفقنا عل أنه شيء، وقال الل بنص التنْيل  

ٓٓٓٓخََٰلقِنٓ﴿:  إنه ِ
ءٖٓكُن  تَ   وهذه لفظة    [102:  الأنعام]  ﴾ شََۡ ته في  شيئا إلا أدخلَ   عأ دَ لم 

يخرَ   لقِ الخَ  يَ ولا  عنها شيء  لفظة  ج  لأنها  الشيء  إلى  استقصت قد  نسب 
مِ ها  كلا الأشياء   عليها  ذكرما وأتت  يذكرها  هاا  لم  ومما  تعالى  فصار    ،الل 

 تفسير. ا بنص التنْيل بلا تأويل ولا القرآن مخلوق  

قوله وأكذبه    أن أكسِرَ   يا أمير المؤمنين عَا :  فقلت :  قال عبد العزيز
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قال بنص التنْيل يرجِ   وأدحض حجته  فيما  قوله،    عَ حتّ    أميرَ   ويقفَ عن 
 كسر قوله وكذبه وبطلان ما ادعاه.   عل  المؤمنينَ 

 . ما عندكيا عبد العزيز  هات  : فقال

قال الل  :  فقلت المؤمنين،  ءٍٓ﴿:  عز وجليا أمير  ٓشََۡ َّ ٓكُن ِرن مۡرِٓٓٓٓتندَم 
َ
بأِ

   يعنّ الريحَ   [25:  ]الأحقاف  ﴾ رَب هَِا
َ
يا    عاد، فهل أبقت الريحَ قوم  ت عل  رسلَ التي أ

 ؟شيئا لم تدمره بشرَ 

لم  :  قال قد دمرت ك شيء كما أخبر الل  ف  ،إلا دمرته  ئ اشي  بقِ ت لا 
 إلا وقد دخل في هذه اللفظة.  بق شيء  لأنه لم يَ  ،تعالى

وآْلََٓٓ﴿:  بقولهالقول  من قال هذا    اللَ   بَ أكذَ والِل  قد  :  قلتَ ف صۡبَحن
َ
فَأ

ٓٓٓٓرَىَٰٓتَٓ فأخبر عنهم أن مساكنهم كانت باقية    [25:  ]الأحقاف  ﴾ نۥٓمنٓهنٓـنَٓـمَسََٰكِٓإلََِّ
 .  كثيرة   هم أشياءَ بعد تدميرهم، ومساكنَ 

وجل  عز  ٓٓمَآٓ﴿:  وقال  عَليَۡٓمِنٓٓتذََرن تتَۡٓ
َ
أ ءٍٓ جَعَلتَۡٓٓٓۦهِٓشََۡ ٓ ۥٓٓهنٓإلََِّ

والمساكِ   [42:  ]الذاريات  ﴾ ٤٢لرَّمِيمِٓٱكَٓ والجبال  الأرض  عل  الريح  أتت  ن  وقد 
 . ا منها كالرميم شيئ  يرِّ صَ تَ والشجر وغير ذلك فلم 

وجل عز  ءٖٓ﴿:  وقال  شََۡ ٓ ِ
كُن  مِنٓ وتيَِتۡٓ

ن
بلقيس،    [23:  ]النمل  ﴾ وَأ يعنّ 
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بقولك  و بشرَ -كأن  شيء    -يا  يبقى  لا  أن  الشيءِ   يَب  اسم  عليه  إلا    يقع 
وهو مائة  صلى الله عليه وسلم    سليمان  لكَ في هذه اللفظة وأوتيته بلقيس، وقد بقِ مَ   لَ خَ دَ 

ضعفٍ  أوتيَ   ألف  مما  بلقيس    تهَ مما  كله  فهذا  اللفظة.  هذه  في  يدخل  لم 
 َ قول ومِ حَ   ضَ ويدحَ   كَ يكسر  في    ثلَ جتك،  يَ   كثير    القَرَان هذا  ل  بطِ مما 

 َ أشنَ قول بما هو  أبدأ  وأدفَ لمذهبِ   فضيحة    ظهرَ أ و  عَ ك، ولكنّ  لبدعتك،    عَ ك 
الل  عِلۡمِهِٓ﴿:  قال  ِنۡٓ م  ءٖٓ بشََِۡ ونَٓ يِطن يُن ٓٓٓٓۦوَلََٓ وَسِعَ نٓ شَاءَٓ بمَِآ ٓ ٓإلََِّ رۡسِيُّهن كن

مََٰوََٰتِٓٱ رۡضَُۖٱوَٓٓلسَّ
َ
هنٓٓلۡۡ نٓۥٓوَلََٓيـَ نودن مَا هن وَٓحِفۡظن  .[255: ]البقرة ﴾ 254ٓلۡعَظِيمنٓٱٓٓلۡعَلَُِّٓٱوهَن

َٓٓـٰٓلَّٓ﴿:  الل   وقال نٓٱكِنِ بمَِٓٓٓلِلَّّ ٓ ٓٓٓٓايشَۡهَدن إلَِۡكَُۡۖ نزَلَٓ
َ
نزَلَنٓأ

َ
ٓٓأ ٓبعِلِۡمِهِٓۥ ُٓۦۖ

ِٓٓئكَِةنٓـ ٓلمَۡلَٓٱوَٓ ٓب وَكَفَََٰ ونَنٓ ِٓٱيشَۡهَدن آلِلَّّ  .  [166: النساء ] ﴾ 165شَهِيدًٔ

َّمۡٓٓ﴿ٓٓ:وقالٓعزٓوجل ْٓٱفَٓۥٓٓمنٓلكَنٓيسَۡتَجِيبنوآْٓفإَلِ وا نزلَِٓبعِلِۡمِٓٓٓٓعۡلَمن
ن
نَّمَآأ

َ
أ

ِٓٱ نتنٓٓلِلَّّ
َ
فَهَلۡٓأ وَُۖٓ ٓهن َٰهَٓإلََِّ ٓإلَِ نٓلََّ

َ
سۡلمِنونَٓۥٓمنٓوَأ ٓ.[14: ]هود  ﴾ ١٤مُّ

 ]عدم إقرار الجهميَّة بأنَّ لله علمًا[

ٓٓ﴿:  وقال عز وجل  نثََٰٓمِنۡٓٓوَمَآتََۡمِلن
ن
ٓبعِلِۡمِهِٓٓٓأ ٓإلََِّ ٓوَلََٓتضََعن   [ 11:  ]فاطر  ﴾ نۦ

ا  لم  أن لل عِ   يا بشرَ   رُّ قِ تَ أفَ   ، اكثيرة في كتابه، أن له علم    ا الل أخبار    نافأخبَر 
 كما أخبرنا أو تخالف التنْيل؟
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العزيز  عبد  وأبى  بشر    فحادَ :  قال  جوابي  يَ   عن  بالكفر  صَر أن  ح 
َ فيكون قد رد نص التنْيل فتَ   «ليس لل عليم»:  فيقول ه وكفره،  ضلالتَ   بينا

هل هو داخل في الأشياء    ،فأسأله عن علم الل  «إن لل علما»:  وأبى أن يقول 
، وما يلزمه في ذلك من كسر قوله وإبطال  به  المخلوقة أم لا؟ وعلم ما أريد

 . حجته، فاجتلب كلاما لم أسأله عنه

 معنى علمه إنه لا يَهل.  : فقال

فقلتفأقبل المأمون  عل  يكونَ :  ت  لا  المؤمنين  أمير  عن    يا  الخبر 
عن   الخبر  ثم  بالشيء  الإقرار  يكون  وإنما  بالشيء،  الإقرار  قبل  المعنى 

فليَ  ِ   را قِ معناه،  علم    شر  ب سألتَ أن لل  فإن  كتابه،  أخبرنا في  كما  معنى    ماه  ا 
يا    ل، وقد حاد بشر  هَ أن الل لا يََ   فليخبرنِ  -وهذا مما لا أسأله عنه-لمِ العِ 

 أمير المؤمنين عن جوابي. 

 ة؟ دَ يأ وهل تعرف الحَ :  فقال بشر

  ارِ فا الكَ   وهي سبيلَ   ،تعالىفي كتاب الل    ةَ دَ يأ عرف الحَ لأإني    ،نعم:  قلت
 ها. التي اتبعتَ 

 ؟  تعالىيدة في كتاب الل الحَ  تجدَ يا عبد العزيز هل : فقال لي المأمون
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 سلمين، وفِ لغة العرب.  المَ  ةِ نا وفِ سَ  ،يا أمير المؤمنين نعم : قلتَ 

 .  تعالى كتاب الل فيهي   وأينَ : فقال

إبراهيم  :  له  فقلت قصة  الل عز وجل في  قال    الخليل صلى الله عليه وسلمقال  حين 
هَلۡٓٓ﴿:  لقومه  ونَٓٓۥٓٓمنٓيسَۡمَعنونكَنٓقاَلَٓ تدَۡعن ينَفَعنونكَن٧٢ٓٓٓإذِۡٓ وۡٓ

َ
وۡٓٓۥٓٓمنٓأ

َ
أ

ونَٓ ُّ هذا ليكذبهم  عليه السلام  وإنما قال لهم إبراهيم    [73-72:  ]الشعراء  ﴾ ٧٣يضََن
 :  نهم بين أمرين أ فعرفوا ما أراد بهم، و ،همأحلامَ  آلهتهم ويسفهَ  عيبَ يَ و

فيشهد  «  نعم يسمعونا حين ندعو وينفعونا ويضرونا»:  إما أن يقولوا 
 وا.  بَ ذَ نهم قد كَ أة قومهم غَ عليهم بلَ 

يقولوا  ينفعونا ولا يضرونا  ،يسمعونا حين ندعولا  »:  أو  فينفوا    «ولا 
 عن آلهتهم القدرة.  

السلام   عليه  لإبراهيم  الحجة  أن  أيِّ -وعلموا  أجابوه  في    -القولين 
قائمة كلامِ فحادَ   ، عليهم  عن  مِ وا  كلاما  واجتلبوا  غيرِ ه  َ   ن  سأل عنه  هَ ما  م 

ٓٓٓٓبلَۡٓوجََدۡناَ﴿:  فقالوا ولم يكن هذا    [74:  ]الشعراء  ﴾ ٧٤يَفۡعَلنونَٓٓٓكَذََٰلكَِٓءَاباَءَٓناَ
 . عليه السلام  جوابا لمسألة إبراهيم

أبي  يَ  بن  لمعاوية  قال  أنه  عنه  الل  الخطاب رضي  بن  عمر  عن  روى 
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يا معاوية ما  » :  ا، فقال شحم    أ سفيان وقد قدم عليه فنظر إليه يكاد يتفق 
الخصوم، ورد  الضحى  نومة  من  لعلها  الشحمة  م ف  «هذه  له  يا  » :  عاويةقال 

  ، ولم يكن هذا جوابا لقول عمر  «أمير المؤمنين رحمك الل علمنّ وفهمنّ
 ه بما فيه، فاجتلب كلاما غيره فأجاب به. إنما حاد عن جوابه لعلمِ 

 :  القيس  ئ فقول امر  لغة العرب في  وأما الحيدةَ 

 ل فانزِ  القيسِ  أبعيري يا امرَ  عقرتَ            بنا معا   (1)الغَبيطَ تقول وقد مال 

 ـولا تبع          ه امَ مَ يري وأرخي زِ ــس اله فقلتَ   [2] اك المعللــدينّ من جنـ

ولم يكن هذا جوابا لكُلّمها، وإنما حاد عن جوابها واجتلب كلاما  
 .غيره

العزيز إلا أن   عليك عبدَ   يأبى:  له  فقال  فأقبل المأمون عل بشرٍ :  قال
 ا فأجبه ولا تحد عن جوابه.  تقر أن لل علم  

ه ولكنه  وهذا جوابَ   ،لا يَهل  أن:  قد أجبته أن معنى العلم:  فقال بشر 
 

لَ، وهو للنساء يشََدُّ عليه الهوأدَج( 1)  ]لسان العرب[.  الراحأ

 .القيس ئمعلقة امر[2]



 مناظرة القائلين بخلق القرآن 87 

 . تيتعن
الل لا يَهل، ولم    صدق أنا   ،المؤمنين  يا أميرَ   فقلتَ :  قال عبد العزيز

الل تعالى  تكن مسألتي إياه عل هذا، إنما سألته أن يقر بالعلم الذي أخبر  
عز  ولم أسأله عن الجهل فينفي الجهل عن الل    ،عنه في كتابه وأثبته لنفسه

 ن الل لا يَهل. إ قلأ ا، وليَ أن لل علم   را قِ فليَ  ،وجل

  إنا »:  بد من أن تقول  لا:  فقلت إلى بشر    ثم التفتُّ :  قال عبد العزيز
كما أخبر، أو ترد أخبار الل بنص التنْيل، أو يقف أمير المؤمنين   «الل علم  

 . جوابي  عن كَ تِ دَ يأ عل حَ 

يقول  أميرَ :  فجعل  نفيَ   ،المؤمنين  يا  جوابَ   الجهلِ   إن  هو  وهو  عنه  ه 
عناهَ  كتابِ تعالى    اللَ   الذي  يَ   ،هفي  والذي  واحدطالِبَ وهو  به  أن    ، نّ  إلا 

 ان. تمختلف  ينِ تاللفظ

أميرَ :  فقلتَ :  العزيز قال عبد   به    تَ ثبَ ي وء لا  السُّ   إن نفيَ   المؤمنينَ   يا 
، وكذلك نفي الجهل لا يثبت العلم، ، وإن إثبات المِدحة تنفي السوءالمدح

 . وإثبات العلم ينفي الجهل

 ذلك؟   وكيفَ : قال بشر 

 لها.  العلمَ  ليس هو إثباتَ  «لا تجهلسطوانة لأاهذه »: إن قولِ: قلتَ 
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المؤمنين إنه لم    يا أميرَ :  فقلتَ   عل المأمونِ   ثم أقبلتَ :  العزيز قال عبد  
   الجهلِ فيبنتقيًّا  ا  ولا مؤمن  مَرسَلا   ا  ولا نبي    مقرب ا  كَفي كتابه ملَ   اللَ   يمدحِ 

العِ   لا دَ ليَ  إثبات  بالعِ عل  مدحهم  وإنما  وجل لم،  عز  فقال  كرَِامٗآ﴿:  لم 
ونَٓمَا١١ٓٓٓٓكََٰتبِيَِٓٓ ما    لا يَهلون»ولم يقل    [12-11:  ]الانفطار  ﴾ ١٢تَفۡعَلنونَٓيَعۡلَمن
 . يعملون«

لنبيه   وجل  عز  ٓٓ﴿:  صلى الله عليه وسلم وقال  نٓٱعَفَا لهَنٓٓٓلِلَّّ ذنِتَٓ
َ
أ لمَِٓ ٓٓمنٓعَنكَٓ ٓٓۥ َٰ حَتََّّ

ٓلكََٓ َ ِينَٓٱيتَبََيَّ َٰذِبيَِٓٱصَدَقنوآْوَتَعۡلَمَٓٓلََّّ  .[43: ]التوبة ﴾ ٤٣ٓلۡكَ

ٓٓ﴿:  وقال عز وجل  مَا َٓٱيََۡشََٓٓ  إنَِّ ِٓٓٓٓلِلَّّ عِبَادهِ لَمَٓٱمِنۡٓ ْٓ ـ ٓلۡعن ا   [ 28:  ]فاطر  ﴾ ؤن
 .«الذين لا يَهلون »ولم يقل 

فمن   ،وللمؤمنين  صلى الله عليه وسلم ه للملائكة وللنبي دحتَ فهذا قول الل تعالى ومِ 
 ؟ العلم  تَ ثبِ أيَ  ؛، ومن نفى الجهل نفى الجهلَ  ؛العلمَ  أثبتَ 

  ، وينفوا ما نفى الل عز وجل  الل  وعل الخلق جميعا أن يثبتوا ما أثبتَ 
وجل الل عز  أمسك  عما  ويمسكوا  وجل  ،  اختارَ عز  فما  أمير    -بشر    ،  يا 
حيثَ مِ   -المؤمنين اللَ   ن  حيثَ   اختار  من  ولا  للملائكة،    لنفسه،  اختار 

، ولا من حيث اختار لعباده المؤمنين، فمن  صلى الله عليه وسلمولا من حيث اختار لنبيه  
اختارَ   أجهلَ  غيرَ   ممن  اختا  لنفسه  ولأنبيائه  ما  ولملائكته  لنفسه  الل  ر 
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 ولعباده المؤمنين. 

وأقر    «لل علما  إن»:  قال بشر فإذا  :  فقال لي المأمون :  قال عبد العزيز 
 ؟ بذلك فيكون ماذا

يا أمير المؤمنين عن علم الل هل هو داخل في الأشياء  اسألَه :  قلت  
بقوله احتج  حين  ٓٓ﴿:  المخلوقة  ٓٓخََٰلقِن ِ

ءٖٓكُن  لم نه  أزعم  و  [102الأنعام  ]  ﴾ 103شََۡ
فقد دخل في الأشياء    ،نعم»:  فإن قال   ،إلا وقد أتى عليه هذا الخبر  ء  شي   بقَ يَ 

شبا   «المخلوقة اللَ فقد  بطون    ه  أخرجهم من  الذين  المؤمنين بخلقه  أمير  يا 
 
َ
فقد دخل عليه    ؛هوجوده قبل علمِ   مهاتهم لا يعلمون شيئا، وك من تقدم أ

خلوقين، والل عز  المَ   ه، وهذه صفةَ علمِ   ه إلى حدوثِ وجودِ   فيما بينَ   الجهلَ 
يوصفَ  أن  من  وأجل  أعظم  يَ   وجل  أو  ومَ   نسبَ بذلك  ذلكإليه،  قال    ؛ ن 

 .هه ووجب عل أمير المؤمنين قتلَ دمَ   فقد كفر وحلا 

كما  داخل فيها    عن جملة الأشياء وغيرَ   إن علم الل خارج  »:  وإن قال
فيها داخل  وغير  الأشياء  عن  خارج  قوله  ثَ فمِ   « أن  قولَه رَ تَ   ما ن  و ك    ضانقَ  

 فيها.   ةَ جا عليه الحَ  تأ تَ وثبَ   ،مذهبه

المأمون  فَ   أحسنتَ   أحسنتَ :  فقال  وإنما  العزيز،  عبد  أن    بشر    را يا 
 ك في هذه المسألة لهذا. يبَ يََ 
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 ؟ «إن الل عالم» تقولَ أ ، العزيز يا عبدَ :  فقالَ  المأمونَ  ثم أقبل عَا 

 .نعم يا أمير المؤمنين: فقلت

 ؟«إنه سميع بصير»: فتقول أ: قال

 نعم يا أمير المؤمنين.  : قلت: قال

 ؟ا«إن له علم  » كما قلتَ  «إن له سمعا وبصرا »فتقول : قال

 . هذا يا أمير المؤمنين قَ لِ لا أطَ : فقلت

 بين هذين؟  أفرق  : فقال

يقول  بشر  أمير  :  فأقبل  أفقَ يا  يا  أعلمَ   هَ المؤمنين  ويا    ، الناس  الناس، 
ِٓ﴿:  يقول الل  ٓب ٓٓٓٓلَۡۡق ِٓٱٓبلَۡٓنَقۡذِفن هنٓٓٓلبََٰۡطِلِٓٱعََلَ نٓۥٓٓفَيَدۡمَغن وَٓزَاهقِٞ  ﴾ ١٨فإَذَِآهن

 .[18: ]الأنبياء

العزيز  عبد  المؤمنين:  فقلت:  قال  أمير  قدا   ،يا  فيما    متَ قد  إليك 
ثبتوا ما أثبت الل، وينفوا ما  يَ ا أن  هم جميع  ن عل الناس كلِّ أبه    احتججتَ 

نفى الل، ويمسكوا عما أمسك الل عنه، فأخبرنا الل عز وجل أن له علما  
ْٓٱفَٓ﴿:  بقوله  وا مَآٓعۡلَمن نَّ

َ
ٓٓٓٓأ نزلَِ

ن
ِٓٱبعِلِۡمِٓٓأ فقلت إن له علما كما    [ 14:  ]هود  ﴾ ١٤لِلَّّ
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ٓٓ﴿:  نه سميع بصير بقولهأوأخبرنا    ،قال َٓٱ  إنَِّ وَٓٓٓٓلِلَّّ مِيعنٓٱهن  ﴾ ٢٠لَۡۡصِيۡنٓٱٓٓلسَّ
ا،  ا وبصر  ولم يخبرنا أن له سمع    ،إنه سميع بصير كما قال:  فقلت  [20:  ]سورة غافر
 (1) .هعند إمساكِ  وأمسكتَ   ،كما قال فقلتَ 

 وا عليه.  بَ فلا تكذِ  ه  بِّ شَ ما هو مَ : عليهم المأمون فقال  لَ فأقبَ 

ومعنى    ؟اللا، فأي شيء هو علم  أن لل علم    قد زعمتَ :  فقال بشر

 
ا، قال  (1) ا، ولل تعالى بصر  رِئَ   أهل السنة يقولون إن لل تعالى سمع  أمَقأ إنا  »:  ه213ت   عَبأدَ الِل بأنَ يزَِيدَ ال

بصَِير   سَمِيع   ا   ، الَل  وَبَصَر  ا  سَمأع   ِ لِلَا أنا  دَاودََ «  يَعأنِّ  أبوَ  مِياةِ »:  قَالَ  هَأ الجأ عَلَ  ردَر  داود  وهََذَا  أبي  سن   »
انظروكَن  ( 4650) وبصر،  سمع  تعالى  لل  يكون  ان  نفي  للجهمية  ينسبون  المريس  :  وا  نقض 

 [ 122[ و]الابانة الصغرى لابن بطة ص310ص1ج

ي وسَِعَ  »ا:  والسمع مأثور، وذلك في قول عائشة رضي الل عنها    ِ ِ الذا دَ لِلَا مَأ مْعُهُ لحأ وَاتَ   س  صأ « الأأ
( أحمد  الأرنؤوط 24195رواه  شعيب  وقال  مسلمإسنا »:  (  شط  منصوص  ده صحيح عل  والبصر   »

هِهِ مَا انأتَهََ إلَيأهِ  » :  عليه في قوله صلى الله عليه وسلم  رَقَتأ سَبحََاتَ وجَأ ُهُ حِجَابهََ النُّورَ لوَأ كَشَفَهَ لَأحأ «  مِنأ خَلأقِهِ   ب صَ 
 ( 179)رواه مسلم 

العزيز   فنقول في كلام عبد  بأن لل سمعا وبصرا،  :  أولا :  ولهذا  ح  لم يصرِّ لم ينف  هو  ولكنه 
 ذلك كما فعلت الجهمية. 

 لعله لم يستحضر الدليل في هذه المسألة، فقال ما قال. : ثاني ا   
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 ؟علم الل

ا  وحجب عن الخلق جميع    ،ه ومعرفتهبعلمِ   د اللَ هذا مما تفرا :  فقلت له
يَخ علمَ  فلم  بِ بِر ه  مَ   مَ كَ  لَ ه  نبيًّ ب  را قَ   ولا  مَ ا  عَ لا  رسَ ا  ولا  أحد  مَ لِ   ولا    ه  قبلي، 
بعدييعلمَ  أحد  أكبرَ   ،ه  الل  علم  يعلمَ   وأعظمَ   وأوسعَ   لأن  أن  أحد  من  ه 

قول الل عز وجل   ه، من خلقِ  إلى  تسمع  ٓٓ﴿:  ألم  ءٖ بشََِۡ ونَٓ يِطن ِنۡٓٓ ُۖوَلََٓيُن م 
نٓٓۦعِلۡمِهِٓ ٓبمَِآشَاءَٓ  .[255: ]البقرة ﴾ 254إلََِّ

ٓٓ﴿:  وقال َٰلمِن ٓٓٓٓلۡغَيۡبِٓٱعَ َٰ عََلَ ٓ ظۡهِرن ين ٓٓٓٓۦغَيۡبهِِٓفَلًَٓ ا حَدًٔ
َ
مَن٢٦ِٓٓٓأ ٓ إلََِّ

ولٖٓٓٓرۡتضَََِٰٓٱ ٓمِنۢٓٓۥٓٓفإَنَِّهنٓٓٓمِنٓرَّسن   ﴾ ٢٧رصََدٗآٓٓۦوَمِنۡٓخَلۡفِهِٓٓٓۦهِٓيدََيۡٓٓٓبيَِۡٓيسَۡلنكن
 .[ 27-26: ]الجن

ٓٓۥٓٓوعَِندَهنٓ﴿:  وقال عز وجل  هَآٓلۡغَيۡبِٓٱمَفَاتحِن يَعۡلَمن ٓٓٓٓلََٓ وَيَعۡلَمن وَنٓ ٓهن
إلََِّ

ِٓٱمَآفِِٓٓ لنمََٰتِٓٓٓلۡۡحَۡرِ ٓٱوَٓٓٓلبََۡ  هَآوَلََٓحَبَّةٖٓفِِٓظن ٓيَعۡلَمن ٓمِنٓوَرَقةٍَٓإلََِّ طن وَمَآتسَۡقن
رۡضِٓٱ
َ
بيِٖٓٓلۡۡ ٓفِِٓكتََِٰبٖٓمُّ  .[59:  ]الأنعام ﴾ ٦٠وَلََٓرَطۡبٖٓوَلََٓياَبسٍِٓإلََِّ

ٓٓ﴿:  وقال فِِ نَّمَآ
َ
أ رۡضِٓٱوَلوَۡٓ

َ
ٓٓمِنٓٓٓٓلۡۡ وَٓشَجَرَةٍ َٰمٞٓ قلَۡ

َ
هنٓٓٓلَۡۡحۡرنٓٱٓأ دُّ ٓٓيَمن منِۢٓٓۥ

ٓٓٓٓۦبَعۡدِهِٓ آنفَدَِتۡٓكََمََِٰتن بۡۡنرٖٓمَّ
َ
ٓأ ِنٓٱسَبۡعَةن ٓٓٓٓلِلَّّ َٓٱإنَِّ :  ]لقمان  ﴾ ٢٦عَزيِزٌٓحَكِيمٞٓٓٓلِلَّّ

 أتدري يا بشر ما معنى هذا؟   [27
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 ؟وأي شيء هذا مما نحن فيه: قال

 قل يا عبد العزيز أنت ما معنى هذا.  : فقال المأمون 

ولو أن ما في الأرض  :  يقول   -أطال الل بقاك -يا أمير المؤمنين  :  قلت
يمده   ، داد  مِ   والبحرَ  ،بها بَ كتَ من جميع الشجر والخشب والقصب أقلام يَ 

بالمِ  أبحر  سبعة  بعده  كلُّ   ،دادمن  مِ هَ والخلائق  الأقلام  بهذه  يكتبون  ن  م 
  نهَ ه كَ ه أو فكرَ ن يبلغ عقله أو فهمَ ت كلمات الل، فمَ دَ ما نفِ   ؛ رجَ هذا الشا 

 . هماتِ ة كلعلمه وكثرَ  ةِ عَ وسِ   اللِ  عظمةِ 

َّوۡٓكََنَٓٓ﴿:  قال عز وجل و ٓلَُفَِدَٓٓٓلَۡۡحۡرنٓٱقنلٓل ِ كََِمََِٰتِٓرَبّ 
ٓٓلَۡۡحۡرنٓٱمِدَادٗآل 

ٓوَلوَۡٓجِئۡنَآبمِِثۡلهِِٓ ِ ٓرَبّ  نٓتنَفَدَٓكََمََِٰتن
َ
 دُّ فمن يح  [109:  ]الكهف ﴾ 104مَدَدٗآٓۦقَبۡلَٓأ

يصفَ  أو  يدا هذا  أو  المقربون عن علم ع علمَ ه  الملائكة  ه؟ وقد عجزت 
بالعجز   ْٓٓ﴿ذلك واعترفوا  نوا بۡحََٰنَكَٓٓقاَل إنَِّكَٓسن ُٓۖ عَلَّمۡتَنَا مَآ ٓ إلََِّ لَُآَ عِلۡمَٓ لََٓ

نتَٓٓ
َ
ٓٓ﴿:  وقال عز وجل  [32:  ]البقرة ﴾ ٣٢لَۡۡكِيمنٓٱ لۡعَليِمنٓٱأ َٓٱإنَِّ ٓٓۥٓٓعِندَهنٓٓٓلِلَّّ عِلۡمن
اعَةِٱ ٓٓٓٓلۡغَيۡثَٓٱ لنٓنِزٓوَينٓ لسَّ فِِ مَآ ٓ رحَۡامِۖٓٱوَيَعۡلَمن

َ
اذَآٓٓلۡۡ مَّ نَفۡسٞٓ تدَۡريِٓ وَمَآ

ٓٓ إنَِّ نٓ رۡضٖٓتَمنوتن
َ
أ ٓ ي ِ
َ
ٓبأِ ۢ وَمَآتدَۡريِٓنَفۡسن ٓغَدٗاُۖٓ َٓٱتكَۡسِبن ٓۢٓٓٓلِلَّّ عَليِمٌٓخَبيِۡن

 .[34:  ]لقمان ﴾ ٣٣

فقال الساعة  علم  عن  صلى الله عليه وسلم  لا  :  وسئل  خَس  في  رب  عند  »علمها 
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ٓٓإِٓ﴿يعلمها إلا هو« وتلا   َٓٱنَّ ٓٓۥٓٓعِندَهنٓٓٓلِلَّّ اعَةِٱعِلۡمن ٓٓٓٓلۡغَيۡثَٓٱ لنٓنِزٓوَينٓٓٓلسَّ وَيَعۡلَمن
ٓٓ فِِ رحَۡامِۖٓٱمَآ

َ
ٓٓٓٓلۡۡ ۢ تدَۡريِٓنَفۡسن وَمَآ غَدٗاُۖٓ ٓ اذَآتكَۡسِبن مَّ نَفۡسٞٓ تدَۡريِٓ وَمَآ

ٓٓ إنَِّ نٓ تَمنوتن رۡضٖٓ
َ
أ ٓ ي ِ
َ
َٓٱٓبأِ ٓٓٓٓلِلَّّ ۢ خَبيِۡن أن  ف  [1]«[34:  ]لقمان  ﴾ ٣٣عَليِمٌٓ   هذهأخبر 

، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها، ولا  بعلمه، فلا يعلمها  الل  الخمس مما تفرد 
 أيَوز لأمته أن يتكَف علمه أو يدع معرفته. يعلم إلا ما علامه، 

بشر   الل  لا:  فقال  علم  هو  شيء  أي  تقول  أن  يقفَ   ،بد    أميرَ   أو 
  في   عن الجواب فأكون أنا وأنتَ   أنك حِدتَ عل    -أطال الل بقاه -المؤمنين  

 الحيدة سواء.  

به، وتأمرنِ    القولَ   عََا   مَ عنه وحرا   نِ بما نهاني اللَ تأمرَ   ك إن:  فقلتَ 
الل وأرتكب نهيه وأطيع الشيطان    بما أمرنِ به الشيطان، ولست أعصي

 قد أمرتماني بمعصية الل وارتكاب نهيه.  كنتما  وأتبع أمره وأمرك إذ

يا عبد  :  فقال فاشتد تبسم أمير المؤمنين من كلام  :  قال عبد العزيز
به، القول  عليك  وحرم  عنه  الل  نهاك  بما  بشر  أمرك  بما    العزيز  وأمرك 

 أمرك به الشيطان؟  
 

 ( 4766( ورواه أحمد بلفظ قريب من هذا )1039[ أصله في صحيح البخاري )1]
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 .نعم يا أمير المؤمنين: فقلتَ 

 ومن أين لك ذلك؟  : قال

 وكَلمه بنص التنْيل.  عز وجل،  من كتاب الل: قلت

 ه.  هاتِ : قال

وجل :  قلت عز  الل  ٓٓ﴿:  قال  مَا إنَِّ ٓٓقنلۡٓ مَ ٓٓحَرَّ َ ِ َٰحِشَٓٱرَبّ  ظَهَرَٓٓٓٓلۡفَوَ مَآ
وَمَآبَطَنَٓوَٓ ثۡمَٓٱمِنۡهَآ ٓٓٓٓلَۡۡغَۡٓٱوَٓٓٓلِۡۡ ِٓٓٓلَۡۡق ِٓٱبغَِيِۡۡ ب وآْ نشَِۡكن ت نٓ

َ
ِٓٱوَأ ٓٓٓٓلِلَّّ لمَۡ ٓٓلۡٓنِزٓينٓمَآ

ٓٓٓٓۦبهِِٓ نوآْعََلَ ول نٓتَقن
َ
لطََٰۡنٗآوَأ ِٓٱسن ونَٓٓٓٓلِلَّّ فحرم الل    .[33:  ]الأعراف  ﴾ 31مَآلََٓتَعۡلَمن

وأمرهم   يعلمون.  مالا  الل  عل  يقولوا  أن  الخبر  بهذا  جميعا  الخلق  عل 
هَا﴿:  بضد ذلك، قال عز وجل   الشيطانَ  يُّ

َ
َـٰأ ٓٱٓٓيَ ٓٓٓٓلَُّاسن ا مِمَّ نوآْ رۡضِٓٱفِِٓٓكَن

َ
ٓلۡۡ

َٰتِٓ وَ طن يۡطََٰنِٓ ٱحَلََٰلًٗٓطَي بِٗآوَلََٓتتََّبعِنوآْخن بيٌِٓۥٓإنَِّهنٓٓلشَّ ٞٓمُّ و  مۡٓعَدن إنَِّمَا166ٓٓٓلكَن
رنكنٓ من

ۡ
ِٓٓٓۥمٓيأَ وءِٓٓٱب ٓٓٓٓلۡفَحۡشَاءِٓٓٱوَٓٓٓلسُّ عََلَ نوآْ ول تَقن نٓ

َ
ِٓٱٓوَأ تَعۡلَمنونَٓٓٓلِلَّّ لََٓ   ﴾ 167مَآ

اتبع  وهذا أمر الشيطان لنا أن نقول ما  [169-168:  ]البقرة يا  -  بشر    لا نعلم، وقد 
المؤمنين وأمَ   -أمير  قوله،  عل  ووافقه  الشيطان  بما  سبيل  به  رنِ  أمرنِ 

يطان وتحريمِ امن    الشا الل  نهي  قالرتكاب  أي   لا »:  ه حين  تقول  أن  بد 
ه  ولا يعلمأ   ،قبلي  ه أحد  مَ ولا علِ   ،هه أني لا أعلمَ وقد أعلمتَ   «شيء علم الل

 بعدي. أحد  
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العزيز  عبد  بيده  :  قال  فمه  غطى  المأمون حتّ  تبسم  وأطرق  فكثر 
 بيده عل السرير.  تينك

 وجل،    عزا  اللِ  لمِ د عليك اثنان وقد تنازعا في عِ رَ لو وَ : فقال لي بشر  

 . ن علم الل هو اللأما بالطلاق  هأحدَ  فحلفَ 
 . ن علم الل غير اللألف الآخر بالطلاق حو

 ؟ فما كان جوابك لهما «يماننا أ أفتنا في »: فقالا لك 

 .  جوابٍ  يرِ ما بغَ ما وصرفهَ هَ ما وجهلَ هَ وتركَ ما  عنهَ  الإمساكَ : قلت

ع العلم أن تجيبهما عن  عليك إذ كنت تدا   بَ ك ويََِ مَ يلزَ :  قال بشر 
 ما في الجهل سواء.  ما وإلاي فأنت وهَ هِ مسألتهما وأن تخرجهما من أيمانِ 

العزيز لبشرٍ :  قال عبد  أجيب كا   عَا   بَ يََ وَ :  فقلت  من سألنّ    أن 
ا ولا ذكر    صلى الله عليه وسلم  محمد  الل  نبيولا في سنة    اللِ   لها في كتابِ   عن مسألة لا أجدَ 

فهذه ليس لها في كتاب الل تعالى أصلا  ولا في سنة رسول الل صلى الله عليه وسلم    ؟الم  عِ 
ا،  ا ولا علم   عليها.    فَ ق الحالِ ، وحمَ فيها السائلَ  لَ هِ قد جَ ذكر 

تَج   عليكَ   يَبَ :  قال بشر بد لكل مسألة    فإنه لا  ،ه عن مسألتهيبَ أن 
 . من جواب
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 ه.  لِ من قائِ  هذا جهل  : فقلت: قال عبد العزيز

قد    ،يا أمير المؤمنين:  فقلت  عل المأمونِ   ثم أقبلتَ :  قال عبد العزيز
تياه  وفَ   ،من سألنّ عن مسألة   كِّ جوابَ   نه يَب عَا أ  قال بشرما    سمعتَ 

 . صلى الله عليه وسلموإخراجه من يمينه بما لا أجده في كتاب الل ولا في سنة نبيه 

  تيب الكَ ا و قد تنازعوا في الكَ   رٍ فَ نَ   المؤمنين ثلاثةَ   يا أميرَ   عَا   دَ رَ فلو وَ 
إبراهيم أن  ٓٓ﴿:  بقولهأى  رصلى الله عليه وسلم    الخليل  أخبر الل عز وجل  ا ٓٓفلََمَّ عَليَۡهِٓجَنَّ

ۡلنٓٱ ٓٓٓٓلَّۡ حِبُّ
ن
فَلَٓقاَلَٓلََٓأ

َ
آأ ۖٓفلََمَّ ِ قاَلَٓهََٰذَآرَبّ  ُٓۖ :  ]الأنعام﴾ ٧٧لۡأٓفلِيَِٓٱرءََآكَوۡكَبٗا

أحدهم  [76 إنه  :  فقال  بالطلاق  المشتري،   ،المريخحلفت  إنه  الآخر    وقال 
الآخر إنه:  وقال  بالطلاق  في    ،ةهرَ الزُّ   ا حلفت  وأجبنا  أيماننا  في  فأفتنا 

يبهم في مسألتهم وأفتيهم في أيمانهم، وذلك مما لم أن أج  كان عَا   ؛مسألتنا
 ؟ يخبرنا الل عز وجل به ولا رسوله

 ولا لك بلازم. ،ما ذلك عليك بواجب: فقال المأمون 

فلو ورد عَ يا أمير المؤمنين ثلاثة نفر قد  :  فقلت له :  قال عبد العزيز
بقوله كتابه  في  عنها  الل  أخبر  التي  الأقلام  في  ونَٓ﴿:  تنازعوا  ينلۡقن إذِۡٓ

َٰمَهنٓ قلَۡ
َ
ٓٓمنٓأ مَرۡيَمَٓۥ ٓ لن يكَۡفن مۡٓ هن يُّ

َ
عمران  ﴾ أ أحدهم  [44:  ]آل  بالطلاق  :  قال  حلفت 

،  اس  نَح من  حلفت بالطلاق إنها  :  ، وقال الآخرشب  خمن  إن هذه الأقلام  
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الآخر إنها  :  وقال  بالطلاق  الراصاص حلفت  مسألتنا،  من  عن  فأجبنا   ،
أيماننا، وذلك مما لم يخبر الل به ولا رسوله ولا يوجد علمه في  فتوأ  نا عن 

كان في يا أمير المؤمنين أن أجيبهم عن أ،  صلى الله عليه وسلمرسولهكتاب الل ولا في سنة  
أيمانهم وأفتيهم في  المأمون   ؟مسألتهم  ليس عليك إجابتهم ولا    ،لا:  فقال 

 فتياهم. 

في  قد تنازعوا  ونفر    يا أمير المؤمنين، فلو ورد عَ ثلاثة:  فقلت:  قال
ذَّنَٓ﴿:  المؤذن الذي يؤذن بين الجنة والنار الذي أخبر الل عز وجل بقوله 

َ
فَأ

ٓ
َ
أ مۡٓ بيَۡنَهن ٓۢ نِن ؤَذ  ِٓٱٓٓٓةَٓعۡنَٓلَٓٓٓنَّٓمن ٓٓٓٓلِلَّّ أحدهم   [44:  ]الأعراف  ﴾ ٤٤لمِِيََٓـٰٓلظَّٓٱعََلَ :  فقال 

بالطلاق  حلفت  »:  وقال الآخر  «حلفت بالطلاق إن المؤذن من الملائكة»
  « حلفت بالطلاق إن المؤذن من الجن» :  وقال الآخر   «إن المؤذن من الإنس

أيماننا، وذلك مما لا أجده في كتاب الل عز   فأجبنا عن مسألتنا وافتنا في 
نبيه   أمير  صلى الله عليه وسلموجل ولا في سنة  يا  به ولا رسوله كان عَ  ، ولا أخبرنا الل 

 ؟نهمالمؤمنين أن أجيبهم في مسألتهم وأفتيهم في أيما

 . لا ليس عليك إجابتهم ولا فتياهم فقال المأمون

يقض  :  فقلت أن  لغيري  ولا  لي  يَوز  لا  المؤمنين  أمير  يا  صدقت 
أو عل   كتابه  ذلك في  أخبر عن  قد  الل  أن يكون  إلا  يفتيهم  ولا  بينهم 

نبيه   يَز  صلى الله عليه وسلملسان  لم  وإذا  خَ و -،  خلقِ مِ   لق  هذا  يَوز    -الل  ن  فكيف 
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ولا   نبيه،  سنة  في  ولا  كتابه  في  يوجد  لا  مما  وهو  الل،  علم  عن  الجواب 
-به ولا رسوله، وقد أكذب الل بشرا عل لسان أمير المؤمنين  أخبرنا الل  

بقاه  الل  ادا   -أطال  عَا فيما  الجواب  وجوب  من  جَ   ،عاه  من   في  هلَ وفتوى 
 . هفي يمينِ  قَ مسألته وحَمَ 

 يا عبد العزيز.  أحسنتَ  أحسنتَ : فقال

بشر أن  :  فقال  العزيز  عبد  سألنّ  المؤمنين،  أمير  يا  بواحدة  واحدة 
وسألته  إن  أقول   أجبه،  فلم  علما  معنىلل  فقد    عن  فلم يَبنّ  الل  علم 

يدة عن الجواب، ونخرج عن هذه المسألة إلى غيرها، وندعها  استوينا في الحَ 
 ا. هعل غير حجة تثبت لأحدنا عل صاحبه في

إن بشرا    -أطال الل بقاك-يا أمير المؤمنين  :  فقلت :  قال عبد العزيز
 
َ
ذا  لهه وبقِ بلا حجة يقيمها  حضت حجتَ ودَ   ،وانقطع عن الجواب  مَ فحِ قد أ

يسألنّ   أن  إلى  فلجأ  إليه،  الناس  يدعو  كان  الذي  محال  المذهب    مسألة 
سألنّ عبد العزيز عن مسألة فلم أجبه، وسألته  » :  ليقول  منّبها    ى يتحرا 

  وقد قال ذلك، وأنا وبشر يا أمير المؤمنين عل   «فلم يَبنّ عنها  عن مسألة 
وشهِ  به  الل  أخبر  عما  سألته  لأني  مسألتنا،  في  السواء  فسه  لن به    دَ غير 

له  وشهدَ  تعالى  الملائكة،به  ت  َٓٓـٰٓلَّٓ﴿:  بقوله  نٓٱكِنِ بمَِآٓلِلَّّ ٓ نزَلَٓٓٓيشَۡهَدن
َ
أ

نزَلَنٓإلَِۡۡكَُۖٓٓ
َ
ٓٓأ ٓبعِلِۡمِهِٓۥ ِٓٓٓئكَِةنٓـ ٓلمَۡلَٓٱوَُٓٓٓۦۖ ب ٓ وَكَفَََٰ ونَنٓ ِٓٱيشَۡهَدن آٓلِلَّّ :  ]النساء   ﴾ 166شَهِيدًٔ
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له  [166 وشهدت  لنفسه  به  وشهد  علمه  عن  تعالى  الل  الملائكة  فأخبرنا   به 
اللَ وتعبا  نبيا   د  وجل  بقوله   صلى الله عليه وسلمه  عز  به  بالإيمان  الخلق  وَقنلۡٓٓ﴿:  وسائر 

ٓٓ ٓٓءَامَنتن ٓٓبمَِا نزَلَ
َ
نٓٱأ كتََِٰبٖۖٓٓٓلِلَّّ نبيه  [15:  ]الشورى  ﴾ مِنٓ عل  وعل    صلى الله عليه وسلم  فوجب 

يأبى    -يا أمير المؤمنين -بما أنزل الل من كتاب، وبشر    الخلق جميعا الإيمانَ 
يؤمنَ  يقرا   أن  أو  أو يصدقَ   بذلك    اللَ   تَرَ سَ   عن مسألةٍ   وسألنّ بشر    به.  به 

ِ   ،ا، وعنّلايته جميع  وَ   وأهلِ   ملائكته ورسلهها عن  علمَ  ب وعن    ،شرٍ وعن 
جميع   الخلق  مِ سائر  مضى  ما ا،  يَ ن  فلم  القيامة  يوم  إلى  آت  هو  مها  علَ وممن 

يعلمَ قبلَ   أحد   ولا  أحد  نا  مسألته،    ها  عن  أجيبه  أن  لي  يكن  فلم  بعدنا، 
يعلم ما سألنّ عنه أو    يا أمير المؤمنين لو كان بشر    عَا   ل النقضَ دخَ وإنما يَ 

وكنتَ غيرَ  العلماء،  من  أعلَ   ه  لا  وبشر  مَ أنا  أنا  جميعا  اجتمعنا  إذا  فأما  ه، 
جهل    الخلقِ   سائرَ و وقلةِ م في  فليسَ   سألة  بها،  َ   العلم    عَا لا  اخِ دَ   رَ الضرا
يَحِ   يسألَ أن    لأحده، وهذه مسألة لا يحل  نَ ودَ  يَيب    أن  لأحدٍ   لُّ عنها، ولا 
 .مذلك عليه مَ ها لأن الل حرا في

العزيز عبد  المأمون:  قال  لي  غير  :  فقال  عل  مسألتكما  في  أنتما 
صح   وقد  وَ السواء،  العزيز  عبد  يا  المسألة  هذه  في  ووضحبَ قولك    ، ان 

 جتك عل بشر فيها.وظهرت حَ 

العزيز عبد  ِ   ورأيتَ :  قال  حَ شر  ب قد  و ا  وانقطع  يدَ ممِ   ضجا ار  في    ،يا ا 
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 . ح لأمير المؤمنين ولسائر من بحضرتهواستبان الحق ووضَ 

 ]عودة إلى مبحث الخصوص والعموم[

 عَ دَ االمسألة، و  أول  إلى  ، أرجعَ بقاكأطال الل  يا أمير المؤمنين  :  فقلت
 مذهبه وأبطل قوله واحتجاجه.   وافضحَ  بشرٍ  قولَ  فأكسرَ  (1)العلمذكر 

المأمون  لي  الكُلّمَ :  فقال  بتركك  العزيز  عبد  يا  أصبت  قد    قد  فيما 
ن يرجع إليك عن مسألتك فيه جواب، وقد وقفنا  أمن غير    ع المجلسَ طَ قَ 

  في هذه المسألة لو أجابك عن مسألتك، فهاتِ ا  م بشر  لزَ ما يَ   من قولك عل
 ما عندك من غير هذا. 

عل  يَب    -أطال الل بقاك-المؤمنينَ   يا أميرَ :  فقلتَ :  قال عبد العزيز 
 ؟ ك من اكتال بمكيال أن يوفِ به

 ذلك يلزمه.  : قال

بشرَ :  فقلت قولهتزعَ   ألستَ   ،يا  أن  ٓٓ﴿ :  م  ٓٓخََٰلقِن ِ
لا   ة  لفظ  ﴾ ءٖٓشََۡٓكُن 

  ، عنها  جَ ا يخرَ شيئ    عَ دَ لا تَ و كلمة تجمع الأشياء    «ك» ، لأن  عنها شيء    يخرجَ 
 

 أي الكُلّم في علم الل. ( 1)
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 ؟ وك شيء داخل فيها

  ولستَ   ،لقِ ، وهكذا هو عند الخَ وهكذا أقولَ   هكذا قلتَ :  فقال بشر
 . كيانِ ذَ وهَ  كَ بِ طَ عنه بكثرة خَ  عَ أرجِ 

 عليك بهذا.  شاهد   المؤمنينَ  أميرَ : قلتف

العزيز عبد  ِ :  له  قلتثم  :  قال  ب وجل  ،شرَ يا  عز  الل  :  قال 
 .  [41: ]طه ﴾ ٤١يَٓـلُِفَۡسِٓٓصۡطَنَعۡتنكَٓٱوَٓ﴿

ٓ﴿: وقال عز وجل  من رنكن ِ نٓٱوَينحَذ   .[30آل عمران ] ﴾  ۥٓنَفۡسَهنٓٓلِلَّّ

مۡٓ﴿:  وقال جل ذكره َٰٓٓٓكَتَبَٓرَبُّكن ُۖٓلرَّحَۡٓٱٓٓنَفۡسِهِٓٓٓعََلَ ٓٓعَمِلَٓٓٓمَنۡٓۥٓٓنَّهنٓإِٓٓٓةَ
مۡٓ وءَٓاۢٓٓمِنكن صۡٓٓٓبَعۡدِهۦِٓٓمِنۢٓٓٓتاَبَٓٓٓثنمَّٓٓٓبِِهَََٰلَةٖٓٓٓسن

َ
ورٞٓۥٓٓنَّهنٓإِٓفَٓٓٓلحََٓوَأ   ﴾ ٥٥يمٞٓرَّحِٓٓٓغَفن

 .  [54: ]الأنعام

ٓمَآٓ﴿:  له عيسَ عليه السلام   وقال ٓمَآفِِٓٓفِِٓٓتَعۡلَمن عۡلَمن
َ
نَفۡسِِٓوَلََٓأ

أخبَرَ   [ 116:  ]المائدة  ﴾ نَفۡسِكَنٓ أن   طنعز وجل في موا  اللَ   فقد  كثيرة من كتابه 
 ؟ ا كما أخبرنا عنها بهذه الأخبار كلهاأن لل نفس   يا بشرَ   رُّ قِ تَ ا، أفَ  نفس  لل

 نعم. : قال
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الل  :  فقلت له وتعالىقال  ٓٓ﴿:  تبارك  نَفۡسٖ ٓ ُّ ٓٓكُن عمران  ]  ﴾ لمَۡوتِٖۡۗٓٱذَائٓقَِةن   [ 185آل 
 ؟التي تذوق الموت  فوسِ في هذه النُّ  رب العالمين داخلة   نفسَ  أنا  أفتقولَ 

المأمون صوته    فصاح  جَ -بأعل  الل :  -الصوتِ   [1] وهري وكَن    ،معاذ 
 . معاذ الل ،معاذ الل

  اللِ   كلامَ   الل أن يكونَ   الل معاذَ   معاذَ :  -ورفعت صوتي -  أنا  فقلت
كما   المخلوقة،  الأشياء  في  نفسَ أداخلا  ليسَ ن  الأنفاس    ةٍ بداخلَ ت  ه  في 

وكَلمَ تَ يِّ المَ  كما  ه،  المخلوقة  الأشياء  عن  خارج  خارجة  أه  نفسه  عن    ن 
 الأنفس الميتة. 

الصياح    دعِ وليأ   ،سمع كلام يا أمير المؤمنين قد سألنّ فليَ :  قال بشر 
 والضجيج.  

 تكلم بما شئت. :  له  الفق 

  وليست بداخلةٍ   ا، فهي خارجة  م  هُّ وَ وتَ   ا ضمير    «نفس»كانت    نإ:  قال
 في هذه النفوس.  

 
 [ يَب أن تكون: جهوَري، بمعنى مرتفع.1]
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تر  ني أقول بالخبر وأمسك عن علم ما سَ أليك  إ  ألقِ كم  :  فقلت له 
قلتَ  وإنما  أخبرنا  عنّ،  كما  نفسا  لل  أقررتَ   ،إن  تكن فلأ   ،بذلك  وقد 

عنا    عأ دَ لا، وَ   م في هذه النفوس أ  ل هي داخلة  وقَ   ،عندك عل أي معنى شئت 
 . رات والوساوس طَ كلام الخَ 

لي  مَ :  فقال  رجل  فتط  تجابَ   ت  نِّ عَ تَ أنت  مسألتك  غيرها،    لبَ عن 
 . وليس عندي جواب غير هذا

 وانقطع. 

العزيز  عبد  كسرتَ :  فقلت :  قال  قد  المؤمنين،  أمير  هذه    قولَه   يا  في 
قوله   وكسرت  العلم،  باب  في  الثاني  والقول  الأول  بالقول  ،  بقولِه المسألة 

بحجته حجته  بِ طَ وبَ   ، ودحضت  من  إليه  يدعو  كان  ما  ،  وضلالته  هدعتِ ل 
 . قولِه  حشَ ه وفَ مذهبِ   فضيحةَ وبان لأمير المؤمنين 

فقال  عَا   أقبلثم   وضَ :  لي  المأمون  قد  العزيز  عبد  ك،  تَ جا حَ   تأ حَ يا 
 َ قول بشرٍ وبان  قول  وانكسر  وك،  تشرَ نح،  أن  الأخبارَ تاج  هذه  في    ح  التي 

ليَ  بها  أراد الل عز وجل  وما  فقد  ع من بحضرتِ سمَ القرآن ومعانيها    مرا نا، 
 ها. همِ ها إلى معرفتها وفَ عَ يحتاج من سمِ  كثيرة   ءَ وم أشياالي

العزيز عبد  شا :  فقلت:  قال  وجل  عز  الل  إن  المؤمنين  أمير    فَ يا 
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فقال    هما عل تبيانتفيمكه  هم وجعلَ بلسانِ   القَرَانهم بأن أنزل  مَ وكرا   العربَ 
 . [3: ]سورة الزخرف  ﴾ نًٔآعَرَبيِ ٗاارَٓقنٓۥٓهنٓجَعَلنََٰۡٓإنَِّآ﴿: عز وجل 

نزَلنََٰۡٓإنَِّآ﴿: وقال جل ثناؤه
َ
انًٔآارَٓقنٓۥٓٓهنٓأ  .[ 2: ]يوسف ﴾ عَرَبيِ ٗ

وجل عز  ٓٓوَإِنَّهنٓ﴿:  وقال  ٓٓۥ ٓٓلََّنزيِلن ِ ١٩٢ٓٓٓٓٓٓلعََٰۡلَمِيَٓٱرَب  بهِِ وحنٓٱنزََلَٓ ٓٓلرُّ
مِينٓٱ
َ
ونَٓمِن١٩٣َٓٓٓٓٓٓلۡۡ ٓقلَبۡكَِٓلِّكَن َٰ نذِريِنَٓٱعََلَ بي١٩٤ِٖٓٓٓٓٓلمۡن ٖٓمُّ   ﴾ ١٩٥بلِسَِانٍٓعَرَبِّ 

 .[195-192: ]سورة الشعراء

مَآٓ﴿:  وقال عز وجل  نََٰٓفإَنَِّ ۡ ٓبهِِٓٓۥٓٓهنٓيسَََّّ َ ِ تَّقيَِٓٱبلِسَِانكَِٓلِّنبشََ  وَتننذِرَٓٓٓلمۡن
آٓۦبهِِٓ مريم  ﴾ 98قوَۡمٗآلَُّ ٗ ه  ه ومعرفتِ بفهمِ   العربَ   عز وجلا   اللَ   فخصا   [97:  ]سورة 

عل   وعمومه  وفضلهم  وخصوصه  ألفاظه  ومعاني  أخباره  بعلم  غيرهم 
ومَ  ولم هِ مِ بهَ ومحكمه  وقبلوه  يَهلوه  ولم  وعلموه،  عقلوه  بما  وخاطبهم   ،

لم ينكروه، إذ كانوا قبل نزوله عليهم يتعاملون بمثل ذلك  و يدفعوه، وعرفوه 
  عل أربعة أخبار  القَرَانجل ذكره    اللَ   لَ هم، فأنزَ م وكَلمِ هِ اتِ غَ في خطابهم ولَ 
 . خاصة وعامة

 . ومعناه معنى الخصوص   وصِ صَ الخَ  جَ رَ مَخ   هَ جَ مخرَ   خبر   فمنها

 . ومعناه معنى العموم   مومِ خبر مخرجه مخرج العَ  ومنها
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 . لحدفان بإلحاد مَ ان لا ينصرِ مَ كَ فهذان خبران مَح 

 .صوص معنى الخَ  ومعناهَ   مومِ العَ  رجَ ه مَخ جَ رَ مَخ   خبر   ومنها

 . الخصوص ومعناه معنى العموم  رجَ مَخ جه  خبر مخر ومنها

الخبرين   هذين  المؤمنين-ففي  أمير  مَ   الشبهةَ   دخلتِ   -يا  لا  عل  ن 
 ه.وعاما   القَرَانخاص   يعرفَ 

الخبرَ  مَخ   فأما  العمومَ جَ رَ الذي  العَ   ومعناهَ   ه  عز  مومِ معنى  قول  فهو   ،
ءٖۖٓۥٓٓوَلَنٓ﴿:  وجل ٓشََۡ ُّ يَ والأمرَ   الخلقَ   هذا الخبرَ   عَ مَ جَ فَ   [91:  ]النمل  ﴾ كُن   بقِ ، ولم 

أتى عليه، لأن ك شيءٍ  وقد  إلا  هو مخلوق وغير مخلوق  شيئا  مما  له،    ، هو 
 موم.معنى العَ   العموم ومعناهَ  ه مخرجَ رجَ مَخ  فهذا خبر  

الخصوص ومعناه معنّ الخصوص، فهو    رجَ ه مَخ رجَ الذي مَخ   وأما الخبرَ 
وجل عز  ِٓ﴿:  قوله  ل رَبُّكَٓ قَالَٓ ٓٓـ ٓلۡمَلَٓإذِۡٓ ۢ خََٰلقِن ٓ إنِّ ِ ٓٓئكَِةِٓ ا ٓٓبشَََٗ طِيٖ ِنٓ ٧١ٓٓم 
يۡتنهنٓ ٓفيِٓۥٓٓفإَذَِآسَوَّ لَنٓٓٓۦهِٓوَنَفَخۡتن وآْ وحِِٓفَقَعن   [ 72-71:  ]ص  ﴾ ٧٢سََٰجِدِينَٓۥٓٓمِنٓرُّ
تعالى ٓٓ﴿:  وقوله  ٓعِندَٓٓمَثَلَٓٓإنَِّ ِٓٱعِيسََِٰ خَلَقَهنٓٓٓلِلَّّ ُٓۖ ءَادَمَ تنرَابٖٓٓۥٓٓكَمَثَلِٓ مِنٓ
ٓ قاَلَٓ ٓ ٓلَنٓثنمَّ ٓۥٓ ٓ ونن فَيَكن نٓ ٓلَۡۡقُّٓٱ٥٨ٓٓكن ِنَٓٓٓ م  نٓ تكَن فَلًَٓ ب كَِٓ رَّ مِنٓ

مۡتََيِنَٓٱ عمران  ﴾ 59لمۡن مخرج    [60-59:  ]آل  السلام  عليه  لآدم  الخبر  مخرج  فكَن 
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الخصوص، ومعناه معنى الخصوص، وكذلك كان مخرج الخبر لعيسَ عليه  
 السلام مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص. 

هَا﴿:  ثم قال يُّ
َ
َـٰأ ٓٱٓٓيَ ِنٓۥٓٓمنٓخَلَقۡنََٰكنٓإنَِّآٓٓٓلَُّاسن نثََٰٓم 

ن
  [ 13:  رات]الحج  ﴾ ذَكَرٖٓوَأ

ومَ   آدمَ   عَ يَمَ   اسم    والناسَ  بينَ وعيسَ  بعدَ ما ومَ هَ ن  فَ ن    المؤمنونَ   لَ قَ عَ هما، 
نزولِ  عند  وجل  عز  الل  الخبر    عن  يعنِ أهذا  لم  عليهما    آدمَ   نه  وعيسَ 

وأنثى ذكر  من  خلقهم  الذين  الناس  في  قدا   ،السلام  قد  الخبر  لأنه  ذلك  م 
مَخ  وكَن  السلام،  عليهما  وعيسَ  آدم  في  بهما  عاما   اللفظِ   جَ رَ الخاص  ا 

 ما. ها بالناس دونَ ومعناه خاص   ،وبغيرهما

الخبَر  مَخ وأما  الذي  مَخ جَ رَ   فهو    صوصِ الخَ   رجَ ه  العموم  معنى  ومعناه 
تعالى نَّهنٓ﴿:  قوله 

َ
ٓٓوَأ ٓٓۥ رَبُّ وَٓ عۡرَىَٰٓٱهن ِ [49:  ]النجم  ﴾ 48لش 

مَخ   (1) الخبر    جَ رَ فكَن 
 (2) .معنى العموم ا ومعناه خاص  

الخَ  قوله    بَرَ وأما  فهو  الخصوص،  ومعناه  العموم  مخرج  مخرجه  الذي 
ٓٓ﴿:  تعالى  ءٖ ٓوَرحََۡتَِّ شََۡ ٓ َّ كُن مخرج    [ 156:  ]الأعراف  ﴾ وَسِعَتۡٓ الخبر  مخرج  فكَن 

 
عرى  (1)  م. اسم أحد النجو: الشِّ

 أي يعم ك النجوم. (2)
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معنى الخصوص،   ومعناه  الل  العموم  المؤمنون عن  نزول    تعالىفعقل  عند 
يعنِ  لم  أنه  الخبر  تسعَ   في  إبليسَ   هذا  ِ   ةَ حمَ الرا   هَ من  قَ مَ ل مِ   مَ دا ا  الخَ فيه    برِ ن 

قوله  ،ذلك  قبلَ   الخاصِّ  ٓٓ﴿:  وهو  نَّ
َ
مۡلََ
َ
مۡٓٓلَۡ مِنۡهن تبَعَِكَٓ نٓ وَمِمَّ مِنكَٓ جَهَنَّمَٓ

جَۡۡعِيَٓ
َ
بهذا الخبر الخاص من    ينَ جِ ه خارِ عَ ن تبِ ومَ   إبليسَ   فكَنَ   [85:  ]ص  ﴾ 83أ

ا لخروج  العام خاص    التي وسعت ك شيء، فصار معنى ذلك الخبرِ   ة اللرحم 
  ا أنزل اللَ عه من رحمة الل تعالى التي وسعت ك شيء، فلما ومن تبِ   بليسَ إ

الأربعةِ  هذه  وجل  خَ الأخبارِ   عز  معانيها  همِ بفَ   بَ رَ العَ   صا ،  ومعرفة  ها 
ووألفاظِ  والخِ صوصِ بخ ها  وعمومها  يدَ بِ   طابِ ها  لم  ثم  عل  شباه  أعها  ها،  ا 

الإلحاد في   إلى  السبيل  الملحدون  فيجد  أخباره  خلقه  والطعن عل  صفاته 
حتّ    ،عنه ما أراد بخطابه  عقَلوا   خلقه من غير العرب الذين  والتشبيه عل
ه  مَ ها ه وتفَ رَ ه وتدبا عَ ا لا يخفى عل من سمِ ا واضح  لم  ا وعِ ا ظاهر  جعل فيها بيان  

  لا  م، تفضُّ بهَ والمَ   والمحكملا يعرف الخاص، والعام،    ممنمن غير العرب،  
في كتابه    دَ عل من ألحَ   ةَ جا لحَ ا   نهَ ا مِ ه وإثبات  ا إلى خلقِ إحسان  ا ونه وتكرم  مِ 

 . هوصفاته وما هو من ذاتِ 

تبارك وتعالى خبرا مَخ  ، أو  ومعناه عام    لفظه خاص    رجَ فإذا أنزل الل 
ه حتّ   عل خلقِ إشكَلا  الل  لم يدعه    ؛خبرا مخرج لفظه عام ومعناه خاص

ا للناس  بيان    يكونَ فإما أن يستثنّ من الجملة شيئا    ؛ينانَ يَ بَ   دَ أحَ   فيه   يَعلَ 
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  توهم أحد  لم يَ   ؛ا عاماا، فإذا أنزل بعده خبر  ا خاصًّ ه خبر  قبلَ   مَ دِّ قَ ا، أو يَ جميع  
إذ كان    ، العام   زولِ ه قبل نَ مَ ه في الخبر الذي قدا نه عنى ما خصا أمن العلماء  

 قد خصه ونصه قبل ذلك. 

َ و عل لفظ العموم    الخبر الذي ينْلهفأما  :  قال عبد العزيز  ستثنّ من  ي
:  فهو قوله عز وجل في قصة نوح عليه السلام  ،الجملة ما لم يعنه في العموم 

فيِهِٓ﴿ ٓٓمنٓفلَبَثَِٓ ٓٓۥ سَنَةٍ لۡفَٓ
َ
ٓٓأ عََمٗاإلََِّ المؤمنون    [14:  ]العنكبوت   ﴾ خََۡسِيَٓ فعقل 

الأل إن  الألف  من  سنة  الخمسين  استثنى  حين  وجل  عز  الل  لم عن  ف 
نوح الطوفان  -السلام عليه  -  يستكملها  أيام  قومه  ابتداءَ :  قال  ،في    فكَن 

من الألف،   لخمسين سنة ا ا باستثناء خاصًّ  عاما بالألف سنة، ومعناهَ   اللفظِ 
في   هذا  ولكنّ    القَرَانومثل  مسألة    ت ختصراكثير،  خبر    واحدة    من ك 

 ر. ن بحضرة أمير المؤمنين عل ذلك كما أمَ ليقف مَ 

يَ أما الخبَر ف ا،  ا خاص  ه خبر  م قبلَ وقد قدا   نْله عل مخرج العمومِ  الذي 
قولَه  وجلا فهو  عز     :﴿ٓٓ ٓٓوَرحََۡتَِّ ءٖ ٓوَسِعَتۡ شََۡ ٓ َّ رج  مَخ   فكَنَ   [ 156:  ]الأعراف﴾ كُن

صوص في إبليس  م قبله من الخَ ا لما قدا عاما، وكَن معناه خاص    باللفظِ   الخبرِ 
بقوله  تبعه  ٓ﴿:  ومن  مِنكَٓ جَهَنَّمَٓ ٓ نَّ

َ
مۡلََ
َ
ٓلَۡ نٓ مِنۡهنٓوَمِمَّ ۥٓمنٓتبَعَِكَٓ

جَۡۡعِيَٓ
َ
ِينَٓٱوَٓ﴿:  وقوله  [85:  ]ص﴾ 83أ بـِ َايََٰتِٓٓٓٓلََّّ وآْ ِٓٱكَفَرن وْلَٓٓٓۦوَلقَِائٓهِِٓٓٓلِلَّّ

ن
ئكَِٓٓـ ٓأ

ٓٓ ْ وا المؤمنونَ قَ فعَ   [23:  ]العنكبوت   ﴾ رَّحَۡتَِّٓمِنٓٓيئَسِن يعن    ل  لم  أنه  تعالى  الل  عن 



 مناظرة عبد العزيز الكناني 110 

م عن الرحمة أنهم معمومون  هِ روجِ بخَ ة الخاصا  يهم الأخبارَ فم هؤلاء الذين قدا 
غيرِ   بالرحمةِ  لوط  مع  قصة  في  وجل  عز  قال  وكذلك  العام،  الخبر  بهذا  هم 

السلام  لننَاوَٓ﴿:  عليه  رنسن جَاءَٓتۡٓ آ ٓٓٓٓلمََّ ِٓإبِرََٰۡهيِمَ ىَٰٓٱب وآْٓٓٓلۡبنشََۡ هۡلكِن من إنَِّآ نوآْ قاَل
هۡلِٓهََٰذِهِٓٓ

َ
هۡلهََآكََننوآْظََٰلمِِيَٓٓٓلۡقَرۡيَةِۖٓٱأ

َ
ٓأ 31ٓٓٓٓإنَِّ نوآْنََنۡن قاَل نٓ نوطٗا ٓفيِهَآل قاَلَٓإنَِّ

يَنَّهنٓ ِ لَُننَج  ُٓۖ فيِهَا بمَِنٓ ٓ عۡلَمن
َ
ٓٓأ هۡلَهنٓۥ

َ
ٓٓوَأ ٓۥ تهَنٓٱإلََِّ

َ
ٓٓمۡرَأ ٓٓۥ مِنَ   ﴾ ٣٢لغََٰۡبَِيِنَٓٱكََنتَۡٓ

نجنٓإنَِّآٓ﴿:  وقال في موضع آخر  [23-31:  ]العنكبوت  هۡلَكَٓٓوكَٓٓمن
َ
ٓٓوَأ تكََٓٱإلََِّ

َ
كََنتَۡٓٓٓٓمۡرَأ

ٓٓ بالهلاكِ أ المر  وجلا   عزا   فخصا   [33:  ]العنكبوت   ﴾ ٣٣لغََٰۡبَِيِنَٓٱمِنَ فيها  وقدا   ة  م 
 . ا خاصة بذلكأخبار  

رجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص  ثم أنزل عز وجل خبرا مَخ 
رسَۡلۡنَآعَلَيۡهِٓ﴿:  فقال

َ
أ َّيۡنََٰهنٓۥٓٓمنٓإنَِّآ نََّّ نوطٖٓۖ ل ءَالَٓ ٓ ٓٓۥٓٓمنٓحَاصِبًٔآإلََِّ   ﴾ ٣٤بسَِحَرٖ

ا  فعقل المؤمنون عن الل عز وجل أنه لم يعن امرأة لوط بالنجاة لمِ   [34:  ]القمر
 . قدم فيها من الأخبار الخاصة بالهلاك

قدا  حين  نفسِ وكذلك  في  وجل  عز  إلينا  خاصا  م  خبرا  لا  أه  حْ  نه 
ٓٓ﴿:  يموت بقوله  ۡ ٓٓوَتوََكََّّ ِيٱٓٓلحَۡ ِٓٱعََلَ ثم أنزل خبرا    [58:  ]الفرقان  ﴾ لََٓيَمنوتنٓٓٓلََّّ

فقالمخ الخصوص  معنى  ومعناه  العموم  مخرج  ٓٓ﴿:  رجه  نَفۡسٖ ٓ ُّ ٓٓكُن ذَائٓقَِةن
ورَكنٓٓٓلمَۡوتِٖۡۗٓٱ جن

ن
أ تنوَفَّوۡنَٓ عَنِٓٓٓٓلۡقيََِٰمَةِۖٓٱيوَۡمَٓٓۥٓٓمنٓوَإِنَّمَآ زنحۡزِحَٓ ٓٓلَُّارِٓٱفَمَنٓ
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ٓٓ دۡخِلَ
ن
ٓٓٓٓلَۡۡنَّةَٓٱٓوَأ وَمَا  ٓ فاَزَ ةنٓٱفَقَدۡٓ نۡيَاٱٓٓلَۡۡيَوَٰ ٓٓٓٓلَُّ مَتََٰعن ٓ ورِٓٱإلََِّ رن غن

آل    ﴾ ١٨٥ٓٓلۡ ]سورة 

ه النفوس  ه مع هذنفسَ   ل المؤمنون عن الل عز وجل أنه لم يعنِ فعق   [185:  عمران
 . ا قدم إليهم من الخبر الخاص فينفسه أنه حْ لا يموت الميتة لمِ 

مَآٓ﴿:  وكذلك حين قدم إلينا في كتابه خبرا خاصا فقال عز وجل إنَِّ
ٓٓ ءٍ لشََِۡ آَ رَدۡنََٰٓٓٓإذَِاقوَۡلُن

َ
ٓٓهنٓأ نٓٓۥ

َ
لَنٓأ ولَٓ ٓٓنَّقن ٓٓۥ ونن فَيَكن نٓ فدل   [40:  ]النحل  ﴾ ٤٠كن

، فكَنا شيئين مفترقين عند  نكرةٍ   ، وعل الشيء باسمٍ معرفةٍ   عل قوله باسمٍ 
فقال  اللغة،  وأهل  رَدۡنََٰٓٓٓإذَِا﴿:  العرب 

َ
يقل    ﴾ ۥهنٓأ أردناهما»ولم  :  وقال  «إذا 

نٓٓ﴿
َ
لَنٓأ ولَٓ يقل    ﴾ ۥنَّقن لهما»ولم  نقول  والشيء    «أن  القول  بين  ففرق 

وجل عز  قال  ثم  مخلوقا،  بالقول  فيكون  كن  له  يقول  والذي  :  المخلوق 
﴿ٓٓ ءٖٓخََٰلقِن شََۡ ٓ ِ

الأنعام  ﴾ كُن  عند    [102:  ]سورة  وجل  عز  الل  عن  المؤمنون  فعقل 
م في  ا قدا لمِ   ؛ في الأشياء المخلوقة ه وقولَه يعن كلامَ لمنه  أنزول هذا الخبر العام  

 . الخبر الخاص أن الأشياء المخلوقة إنما تكون بقولهذلك من 

وهَ  بقوله  قال  ومن  بشر  غلط  لجهلهم  كَ لَ وإنما  وضلوا  وتاهوا  وا 
لها بمعرفتها بخاص  وفضا  العربَ  ف اللَ ، وإنما شا القَرَانبالخاص والعام في 

 وعامه ومجمله ومبهمه.   القَرَان

 يا عبد العزيز.  أحسنتَ  أحسنتَ : فقال المأمون 
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صلى الله عليه وسلم  يا أمير المؤمنين إن بشرا خالف كتاب الل وسنة رسوله  :  قلتف
 محمد صلّ لل عليه وسلم.  وخالف إجماع أصحابِ 

المأمون  لي  رسوله    بشر    خالف :  فقال  وسنة  وجل،  عز  الل  كتاب 
 !وإجماع أصحاب محمد صلّ لل عليه وسلم

 . أوقفك عليه الساعةونعم يا أمير المؤمنين، : قلتَ 

 قل.  : قال

َ   ءَ أشيا   ت تحريمَ عَ ادا   يا أمير المؤمنين إن اليهودَ :  قلت هم  عليِ   مأ را م تَحَ ل
مَح  التوراة  في  أنها  وزعموا  التوراة  الل  مَ را في  فقال  لنبيه  ة،  وجل  :  صلى الله عليه وسلمعز 

﴿ِٓ تنوآْب
ۡ
َٰةِٱقنلۡٓفأَ نتنٓٓٓتلۡنوهَاٱفَٓٓٓلَّّوۡرَى فإذا أتوا   [93:  ]آل عمران  ﴾ ٩٣صََٰدِقيَِٓٓۥٓٓمنٓإنِٓكن

 كان إمساكَ   ،عليهمفيها  ا  م  را ه مَحَ وأ ما ادعَ   دوا لم يَعليهم ف  تأ يَ لِ بالتوراة فتَ 
  أتلَ :  التوراة عند ذلك مكذبا لقولهم ومبطلا لدعواهم، وكذلك أقول لبشرٍ 

قَ ن  ا رقَ  بما  فإنا لتَ ا  وإلاي  مكذب    القَرَان  إمساكَ   ،  تدعيه    بطل  مَ   ، لك  عما 
 لدعواك.  

الرسول   ننظر في سنة    اللِ   ن رسولِ مِ   ة  نا سَ   هَ عَ فإن كان مَ صلى الله عليه وسلم  وكذلك 
وإلاي  مب  صلى الله عليه وسلم قال،  مَ   إمساكَ كان  ا  لدعواه  ب  كذالسنة  مبطل  وهما    ،لقوله 

وأشهَ  بيننا  أصلناه  الذي  أميرَ الأصل  بقاه -  المؤمنينَ   دنا  الل  عل    -أطال 
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بِ نَ سِ أنفَ  أنفسنا إسقاطَ ا  في كتاب الل وسنة    لا نْدهما    كِّ   ه وشطنا عل 
 . صلى الله عليه وسلمرسوله 

خلافَ  الحلال  أصحابَ   فإنا   ؛صلى الله عليه وسلم  محمدٍ   أصحابِ   أما  في  اختلفوا  ه 
ومخارِ  يَخَ ج  والحرام  فلم  بعض  بعضَ   ئطِّ الأحكَم،  فهَ هم  مِ ا،  يَ م  أن  ر  فِّ كي ن 

أبعدبعضَ  بعضا  المؤمنين-وبشر    .هم  أمير  كَلِ   -يا  الأمة  عل  لها تأوا   ة  مَ ادعى 
الل  يَد لها في كتاب  ولا ،ا أراد الل عز وجل بهامَ عناها وبِ مَ بِ  نهَ مِ  لمٍ بغير عِ 

  عل تأويلها، ثم زعم أن من خالفه عليها كافر حلالَ   لُّ دَ ها ولا ما يَ صُّ نَ ما يَ 
محمد    أصحابِ   عن إجماعِ   ا عل ذلك، فهو خارج  ة جميع  الأما   فأباح دمَ   ،مِ الدا 

 .صلى الله عليه وسلم

ما  ف  ،غ حتّ تفرَ   كَ وتركتَ   يتَ وهذَ   وتكلمتَ   تَ بأ طَ قد خَ :  فقال بشر 
   من كتاب الل آية    بنص التنْيل، ومعي  إلاادعيت  

َ
تها  لك معارضَ   لا يتهيأ

دفعَ  الخَ ولا  ولا  فيها،  التشبيه  ولا  فعلتَ   بَ طَ ها،  كما  غيرها،    عليها،  في 
 ك بها. دمِ   كَ المجلس عليها وسف ها ليكون انقضاءَ وإنما أخرتَ 

له   اتِ ه:  فقلت 
َ
أ فأنا  نفس    المؤمنينَ   أميرَ   دَ شهِ ها  من  أعل  أول  ني 

سه ويتوب إلى الل  عن قوله، ويكذب نف   عَ بها، ويرجِ   ك عليها ويقولَ يتبعَ 
  اللِ وو إن كان معك نص التنْيل، وك من خالف نص التنْيل فهو كافر،  

قلتَ   لو اجتمعتِ   واللِ ثم   أن    الأنس والجن عل ما  يقدروا  لم  به  يأتوا  أن 
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 يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 

انًٔآارَٓقنٓۥٓٓهنٓجَعَلنََٰۡٓإنَِّآ﴿: قال الل عز وجل: قال بشر   .[3: ]الزخرف  ﴾ عَرَبيِ ٗ

أحدا من المؤمنين إلا وهو    والل لا أعلم:  فقلت له :  قال عبد العزيز 
  ، الف ذلكولا يَخ   ،اعربي    القَرَانإن الل جعل  :  ويقول  ويقرُّ به،  يؤمن بهذا

 ؟عل خلقه   في هذا من الحجة لك والدليلِ  شيءٍ  فأيُّ 

ن معنى  أ  عل  يخالفَ وهل في الخليقة أحد يشك في هذا أو  :  فقال بشر
 ؟ خلقناه:  جعلناه

العزيز  عبد  المؤمنين  :  فقلت:  قال  أمير  الذي    ذهبيا  التنْيل  نص 
 ه. يأتي به ورجعنا إلى معناه وتأويلِ أناه قال 

بشر  تأويل  :  فقال  هذا  تفسير    ما  نص    ولا  إلا  هو  ولا  معنى،  ولا 
 التنْيل. 

العزيز المأمون    فأقبلتَ :  قال عبد  أطال  المؤمنين    يا أمير:  فقلتعل 
بقاك قومِ   كَ بلسانِ   ل  نَْا مَ   القَرَانإن    ،الل  أفهمَ وبلسان  وأنت  أهل    ك، 
بلَ  ِ الأرض  وب ومعاني كلامها،  العرب  يتأوا   شر  غة  الأعاجم  أبناء  من    لَ رجل 

وجل عز  الل  عناه  ما  غير  عل  الل  ويبدل    ،كتاب  مواضعه  عن  ويحرفه 
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ها، وأنت أعلم  غاتِ ه في كلامها ولَ عارفَ تَ ولا تَ   معانيه، ويقول ما تنكره العربَ 
بلَ  الل  يَ كقومِ   ةغخلق  وإنما  ويَ   بشر    رَ فِّ كَ ،  بتأويل  دماءَ   بيحَ الناس  هم 

 . القَرَان

تَ :  فجعل بشر يقول يا عبد العزيز إلى    روحَ جاء الحق وزهق الباطل، 
المؤمنين   بأمير  والاستغاثة  والخطب  بقاه-الكُلّم  الل  لينقطع    -أطال 

آٓ﴿:  قال الل عز وجل  ،لمجلسا آٓۥٓٓمنٓجَاءَٓهنٓفلََمَّ وآْبهِِٓعَرَفنوآْٓمَّ ٓكَفَرن ٓٓٓنۦ فلََعۡنَةن
ِٓٱ ٓٓلِلَّّ َٰفِريِنَٓٱعََلَ  .  [89: ]البقرة ﴾ ٨٩لۡكَ

ر  بما لا تقدِ   فقد أتيتَ   ل عَا أقبِ :  وقاليده عل فخذي    بشر    بَ ثم ضَََ 
المجلسَ  لينقطع  فيه  التشبيه  عل  ولا  دفعه    ، عليكَ   ةِ جا الحَ   بثباتِ   عل 

قطع    وإيَابِ  فقد  وإلا  به،  تتكَم  فإن يكن عندك شيء  العقوبة عليك، 
َ  اللَ   .جتكض حَ ك وأدحَ مقال

المجلس وأطمعناك حتّ انبسطت في    حناك في أولرا فَ :  يصيحَ   لَ عَ وجَ 
عل قدرت  قد  أنك  وتوهمتَ  أردتَ   الكُلّم  و   ما  كلامك  أين  فأين 

ذ  ؟احتجاجك يَخ   وجاء  ، كلانقطع  ويَ   سَ رِ ما    لُّ ويَحِ   قلِ العَ ب   بَ ذهِ اللسان 
 . الدمَ 

العزيز عبد  َ :  قالو  المأمونَ   فأقبل عَا :  قال  مال العزيز  عبد  قد  يا  ك 
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 . ةسألالمأجبه إن كان عندك جواب  ؟أمسكتَ 

يا أميرَ :  فقلت ه،  ه من ضجيجه وصياحِ المؤمنين أكلمَ   ليس يدعنّ 
قوله بإذن الل عز وجل، وإن أراد    ه وكسرتَ وأجبتَ   تكلمتَ   ؛كفإن أمسَ 

لم أتكلم  حَ وا ترأن يهذي وي المؤمنين،  إلى قطع المجلس  أطال  -وكَن أمير 
 . بقاه أعلا عينا بما يراه -الل

 منه عما سألت.  ك وأسمع الجوابَ أمسِ : فصاح به المأمونَ 

 . كفأمسَ : قال عبد العزيز

 م يا عبد العزيز بما تريد.  تكلا : فقال لي المأمون

 وورطة المريسي[ «جعل»]معنى 

المؤمنين  :  فقلت أمير  بقاك-يا  الل  خفيَ   -أطال  حرفَ   ما    عليك 
ولنِ  مجلسك  في  اليوم  جرى  مما  الحاكمَ واحد  عن    أنتَ   عم  الل  جزاك 

  ،لمعِ   ما يخطر بباله من غيرِ الشيء عل  يقول    رعيتك أفضل الجزاء، وبشر  
حقيقةَ  أميرَ لقوله  ولا  رأى  فإن  يتحَ   ،  أن  وما  المؤمنين  ألفاظنا  علينا  فظ 

 َ ه  منا صاحبَ   كر  ويطالبَ  ، علينا بما نقول دَ شهَ يَري بيننا في هذه المسألة وي
 فعل.  ؛بإقامة الشاهد عل ما يقول، من الكتاب والسنة
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 اليوم.  أنا أفعل ذلك منذَ : فقال

العزيز  عبد  بشر  :  قال  عل  عن  أخبِر :  له  فقلتفأقبلت  ، «لَ عَ جَ »نِ 
 ؟ لقِ الخَ  لا يحتمل غيرَ  م  كَ مَح   هذا حرف  

وما بين    ،معنى غير الخلق  لَ مِ لا يحتَ   م  كَ نعم هو حرف مَح :  فقال بشر
عندَ   فرق    «خلق» و  «جعل» ولا  عند    عندي  ولا  الناس،  سائر  من  غيري 

العجم  أحدٍ  يتعارفَ إلا هذا  من العرب، ولا من  يعقلون    الناسَ   ، ولا  ولا 
 . «جعل»: م أ «خلق» : عندهم قالوا   سواء   ،كلامهم ولغاتهم منغير هذا  

الناس فأنا    وسائرِ   العربِ   كرَ أخبرنِ عن نفسك ودع ذِ :  لبشرٍ   فقلتَ 
وكذلك سائر العرب    ،ك عل هذاأخالفَ   بِ رَ العَ   نَ لق ومِ ن الخَ ن الناس ومِ مِ 

 تخالفك.  

بشر وغيرِ :  فقال  العرب  عل  تدعيها  ودعوى  منك  باطل   ،همهذا 
مما هو    كَ ا عل نفسِ ك خوف  هذا أحد من خلق الل غيرَ   علالف  وليس يَخ 

 الة. بك لا مَحَ  ل  نازِ 

  إجماع الخلق بزعمك عل أنا عن    نِِ أخبِر :  فقلت له :  قال عبد العزيز
بينهما  واحد    «خلق»و  «لَ عَ جَ » فرق  وحده  ،لا  الحرف  هذا  سائر    ؟في  أو في 

 ؟جَعَلَ«»من   القَرَان
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 ار والأشعار. والأخبَ   وفِ سائر الكُلّمِ  ،القرآن بل في سائرِ : قال

العزيز عبد  أميرَ قد  :  فقلت:  قال  عليك  قَ   حفظ  ما   لتَ المؤمنين 
 د به عليك. وشهِ 

 :  فقال بشر 
َ
   ، نّ عنهمتّ سألتَ   هذا القولَ   عليكَ   عيدَ أنا أ

َ
  ،هفَ الِ خَ ولا أ

 عنه.  عَ ولا أرجِ 

العزيز  عبد  لبشرٍ :  قال  معنى    زعمتَ :  فقلت  ٓٓ﴿أن  نًٔآارَٓقنٓجَعَلنََٰۡهن
ا  .اخلقناه قرآنا عربي  : ﴾ عَرَبيِ ٗ

 . اوهكذا أقول أبد   ،نعم هكذا قلت: قال

أو شاركه في خلقه   القَرَان لقِ بخَ  دَ تفرا أخبرنِ أالل عز وجل  : له فقلتَ 
 ؟ غيره أحد  

 بل الل خلقه وتفرد بخلقه ولم يشاركه في خلقه أحد. : قال

العزيز  عبد  له:  قال  عما :  فقلت  قالَ أخبرنِ  وَ »:  ن  بعض    آدمَ   لَدِ إن 
 أمؤمن هو أم كافر؟   «اللِ  ونِ ن دَ مِ   القَرَانقوا لَ خَ 

 بل كافر حلال الدم.  :  بشر  فقال
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 . مِ الدا  حلالَ  كافر   ، إناههكذاا وأنا أقول أيض  : لتَ فقَ 

مِ  عما نِِ فأخبِر :  قلتَ  قال  التا ن  أن  دَ مِ   خلقها اليهودَ   وراةَ ن    اللِ   ونِ ن 
 أمؤمن هو أم كافر؟   ،تعالى

 . بل كافر حلال الدم : قال

ن الل قال لبنّ آدم  إ :  ، فأخبرنِ عمن قال أيضاوأنا أقول هكذا  :  قلتَ 
 ؟  وقد خلقتم الل« أمؤمن هو أم كافرلا يخلقون الل، وقال في موضع آخر » 

 . بل كافر حلال الدم : قال

 ذلك.  وأنا أقول أيضا مثلَ : قلتَ 

 م؟  هَ كلا  خلق الخلقَ  أليس اللَ  ،فأخبرنِ يا بشرَ 

 بلّ.  : قال

 ؟  ه في خلقهم أحد  كَ فهل شارَ : قلت

 لا.  : قال

 أمؤمن هو أم كافر؟   ، وا اللَ قَ لَ خَ  بنّ آدمَ  فمن قال إن بعضَ : قلت
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 بل كافر حلال الدم.  : قال

 وأنا هكذا أقول. : قلت

بشر قعدتَ :  قال  َ نِّ نَ حِ تمتَ   قد  وت يؤذِّ لَ شغِ   وينقطَ ب  نَ نّ حتّ  ع  الظهر 
تنصرفَ   رجاءَ   المجلسَ  عندَ   ذاوه  ،ام  سالِ منه    أن  يكون    جواب    كَ مالا 

 ِ  ؟ وأي شيء هذه الخرافات  ،الكُلّمَ   عَ طَ وإلا فقد انقَ  ،تِي سألَ مَ ل

العزيز  عبد  أميرَ   فقلتَ :  قال  يَ   ؤمنينَ المَ   يا  فأمرأ فَ نصِ ليس  أن   هَ نّ 
عما نِّ يَيبَ  أسأله عنه  بقَِِ   ،ا  الذي  أجِ هأيسر  فإن  ثم  مسألَتِ يبَ ،  ه وعن  ه عن 
 . هكلامِ 

 . عنه  ه وما يسألكه عن كلامِ بأ أجِ : فقال له المأمونَ 

 . المجلس بالصلاة وينقطعَ  نَ يؤذا   الساعةَ : قال

  ا إلى مَ جتَ إن احتَ ف  ،قتِ الوَ   رِ إلى آخِ   بالصلاةِ   نَ الأذا  رَ خِّ ؤَ ن:  فقال المأمون
 غا. لكما حتّ تفرَ  الكُلّم جلستَ  مامِ لتَ   بعد الصلاةِ  أن تجلسا

عما    سله يا عبد العزيز:  فقال  المأمونَ   ل عَا ثم أقبَ :  قال عبد العزيز
  ما جميعَ عليكَ   ظ  فِّ حَ تَ فإني مَ إلا ذكرته    إليهِ   شيئا مما تحتاجَ   عأ دَ تَ   ولا  ،تريد

 . ماعليكَ  به د  وشاهِ  ، ما يَري بينكما
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  ة  عاما   كَ تِ وعن رعيا   عنّ خاصة  يا أمير المؤمنين  جزاك الل  :  فقلت له 
العادل  ،أفضل الجزاء   إليا   أحسنتَ و  ،فقد جلست منا اليوم مجلس الإمام 

رأيتَ  جَ حين  وآنستَ تِي وعَ رَ   تَ نأ فسكا   عا  زِ نّ      ِ ل وبسطت    انِي سَ وحشتي 
ظَ   وتابعتَ   ،تيجا بِحَ  أهله  ،لك  رَ هَ الحق حين  لي  وشهِ   ،ووافقته ونصرت  دت 

ه،  ت فضيحتَ وبانَ   لا ق واضمحَ الباطل حين زهَ   أهلَ   جة، ودفعتَ الحَ   بثباتِ 
بَ   دتَ وشهِ  وأنصفتَ طلانِ عل  مجلسِ   ه،  كلا كَ في  ذلك  وكَن  منك  ،  بتوفيق  ه 

أ ما  عل  والشكر  الحمد  فله  إياك  وتأييده  رعيا بوأ   لاكَ بالل   ،فيكَ   كَ تَ لّ 
 ا من الأئمة عن رعيته.أحد   جزى أفضل ما   اللَ  فجزاك

المأمون  لي  أبلغأ :  فقال  عبدَ   تَ قد  القَ   العزيزِ   يا    ولكَ   كرِ والشُّ   ولِ في 
 تريد. ا ابتدأناك به، فارجع إلى مسألة بشر عما ما مِ   ةَ الزيادَ 

العزيز  عبد  بشرٍ   فأقبلتَ :  قال  عما نِِ أخبِر :  فقلت  عل  زَ   ن  أعم  ن 
 ن دون الل تعالى أمؤمن هو أم كافر؟  مِ  لقوا الملائكةَ خَ بعض بنّ آدم  

 بل كافر حلال الدم.  : قال

 وأنا أقول هكذا أيضا.  : فقلت

أمؤمن    ،كَءَ شَ   بنّ آدم خلقوا للِ   ن بعضَ أ عمن زعم  نِِ أخبِر :  قلت
 م كافر؟  أهو 
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 بل كافر حلال الدم.  : قال

 وأنا أقول هكذا. : قلتف

فأخبرنِ عمن زعم أنا بعض بنّ آدم خلقوا لل أنداد ا، أمؤمن  :  قلت
 ؟ هو أم كافر

 بل كافر حلال الدم. : الفق 

ا. : قلتف  هكذا أقول أيض 

 قد أقرا   ،يا أمير المؤمنين:  لتَ فقَ   عل المأمونِ   فأقبلتَ :  قال عبد العزيز 
 . وله ووافقه عل مذهبهن قال بقَ مَ  نه كافر حلال الدم، وكُّ أ بشر  

  وعلمتَ ثم ندمت عل قولِ »وك من قال بقوله ووافقه عل مذهبه«  
 . بٍ غضَ مَ   إطراقَ  أطرق المأمونَ ف (1) ،ني قد أخطأتأ

يكفرنا ويحل    ،أطال الل بقاكالمؤمنين  يا أمير  :  فقال نظر إليه بشر  و
 ذلك ليقول هذا.  شبيهدمانا بحضرتك وفِ مجلسك بلا حجة ظهرت، وإنما 

 
 .لأن المأمون يقول بقوله(1)
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 لت.  بما قَ  نينَ ؤمِ المَ  أميرَ  عليكَ  دَ هِ شَ : فقلت له : قال عبد العزيز

ه واستشهدتنّ عل ما  وأعظمتَ   القولَ   لقد افحشتَ :  فقال لي المأمون 
َ  ،هَ لم أسمعأ   . بقولِه  لَ ولا عل أحد يقو   ،عل بشرٍ ه  بِ م أشهد  ول

 قلتَ   فإن كنتَ   ،اسمع قولِ   المؤمنينَ   يا أميرَ :  فقلت:  قال عبد العزيز
ِ   كانا  حق   قد  ب بمقالَتِ نفسَ   رَ كفَ أشر  قال  ومن  م  هَ ودماءَ   هَ مَ دَ   وأحلا   هِ ه 

حرفٍ   وانتزعتَ  ك  آية  مِ   عل  كلام  كتابِ مِ   ن  فَ   ن  وإلاي  حلال  مِ دَ الل،     
 َ وإن   ،عل رؤوس الأشهاد  الساعةَ في هذه    قِِ نَ عَ   بضربِ   المؤمنينَ   أمر أميرَ وليأ

قلتَ   أتيتَ  ما  بنص  ظتَ فَ ولَ   عل  لفظةٍ   به    هد الشا  وأقمتَ   التنْيل في ك 
 أمير المؤمنين.    عدلَ نِّ عَ وسِ  ؛من كتاب الل   عل بشرٍ 

 بغير حجة.   ل الكُلّمَ طِ ما عندك ولا تَ   هاتِ :  فقال لي : قال

العزيز ٓٓ﴿:  وجل قال الل عز  :  فقلت:  قال عبد  بعَِهۡدِ وۡفنوآْ
َ
ِٓٱوَأ إذَِآٓٓلِلَّّ

َٰهَدتُّٓ وآْۥٓمنٓعَ ضن يمََٰۡنَٓٱوَلََٓتنَقن
َ
ٓٓلۡۡ َٓٱبَعۡدَٓتوَۡكيِدِهَآوَقَدۡٓجَعَلتۡنمن ۥٓمنٓعَليَۡكنٓٓلِلَّّ

ٓٓ إنَِّ نٓ َٓٱكَفيِلًًٔ ٓمَآتَفۡعَلنونَٓٓٓٓلِلَّّ مير المؤمنين  أفزعم بشر يا    [ 91:  ]النحل  ﴾ ٩١يَعۡلَمن
معنى   ٓٓ﴿أن  جَعَلتۡنمن َٓٱوَقَدۡٓ ٓۥٓٓمنٓعَليَۡكنٓٓٓلِلَّّ نٓ الل  :  ﴾ كَفيِلًًٔ خلقتم  وقد 
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كفيلا و  ،عليكم  غيره،  لذلك  معنى  خالَ   هن أ لا  العرب    فهومن  وسائر 
يقولون هذا [1] والعجم 

قال  (2) الدم »:  ثم  فهو كافر حلال  قال هذا  وقد    «من 
قوله الأول، وصدق في  القول  الدم  أ  الثاني  كذب في  قال هذا حلال  ن من 

 بإجماع الأمة. 

وجل عز  ٓٓ﴿:  وقال  ٓٓوَلََ ْ َٓٱتََۡعَلنوا يمََٰۡنكِنٓٓٓلِلَّّ
َ
ِ لۡ  رۡضَةٗٓ   [ 224:  ]البقرة  ﴾ ۥمنٓعن

أ بشر   معنىفزعم  ٓ﴿:  ن  ٓوَلََٓ َٓٱتََۡعَلنوآْ تخلَ   ﴾ لِلَّّ عَ قَ ولا  الل  رضة  وا 
لا عند  فه وعند من قال بقوله ومن خالَ لا  لأيمانكم، لا معنى له عنده و

:  ثم قال  «ولا تخلقوا الل» غير هذا أن الل قال لبنّ آدم    ،اسائر الخلق جميع  
،  بهذا اللفظِ   عليهِ   دَ يشهَ   المؤمنينَ   وأميرَ   «من قال هذا فهو كافر حلال الدم »

وصدق في قوله،    «الل  تجعلوا ولا تخلقوا إن معنى ولا  »:  في قولِ   بَ ذَ وقد كَ 
 بقوله وقولِ وقول الناس جميعا.  «إن من قال هذا فهو كافر حلال الدم »

   !القول به وأعظمَ   ههذا وأشنعَ  ما أقبحَ : فقال المأمون 

 
 [ في الأصول الكُلّم فيه زيادة غير مفهومة المعنى، فصغتها بما يوافق الكُلّم.1]

أي أن بشر ادعى الإجماع، إجماع من وافقه في خلق القرآن ومن خالفه أيضا في أن جعل معناها   (2)
 خلق. 
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ٓٓوَيَجۡعَلنونَٓٓ﴿:  قال الل سبحانه :  فقلت ِ بۡحََٰنَهنٓٓٓلۡۡنَََٰتِٓٱلِِلَّّ ۥٓٓمنٓوَلهَنٓۥٓٓسن
آٓ   ن بنّ آدم يخلقونَ أ -يا أمير المؤمنين-فزعم بشر    [57:  ]النحل ﴾ ٥٧يشَۡتَهنونَٓمَّ

ِ   ويخبِرَ   -سبحانه-  لل البنات به    نه هو قاله وشهدَ أ و  ،عز وجل  عن اللِ   كَ بذل
وقد صدق في قوله    «من قال هذا فهو كافر حلال الدم » :  عل نفسه، ثم قال 

ف قال هذا  ل، ومن  الأوا قوله  بإجماع  الأخير وكذب في  الدم  هو كافر حلال 
 الأمة. 

ْٓٓ﴿:  وقال عز وجل:  قلت ِٓٓوجََعَلنوا نضِلُّوآْعَنٓسَبيِلهِِٓلِِلَّّ ِ ندَادٗآلۡ 
َ
ٓأ  ﴾  ۦ

المؤمنين-فزعم بشر    [30:  ]إبراهيم ْٓ﴿ن معنى  أ -يا أمير  وخلقوا، ولا  :  ﴾ وجََعَلنوا
بقوله غير هذا قال  من  نه  أفزعم عن الل عز وجل    ،معنى له عنده وعند 

أندادا»قال   فقد    «من قال هذا فهو كافر حلال الدم » :  ثم قال  «وخلقوا لل 
كذب بشر في قوله الأول، وصدق في قوله أن من قال هذا فهو كافر حلال 

ة.   الدم بإجماع الأما

عز وجل :  قلت الل  ٓٓ﴿:  وقال  ْ ٓٓوجََعَلنوا ِ ٓٓلِِلَّّ كََءَٓ َ نَّٓٱٓشَن مُۡۖٓٓلِۡۡ  ﴾ وخََلَقَهن
ْٓٓ﴿:  فزعم بشر أن معنى قوله [100:  ]الأنعام ٓٓوجََعَلنوا ِ ٓٓلِِلَّّ كََءَٓ َ نَّٓٱشَن مُۡۖٓٓلِۡۡ  ﴾ وخََلَقَهن

لل من    وخلقوا  عند  ولا  عنده  له  معنى  لا  الجن،  ومن قال  شكَء  بقوله 
نهم  أخالفه ولا عند سائر الناس إلا هذا، فزعم بشر أن الل عز وجل أخبر  

شَ له  قونَ يخلَ  قال  ثم  الجن،  الدم »:  كَء  فهو كافر حلال  هذا  قال  وقد    «من 
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ن من قال هذا  »إوصدق في قوله    «إن معنى وجعلوا وخلقوا »كذب في قوله  
 .«فهو كافر حلال الدم بقوله وقول الناس جميعا

ِٓٓوجََعَلنوآْٓ﴿:  قال الل تعالى:  قلت كََءَٓٓٓلِِلَّّ َ وهنٓشَن مۡٓٓنۥٓمنٓقنلۡٓسَمُّ
َ
ۥٓٓتننبَ ـِ نونهَنٓٓأ

ٓفِِٓٓ رۡضِٓٱبمَِآلََٓيَعۡلَمن
َ
ِنَٓٓٓٓلۡۡ مٓبظََِٰهِرٖٓم 

َ
أمير  يا  -فزعم بشر    [33:  ]الرعد ﴾ لۡقَوۡلِٖۗٓٱأ

ْٓٓ﴿ن معنى  أ -المؤمنين ٓٓوجََعَلنوا ِ كََءَٓٓلِِلَّّ َ خلقوا لل شكَء، لا معنى له  و ﴾ شَن
إلا   والعجم  العرب  عند  ولا  خالفه  ومن  بقوله  قال  من  وعند  هذا  عنده 

أخبر    ،المعنى الل  أن  خَ أفزعم  لهَ قَ لَ نهم  بشر    ،كَءشَ   وا  أمير  -وكذب  يا 
نه  أوالزور، ولقد نفى الل تعالى ذلك وأبطله، وأخبر    وقال الباطلَ   -المؤمنين

شيئا هذا  من  يعلم  كافر    هنأ  ناوأخبر  ،لا  ذلك  قال  الدم من  :  بقوله   حلال 
ِٓٓوجََعَلنوآْٓ﴿ كََءَٓٓٓلِِلَّّ َ وهنٓقنلۡٓسَٓشَن مۡٓتننبَ ـِ نونهَنٓنۥٓمنٓمُّ

َ
ٓفِِٓٓۥٓٓٓأ رۡضِٓٱبمَِآلََٓيَعۡلَمن

َ
مٓٓٓلۡۡ

َ
أ

ِنَٓٓ م  قال  [33:  ]الرعد ﴾ لۡقَوۡلِٖۗٓٱبظََِٰهِرٖٓ ي نَِٓٓبلَۡٓٓ﴿  بشر  كما  ِينَٓٓزن وآْٓللََِّّ كَفَرن
ٓٓمنٓمَكۡرنهنٓ ٓٓـصَٓوَٓۥ عَنِ وآْ بيِلِٖۗٱدُّ ٓٓٓٓلسَّ ينضۡللِِ نٓٱوَمَنٓ لَنٓٓٓلِلَّّ ٓٓفَمَآ هَادٖٓۥ   ﴾ ٣٤مِنۡٓ

 .[33: ]الرعد

آٓ﴿:  قال الل تعالى:  قلت مَآٓفلََمَّ َٰهن كََءَٓٓفيِمَآٓۥٓٓجَعَلًَٓلَنٓصََٰلحِٗآٓءَاتىَ َ شَن
ٓ نٓ مَا َٰهن بشر    [190:  ]الأعراف  ﴾ ءَاتىَ معنى فزعم  لَنٓ﴿:  أن  فيِمَآۥٓٓجَعَلًَٓ كََءَٓٓ َ شَن
نٓ مَا َٰهن الناس    ،لا معنى له عندهخلقا له شكَء،    ﴾ ءَاتىَ بقوله وعند  قال  ومن 
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قال ثم  هذا،  غير  الدم »:  جميعا  حلال  كافر  فهو  هذا  قال  في  كَ ف  «من  ذب 
 . نه كافر حلال الدم بإجماع الأمةأالأول، وصدق في الآخر 

وجل:  لتق عز  مۡٓٓ﴿:  وقال 
َ
ِٓٓجَعَلنوآْٓأ كََءَٓٓٓلِِلَّّ َ كَخَلۡقِهِٓشَن وآْ ٓٓٓۦخَلَقن

مۡٓٓ﴿ن معنى  أفزعم بشر    [16:  ]الرعد  ﴾ نۥٓمۡٓعَليَۡهِٓٓٓلَۡۡلۡقنٓٱفَتَشََٰبَهَٓٓ
َ
ْٓأ   [ 16:  ]الرعد  ﴾ جَعَلنوا

الناس جميعا غير   وعند  بقوله  قال  من  وعند  عنده  له  معنى  لا  أم خلقوا، 
وصدق    ،هذا، وزعم أن من قال هذا كافر حلال الدم، وكذب في قوله الأول

 . حلال الدم كافر بإجماع الأمة كافر نه أر في الآخِ 

وجل:  لتق عز  الرَّحَْنِٓٓٓوجََعَلنوا﴿:  قال  ٓ عِبَادن مْٓ هن ِينَٓ الََّّ المَْلاَئكَِةَٓ
نون ل
َ
نسْأ مْٓوَي ٓشَهَادَتنهن مْٓسَتنكْتَبن وآخَلقَْهن شَهِدن

َ
فزعم بشر   [19:  ]الزخرف   ﴾ إنِاَثًٔآأ

من قال  :  ثم قال  وخلقوا الملائكة،:  ﴾الملائكة  وجعلوا﴿إن معنى قوله،  
من قال هذا فهو  ن  أوصدق في    ،كذب في الأولفقد  كافر حلال الدم،    به

 . كافر حلال الدم بإجماع الأمة

وآْٓ﴿:  وقال عز وجل :  لتق َٓٱوَمَآقَدَرن ِٓٓٓلِلَّّ ٓقَدۡرهِ نزَلَٓٓٓٓٓۦحَقَّ
َ
نوآْمَآأ إذِۡٓقاَل

نٓٱ ٓٓٓٓلِلَّّ نزَلَ
َ
أ مَنۡٓ قنلۡٓ ءٖٖۗٓ شََۡ ِنٓ م  بشَََٖٓ ٓ َٰ ِيٱٓٓلۡكِتََٰبَٓٱعََلَ بهِِٓٓٓلََّّ ٓٓٓٓۦجَاءَٓٓ وسَََٰ من

ٓٓ دٗىٓٓننورٗا ٓٓوهَن ٓٓعَلنونهَنٓيَۡٓل لِنَّاسِۖ ِ   [91:  ]الأنعام  ﴾ قَرَاطِيسَٓۥ ب معنى  أشر  فزعم  ن 
  التوراةِ   التوراة، ومعنى خلقَ   تلقونه، يعنّ أن اليهود خلق يخ  ﴾ ۥعَلنونهَنٓيَۡٓ﴿
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كلام الل، فزعم أن اليهود خلقت كلام الل تعالى وأنه لا معنى لذلك    خلقَ 
عنده ولا عند غيره ومن قال بقوله وعند سائر العرب والعجم غير ذلك،  

قال الدم »:  ثم  فهو كافر حلال  قال هذا  الأول، وصدق في    «من  فكذب في 
 نه كافر حلال الدم. أالآخر 

ٓٓٓٓكَمَا﴿:  ثم قال الل عز وجل:  قلت نزَلُۡآَعََلَ
َ
قۡتسَِمِيَٓٱأ ِينَٓٱ٩٠ٓٓٓٓلمۡن ٓلََّّ

ٓٓ ْ بشر    [91-90:  ر]الحج  ﴾ ٩١عِضِيَٓٓٓنَٓارَٓلۡقنٓٱجَعَلنوا قوله  أ فزعم  معنى  ِينَٓٱ﴿ن  ٓلََّّ
من قال هذا  :  عضين، ثم قال  القَرَانالذين خلقوا    ﴾ عِضِيَٓٓٓنَٓارَٓلۡقنٓٱجَعَلنوآْٓ

قوله   في  كذب  وقد  الدم،  حلال  كافر  خلقوا  إ»فهو  المقتسمين   «القَرَانن 
 . «ن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة»إ وصدق في قوله

قد    ،ك يا عبد العزيزحسبَ :  فقال   المأمونَ   عَا   فأقبل:  قال عبد العزيز
الدم  وإحلال  بالكفر  نفسه  عل  بشر  نفسِ   ، أقر  عل  وقد  وأشهد  بذلك  ه 

ولا يعلم ما عليه   لَ في ك ما قلت، ولكنه قال ما قال وهو لا يعقِ   صدقتَ 
ه ممن لا يقر بمثل  ولا يلزم غيرَ   ،ه خاصةه في نفسِ وهذا شيء يلزمَ   ،في ذلك
 كم به بشر عل نفسه. ثل ما حَ بمِ  يحكم عل نفسهبه ولا   ما أقر

المؤمنين  :  فقلت أمير  بقاكيا  الل  قد    ،أطال  أميرَ إنما    خاطبت 
بما قد حصل في   وأقر  صدري المؤمنين  عل    المؤمنينَ   أميرَ   دَ واشهَ   بشر  به  ، 
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  ، ولولا ذلكَ كلاه  أن أمير المؤمنين قد حفظ عليه كلامه   ، وعلمتَ به  نفسه
 . عل ذلك  ما اجترأتَ 

خاطبة دون سائر  والمَ   ه بالكُلّمِ ا وحدَ بشر    صدَ كنت تقِ :  فقال المأمون
 ؟ الناس

يدَ :  قلت قولِ  »:  فيقول  ؛ه نفسِ    في خاصةِ أسألَه   عنّ، جعلتَ لم  هذا 
قد  ه عل حسب كلامه، وفأجبتَ   «وقول العرب والعجم  ،سائر الناس  وقولَ 

قوله  بمثل  إلا من قال    ،غيره   به دونَ   هذا يلزم من أقرا   ، المؤمنين  أميرَ   قَ دَ صَ 
  ومن قال »:  وهذا الذي عنيت بقولِ الأول حين قلت  ،وأقر بمثل ما أقر به

 « ووافقه عل مذهبه  بقوله

 (1) .يا عبد العزيز الانتزاع حسنتَ أقد : فقال

واذكر    ،يا عبد العزيز تكلم في بيان هذا:  فقال   المأمونَ   ثم أقبل عَا 
 . هبينهما واشح ذلك ليقف عليه من بحضرتنا ويعرفَ  قأ وفرِّ   لقَ والخَ  لَ عأ الجَ 

يا أمير المؤمنين  :  فقلت أن    ولكن إن رأيتَ   -أطال الل بقاك-نعم 

 
 الخروج مما قلتَ آنفا مما يلزم منه تكفير المأمونأي  (1)
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أشيا البيان والشرح  قبل  فأقول  أكسِرَ   ءَ تأذن لي  مما  المعنى  قول    في هذا  به 
 . وأبطل به اعتقاده ،وأفضح به مذهبه  ،هبه حجتَ  ضَ وأدحَ  ،بشر

 . طول بنا المجلستَ لا افعل و: فقال

 هو شيء يا أمير المؤمنين إنما :  فقلت
َ
 . ا يا أمير المؤمنينه درس  سَ رِّ دَ أ

 ودعه.   ل عَا أقبِ  ، ا قل ما تريد، ولا تخاطب بشر  : قال

ٓٓ﴿:  صلى الله عليه وسلمقال الل عز وجل لنبيه  :  قلتَ  ٓٓلََّ ٓٓتََۡعَلۡ ِٓٱمَعَ ٓٓٓٓلِلَّّ ا ءَاخَرَٓإلََِٰهًٔ
ولَٗٓ ۡذن ومٗآمََّّ دَٓمَذۡمن  .  [22: ]الإساء ﴾ ٢٢فَتَقۡعن

كلفهتعالى  وقال   لنبيه  آخر  موضع  ٓٓ﴿:  في  ٓٓوَلََ ٓٓتََۡعَلۡ ِٓٱمَعَ آٓٓلِلَّّ إلََِٰهًٔ
ا ورًٔ دۡحن ٓفِِٓجَهَنَّمَٓمَلنومٗآمَّ  .  [39: ]الإساء ﴾ ٣٩ءَاخَرَٓفَتنلۡقَََٰ

ا  إله    ق مع اللِ لا تخلَ »  لنبيِّه  قال  ن اللَ أ  -يا أمير المؤمنين-  فزعهم بشر  
 ؟! منه  هذا أو أفحشَ ن  مِ قولا   حَ ن أقبَ فمَ  «آخرَ 

السلام  عليه  لنبيه  وجل  عز  الل  ٓٓ﴿:  وقال  ٓٓوَلََ ٓٓتََۡعَلۡ ٓٓيدََكَ مَغۡلنولَةًٔ
ننقِكَٓ ٓعن فَ أ  فزعم بشر    [29:  ]الإساء  ﴾ إلَََِٰ  مَ عَ زَ ن الل قال لنبيه ولا تخلق يدك، 

ولا  »:  ، ثم خاطبه بعد الرسالة فقال د  خلقه وبعثه رسولا وليس له يَ   أن اللَ 
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يدك خلق  قَ لَ خَ   قد  واللَ   «تخلق  سَ ه  أقبحَ يًّ وِ ا  وما  وأشنَ   ا،  القول  من  ه  عَ هذا 
 ! قائله

ٓٓ﴿:  في قصة موسى صلى الله عليه وسلم وفرعون، وقول فرعون له  وقال اللَ  لَئنِِٓقاَلَ
َذۡتَٓٱ ٓٓٓٓتََّّ ا ٓٓإلََِٰهًٔ مِنَ جۡعَلنََّكَٓ

َ
لَۡ ونيَِٓٱغَيِۡۡيٓ الشعراء  ﴾ 28لمَۡسۡجن فزعم   [29:  ]سورة 

»لأخلقناك« فما أقبح هذا  :  بشر أن فرعون قال لموسى وهو نبي مبعوث إليه 
 ! وأشنعه وأبيَنَ كسَره

وجل عز  الل  ٓٓ﴿:  وقال  ٓٓلََّ ْ ٓٓتََۡعَلنوا ولِٓٱدنعََءَٓ ٓٓمنٓبيَۡنَكنٓٓٓلرَّسن عََءِٓٓۥ كَدن
نٓۥٓٓمنٓبَعۡضِكنٓ تخلقوا دعاء  لا  »:  أن الل قال لخلقه   فزعم بشر    [63:  ]النور   ﴾ بَعۡضٗا

 !هضَ وأدحَ   هذا من قولٍ   ما أقبحَ  «الرسول بينكم

وحَۡيۡنَا﴿:  قال الل و
َ
ٓٓٓٓوَأ ٓٓإلَََِٰ م ِ

ن
ٓٓأ وسَََٰ نۡٓٓمن

َ
رۡضِعيِأ

َ
ٓهِٓأ ٓٓٓۦهِٓٓفإَذَِآخِفۡتِٓعَليَُۡٓۦۖ

لۡقيِ
َ
ٓٓٓٓۦهِٓفأَ رَادُّٓوٓٓلَۡۡم ِٓٱفِِ إنَِّآ تََۡزَنِۖٓ وَلََٓ تََّاَفِِٓ ٓٓهنٓوَلََٓ ٓٓۥ ٓٓهنٓوجََاعِلنوإلَِۡۡكِ مِنَٓٓۥ
رۡسَليَِٓٱ يأمَ   [7:  ]القصص  ﴾ 6لمۡن والرا   رَ فالل  ولادته  له  بعد  في  وضاع  تلقيه  أن 

ها أن  دَ وعَ   نهأ  مَ يزعَ   وبشر    ،ن المرسلينه مِ لَ ه إليها ويَعَ دا رَ عدها أن يَ بو  ،اليم
 .لوق  ه وهو مَخ ، كيف يخلقَ ه الناسَ لَ ه، وهذا مالا يعقِ ه إليها ويخلقَ دا رَ يَ 

نٓٓ﴿:  وقال عز وجل
َ
ٓأ ٓٓوَننريِدن نَّ ٓٓنَّمن ِينَٓٱعََلَ ْٓٱٓٓلََّّ وا رۡضِٓٱفِِٓٓٓٓسۡتنضۡعِفن

َ
ٓلۡۡ
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ٓۥٓٓمنٓوَنََّۡعَلَهنٓ
َ
ٓٓـى ٓأ من وَنََّۡعَلهَن ةٗٓ َٰرثِيَِٓٱمَّ أوزعم بشر    [5:  ]القصص  ﴾ ٤لوَۡ أن    يريد  نه 

وهم مخلوقون مستضعفون    ،مهَ قَ وا في الأرض ويخلَ فَ ضعِ عل الذين استَ   نا مَ يَ 
 ه العرب والعجم.  لَ عقِ يلا  ما  هذا  ،في الأرض

فِِٓٓجَعَلنََٰۡكَٓٓإنَِّآٓٓٓدنٓٓۥيََٰدَاونٓ﴿:  اللوقال   رۡضِٓٱٓخَليِفَةٗٓ
َ
  [ 26:  ]ص  ﴾ لۡۡ

  خلقناكإنا  »:  تعالى قال لداود   هَ أني   زعم بشر  فه،  همِ فَ   ه وبعدَ ه بعد خلقِ بَ فخاطَ 
 .لها عقَ مَ  دَ ه داوبِ  بَ وطِ وهذا مما لو خَ   «خليفة في الأرض

قالا حين  وإسماعيل  إبراهيم  دعاء  عن  مخبرا  الل  رَبَّنَآ﴿:  وقال 
ٓٓٓٓجۡعَلنَۡاٱوَٓ سۡلمَِيِۡ ما مخلوقان،  ا ربهما وهَ وَ عَ ما دَ هَ أنا   فأخبَرَ   [128:  ]البقرة  ﴾ لكََٓمن

 . قد خلقهما كانبعد أن  ،ا ربهما إن يخلقهما مسلمينوَ عَ وزعم بشر أنهما دَ 

ٓٓ﴿:  وقوله   عاء إبراهيمَ ا عن دَ مخبِر    عز وجلوقال الل   وَإِذۡٓقاَلَٓإبِرََٰۡهيِمن
ٓٓ ِ ٓٓٓٓجۡعَلۡٓٱرَب  آدم    [35:  ]إبراهيم  ﴾ ءَامِنٗآٓلَۡۡلََٓٱهََٰذَا قبل  وقد كانت مكة مخلوقة 

بخلقِ  إبراهيم  يدعو  فكيف  إبراهيم،  وقبل  السلام  لا  عليه  مما  وهذا  ها 
 . الناسله يعقِ 

وجل عز  الل  ٓٓ﴿:  وقال  جَعَلَ نٓٱمَآ ٓٓٓٓلِلَّّ ٓٓمِنۢ وَلََٓٓبَِۡيَۡةٖ سَائٓبَِةٖٓ وَلََٓ
حَامٖٓ وَلََٓ ٓٓٓٓوَصِيلَةٖٓ ِينَٓٱوَلََٰكِنَّ ٓٓٓٓلََّّ عََلَ ونَٓ يَفۡتََن وآْ ِٓٱكَفَرن ٓلۡكَذِبَُۖٓٱٓٓلِلَّّ
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كۡثََنهنٓ
َ
ٓٓمۡٓوَأ يَعۡقلِنونَٓۥ كلا   اللَ   فأخبَرَ   [103:  ]المائدة  ﴾ 105لََٓ ذلك  جعل  ما  ه،  أنه 

بشر   البحيرةَ   وزعم  ما خلق  الل  السائبةَ   أن  الوصيلةَ   ولا  الحامِ   ولا  ،  ولا 
الكَ  خلقهما  دونِ مِ   ارَ فا وإنما  بالل  ومَ   ،الل  ن  كفر  فقد  هذا  قال  عز  ن 

 . وجل

الفرق بين الجعل والخلق، ومسألة الفصل والوصل ]

 [القُرَانفي 

العزيز عبد  عبدَ حسبَ :  فقالالمأمون    عَا   فأقبل:  قال  يا    ، العزيز  ك 
ك المسألة  هذه  في  ثبتت حجتك  المسألةِ نهاتبيفقد  في     ا 

َ
وانكسر    ،ولَى الأ

ِ   قولَ  وبَ   شرٍ ب دَ طَ فيها،  انتزعتَ ل  قد  ما  بيان  إلى  فارجع  واشحه    عواه،  به 
به الل  أراد  وما  معانيه  هو    ، واذكر  غيرَ   مخلوق    لِ عأ الجَ   مِنَ وما  هو    وما 

، وما  مخلوقٍ   وما هو غيرَ   ، ، وما هو مخلوق  علام والشواهدِ الأ  نِ وبيا  ،مخلوقٍ 
العربَ   لَ تعامَ ي  لَ   به  وما  اتِ غَ في  الجَ   قَ رِّ فَ يَ ها  بين  ليسمع    ؛ هاين في كلامِ علَ به 
ذلك،  مَ  المجلس  و فن في  ذلك  العرب في  أراده  معنى  يقفوا عل مذهب  ما 

 بقوله في ذلك. عز وجلالل 
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إن  :  فقلت المؤمنين،  أمير  وجل    ﴾ لَٓعَٓجَٓ﴿يا  عز  الل  كتاب  في 
َ صَ » ومعنى    «قَ لَ خَ »معنيين عند العرب، معنى    (1) يحتمل ، فلما قَ لَ خَ   غيرَ   «يرا

لم يكن من صناعة  و  ا لا يحتمل معنى غير الخلق م  كَ ا مَح حرف    «لقَ خَ »  كانَ 
يتعبا   ؛ادِ بَ العِ  إذ كان    «لا تخلقوا »أو    «اخلقوا » :  فيقول لهم  ادَ بَ به العِ   اللَ   دِ لم 
 لق ليس من صناعة المخلوقين وكَن من شغل الخالق سبحانه وتعالى. الخَ 

ه  بِ   اللَ   بَ خاطَ   ؛لا عل معنى الخلق  «يرا صَ »عل معنى    «جعل»ولما كان  
فقال  بالأمرِ   بادَ العِ  تجعلوا»و  «اجعلوا »:  والنهي  َ   «لا  كانَ ما ول   كلمة    لَ عَ جَ   ا 

يَ   ؛«صيرا »ومعنى    «خلق»تحتمل معنيين، معنى   اشتباه    اللَ   عِ دَ لم  ا  في ذلك 
ويشبهون عل خلقه    ،لحد الملحدون في ذلكبسا عل عباده فيَ عل خلقه ولَ 

ه بين  بِ   قَ حتّ جعل عل ك كلمة علما ودليلا فرا   ،هوأصحابَ   كما فعل بشر  
ل الذي يكون عل معنى  عأ لق، وبين الجَ عل معنى الخَ   الذي يكونَ   لِ عأ الجَ 
 . صييرالتا 

الخَ  معنى  هو عل  الذي  الجعل  جَ   لقِ فأما  وجل  عز  الل  ن مِ   هَ لَ عَ فإن 

 
 . فعل  ﴾جعل﴿بالتذكير لأن (1)
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 هون.  لقوم يفقَ  ان  يَ وهو بَ  (1) لا  صا فَ به مَ  القَرَانوأنزل  لِ صا فَ القول المَ 

َ صا فَ المَ   والقولَ     عَ امِ  به السا ستغنِّ ل ي
َ
  الكَمةَ   لَ وصَ أن تَ   به قبلَ   خبِرَ إذا أ

قوله ذلك  فمن  تدل عل معناها،  بذاتها  قائمة  إذ كانت  الكُلّم  من  :  بغيرها 
ٓلَۡۡمۡدنٓٱ﴿ ٓٓ ِٓ ِيٱلِِلَّّ ٓلََّّ ٓٓ مََٰوََٰتِٓٱخَلَقَٓ ٓلسَّ رۡضَٓٱوَٓٓ

َ
ٓلۡۡ ٓٓ لنمََٰتِٓٱوجََعَلَٓ ٓلظُّ

 .[1: ]الأنعام ﴾ ١لُُّورَٓٱوَٓ

قال العرب  عند  قال    «وجعل»  فسواء  قد العرب    لأن  « وخلق»أو 
 (2) .من القول المفصل  ، لأنه أنزلهالخلق: علالج علمت أنه أراد بهذا 

ِنۡٓٓۥٓٓمنٓلكَنٓوجََعَلَٓٓ﴿:  تعالى وقال   زۡوََٰجِكنٓم 
َ
: ]النحل  ﴾ بنَيَِٓوحََفَدَةٗٓۥٓٓمنٓأ

هذا   [72 معنى  أن  عنه  العرب  لكم»:  فعقلت  كان    «وخلق  قولا هذا  إذ 

 
المفصل، لأن الجملة  أي كلمة »جعل« مستقلة، كما لو قلنا »الل جعل الأرض« أي خلقها، وهذا مِن    (1)

تمت بدون حاجة لإضافة، أما الموصل فهو وصل كلمة بالمجعول لا تتم الجملة إلا بها، ويتغير المعنى  
ل، لأن كلمة السماء وصلت بها كلمة   بدونها كما لو قلنا »الل جعل الأرض خضراء« هذا من الموصا

هذ فقلنا  الجملة،  معنى  يتغير  الموصولة  الكَمة  وبدون  من  خضراء،  أكثر  بيان  وسيأتي  موصول،  ا 
 الشيخ.

ل (2)  .فلو كان »جعل الظلمات كثيرة« كان من الموصا
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ٓٓوجََعَلَٓ﴿:  وقال تعالى  ،لا  صا فَ مَ  من مۡعَٓٱلكَن بصََٰۡرَٓٱوَٓٓٓلسَّ
َ
فـۡ ِدَةَٓٱوَٓٓٓٓلۡۡ

َ
:  ]سورة النحل  ﴾ لۡۡ

العربَ فعقَ   [78 أنه    لت  الجَ   أرادعنه  القول  الخلقَ :  علِ بهذا  من  كان  إذ   ،
ت ما أراده وما  مَ لأنها قد علِ   «جعل»أو    «خلق»عندها قال    المفصل، وسواء  

المؤمنين، فهذا وما كان عل    كثير    القَرَانهذا في    ومثلَ   ،عنى يا أمير  جدا 
كلمة    لِّ كَ  بِ لَه   عَ ه والسامِ بِ   بَ ل الذي يستغنّ المخاطَ صا فَ المَ   ولِ القَ   نَ  مِ الِه ثَ مِ 

 ا بعدها. عما 

الذي هو غير    «جعل» وأما   التصيير  بمعنى  هو  الل  الخالذي  فإن  لق 
وجل المَ   عز  القول  من  المَ صا وَ أنزله  يدري  لا  الذي  أراد    بَ خاطَ ل  ما 

فيَ ي حتّ    بالمخاطِ  بعدها  الكَمة بكلمة  أرادَ صل  ما  تَ   علم  وإن  ا  هَ كَ رَ بها، 
يصلأ   ة  لَ صا فَ مَ  ولم  لم  بها  أراد  ما  لها  السامع  يعقل  لم  الكُلّم  من  بغيرها  ها 

 ( 1). يفهمها ولم يقف عل ما عنى بها حتّ يصلها بغيرها

وجلفمِ  عز  الل  قول  ذلك  ٓٓٓٓدنٓٓۥيََٰدَاونٓ﴿:  ن  ٓٓإنَِّا فِِٓجَعَلنََٰۡكَ خَليِفَةٗٓ

 
وصل »في السماء« بكلمة »اله«  فقد ﴾هو الذي في السماء إله وفِ الأرض إله﴿: تعالىكذلك قول الل  (1)

 « بكلمة  الأرض«  »في  لأنإلهووصل  وفسد  المعنى  اختلف  الأرض«  في  الل  »إن  قيل  فإن  من  «  ها 
 . بد من قول »الل في الأرض إله«  الموصل، فلا
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رۡضِٓٱ
َ
قال  [26:  ]ص  ﴾ لۡۡ جعلناك»:  فلو  بعدها  «إنا  بما  يصلها  يعقل    ؛ولم  لم 

لأنه   ،ما أراد الل به ولا ما عنى بقوله ممن سمع هذا الخطابَ  ولا أحد    ،داود
القول وهو مخلوق  بَ خاطَ  بهذا  فَ ه  بما لَ ،    لَ قَ عَ   «خليفة في الأرض»   ـا وصلها 

 . ن سمع هذا الخطاب ما أراد الل بقوله وما عنى بهمَ   داود وكُّ 

موسى  لأم  وجل  عز  قال  ٓٓ﴿:  وكذلك حين  نۡ
َ
رۡضِعيِأ

َ
ٓهِٓأ ُٓٓٓٓۦۖ خِفۡتِٓفإَذَِا

لۡقيِٓٓۦهِٓعَليَۡٓ
َ
ۥٓٓهنٓإلَِۡۡكِٓوجََاعِلنوٓٓۥهنٓووَلََٓتََّاَفِِٓوَلََٓتََۡزَنِۖٓإنَِّآرَادُّٓٓٓٓلَۡۡم ِٓٱفِِٓٓٓٓۦهِٓفأَ

رۡسَليَِٓٱمِنَٓٓ لم تعقل    «المرسلين»  ـب  «جاعلوه»فلو لم يصل    [7:  ]القصص  ﴾ 6لمۡن
أم موسى ما خاطبها به ولا ما عنى بقوله، إذ كان خلق موسى عليه السلام  

ردا  تقدم  وَ قد  فلما  إليها،  ما    ؛«رسلينالمَ »  ـب   الكَمةَ   لَ صَ ه  أم موسى  عقلت 
 . أراد بخطابها

وجل  عز  قوله  ٓٓ﴿:  وكذلك  ا ٓٓفلََمَّ َٰ ٓٓرَبُّهنٓتَََلََّ جَعَلَهنٓۥ ٓٓللِۡجَبَلِٓ اۥ   ﴾ دَك ٗ
الجَ   [143:  ]الأعراف كان  يتجلّا من    لَ بَ وقد  أن  مخلوق  قبل  له  فَ     لَ عأ الجَ   وصلا، 

 . له لم يعقل السامع له ما أراد الل بقولهصِ ، ولو لم يَ «دكاـ»بِ 

ٓلكََٓٓٓجۡعَلنَۡاٱوَٓرَبَّنَآٓ﴿:  وكذلك قوله سۡلمَِيِۡ  وقد كانا قبلَ   [ 128:  ]البقرة  ﴾ من
لكََٓٓٓجۡعَلنَۡاٱوَٓ﴿، فوصل  ينأ هما مخلوقَ دعوتِ  ٓ سۡلمَِيِۡ الكَمة  و  ﴾ من لم يصل  لو 

فقال  وفصلها سۡلمَِيِۡٓٓٓجۡعَلنَۡاٱوَٓ﴿،  يعقِ   ؛﴾ من أحد  لم  سي ما مِ   ل  أرادَ   عَ مِ ن    ما 
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ب،  ماهِ عوتِ بدَ  وصلها  أراد    «ينمَ سلِ مَ »ـفلما  ما  ذلك  سمع  من  ك  علم 
 . همابدعوتِ 

ٓٓ﴿:  وكذلك قول إبراهيم ِ آٓهََٰذَآٓٓجۡعَلۡٓٱرَب  فوصله   [ 126:  ]البقرة  ﴾ ءَامِنٗابلًََٔ
يصله  و ول  «ءَامِنٗا»  ـب »  لم  ما عنى   ؛ «ءَامِنٗابـ  ذلك  ممن سمع  أحد    ما عقل 

مخلوق    ،بدعوته مكة  بل  كان  وَ إذ  فلما  ذلك،  قبل  با  عقل    ،«ءَامِنٗا»  ـصل 
إبراهيمَ  أراد  ما  لذلك  في    السامع  كثير  هذا  ومثل  بدعوته،  السلام  عليه 

يا أمير المؤمنين  القَرَان تتعارفَ ،  جدا  لَ   ه العرب وتتعاملَ والذي  ا  هَ اتِ غَ به في 
عز    اللِ   ةَ نا ت به سَ رَ هو الذي جَ و  اهَ ألفاظِ   ها ومخارجِ ا ومعنى كلامِ هَ ابِ طَ وخِ 

كتابه  إذ    ، وجل في 
َ
أ إنما  واكتَ   لَ نزِ كان  تِ   بَ تِ بلسانها  فخاطبهم    ،بيانهاعل 

عَ   وجلا   عزا   اللَ  سواهقَ بما  يعرفون  يكونوا  ولم  ينكروه  ولم  وعرفوه    ، لوه 
 ل. صا فَ ل والمَ صا وَ وهو القول المَ 

المؤمنين    فأرجعَ  أمير  يا  قول الل عز    فيماأنا وبشر  فيه من  اختلفنا 
ٓٓ﴿:  وجل ٓٓرََٰٓقنٓٓٓٓۥهنٓجَعَلنََٰۡٓإنَِّا انًٔا سَ و  [ 3:  ]الزخرف   ﴾ عَرَبيِ ٗ كِ   اللِ   ةِ نا إلى  في  تابِ في  ه 

ِ علَ الجَ  أيضاجميع    ينأ العرب  تتعارفَ   ، ا، وإلى سنة  به، فإن كان    ه وتتعاملَ وما 
قرآنا عربيا بأن صيره ن الل جعله  إأنا    فهو كما قلتَ   ؛وصلمن القول المَ 

 . مجَ ه أعجميا فينْله بلغة العَ عربيا أنزله بلغة العرب ولسانها، ولم يصيرِّ 
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القَ   وإن كانَ  قالَ   لِ صا فَ المَ   ولِ من  أبد    دَ ولن يَِ   بشر،  فهو كما  ا،  ذلك 
م ليسوا  هَ لأنا   -يا أمير المؤمنين-وله  ن قال بقَ ومَ   عل بشرٍ   وإنما دخل الجهلَ 

عل لغة    القَرَانلوا  وا أها، فة العرب ومعاني كلامِ غَ لهم بلَ   لمَ ولا عِ   بِ رَ العَ   نَ مِ 
تتكَمومعاني كلامها  م  جَ العَ  وإنما  تقول،  ما  تفقه  لا  بالشيء    العجمَ   التي 

دونلا    ،ابعض  ه  ضَ بع  ضَ م ينقَ هِ كلامِ   كُّ و كما يَري عل ألسنتها،   ذلك    يتفقا
 ته. ثرهم لكَ ه عليهم غيرَ م، ولا ينتقدَ هِ من أنفسِ 

العزيز  عبد  وسأله    بنَ   الملكِ   عبدَ   ،الأصمعِيا   وسمعتَ :  قال  قريب، 
-وقبض عل يدي    م الأصمعيُّ فتبسا   «؟اءِ في اليَ   الفاءَ   مَ دغَ أتَ »:  فقال له  رجل
َ »:  فقال لي  -صديقِ  وكَنَ  ب من  تعجِّ موهو    لِ ائِ عل السا   لَ م أقبَ ثَ   !«عَ سمَ أما ت

بنّ    الأنباءِ الياء في لغة إخواننا بنّ    في  الفاء  مَ دغَ تَ »:  مسألته وقوله فقال له 
فلا  «تَ حأ بَ صأ يَ كَ »:  يقولون،  ساسان العرب  أما  الياء،  في  الفاء  فيدغمون   ،

 . «تعرف هذا

ووضع يده    من قول الأصمعيِّ   المأمونِ   فاشتد تبسمَ :  قال عبد العزيز
 عل فيه.  

ِ :  قلتَ  ب ا  نَ ة أصحابِ من لغَ   -ؤمنينَ المَ   يا أميرَ -شر  وهذا الذي يأتينا به 
 . بنّ الأنباءِ 
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 الكريم[ القُرَان]الموصَّل والمفصَّل في 

قول  ي نا ورَ ا ويكفِّ نَ يذمُّ   -أطال الل بقاك-يا أمير المؤمنين  :  فقال بشر
نَحَ أ قدرَ   فَ رِّ نا  وضع  قد  وهو  مواضعه،  عن  وسماهَ وشأنَ   القرآنَ   القرآن    ه 

خالَ قلِّ وأ   ةٍ فَ صِ   سِّ بأخَ   هَ فَ صَ وَ وَ   اسمٍ   صِ بأنقَ  ولقد  بقولِه ها  كتابَ ف  الل     
لأنا فَ وحرا  مواضعه  عن  سما   ه  وجل  عز  كتاب  الل  عزيز  اه  وسما ا  كريم  ا،  ا،  اه 

آٓ﴿:  بقوله   ل  كامِ   نه تامر أعنه    وأخبَرَ  طۡنَآٓمَّ ءٖ ٓمِنٓٓٓٓلۡكِتََٰبِٓٱفِِٓٓفَرَّ :  ]الأنعام  ﴾ شََۡ

  ، هتَ فَ تعالى وصِ   اللِ   كتابَ   فَ ، فخالَ لا  صا فَ  ومَ لا  صا وَ العزيز مَ   وسماه عبدَ   [38
 . تعالى  اللَ   حَ دَ ما مَ   وذما 

الصحيح    امِّ التا   ونَ دَ :  الخلق   والعجم وسائر  بعند العر  لصا وَ المَ لأن  
المَ  كان  إذ  عندَ صا وَ الكَمل،  جميع  هَ ل  وَ   قَ فا لَ المَ   هو  ام  قد  ه  عضَ بَ   لَ صِ الذي 

ببعضٍ بعضَ   قَ فِّ ولَ   ببعضٍ  أرادَ   ،ه  وغيرِ جَ الرا   فإذا  العرب  يضع  ل من  أن  هم 
الل    كتابَ   قد سمَا و.  «ل وليس هو صحيح وصا هو مَ »:  الشيء قال   ن قدرِ مِ 

ناقص  اسم   فيه  ا  وقال  قلتَ ا عظيم  إثم  وا  هتان  بَ ا  ولو  دَ أنَ   ا،  هو  ه  ونَ ا هذا وما 
وهو    ،الإسلام ا عن  نَ جَ وأخرَ   المؤمنينَ   بأميرِ   م واستغاثَ وكَا   بَ طَ قد خَ   لكَنَ 
عنه   ميحلَ  -أطال الل بقاه- المؤمنينَ  ، وأميرَ بِ رَ عل العَ   يلَ ويَح  مَ ئ ظا العَ  يقولَ 

 ه علينا.لمِ ى بِحِ وا قَ تَ وهو يَ   هِ ضلِ فَ بِ 

العزيز هلك بما في كتاب ا من جَ وهذا أيض  :  لبشرٍ   لتَ قَ فَ :  قال عبد 
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وتزعَ  تذمنّ  وجل،  عز  سما أم  الل  ناقصا،    -تعالى-الل    كتابَ   يتَ ني  اسما 
قلتَ مَ بِ   ، وهو أعلمَ المؤمنينَ   أميرَ   بيَ   (1) يغرِ وتَ    ، نكَ  ومِ نِّّ مِ   تكلمتَ ما  و   ا 

َ   ،اللَ   إلا ما قاله  لتَ وما قَ  ، وهو عند  لَه   ه إليه وارتضاهَ إلا ما نسبَ   سبتَ وما ن
كلام   الفصحاء  تزعَ رتَ مَ   صحيح    جيد    العرب  وأنت  اللِ   مَ ضى،  كلام    أن 

مِ  هو  َ   مخلوق    (2) ذاته   نأ الذي  بكلامِ بِّ شَ وت الشِّ خلوقِ المَ   هه  من    وقولِ   عرِ ين 
 .به الل تعالى ما سماهَ به أن سميتَ  عَا   رَ نكِ ه، وتَ وغيرِ  ورِ الزُّ 

 ؟ لا  صا فَ  ومَ لا  صا وَ  مَ اللَ  اهَ سما  وأينَ :  فقال بشر

 . هتعلمَ ه ولا لا تفهمَ   ن حيثَ في كتابه مَ : قلتَ 

 ه. هاتِ ف: فقال

وجل:  فقلتَ  عز  الل  لنَۡآٓوَلَقَدۡٓٓ﴿:  قال  ٓٓوَصَّ من ۥٓٓمنٓلَعَلَّهنٓٓٓلۡقَوۡلَٓٱلهَن
ونَٓ رن تسميةَ   [51:  ]القصص  ﴾ ٥١يَتَذَكَّ له    وتسميتهه  مِ لكُلّ   -وجلا   عزا -الل    فهذه 

 
 يغريه بمعنى يحرِّشه أو يحرضه.  (1)

كلمة »ذاته« يريد بها نفسه ولم ترد هذه الكَمة بهذا المعنى في الكتاب أو السنة أو لغة العرب. ولِ    (2)
 بحث حول استخدامها منشور باسم »كلمة الذات ونسبتها لل تعالى«. 
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التنْيلنَ بِ  تفسيرب  ص  ولا  بتأويل  اختارَ   ،لا  الذي  لنَ وهو  ولكُلّمِ فسِ ه  ه  ه 
 . وارتضاه له

ِينَٓٱوَٓ﴿:  وقال ٓٓٓٓلََّّ ٓٓيصَِلنونَ ٓٓمَا مَرَ
َ
نٓٱأ ٓٓٓٓۦبهِِٓٓٓلِلَّّ ن

َ
  [ 21:  ]الرعد  ﴾ ٢٣ينوصَلَٓأ

م  هَ دَ عَ وَ ه وَ ابِ تَ من كِ   آيةٍ   وأثنى عليهم في غيرِ   اللَ   لة ما وصلَ صِ فامتدحهم بِ 
ِينَٓٱوَٓ﴿:  قال عز وجل ووهي الجنة،    ،ةٍ دَ عِ   نَ عل ذلك أحسَ  وآْٓٓٓلََّّ ٓٓبتۡغَِاءَٓٓٱصَبََن
رَب هِِٓ ٓۥٓٓمنٓوجَۡهِٓ وآْ قاَمن

َ
ةَٓٱوَأ لوََٰ رَزقَنََٰۡهنٓٓٓلصَّ آ مِمَّ وآْ نفَقن

َ
وعََلًَنيَِةٗٓٓۥٓٓمنٓوَأ آ سِ ٗ

ِٓ ب ي ئَِةَٓٱٓٓلَۡۡسَنَةِٱوَيَدۡرءَنونَٓ وْلَٓٓٓلسَّ
ن
لهَنٓـ ٓأ ٓٓمنٓئكَِٓ قۡبََٓٓۥ ارِٓٱعن عَدۡنَٖٓٓـٰٓجَن24َّٓٓٓلََّ ٓ تن

صَلَٓ وَمَنٓ لنونَهَآ ءَاباَئٓهِِٓٓٓحَٓيدَۡخن ٓٓمنٓمِنۡٓ زۡوََٰجِهِٓۥ
َ
ٓٓمنٓوَأ يَِّٓۥ وَُٓۥٓۖمنٓتهَِِٓـٰٓوَذنر  ٓٓئكَِةنٓـ ٓلمَۡلَٓٱٓ

عَليَۡهِٓ لنونَٓ باَبٖۖٓۥٓٓمنٓيدَۡخن ٓ ِ
كُن  ِنٓ عَليَۡكنٓٓٓم  تنٓۥٓٓمنٓسَلََٰمٌٓ صَبََۡ فنَعِۡمَٓٓنۥٓمنٓبمَِآ ٓ

قۡبََٓٓ ارِٓٱعن ِينَٓٱو25َٓٓٓلََّ ونَٓعَهۡدَٓٓٓٓلََّّ ضن ِٓٱينَقن بَعۡدِٓمِيثََٰقِهِٓٓٓلِلَّّ ٓٓوَيَقۡطَعنونَٓٓٓۦمِنۢٓ
ٓٓ مَرَ
َ
أ نٓٱمَآ ٓٓٓٓۦبهِِٓٓٓلِلَّّ فِِ ونَٓ وَينفۡسِدن ينوصَلَٓ نٓ

َ
رۡضِٓٱأ

َ
وْلَٓٓٓلۡۡ

ن
لهَنٓـ ٓأ ٓٓللَّعۡنَةنٓٱٓٓمنٓئكَِٓ

ٓٓمنٓوَلهَنٓ ٓٓۥ وءٓن ارِٓٱسن مِ   [24-22:  ]الرعد  ﴾ ٢٦لََّ ثناءَ   اللِ   ةَ دحَ فهذه  ،  اللِ   وهذا 
 .  الل لَ صَ ما وَ   لَ صَ لمن وَ   اللِ  وهذا جزاءَ 

م  هَ نَ عَ وذمهم ولَ   هِ تِ لَ صِ بِ   اللَ   رَ مَ أوا ما  عَ طَ عز وجل الذين قَ   ولقد ذم اللَ 
ِينَٓٱوَٓ﴿:  الخاسين فقال عز وجل   وجعلهم من ونَٓٓٓٓلََّّ ضن ِٓٱعَهۡدَٓٓينَقن مِنۢٓٓٓٓلِلَّّ
مِيثََٰقِهِٓ مَرَٓٓٓٓۦبَعۡدِٓ

َ
أ مَآ نٓٱوَيَقۡطَعنونَٓ فِِٓٓٓٓۦبهِِٓٓٓلِلَّّ ونَٓ وَينفۡسِدن ينوصَلَٓ نٓ

َ
أ
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رۡضِٓٱ
َ
وْلَٓٓٓلۡۡ

ن
ٓٓـ ٓأ من لهَن ٓٓٓٓللَّعۡنَةنٓٱئكَِٓ وءٓن مۡٓسن ارِٓٱوَلهَن :  وقال عز وجل  [25:  ]الرعد  ﴾ 25لََّ

ِينَٓٱ﴿ ونَٓعَهۡدَٓٓلََّّ ضن ِٓٱينَقن مَرَٓٓوَيَقۡطَعنونَٓمَآۦمِنۢٓبَعۡدِٓمِيثََٰقِهِٓٓلِلَّّ
َ
نٓٱأ ٓۦبهِِٓٓلِلَّّ

ٓٓ فِِ ونَٓ وَينفۡسِدن ينوصَلَٓ نٓ
َ
رۡضِٓ ٱأ

َ
وْلَٓٓٓلۡۡ

ن
ٓٓـ ٓأ ٓٓئكَِ من ونَٓٱهن   [27:  ]البقرة  ﴾ ٢٦لۡخََٰسَِّن

ذَ ف ِ   اللِ   مُّ هذا  قَ مَ ل وَ   عَ طَ ن  أمَ   اللَ   لَ صَ ما  وَ   هِ تِ لَ صِ بِ   رَ وما  لهم   اللِ   يدَ عِ وهو 
 بالنار. 

ذَ  المَ   القَرَان ما في    اللَ   رَ كَ ثم  كتََِٰبٌٓ﴿:  فقال عز وجل  لِ صا فَ من  الرٓٓ 
حۡكِمَتۡٓءَايََٰتنهنٓ

ن
ٓۥٓٓأ نۡٓحَكِيمٍٓخَبيٍِۡٓثنمَّ ن لتَۡٓمِنٓلََّ ِ  .[1: ]هود  ﴾ ١فنص 

ِنَٓٓٓٓحمٓنٓ﴿:  عز وجل وقال   لتَۡٓكتََِٰب٢ٓٓٓٓٞٓٓلرَّحِيمِٓٱٓٓلرَّحۡمَٰٱتنَِزيلٞٓم  ِ فنص 
آل قَِوۡمٖٓارَٓـقنٓۥٓٓءَايََٰتنهنٓ ونَٓنًٔآعَرَبيِ ٗ  .[ 3-1: ]فصلت ﴾ 3ٓٓيَعۡلَمن

ٓٓكَذََٰلكَِٓ﴿: وقال عز وجل  لن ِ  .[28: ]الروم ﴾ ٢٧يَعۡقلِنونَٓلقَِوۡمٖٓٓٓلۡأٓيََٰتِٓٱننفَص 

وجل   وقال ٓٓ﴿:  عز  ٓٓقَدۡ لنَۡا ٓٓٓٓلۡأٓيََٰتِٓٱفَصَّ   [ 98:  ]الأنعام  ﴾ 99يَفۡقَهنونَٓلقَِوۡمٖ
ِ   ،لكُلّمه  اللَ   وهذه تسميةَ   ،اللَ   وهذه أخبارَ   ،اللِ   فهذا قولَ  ن   اللِ   ةَ سبَ وهذه 

لكُلّمه وجل  ولكُلّمه،  عز  لكتابه  وجل  عز  الل  اختيار  ما    ،وهذا  وهذا 
 له. ن قائِ ارتضاه الل ورضي به مِ 

يا أمير  :  فقلت  نِ المأمو  المؤمنينَ   عل أميرِ   أقبلتَ ثم  :  قال عبد العزيز 
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  ني ذهبتَ أ ا و ا ناقصا مذموم  كتاب الل اسم    ني سميتَ أ  بشر    مَ المؤمنين يزعَ 
وسميتَ بقدرِ  يسمِّ ه  لم  بما  أتيتَ   هِ ه  وإني  وجل،  عز    إثماو  بهتانا  بذلكَ   الل 

  ، وإنما ينبغي له إذا تكلمتَ هَ عَ مَ   ى وأنا حاضَ  الدعاوَ   ع عَا ويدا   ، اعظيم  
بإقامَ يطالبأ بأن    بشيء ك    والدليلِ عليه    ةِ جا الحَ   ةِ نّ  بهاعل    لفظتَ   الفظ 

 . بما شاءَ  فليتكَمأ  ،بها، فإن لم أفعل ذلك

في    بما أنزل اللَ   هَ لَ  وأبطَ ولقد أكذبه الل عز وجل في كتابه وذم قولَه 
ذِ  من  قَ كتابه  وما  والمفصل،  الموصل  ِ   دَ صَ كر  المؤمنين-شر  ب أمير  بقوله    -يا 

كلِّ  العرب  تنقيص  إلى  إلا  في  هذا  به  تتعامل  وما  ولغاتها  كلامها  وذم  ها 
َ خطابها ت إذ كانت  ومفصلا، وتسمي كلامَ   اللِ   سمي كلامَ ،  ا  هَ تعالى موصلا 

وتختارَ  وموصلا،  الأسماءَ   مفصلا  عندنا    هذه  وهي  وترتضيها،  لكُلّمها 
 .في ذلك  مهَ المعنى لا خلاف بينَ  صحيحةَ  ة  نَ سَ حَ  ة  جميلَ 

بشر ت :  قال  أنت  تعا ما  وما  شيئا،  هذا  من  العرب  بلغة    بأعلمَ رف 
نسبتَ   العرب منّ، ِ   اليوم   هوك شيء  لقول فهو مخالف  العرب  ولَ هَ إلى  ا  هَ تِ غَ ا 

 ها في كلامها. بِ ومذهَ 

 وما تنفعنّ البيِّنةَ وأنت جاحد؟!: فقلت

أطال  -المؤمنين    يا أميرَ :  فقلتعل المأمون    فأقبلتَ :  قال عبد العزيز 
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بقاك  بيتَ   -الل  وأعلمَ اللغَ   أنت  وكَلمِ بلَ   اللِ   خلقِ   ة  العرب  وما  هَ غة  ا 
عل    دتَ يا زَ ن تَ فإن أكَ   ،وأنت الحاكم بيننا  ،ل به في خطابهافه وتتعامَ تتعارَ 

في    نذَ مَ   العربِ  العَ حكيتَ شيء  اليوم  نسبتَ   بِ رَ ه عن  أو عدلتَ أو  إليهم    ه 
ارج ألفاظهم فقد  وخطابهم ومخكلامهم    من  ومذهبهم في شيءم  هِ تِ نا عن سَ 

 :  جهتيناستحققت العقوبة من  

وقولِ بين يديه،    -أطال الل بقاه-جرأتي عل أمير المؤمنين  :  همااحدإ
 . نه أعلم خلق الل بذلكأوحكَيتي عن قومه ما يعلم خلافه مع علمي 

وأمير  ل :  والأخرى  عليهم  الباطل  وادعائِ  العرب  سائر  عل  كذبي 
عَا  يشهد  وتزيُّ   المؤمنين  باللغة،   ،يدِ بكذبي  تعالى  الل  خلق  أعلمَ    وهو 

مِ  دَ وهو في حل وسعة  يَ م ومِ ن  ما  بهبَ اقِ عَ ن ك  قد وقف عل    ؛نّ  إن كان 
 ذلك منّ.  

بشر   يكن  تَ   وإن  عَا   دَ يا زَ قد  وادعى  القول،  أميرَ   ؛الباطل  في    كان 
 كذب. ن قول الزور واله مِ نعِ عليه ومَ   دِّ عينا بالرا  أعل  المؤمنينَ 

   العربَ إلا ما تقولَه   اليومَ   منذَ   العزيزِ   يا عبدَ   ما قلتَ :  فقال المأمون
عن ذلك ما    ا، ولو عدلتَ هَ ذهبِ عن مَ   به، وما خرجتَ   ه وتتعاملَ وما تتعارفَ 

 عليها.  لك الكذبَ  غتَ وا سَ 
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العزيز  عبد  أكبر:  فقلتَ :  قال  أكبر  ،الل  ِ   بَ ذَ كَ   ،الل    ، واللِ   شر  ب
المؤمنين    بشهادةِ  بقاه-أمير  الل  عليه  -أطال    ، الكعبةِ   بِّ رَ وَ   أفلحتَ   ، لي 

 م كارهون. الل وهَ  وظهر أمرَ   ،ورب الكعبة أفلحتَ 

نا الل بهذا،  دَ ما تعبا   ؟العرب   اتأن يتعلموا لغ   وعل الخلقِ :  فقال بشر 
طاقتهم،   فوقَ   الخلقَ   اللَ   فَ ه، وما كلا تِ فَ معرِ   رِ دأ قَ عل  إنسان يقول بلغته و   كُّ 

 . يينالمريس، بل يقولوا بلغة العرب  اتغالعجم بلَ  أولادَ  بَ ولا طالَ 

العزيز لا    فَ كَا ف:  شرٍ لبِ   فقلتَ :  قال عبد  بما  يتكَموا  أن  الخلق  الل 
وتأولت    ،العظيم  القَرَانفي    وتكلمتَ   العلمَ   ادعيتَ   حيثَ   ؟يعلمون

إتِّ  وكَ كَ اعِ بَ كتاب الل عل غير ما عناه الل، ودعوت الخلق إلى  من    رتَ فا ، 
ولا    ، لارسَ ا مَ نبيا   اشِ ا فلم يَح جميع    قََُ الخل  دمه، والل قد نهَ   تَ خالفك وأبَحأ 

أو يتكَفوا ما لا يعلمون،  ا مؤمنا أن يقولوا مالا يعلمون،  ولا عبد    ،ايق  دِّ صِ 
ٓمَآٓ  ولا﴿:  صلى الله عليه وسلمقال عز وجل لنبيه  ف ٓٓٓٓۦبهِِٓلكََٓٓلَيۡسَٓٓتَقۡفن ٓٓعِلۡمٌن مۡعَٓٱإنَِّ ٓلسَّ
ؤَادَٓٱوَٓٓلۡۡصَََِٓٱوَٓ وْلَٓٓٓلفۡن

ن
ٓأ ُّ  .[36: ]الإساء ﴾ 36مَسۡـ نولَٗٓۥٓهنٓئكَِٓكََنَٓعَنۡٓـ ٓكُن

ٓٓۦبهِِٓلكََٓٓلَيۡسَٓٓمَآٓٓٓنَّٓلَٓتسَۡـ َٓفَلًَٓٓ﴿:  وقال عز وجل لنوح عليه السلام 
ٓ ِٓعِلۡمٌُۖٓ مِنَٓٓٓٓيَٓـإنِ  ونَٓ تكَن نٓ

َ
أ كَٓ عِظن

َ
نوح   [46:  ]هود   ﴾ ٤٦لۡجََٰهِليَِٓٱأ فقال 

ٓٓقَالَٓٓ﴿:  معتذرا إلى ربه معترفا بخطيئته مستغفرا منها  ِ ِٓرَب  ٓٓٓٓيَٓـإنِ  وذن عن
َ
بكَِٓأ
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ٓٓ نۡ
َ
ٓٓأ سۡـ َلَكَ

َ
ٓٓأ بهِِٓمَا لَِٓ ِنَٓٓٓعِلۡمُٞۖٓٓۦلَيۡسَٓ م  نٓ كن

َ
أ وَترَحَۡۡنِٓ لَِٓ تَغۡفِرۡٓ ٓ وَإِلََّ

 .[47:  ]هود ﴾ ٤٧ٓلۡخََٰسَِِّينَٓٱ

تعالى  ٓ﴿:  وقال  وَٓ ِيٱهن ٓلََّّ ٓٓ عَليَۡكَٓ نزَلَٓ
َ
ٓلۡكِتََٰبَٓٱأ ٓهنٓمِنۡٓٓ ءَايََٰتٞٓٓۥٓ

ٓٓ مُّ
ن
ٓأ نَّ ۡكَمََٰتٌٓهن آٓٓٓلۡكِتََٰبِٓٱمُُّّ مَّ

َ
فَأ تَشََٰبهََِٰتُٞۖٓ ٓمن خَرن

ن
ِينَٓٱوَأ زَيۡغٞٓۥٓٓمنٓفِِٓقنلنوبهِِٓٓٓلََّّ

ٓٓفَيَٓ ويِلهِِٓٓٓبتۡغَِاءَٓٓٱوَٓٓٓلۡفتِۡنَةِٱٓٓبتۡغَِاءَٓٓٱتَّبعِنونَٓمَآتشَََٰبَهَٓمِنۡهن
ۡ
ٓتأَ ويِلَهنٓٓٓعۡلَمنٓوَمَآيَُٓٓٓۦۖ

ۡ
ۥٓتأَ

ٓٓ ن ٓٱإلََِّ ونََٓـٰٓلرَّٓٱوَٓٓٓلِلَّّ نونَٓٓٓٓلۡعلِۡمِٓٱفِِٓٓٓٓسِخن ول وَمَآٓٓٓۦبهِِٓءَامَنَّآٓيَقن  ٓ ِنۡٓعِندِٓرَب نَِا ٓم  ٞ كُن 
نوآْٓ وْل

ن
ٓأ ٓإلََِّ رن كَّ لبََٰۡبِٓٱيذََّ

َ
عمران  ﴾ ٧لۡۡ هم  فعلَ   ما ذَ وَ   ،يذمهم الل بهذا الخبر  [ 7:  ]آل 

 . ههم التي سلكووطريقَ 

   من الكُلّمِ  عَ اخطب حتّ تشبَ : فقال بشر
َ
 خاطبك. ثم أ

العزيز عبد  أميرَ :  فقلتَ :  قال  بشر    ،المؤمنينَ   يا  تحيرا إن  قد  في  ا   
ه، وانقطع فما يأتي  بِ ذهَ  ومَ قولِه   شده، وبانت فضيحةَ عن رَ   مِيَ ضلالته، وعَ 

 جة.  بحَ 

بشر انقطعتَ :  فقال  تَحَ   ما  بانَ   تَ يرا ولا  مَ   تأ ولا  وإني  ذهبي،  فضيحة 
بَ ل   ، إلى سبيل الرشادالناس ولا أدعوهم إلاا   من أمري، وما دعوتَ   ةٍ نَ يِّ علّ 

 . مِ الدا  حلالَ  ر   فكَفِ نِّ فَ وك من خالَ   ،سدادعل إلا  هم وولا أنا 
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العزيز أميرَ :  فقلتَ :  قال عبد  ما كان بقِ عل بشر غير    ، المؤمنينَ   يا 
وإلى سبيله    ،فاتبعها  ونَ فرعَ   طريقإلى    أقد قال كما قال فرعون، ولَجَ   ،هذا

 فسلكها.

فيه  المأمونَ   مَ سا بَ تَ فَ  يا عبد  :  قالثم    ،حتّ وضع يده عل  كيف قلت 
 العزيز؟  

القولَ   فأعدتَ  تبسم    ؛عليه  قال    قال بشر كيف  :  قالثم    ،افازداد  ما 
 ؟  هإلى سبيل أولَجَ  فرعونَ 

قرأتَ إني  :  فقلت له ِ   لما  ب   والبرهانَ   السبيلَ   وأوضحتَ   القَرَانشر  عل 
 َ إني  »قال بشر   ؛به  الذي أنطقنّ اللَ   بالحقِّ   ، ونطقتَ ه عل طريق النجاةِ لتَ ودل

رب من  بينة  الرشادو   لعلّ  سبيل  إلى  إلا  الناس  دعوت  قال    «ما  وكذلك 
ٓ﴿:  قال عز وجل ف  ، لقول الحق  هَ قَ ن وفا مَ   اللَ   حين أنطقَ   فرعون وسَََٰ وَقاَلَٓمن

وَرَب كِنٓ ٓ ِ برَِبّ  ٓ ذۡتن عن ٓ ِ
ٓٓمنٓإنِّ  ٓٓۥ بيَِوۡمِ ٓ ينؤۡمِنن ٓ لََّ ٖٓ ِ تَكَبَ  من ٓ ِ

ِنٓكُن  ٢٧ٓٓٓٓلۡۡسَِابِٓٱم 
إيِمََٰنَهنٓ ٓ يكَۡتنمن فرِعَۡوۡنَٓ ءَالِٓ ِنۡٓ م  ؤۡمِنٞٓ مُّ لٞٓ رجَن ٓٓوَقاَلَٓ نٓٓۥ

َ
أ ٓ لًًٔ رجَن تَقۡتنلنونَٓ

َ
أ

ٓٓ َ ِ رَبّ  ولَٓ نٓٱيَقن جَاءَٓكنٓٓٓلِلَّّ ٓٓمنٓوَقَدۡٓ ِٓۥ َٰذِبٗآٓٓلۡۡيَ نََِٰتِٓٱب كَ ٓ يكَن وَإِنٓ مُۡۖٓ ب كِن رَّ مِنٓ
ُٓٓٓٓۥٓۖكَذِبنهنٓۦهِٓفَعَليَۡٓ صَادقِٗا ٓ يكَن ٓٓمنٓينصِبۡكنٓوَإِنٓ ٓٓۥ ِيٱبَعۡضن كنٓٓٓلََّّ ُٓٓۥٓۖمنٓيعَِدن إنَِّ ٓ
َٓٱ ٓٓٓٓلِلَّّ ابٞ كَذَّ سَّۡفِٞٓ من وَٓ هن مَنۡٓ يَهۡدِيٓ 28ٓٓٓٓلََٓ ٓٓيََٰقَوۡمِ من لۡكنٓٱلكَن ٓلۡۡوَۡمَٓٱٓٓلمۡن
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رۡضِٓٱفِِٓٓظََٰهِريِنَٓٓ
َ
ناَفَمَنٓيَٓٓٓلۡۡ ن سِٓٓٓٓنصِن

ۡ
ِٓٱمِنۢٓبأَ ٓمَآٓٓٓلِلَّّ قاَلَٓفرِعَۡوۡنن نٓ إنِٓجَاءَٓناَ

ريِكنٓ
ن
ٓۥٓٓمنٓأ ٓوَمَٓٓٓإلََِّ رَىَٰ

َ
ٓسَبيِلَٓٓٓٓامَآأ مۡٓإلََِّ هۡدِيكن

َ
  فلما   [ 29-28غافر  ]  ﴾ 29لرَّشَادِٓٱأ

ه فرعون   وسمعَ ه قولَه بِ   دَ ه وسدا لسانَ   بهِ   اللَ   الذي أنطقَ   قا الح  قال هذا المؤمنَ 
ريِكنٓ﴿:  ه لقومِ   قال فرعونَ   ؛ه وقومَ 

ن
ٓوَمَٓۥٓٓمنٓمَآأ رَىَٰ

َ
ٓمَآأ مۡٓٓٓاإلََِّ هۡدِيكن

َ
ٓٓٓٓأ إلََِّ

ٓٓ أميرَ   بشر    قال   وكذلك  [29:  ]غافر  ﴾ 29لرَّشَادِٓٱسَبيِلَ سمعنّ    المؤمنينَ   يا  حين 
من    إني لعلّ بينةٍ »:  فقال  ؛به لساني  وفقنّ الل إليه وأنطقَ   الذي  أقول الحقا 

دعوتَ  وما  سبيلِ   رب  إلى  فرعون  بفأجاب    «شادِ الرا   إلا  به  أجاب  ما  مثل 
سماعِ  عَ سبيلَ بع  واتا   ،الحقِّ   عند  وما    سبيلَ   عَ بِ يتا   ة  را مَ   شر  فبِ   ،عنها  لَ دَ ه 

الشيطانَ مَ بِ   رَ ويأمَ   الشيطانِ  به  أمر  الل   ،ا  قال  ٓٓ﴿:  وقد  ٓٓإنَِّ يۡطََٰنِٓٱكَيۡدَ ٓلشَّ
ٓٓ اكََنَ يتبع سبيلَ   [ 76:  ]النساء  ﴾ ٧٦ضَعيِفًٔ عن    القَرَان  اليهود في تحريفِ   ومرة 

قال الل عز وجل ٓٓ﴿:  مواضعه، وقد  ِنَ ِينَٓٱم  ْٓٓٓٓلََّّ ٓٓهَادنوا فِنونَ َر  عَنٓٓٓٓلۡكََمَِٓٱيُن
وَاضِعِهِٓ وْلَٓ﴿: إلى قوله [46: ]النساء ﴾ ۦمَّ

ن
ِينَٓٱئكَِٓٓـ ٓأ ٓٓٓلََّّ من ُۖٓٱلَعَنَهن ن  .[ 52النساء ] ﴾ لِلَّّ

ِبَتۡٓٓ﴿:  وقال ٓٓوَضُن ِلَّةنٓٱعَليَۡهِمن ِنَٓٓٓٓلمَۡسۡكَنَةنٓٱوَٓٓٓلَّ  م  بغَِضَبٖٓ وَبَاءٓنوٓ
ِنٓٱ   بين اللِ  في التسويةِ   ارِ فا يتبع سبيل الكَ  ومرة  ؛ ومثل هذا كثير [61: ]البقرة ﴾ لِلَّّ

يدة عن  الأصنام في الحَ   ةِ دَ بَ سبيل عَ   الأشياء، ومرة يتبعَ   ه في خلقِ وبين خلقِ 
ٓٓوَمَآٓ﴿:  وقد قال الل عز وجل  ،الجوابِ  َٰفرِيِنَٓٱكَيۡدن ٓٓٓٓلۡكَ   ﴾ 25ضَلََٰلٖٓفِِٓٓإلََِّ

:  عز وجلوقد قال الل    ، قوله  ومرة يتبع سبيل فرعون والقول بمثلِ   [25:  ]غافر
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ٓوَمَآٓ﴿ ٓفرِعَۡوۡنَٓكَيۡدن  .[37: ]غافر ﴾ 37تَبَابٖٓفِِٓإلََِّ

ٓٓبلَۡٓٓ﴿:  وقال عز وجل  ِٓنَقۡذِفن ٓٓٓٓلَۡۡق ِٓٱب هنٓٓٓلبََٰۡطِلِٓٱعََلَ وَٓٓۥٓٓفَيَدۡمَغن فإَذَِآهن
ٓ من وَلكَن نٓ ونَٓٓلوَۡيۡلنٓٱزَاهقِٞ آتصَِفن  .[18:  ]الأنبياء ﴾ ١٨مِمَّ

وجل عز  ٓٓ﴿:  وقال  ٓٓوَقنلۡ ٓٓٓٓلَۡۡقُّٓٱجَاءَٓ نٓٱوَزهََقَ ٓٓٓٓلبََٰۡطِلن كََنَٓٓٓٓلبََٰۡطِلَٓٱإنَِّ
وقٗا  .[81:  ]الإساء ﴾ 81زهَن

  بَ طَ إنما يتكَم ويخأ   -مأطال الل بقاك-يا أمير المؤمنين  :  فقال بشر
حَ ليَ  خصمه  بسطَ هَ يرِ بغَ   هَ لَ ويشغَ   ،هتَ جا نس  ولولا  لم    ؛له   المؤمنينَ   أميرِ   ا، 

 . ة  ظاهر الحجة عليه نتوكَ ،هي ه في فلسانَ  يديرَ أن  ر يقدِ 

بشر   أقبل  تركتَ   ؛ إلى غد  لو خطبتَ :  وقالَ   عَا   ثم  بما  ك  مطالبت  ما 
 .  ع عنك الهذيان وأقبل عَا دَ فَ  ،قلتَ 

له نداء  :  فقلت  بعد  بشر  وصاخ   القَرَانيا  أسست  ما  في    هتهدم ك 
تستح[1] سمعه لا  كنت  فإن  الكُلّم،  إلى  وتشير  زخرفت،  ما  ب  وتكذِّ  ي ، 

 
 هكذا في المخطوط. [ وردت 1]
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من الل    من أمير المؤمنين، وقد وقعت من ذلك عل ما قلت، فلا تستحي
 .  كلامهبكفرك بكتابه و طلتعالى وقد أب 

   .فإني مجيبَكتكلم بما شئت و(1) ،فعليا الإصدارأوردِ يا بشر ما شئت 

بشر المَ   الخلقَ   اللَ   دَ با عَ تَ :  فقال  يعرفوا  يضََرُّ  وما    ! لَ صا فَ والمَ   لَ صا وَ أن 
 ؟ ولا يتعلموه أن لا يعرفوا ذلكَ  الخلقَ 

 ! نا إلى الكُلّم الأولعأ قد رجَ : فقال له المأمونَ 

بشر بكلامِ إنه  :  فقال  وخَ أدهشنّ  عن  بِ طَ ه  هذا  الكُلّمِ   تمامِ ه    ،في 
كسرَ  أنه  يتوهم  المَ   وهو  بهذا  يَح   لِ صا فَ المَ و  لِ صا وَ قولِ  لا  إلى    تاجَ الذي 

 ه. بِ  أحد   بَ الَ طَ ه ولا يَ معرفتِ 

  أن يعرفوا ذلكَ   الخلقَ   اللَ   دَ با عَ بل قد تَ :  لبشرٍ   فقلتَ :  قال عبد العزيز 
 . اللَ  لَ صَ ما وَ  والَ يفصِ  وأ  اللَ  لَ صَ وا ما فَ لَ صِ  يَ لاا ويتعلموه لَِ 

 ؟كقولِ  دقِ عل صِ  والدليلَ  في ذلكَ  ةَ جا ما الحَ و : بشر  قال

 
 أي عَا أن أرد ما تورده. والإصدار الإرجاع.  (1)
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العزيز  عبد  له:  قال  سمعتَ :  فقلت  قرأتَ   أما  كِ مِ   عليكَ   ما   ابِ تَ ن 
ه أن  بِ   اللَ   رَ مَ أما    لَ صَ فيمن وَ   ماتِ حكَ المَ   من الآياتِ   عليكَ   وتَ لَ وما تَ   اللِ 

  سنَى من حَ   هؤلاءِ   اللَ   دَ عَ وما وَ   قطع، يما أمر الل به أن    عَ طَ ن قَ ومَ   ، لوصَ يَ 
 ؟ الدار وءوس  والعذابِ  ةِ عنَ من اللا  ه هؤلاءِ بِ  اللَ  دَ عا وَ ، وما تَ قبى الدارِ وعَ 

بشر  ذكرَ دَ :  فقال  مضىَ   ع  حَ   لكَ   فما  ، ما    الساعةَ   واحتجا   ،ة  جا فيه 
 ه. مَ أفهَ  بشيءٍ 

العزيز  عبد  له:  قال  فهمتَ   نكَ إ  صدقتَ :  فقلت  مضى  ما  ولو    ،ما 
 . ، ولأقنعك بعضهما قلتَ  لتَ ما قَ  فهمتَ 

مضى    قد  ما  دونِ في    إنا   ،المؤمنين  يا أميرَ :  فقلتَ عل المأمون    وأقبلتَ 
شيئ    ابشر    ولكنا   ،وبلاغا    لكفاية   يفهم  لم  أنه  مِ يزعم  مضىما ا  وأنا    ،ا 
ذِ   أتكلمَ  صحةِ   بِ رَ للعَ   جُّ وأحتَ   ،القَرَانن  مِ   لِ وصا والمَ   لِ صا فَ المَ   كرِ في    في 

 ها.  طابِ ا وخِ هَ ا في كلامِ هَ بِ ها ومذاهِ اتِ غَ لَ 

بشر  :  المأمون لي  فقال   كان  مضى  إن  ما  يفهم  يفهمَ   ؛لم  لا    فكذلك 
فإن هذا    ،فيه  ةَ جا لك الحَ   تأ رَ ضى وظهَ قد مَ   شيءٍ   ةَ إعادَ   عأ دَ فَ   ،ما يأتي  إعادةَ 
 . الصلاةِ  وقتَ 

 الُموَصَّل[]أمثلة على 
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المؤمنين:  فقلت أمير  رأيتَ   ،يا  تأذَ   إن  أتكلمَ   نَ أن  أن  لم    لي  بشيء 
ِ   ةَ جا به الحَ   به في هذا المعنى أقيمَ   أتكلمأ    ه أميرَ وأرجو أن يستحسنَ   ،شرٍ عل ب
 لكُلّم.  ا  من غير إطالةِ   -أطال الل بقاه -المؤمنينَ 

 ز. وأوجِ  تكلمأ : فقال

العزيز عبد  بشرٍ   لتَ فأقبَ :  قال  بشرَ :  فقلتَ   عل  لم إ  قلتَ   يا  الل  ن 
 ؟ منه كان كافرا  صَ قَ فيه أو نَ  زادَ   أو شيء من غيره  ةِ بمعرفَ  الخلقَ  يتعبد

 عيه عَ. يدا   ذا وهو ،المؤمنين هذا يا أميرَ  ما قلتَ : قال بشر 

له عما أخبِر :  فقلت  قالنِ  الخلق  »:  ن  يتعبد  لم  وجل  عز  الل  إن 
كان  أو غيره عما هو عليه    همن  أو زاد فيه أو نقص  ،من غيره  بمعرفة شيء

 صادقا أو كاذبا؟   فكَن فاعل ذلك كله يكون «كافرا 

َ منه أو غَ   صَ قِ فيه أو نَ   يدَ زِ أك شيء إذا  :  ا أقولأن و  ، اب  كاذِ بل  :  فقال   يرِّ
 ن الل تعبد الخلق بمعرفته وعلمه. إ ،كَن فاعل ذلك كافرا فعما هو عليه 

 . بما أنكرتَ   وأقررتَ   ،عنّ كَ نفسَ  وأجبتَ   نِّ قتَ قد وافَ : فقلت له

عل ما    والدليلَ   م الشاهدَ عنك وأقِ   والتشبيهَ   دع الكُلّمَ :  بشر  لي   فقال
 . تقولَ 



 مناظرة عبد العزيز الكناني 154 

العزيز عبد  له   قال  وجل:  فقلت  الل عز  ٓٓ﴿:  قال  نٓٱشَهِدَ نَّهنٓٓٓلِلَّّ
َ
ٓٓأ لََٓۥ

َٰهَٓٓ ٓٓإلَِ وَٓإلََِّ وَٓ نوآْٓٓٓئكَِةنٓـ ٓلمَۡلَٓٱهن وْل
ن
ِٓٓٓلۡعلِۡمِٓٱوَأ ب وَٓٓٓٓلۡقسِۡطِٓ ٱقاَئٓمَِاۢٓ هن ٓ إلََِّ َٰهَٓ إلَِ لََٓ

عمران  ﴾ ١٨لَۡۡكِيمنٓٱلۡعَزيِزنٓٱ وشَ   اللَ   فأخبَرَ   [18:  ]آل  هو  إلا  إله  لا  بذلك    دَ هِ أنه 
شهد الل  »:  فلو قال رجل    ،ذلك  ثلِ مِ بِ   وأولو العلمِ   الملائكةَ   تأ ه وشهدَ لنفسِ 

أن    مَ عَ لأنه زَ حلال الدم  ا  كان كافر    ؛ا د  عامِ   ةَ لَ والصِّ   الكُلّمَ   عَ طَ وقَ   «أنه لا إله
هذا    ومن قالَ   ،بذلك  وأولو العلمِ   ت له الملائكةَ وشهدَ   ،لا إله  أنأ   الل شهدَ 

الفِ   مَ لأنه أعظَ   الدمِ   كان كافرا حلالَ   ؛اد  عامِ  الرُّ   ،ةريَ عل الل    ،ةَ يا بوبِ وأبطل 
  العلمِ   [1] وأولِه  ملائكتَ و  اللَ   دَ واستشهَ   ،اله  إتعالى    اللَ   وجحد أن يكونَ 

شهد الل أنه لا  »: كما وصلها الل عز وجل فقال ةَ مَ ل الكََِ صَ فإذا وَ ، عل قولِه 
العلم وأولو  إلا هو والملائكة  قالَ كان صادق    «إله  قد  قالَ ك ا وكَن    اللَ   ما 

 .وأولو العلم  ه الملائكةَ بِ له   تأ ه وشهدَ عز وجل وشهد به لنفسِ 

نٓٱ﴿:  وكذلك قوله تعالى َٰهَٓٓلََٓٓٓٓلِلَّّ ٓٓإلَِ وَٓٓإلََِّ  [552:  قرةلبا] ﴾ ٢٥٣لۡقَيُّومنٓٱٓٓلحَُّۡٓٱهن

فعلّ هذا المعنى  وهو أربعون موضعا   (2)من التهليلِ   القَرَانما في    وكذلك كُّ 

 
 [ في المخطوط »وأولو« وهي خطأ لأنها منصوبة معطوفة عل ما قبلها 1]

 . لا إله إلا الل : هو قول: التهليل( 2)
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 . ا كان كافر   ؛ نهَ مِ   صَ قَ فيه أو نَ   وزادَ  تهِ لَ من صِ  هَ لَ صَ ن فَ مِ 

ٓٓ﴿:  عز وجلوقال   َٓٱإنَِّ نٓٓٓٓۦيسَۡتَحِۡٓلََٓٓٓٓلِلَّّ
َ
آبَعنوضَةٗٓٓأ يضََۡبَِٓمَثَلًٗٓمَّ

نٓ فوَۡقَهَا أنا ف  [26:  ]البقرة ﴾ 25فَمَآ قالرجلا    لو  يستح»:    لا  الل  وقطع    «يإن 
ن قال هذا فقد  ، ومَ يم أن الل لا يستحا لأنه زعَ كان كافر    ؛اد  الكُلّم عامِ 

يستحي فقد كفر    لاأنه أخبر عن نفسه أنه    عن اللِ   إذ أخبَرَ   ةَ ريَ الفِ   مَ أعظَ 
 . وحل دمه بقوله هذا

تعالى    وكذلك  الأحزاب قوله  سورة  نٓٱوَٓ﴿:  في  مِنَٓٓٓۦيسَۡتَحِۡٓلََٓٓٓٓلِلَّّ
ٓ ٱ ِ   ا كانَ د  عامِ  ةَ لَ الصِ  عَ طَ وقَ   «يلا يستح  واللَ »: فلو قال رجل   [53: ]الأحزاب ﴾ لَۡۡق 

الدم   ا كافر   يَ حتّا   حلال  وصَ   لَ صِ   الحَ   اللَ   لَ ما  في  جميعا    (1) ينرفَ في  فيقول 
ما    لَ صَ قد وَ   فيكونَ   «ن الحقمِ »ويقول في الآخر    «أن يضرب مثلا»:  الأول

 . مِ الدا  ا حلالَ ر  كافِ   كانَ  هَ لأ وإن لم يصِ  ،هَ ولم يقطعأ  اللَ  لَ صَ وَ 

ٓٓۥٓٓوعَِندَهنٓ﴿:  وقال الل هَآٓلََٓٓٓٓلۡغَيۡبِٓٱمَفَاتحِن ٓٓيَعۡلَمن وَنٓإلََِّ فلو    [59:  ]الأنعام  ﴾ هن
كان كافرا    ، لة عامداالصِ   عَ طَ وقَ   «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها» :  قال رجل 

 
 كلمة حرف تعنّ الوجَه، وتطلق أحيانا عل الكَمة أو العِبارة.  (1)
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  أخبارَ   ، ومن زعم هذا فقد ردا حلال الدم لأنه زعم أن الل لا يعلم الغيبَ 
:  بأنه قالالغيب    لمِ ه بعِ ه لنفسِ تِ الل عز وجل بشهادَ   قولَ   دا ورَ   ،عز وجل  اللِ 
﴿ٓ َٰلمِن هََٰدَةِٓٱوَٓٓلۡغَيۡبِٓٱعَ تَعَاٱٓلۡكَبيِۡنٓٱٓٓلشَّ  . [9:  ]الرعد ﴾ ١٠ۦلِٓلمۡن

ٓٓ﴿:  وقال تعالى َٰلمِن ٓٓفَلًَٓٓٓٓلۡغَيۡبِٓٱعَ ظۡهِرن ٓٓين َٰ آٓٓٓۦغَيۡبهِِٓعََلَ حَدًٔ
َ
ٓمَن٢٦ِٓٓٓٓأ إلََِّ

ولٖٓفإَنَِّهنٓٓٓرۡتضَََِٰٓٱ ٓيدََيۡٓۥٓٓمِنٓرَّسن ٓمِنۢٓبيَِۡ   ﴾ ٢٧رصََدٗآٓٓۦوَمِنۡٓخَلۡفِهِٓٓٓۦهِٓيسَۡلنكن
 .[ 27-26: ]الجن

ٓٓ﴿:  وقوله َٓٱإنَِّ ٓٓٓٓلِلَّّ َٰلمِن مََٰوََٰتِٓٱغَيۡبِٓٓعَ رۡضِٓ ٱوَٓٓٓلسَّ
َ
ۢٓبذَِاتِٓٓۥٓٓإنَِّهنٓٓٓلۡۡ عَليِمن

ورِٓٱ دن قالَ فمَ   [ 38:  ]فاطر  ﴾ ٣٨لصُّ الغيبَ »  ن  يعلم  الل لا  فقد كفر وحل    «إن 
الل   وصل  ما  وصل  فإذا  وجلدمه،  فقال  عز  يقطعه  مفاتح  »:  ولم  وعنده 

إلا هو يعلمها  قالَ   وكَنَ   ،اكان صادق    « الغيب لا  قالَ   قد    ، عز وجل  اللَ   ما 
 كثير.  القَرَانهذا في  ومثلَ  ،عز وجل اللَ  ما وصلَ   لَ صَ وَ وَ 

 . العزيزِ   يا عبدَ  أحسنتَ  أحسنتَ : قال المأمون

 ]أمثلة على المفصَّل[

 مسألتك.   باقي لعأ مِ استَ : لبشر فقلت: قال عبد العزيز

 . ههاتِ :  فقال بشر
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العزيز المَ :  قال عبد    عزا   اللِ   فقولَ   ؛هَ تَ لَ صِ   الذي لا يَوزَ   لَ صا فَ وأما 
ِينَٓٓ﴿:  وجلا  ِٓلََٓٓللََِّّ ٓٓٓٓلۡأٓخِرَةِٓٱينؤۡمِننونَٓب وءِۡۖٓٱمَثَلن   ،الكُلّمَ   هاهنا تما   [ 60:  ]النحل  ﴾ لسَّ

يبتد فيقول  ئثم  ٓٓ﴿:  القاري  ِ َٰ ٓٱٓٓلمَۡثَلنٓٱوَلِِلَّّ عَۡلَ
َ
ٓٓٓٓلۡۡ وَ   ﴾ ٦٠لَۡۡكِيمنٓٱلۡعَزيِزنٓٱوهَن

رجل    [60:  ]النحل قال  يؤمنونَ لذل »  فلو  لا    عَ طَ وقَ   «وللِ   وءِ السَ   مثلَ   بالآخرةِ   ين 
-هَ هَ وشبا   وءِ السا   لَ ثَ مَ   للِ   أنا   مَ عَ ه زَ لأنا   مِ الدا   ا حلالَ كان كافر    ؛ا د  عامِ   الكُلّمَ 
يؤمنونَ   ينَ بالذِ   -جلاله جل   المَ وأدخَ   ،بالآخرة  لا  في  معهم  -  وءِ السا   لِ ثَ له 

ذلك عن  الل  فَ   -تعالى  فَ   الكُلّمَ   لَ صَ فإذا  لم   اللَ   هَ لَ صَ كما  بما  يصله  ولم 
اللَ يصِ  السوء»:  فقال  ، به  له  مثل  بالآخرة  يؤمنون  الكُلّم    «للذين لا  وقطع 

  ،عز وجل  اللَ   لَ صَ ما فَ   لَ صَ وفَ   ،الكُلّمِ   عل تمامِ   فَ قد وقَ   دقا وكَن كان صا
 . اللَ  لَ صَ ما فَ  لأ ولم يصِ 

وجل عز  الل  ٓٓ﴿:  قال  ٓٓوجََعَلَ ِينَٓٱكََمَِةَ ٓٓٓٓلََّّ ْ وا ٖۗٓٱكَفَرن فۡلَََٰ   [ 40:  ]التوبة  ﴾ لسُّ
ٓٓ﴿:  فيقرأ  ئَ القار  ئَ يبتد  ما ثَ   هاهنا تم الكُلّمَ  ِٓٱٓوَكََّمَِةن ٓٓٓٓلِلَّّ ليَۡا ٓٱهَِِ   [ 40:  ]التوبة  ﴾ لۡعن

  ؛ اد  عامِ   عَ طَ وقَ   «وجعل كلمة الذين كفروا السفلّ وكَمة الل»:  فلو قال رجل
وزعم أن الل    ،لأنه قد أعظم الفرية عل الل عز وجل  مِ الدا   ا حلالَ ر  كان كافِ 

أنا  أخبر  مع كلمةِ ه سَ كلمتَ   قد  بالذين    اللَ   هَ فشبا   ،كفروا   الذينَ   فلّ  تعالى 
فَ   ،كفروا  كفروا  » :  فقال  ةِ لَ الصِّ   نَ مِ   الكُلّمَ   لَ صَ فإذا  الذين  كلمة  وجعل 
ذلك   فَ قَ وَ وَ   «السفلّ صادقا  ؛ةَ لَ الصِّ   عَ طَ وقَ   ،عل  قد    ،كان  ما  فصل  وكَن 
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 فصل الل. 

يا عبد    أحسنتَ   أحسنتَ :  فقالَ   المأمونَ   فأقبل عَا :  قال عبد العزيز 
 . يادةٍ إلى زِ  فلا تحتاجَ  وقد أبلغتَ  ،العزيز

أقبَ  بشرٍ   لَ ثم  بشرَ :  فقال  عل  عندَ   ،يا  عنه   تسألَ   تحتاجَ   شيء    كَ هل 
  عندنا.  قولَه  ووضحَ  جتهَ فقد ظهرت حَ  ،به  عليهِ  جُّ عبد العزيز أو تحتَ 

 لمهمات الدين[ القُرَان]استيعاب 

المؤمنين  :  قال بشر  يَ   -أطال الل بقاك -يا أمير    التنْيلِ   نصا   يدَ رِ هذا 
  هِ بِ   ونَ ويحتجُّ   به الناسَ   مَ وليس ك ما يتكَا   ،به  ظَ به أو يلفِ   يتكَمَ   مابكل  
يَ   ،والتفسير  ه في التأويلِ وإنما يَدونَ   ،نص التنْيلِ به    يَدون   لَ قبَ وهذا لا 
 ، لَ التنْي  دَ اهِ شَ مَ حتّ كأنه كان    ،التفسيرَ  بطلَ ويَ   ،التأويلَ 

َ
ه  غَ وِّ سَ وهذا مالا أ

   ،ناظرينَ تأنا للمَ 
َ
ما  ك    علمَ   لا يَدونَ   إذ كان الناسَ   ،ينَ مِ كََِّ تَ للمَ   هَ قَ لطولا أ

مِ  ويتنازعون  فيه  دينِ يختلفون  أمر  التنْيلِ هِ ن  بنص  الل  كتاب  في  ولو    ،م 
يقولَ   كانَ    ةٍ يرَ في حَ   الناسَ   وبقَِ   ،هَ كلُّ   التفسيرَ   لَ طَ لبَ   العزيزِ   عبدَ   هذا كما 

 العزيز.  عبدَ  ونَ الفَ  ويَخ ولِِ  عل قَ ونِِ ا يوافقَ جميع    اسَ والنا   ،مأ هِ دينِ   ن أمرِ مِ 

العزيز  عبد  أميرَ :  فقلت:  قال  بقاك  المؤمنينَ   يا  الل  ما    كُّ   ،أطال 
الناسَ   مَ يتكَا  عِ   به  يختلفَ هِ دينِ   لمِ من  وما  فيه   ونَ م  ويتنازعون  فهو    ؛فيه 
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كَ   القَرَانفي    موجود   ٓٓ﴿:  لقوله  ،هبِ تَ وفِ غيره من  ا ٓٓمَّ طۡنَا مِنٓٓٓٓلۡكِتََٰبِٓٱفِِٓٓفَرَّ
ءٖ ٓ  .[38: ]الأنعام ﴾ شََۡ

ِٓ﴿:  وقولِه  إنِ  ٓ وسَََٰ يََٰمن ٓيَٓـقاَلَٓ ٓصۡطَفَيۡتنكَٓٱٓ ٓٓ ٓ ٓلَُّاسِٓٱٓعََلَ ٓلَتَِّٓبرِِسََٰٓٓ
ٓٓ ِنَ م  نٓ وَكن ءَاتيَتۡنكَٓ مَآٓ ذۡٓ فَخن لَن١٤٤ٓٓٓٓٓكِريِنََٓـٰٓلشَّٓٱوَبكَِلََٰمِٓ ٓٓوَكَتَبنَۡآ فِِٓٓۥ

لوَۡاحِٓٱ
َ
ءٖٓٓٓلۡۡ ٓشََۡ ِ

وعِۡظَةٗٓوَتَفۡصِيلًٗٓل كِن  ءٖٓمَّ ٓشََۡ ِ
فأخبر   [145-144:  ]الأعراف  ﴾ مِنٓكُن 

فر ما  أنه  وجل  عز  يعنّ    طالل  من شيء،  الكتاب  أنه  القَرَانفي  وأخبر   ،
يا أمير  -إليهِ   يحتاجَ   شيءٍ   نأ مِ   فليسَ كتب في الألواح لموسى من ك شيء،  

 ه. لَ هِ ن جَ مَ   هَ لَ هِ وجَ  ،هَ لَ قَ ن عَ مَ  هَ لَ عقَ  ،القَرَانفي   إلا وهو موجود   -المؤمنين
 

 [1]]إنكارُ جهميٍّ علمَ الله تعالى ما سيكون[

عبد   خلفَ :  العزيزقال  المؤمنين  -ظهري   وكَن  أمير  مجلس  في  وأنا 
ِ   أناظرَ   المأمونِ  ما  شر  ب عل  ذكرته ا  الكتاب  قد  هذا  يعرف    رجل    -في  ممن 
فَ ظَ والنا   بالكُلّمِ  سَ مَ كَلا   لَ عَ جَ ر،  الكُلّم   عَ طَ وانقَ   بشر    تَ كَ ا  عل  ضَ رِّ يَح   ؛عن  ه 

 
 فأتيت بها إلى هنا لأنه موضع الكُلّم.  ر الكتابكانت في آخ الفقرة هذه [ 1]
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أردتَ الكُلّمِ  أن أتكلم  ، وإذا  يزالَ   ؛أنا    نأ ه مِ رأسَ   بَ رِّ قَ  ويَ لفِي ي خَ يهذِ   لا 
 
َ
ليَ نِي ذَ أ ويَ نِّ عَ سمِ   ويقطعَ نِّ شَ دهِ   حَ   بذلك عن  فشكوتَ تِي جا نّ  إلى    ،  ذلك 

. ه  دَ فصاح به وباعَ  المأمون  منِّّ

الناس إلى    ما من شيء كان أو هو كائن مما يحتاجَ »:  لبشر  ا قلتَ ما لَ فَ 
كتابِ  في  وجل  عز  الل  ذكره  وقد  إلا  وعلمه  عقله،    ،همعرفته  من  عقله 

جهله من  الرجلَ   «وجهله  ذلك  فَ   بَ يضرِ   فإذا  عل  يا  » :  ويقول ه  ذِ خِ يده 
  ؟! في كتابه  ئن مما يحتاج إليه قد ذكره اللسبحان الل تزعم أن ك ما هو كا

 «ه؟فيذكرَ  ن  ما هو كائِ  يعلمَ   وكيفَ   !هذا ما أعظمَ 

العزيز  عبد  لهإليه    فالتفتُّ :  قال  جَ :  فقلت    ،اأيض    رير دَ قَ   همِير أنت 
 . وأنت تهذي دائما

أقبلتَ  المأمونِ   ثم  أميرَ :  فقلتَ   عل  بقاك-المؤمنينَ   يا  الل  إن    -أطال 
ن  الأمر مِ   عَ قد جَمَ   ير رِ دَ قَ   هو جهمير   ؛منذ اليوم   أذاهَ   إليكَ   شكوتَ   هذا الذي
 .أن يكونَ  قبلَ  ما يكونَ  يعلمَ  اللَ   أن يكونَ  رَ نكِ جهتين، يَ 

 . هذا قولَه : فقال المأمون 

له رأ :  فقلت  المؤمنين    ىإن  بقاه-أمير  الل  يأذَ   -أطال    لي حتّا   نَ أن 
 
َ
  ،حجته وأدحضَ   ،قوله وأكسرَ   هبَ ذِ كأ أ

َ
 ة. الساعَ   ه بنص التنْيلِ بَ مذهَ   لَ بطِ وأ
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المأمون وقت  :  فقال  القدَ غيرِ   ومعَ   هَ عَ مَ   تتكَمَ   ،هذا  غيرَ   لهذا  في    َُرِ ه 
 خاصة. 

العزيز  عبد  المؤمنينَ :  فقلتَ :  قال  أمير     ستل  يا 
َ
أحتَ   ،لَ وِّ طَ أ   جُّ إنما 

 . من كتاب الل تعالى ةٍ دَ واحِ   ةٍ بآيَ  عليهِ 

 ريد. قل ما تَ : فقال المأمون 

العزيز عبد  عليه  :  قال  له فأقبلت  ما    مَ يعلَ   اللَ   أنا   رَ نكِ أتَ :  فقلت 
 . كونقبل  كونَ يَ 

 ، نعم: قال
َ
 هذا.   كرَ نِ أنا أ

  يكونَ   ولا  نأ كَ ما لم يَ   اللَ   مَ لِ لقد عَ   ،يا أمير المؤمنين  واللِ :  فقلتَ 
 . يكونَ  كيف كانَ  أن لو كانَ 

الرجل  الل:  فصاح  أجرأكَ   سبحان  الكَ   ما  الذي    ،بِ ذِ عل  الحمد لل 
 سانك. أخذك بلِ 

 أعد هذا الكُلّم يا عبد العزيز.  : فقال المأمون 

أن لو كان   كونَ ولا يَ   نأ ما لم يكَ   اللَ   مَ لِ نعم والل لقد عَ :  فقلت له
 كيف كان يكون.



 مناظرة عبد العزيز الكناني 162 

  أو شيء    كَ ن نفسِ  مِ تقولَه   هذا شيء    ،العزيز  يا عبدَ :  فقال لي المأمون 
 ؟ك عن غيرِ  كيهِ تَح 

عل    لَهَ الذي أنزَ   أخبر الل به في غير آية في كتابه  هذا شيء  :  فقلت له
 .صلى الله عليه وسلم نبيهِ 

 ؟عز وجل  اللِ  ن كتابِ ذلك مِ  أينَ ف: فقال لي المأمون

ٓٓ﴿:  قال الل عز وجل :  فقلتقال عبد العزيز ٓٓوَلوَۡ ٓٓٓٓإذِۡٓترََىَٰ وآْعََلَ ونقفِن
ننكَذ ِٓٓٓلَُّارِٓٱ وَلََٓ ٓ ننرَدُّ يََٰليَۡتنََآ نوآْ ٓفَقَال وٓٓبن وَنكَن رَب نَِآ مِنَٓٓٓٓننٓبـِ َايََٰتِٓ
ؤۡمِنيَِٓٱ لهَن28ٓٓٓلمۡن لمَِآٓۥٓٓمنٓبلَۡٓبدََآ لَعَادنوآْ وَلوَۡٓرندُّوآْ ُٓۖ ونَٓمِنٓقَبۡلن ۡفن آكََننوآْيَن مَّ

َٰذِبنونَٓۥٓٓمنٓوَإِنَّهنٓۥٓٓهنٓننهنوآْعَنۡٓ فأخبر الل عنهم أنهم لو ردوا    [28-27:  ]الأنعام  ﴾ 29لكََ
 . في قولهم هذا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكَذبون

ٓٓ﴿:  وقال تعالى  نٓٱٓوَلوَۡٓعَلمَِ آٓۥٓٓمنٓفيِهِٓٓٓلِلَّّ سۡمَعَهنٓخَيۡۡٗ
َ سۡمَعَهنُٓۥٓۖمنٓلَّۡ

َ
ۥٓٓمنٓٓوَلوَۡٓأ

َّوآْوَّهنٓ ونَٓۥٓمنٓلَّوََل عۡرضِن فأخبر الل تعالى لو أسمعهم لتولوا وهم   [23:  ]الأنفال ﴾ ٢٣مُّ
 معرضون. 

تعالى ٓٓ﴿:  وقال  ٓٓوَلوَۡ مۡ ٓٓرحَِۡنََٰهن فِِٓوَكَشَفۡنَا وآْ َّلَجُّ ل ٖٓ ضُن  ِنٓ م  بهِِمٓ مَآ
غۡيََٰنهِِمۡٓيَعۡمَهنونَٓ  .[75: ]المؤمنون ﴾ ٧٦طن
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تعالى ٓٓ﴿:  وقال  فَتَحۡنَا ٓٓمنٓعَليَۡهِٓوَلوَۡٓ ٓٓۥ ٓٓباَبٗا ِنَ مَاءِٓٓٱم  فيِٓٓلسَّ ٓۦهِٓفَظَلُّوآْ
ونَٓٓ نوآْإنَِّمَآسن١٤ٓٓٓيَعۡرنجن ونَٓـكِٓلَقَال ورن سۡحن ٓقوَۡمٞٓمَّ نآَبلَۡٓنََۡنن بصََٰۡرن

َ
  ﴾ ١٥رَتۡٓأ

  .[51-41: ]الحجر

لا   لأنهم  يكون  ولا  لم يكن  ما  ولا غيرَ   ،ونَ دُّ رَ يَ وهذا  هم  هم،  لا 
وا  دُّ رَ يَ وا ما كانوا فاعلين، ولن  دُّ رَ   فيهم أن لو  قِ ه السابِ لمِ بعِ   عز وجلا   فأخبَرَ 

ولا يرحموا أبدا، ولا يسمعهم أبدا، ولا يفتح لهم بابا إلى السماء أبدا،  ا،  أبد  
 يكون. كان أن لو كان كيف ، فأخبر تعالىن ولا يكونَ يكَ  فهذا ما لمأ 

المأمون لي  العزيز،    أحسنتَ   أحسنتَ :  فقال  عبد  قَ فيا  في    لتَ ما 
 من هذا.   دقا ولا أ  نَ هذا أحسَ   كَ يومِ 

َ   تَ سَر وكَ   قالةِ هذه المَ   أهلَ   واللِ   تَ بأ قد أكذَ :  فقلت   ودحضتَ   ،مهَ قول
 . ولا تفسير  م بنص التنْيل بلا تأويلٍ هَ بَ مذهَ  وأبطلتَ  ،مهَ تَ جا حَ 

 

لم ينص على  القُرَانابن الجهم بأن  احتجاج: ]فصل

 .خلق الحصير[

العزيز  عبد  رَ   همِ الجَ   بنَ   محمدَ   ثَى جَ فَ :  قال  وقال يِ تَ كبَ عل  عبد  :  ه  يا 



 مناظرة عبد العزيز الكناني 164 

 عرفته موجود  إلى مَ   تاجونَ ويَح   اسَ به النا   يتكَمَ   شيءٍ   أن كا   زعمتَ   ،العزيزِ 
  يرَ صِ هذا الحَ   ا أنا دنَ فأوجِ   ،فسيرٍ تَ بولا    تأويلٍ ب  لَا   التنْيلِ   صِّ نَ بِ   اللِ   ابِ تَ في كِ 

 .يلِ نِْ التا  صِّ نَ تعالى بِ  اللِ  ابِ تَ كِ   من  مخلوقٍ  أو غيرَ  لوق  مَخ 

 . كان تحتنا مبسوطا في الإيوان [1]دنيووضع يده عل حصير م

  أنأ  عَا  ،مأ عَ نَ : فقلت له
َ
 ك ذلك. دَ وجِ أ

العزيز الحَ نِِ خبِر أ:  فقلت له  عليهِ   فأقبلتَ :  قال عبد    ، صيرِ  عن هذا 
 ؟ امِ الأنعَ  ودِ لَ وجَ  لِ خأ النا  فِ عَ ن سَ و مِ هَ  أليسَ 

 (2) . لَّ بَ : قال

 هذا؟    غيرَ  شيء    ل فيهِ هَ فَ : قلتَ 

 لا.  : قال

 ؟ هذا غيرَ   هل هاهنا شيء  :  فقلت له

 
 [ في الأصل هكذا، وفِ المطبوع مرم. 1]

 »بلّ« : »نعم« فإنا هذا خطأ شائع، بل قل: إذا قيل »أليس كذا« فإن أجَبتَ بالمَوافَقَة؛ فلا تقَل: فائدة(2)
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 لا.  : قال

 عليه.   سَ لَ ا يََ صير  حَ   صارَ ه بِ  بل هاهنا شيء  :  فقلت له

 ما هو؟  ف: قال

 . همَ ه وأحكَ فَ وألا  هَ عَ نَ الذي صَ  الإنسانَ : قلت

 نعم. : قال

:  فقال  الأنعامَ كر  د ذَ قال الل عز وجل وقَ :  فقلت له :  قال عبد العزيز
نعََٰۡمَٓٱوَٓ﴿

َ
لكَنٓٓٓلۡۡ ُٓۖ لنونَٓۥٓٓمنٓخَلَقَهَا كن

ۡ
ٓوَمِنۡهَآتأَ :  ]النحل  ﴾ ٥فيِهَآدفِۡءٞٓوَمَنََٰفعِن

السَ   [5 ٓٓمنٓنتنٓا۬ءَٓ﴿:  فقال  هَ رَ كَ ذَ   اللَ   فإنا   فَ عَ وأما  تنٓۥ
ۡ
نشَأ
َ
ٓٓمنٓأ ٓٓٓشَجَرَتَهَاۥ نََۡنن مۡٓ

َ
أ

نشِـ نونَٓٱ ٓٓ﴿:  وقال  [72:  ]الواقعة  ﴾ ٧٥لمۡن خَلَقۡنَا نسََٰنَٓٱٓوَلَقَدۡٓ ٓٓٓٓلِۡۡ ِنٓمِن م  لََٰلَةٖٓ سن
تأويلٍ   القَرَان  صِّ نَ بِ   يرِ صِ الحَ   لقَ خَ   لَ مَ كَ   دأ قَ فَ   [12:  ]المؤمنون  ﴾ ١٢طِيٖٓ ولا    بلا 

مثلَ فسيرٍ تَ  عندك  فهل  خَ   ،  في  وتحتجُّ رَ تذكَ   القَرَان  لقِ هذا  فقد    ؟به  ه  وإلاي 
َ   قولِ أنه غير مخلوق  وصحا   ، هلقِ ه في خَ عونَ ما تدا   لَ طَ بَ   ا أنا ح  يأ حِ صَ   لأ زَ يَ   مول

  .  ةٍ هَ جِ  من كِّ  ليس مخلوق االل تعالى  كلامَ  القَرَان
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َ :  الجهم  بنَ   محمدَ ب   فصاح المأمونقال     لِ جَ الرا   بينَ   خلِّ   ؟وللكُلّمِ   كَ مال
 .هلمَ كَ ه حتّ يَ بِ صاحِ  بينَ و

  العزيزِ   عبدَ به    رَ تناظِ   شيء    كَ ندَ هل عِ   ،يا بشرَ :  فقال  وأقبل عل بشرٍ 
 .  الظهرَ   تِ يَ لِّ وصَ   سَ جلِ المَ  فقد طالَ  ،ه ونقومَ فَ أن نصرِ  قبلَ 

 

  الكَلاميَّة[بشررٍدُّ شبهات : ]فصلٌ

  صِّ نَ بِ   ولَ قَ إلا أنه يَ   ،كثيرة  ءَ عندي أشيا  ،يا أمير المؤمنين:  فقال بشر
بنص التنْيل    مناظرتي  البتي طَ مَ   عأ دَ يَ فلأ   ،اسِ يَ والقِ   رِ ظَ وأنا أقول بالنا   ،التنْيلِ 
بغيرِ ويناظرأ  يدَ   ،هنِ  لم  ويرجِ قولَه   عأ فإن  عنهَ   ويَ ولِِ بقَ   ويقولَ   ع    لقِ بخَ   را قِ  

 . حلال  مِ فدَ  الساعةَ  نِ رَا القَ 

 فيه.  ونَ رَ تناظِ بعد هذا ت  لهذا مجلس  : المأمون له  فقال

  إن رأيتَ   -أطال الل بقاك-المؤمنين    يا أميرَ :  فقلت   قال عبد العزيز
تأذَ     نَ أن 

َ
فأ سألَ رَ ناظِ لي  كما  جِ   ه    هَ تَ مطالَبَ   عَ وأدَ   ،اسِ يَ والقِ   رِ ظَ النا   ةِ هَ عل 

التنْيل  القَرَانب بقاه-  المؤمنينَ   أميرَ   ويكونَ   ،ونص  الل    دَ الشاهِ   -أطال 
أقامَ   نا،مِ لكُلّ   ظَ تحََفِّ والمَ علينا   ِ   فإن  زَ   ةَ جا الحَ   عَا   شر  ب   تَ رأ وأقرَ   مَ عَ كما 
قالَ مما   بشيءٍ  قلتَ   عن شيءٍ   عتَ جَ رَ   وَ أ   ا  بشركما    حلال  فدم    ؛ مما    ، قال 
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القِ   عليهِ   ةَ جا الحَ   تِ تَ بَ ثَ   وإن ثَ   والنظرِ   اسِ يَ من    القَرَانمن    عليهِ   تأ تَ بَ كما 
 ه. عل نفسِ   طَ ه بما شَ دمَ  فقد حلا  ؛بذلكَ  المؤمنينَ  عليه أميرَ  وشهدَ  والسنةِ 

المأمون الشاهدَ   فقال  والحكمَ   أنا  واقزَ فأوجِ   ،ا مَ كَ بينَ   عليكما  ا  صِرَ ا 
 . لاةِ الصا  وقتَ   جَ طيلا فيخرَ ولا تَ 

َ نِّ أتسألَ : شرٍ لبِ  قال عبد العزيز  ك؟   أم أسأل

 . أنتَ  لأ سَ : فقال

العزيز ] عبد  وجميعَ   فيا   عَ طمِ و[  :  قال  إذا وتوهمَ   ، أصحابه  هو  أني  وا 
  لمأ   ؛عن التنْيلِ  خرجتَ 

َ
 ( 1).هغيرِ  أتكلم بشيءٍ  حسنأ أ

 
ُّ بشيء مِن أص  (1) نِّّ ولهم ومَصطلحاتهم المبتدعة؛ ظنوا  وهذا حال الزنادقة المتكَمين، إذا لم يَاريهم السُّ

بالوحْ   تونَ  ويبَكَا ويقََراعونَ  عليها،  يَََارَونَ  ولا  يوََافقَونَ  لا  أن  الأصل  وإن  بِهَا.  منه  جهلا   ذلك 
فإن موافقتهم عليها، ومجاراتهم عليها    -طياب الل ثرَاه، ورضََي عنه-والآثار كما فعل عبدَ العزيز  

بها  القَبولِ  مِن  نوع  وترََدُّ فيها  تنَكَرَ عليهِم،  أن  الأصلَ  فإنا  اهر،  الظا بِها في  والرِّضى  لها،  والإقرارِ   ،
بِوجَهِهِم، ويقال لهم إنها باطل، وإن المسلم لا يلوك الباطل، وأما رضى عبد العزيز بها الآن فقد كان  

فأراد   ة،  الحجا عن  بعجزهم  له  وا  وأقرُّ الوحْ،  بنصوص  تَهم  بكا أن  يبطل  أبعد  بسيفهم  ن  حجتهم 
عجزهم وخورهم حتّ في العقلياات، ولأن المأمون وحاشيته    ليظهرَ الذي هو الرأي والقياس، وذلك  

لأمرين مخاطرة  منه  وهذه  وبكلامهم،  بهم  باطلة  :  الأول:  متأثرون  فلسفياة  ة  بحجا كَسَروه  لو  إنه 
= 
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 ؟إن كلام الل مخلوق ولَ قَ تَ يا بشر : فقلتَ : قال عبد العزيز

 .إن القرآن مخلوق  أنا أقول : بشر  فقالَ 

 :  منها دا بَ  لا:  يلزمك واحدة من ثلاثٍ :  فقلت له قال عبد العزيز

 . هفي نفسِ  (1) -ه كلامَ  اندي أنوهو عِ - القَرَان قَ لَ خَ  اللَ  نا إ أن تقولَ 

 .هيرِ في غَ   هَ قَ لَ أو خَ 

 .هفسِ ه ونَ اتِ ذَ ا بِ أو خلقه قائم  

 
؛ فإناه لا يستطيع أن يخرَجَ مِنهَا بقولِه إن أ صل الاحتجاج بالأدلة الفلسفياة باطل  وغير معتبرةٍ شعا 

تهم فيه. والثاني ا، ولا نهاية لذلك،  :  بعد أن رضي محاجا قدرتهم عل الإتيان بجدلياات جديدة لاحق 
ة بها وكَما زادوا جدلا  احتاج أهل السنة إلى الإغراق معهم أكثر في جدلهم    ،وهذا يَعل لهم حجي

هذا، وأما الوحْ فليس لهم قدرة عل أن يأتوا بجديد فيه. وترى أن أحمد ابن تيمية حاربََ الجهمياة  
بسيفِهِم الفلسفي، وكسَرَ حججهم بأصولهم، فجعل بعض المنتسبين لأهل السنة هذه المصطلحات 

عِلمَ الكُلّمِ عسَناة، وجعل  :  التي جاراهم بها  بِه  لبعضَ الأغبياء  ا  ابن تيميةَ كان عالم  ا حسن ا لأن  م 
 واستخدمه بالرادِّ عليهم، ولم يفهموا أن ذلك كان بمثابة أكل المَيتة. 

أقر    (1) فإناه  القرآن«  قال »خلق  أنه حينما  يفهم غبي   ذلك لكيلا  فقد أكد عل  العزيز،  أي عند عبد 
 بَخلقِه. 
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 ك. ندَ فقل ما عِ 

 ا.  هَ كلا  الأشياءَ  قَ لَ ه كما خَ قَ وإنه خلَ   أقول إنه مخلوق  : قال بشر 

العزيز  عبد  المؤمنين:  فقلت :  قال  أمير   نََ والسُّ   القَرَانا  كنَ رَ تَ   ،يا 
بالقياسِ   ،منها  هِ بِ روعند ه  والأخبارَ  ِ   والكُلّمِ   وناظرناه  ادا مَ ل أنه  كَ وذَ   عاهَ ا  ر 

أقِ أفطمع    ،اهبِ   ة عَا جا الحَ   يمَ قِ يَ  رجَ القَرَان  لقِ بخَ   هَ عَ مَ   رُّ ني  فقد  بشر  ،  إلى   ع 
عل أنه    أن يناظرنِيريد  بشر  فإن كان    ، الكُلّمَ   عَ طَ وانقَ   وابِ يدة عن الجَ الحَ 

  ، إصرافيفي    ا في ما يراهَ عين    أعل  المؤمنينَ   وإلاي فأميرَ   ،عنهَ   ا أسألَهَ نّ عما يَيبَ 
ِ   فإنما يريدَ  يَ   شر  ب   هِ عليِ   ويحتجا   ،هنِ يأ عن دِ   عهدَ خيَ فَ   مَ ن لا يفهَ ه مَ عَ مَ   عَ قَ أن 
 . بذلك هدمَ  يحَ بِ فيَ  ه عليهِ حجتَ  رَ ه فتظهَ لَ بما لا يعقِ 

العزيز   قال المأمون    لَ فأقبَ :  عبد  عما    العزيزِ   ب عبدَ أجِ :  فقالعليه 
قولَه   ،سألك ترك  ومذهَ فقد  مذهَ بَ   عل  وناظرك  ادا   كَ بِ ه  أنك    يتَ عَ وما 

 ه عليه.بِ  ةَ جا الحَ  ه وتقيمَ نَ سِ تَح 

 .  تَ نا عَ تَ ه يَ ه ولكنا قد أجبتَ : فقال بشر

المأمون له  عليكَ :  فقال  تقولَ   عبدَ   يأبى  أن  إلا  من    واحدة    العزيز 
 .ثلاثٍ 
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شَر :  قالف مَ   هذا  غيرَ و   ، التنْيلِ نص  بلي  ه  تِ طالبَ من  عندي  مما  ا   
 به.  هأجبتَ 

العزيز عبد  العزيز:  فقال  المأمونَ   عَا   لَ فأقبَ :  قال  عبد  م  تكلا   ،يا 
ِ   عأ دَ وَ   ، هاوبيانِ   هذه المسألةِ   حِ في شَ   أنتَ  انقطع عن الجواب من  شر  ب ا فقد 
 . ةٍ هَ جِ  كَِّ 

المؤمنينَ نعم  :  فقلتَ  أمير    أمخلوق    لا وجَ   عزا   اللِ   كلامِ ه عن  سألتَ   ،يا 
 :  بد منها لا ة من ثلاثٍ واحدَ  في هذا القولِ   هيلزمَ :  فقلت «نعم»: قال ؟هو

 . إن الل خلق كلامه في نفسه: قول يأن إما 

 .أو خلقه في غيره

 . أو خلقه قائما بذاته

إلى   يلَ بِ السا   دَ لا يََِ   ال  فهذا مَح   «إن الله خلق كلامه في نفسه»فإن قال  
قِ بِ   ولِ القَ  من  نَ   ياسٍ ه  اللَ   ،معقولٍ ولا    رٍ ظَ ولا  يكونَ   وجلا   عزا   لأن    لا 

يَ   (1) ،ثِ ادِ وَ ا للحَ مكَن     يدَ ا فيَزِ ناقص    ولا يكونَ   ،لوق  مَخ   شيء    فيهِ   كونَ ولا 
 

 .أي المَخلوقات: غة أهل الكُلّمالحوادث في ل (1)
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م  شيء   فيهِ   .إذا خلقه، تعالى الل عن ذلك وجل وتعظا

قال غيرا   هُ ق  خل  »:  وإن  النا فيلزمَ   «ه في  في    كلامٍ   كأن    ياسِ والقِ   رِ ظَ ه 
غيرِ   اللَ   هَ قَ لَ خَ  كلامَ ف ه  في  وجل  اللِ   هو  يقدِ و  ، عز  يَ   رَ لا    ،بينهما  قَ رِّ فَ أن 

للِ كلام    عرَ الشِّ   فيجعلَ  ويَعل    قولَ   ويَعلَ   ، ا  لل،  ا  كلام    رَ الكفَ الزور 
مَحَ   ،ا لل عز وجلكلام    ؛ه قائلَ   وذما   اللَ   هَ ذما   قولٍ   وكا   حشَ والفَ  لا    ال  وهذا 

عل    والكفر  ةيحَ ضِ والفَ   ةِ الشناعَ   هورِ ه لظَ بِ   ولِ ولا إلى القَ   إليهِ   السبيلَ   دَ يََ 
 . تعالى الل عن ذلك ،لهِ قائِ 

المَ ف  «خلقه قائما بنفسه وذاته»:  وإن قال الذي    لَ الباطِ   الَ حَ هذا هو 
  لأنه لا يكونَ   ،ولٍ عقَ ولا مَ   رٍ ظَ ولا نَ   ياسٍ  في قِ سبيلا    بهِ   إلى القولِ   دَ لا يََِ 

إلا   لمَ ولا العِ   ،يدٍ رِ مَ   نأ إلا مِ   ةَ الإرادَ   كما لا تكونَ   (1) ،مٍ كََِّ تَ مَ   نأ إلا مِ   الكُلّمَ 
  هِ فسِ نَ بِ   ام  قائِ   قطُّ   ى كلام  رَ ولا يَ   ئَِ ولا رَ   ،إلا من قادر  ةَ درَ ولا القَ   ،مٍ من عالِ 

يَ   لَ عقَ لا يَ   وهذا ما  ، هاتِ ذَ بِ   مَ كََا تَ يَ  يَ   ،فَ عرَ ولا    اسٍ يَ قِ   في   ولا   رٍ ظَ في نَ   تَ ثبَ ولا 
الجِ مِ   فلما استحالَ   ،ذلكَ   يرِ ولا غَ    ؛ ا لوق  مَخ   أن يكونَ   الثلاث  هاتِ ن هذه 

 
الكُلّم  (1) أهلِ  مِن  قائل   يقول  قدَ  ا :  وهَنا  الهواء تكون كلام  ا صوتياة  في  أمواج  قادِر  عل أن يخلقَ  الل 

فيقال له الناس،  الشيخ:  يسمعه  يقول  ولهذا  ا،  يسمَي صوت ا لا كلام  مِن :  هذا  إلا  الكُلّم  لا يكون 
 متكَم. 
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صِ أنا   تَ بَ ثَ  غيرَ كَلُّ   لا جَ وَ   عزا   اللِ   وصفاتَ   ،للِ   ة  فَ ه    قولَ   لَ طَ بَ فَ   ،ةٍ لوقَ مَخ   ها 
 . نْيلِ والتا  القَرَان ةِ هَ ن جِ مِ  لَ طَ كما بَ  ،رِ ظَ النا  ةِ هَ ن جِ مِ   -يا أمير المؤمنين-بشرٍ 

 . يا عبد العزيز  أحسنتَ : فقال المأمون 

 . شيء    منها جَ ه يخرَ فلعلا  هذه المسألةِ  عن غيرِ   سَل: فقال

 . هاعن غيرِ  وأسألَ  ،أنا أدع هذه المسألة ،مأ عَ نَ : فقلتَ 

 ل. سَ : فقالَ 

العزيز  عبد  اللَ   تقولَ :  شرٍ بِ لِ   فقلت:  قال  شيءَ   كانَ   إن  وكَنَ ولا   ،  
 َ َ شيئ    يفعلأ  (1) ا ما ول  ؟ شيئا ا يخلقأ ما ا ول

 بلّ.  : قال

 تأ ثَ أحدَ   أهِيَ   ؟نأ لم تكَ   إذأ   الأشياء بعدَ   تِ ثَ حدَ   شيءٍ   بأيِّ :  فقلت له
 ا؟  هَ ثَ أحدَ  ا أم اللَ هَ نفسَ 

 ها.  ثَ أحدَ  اللَ بل : قال
 

ا« تفيد أن ذلك الفعل المنفي سيقع بعد ذلك. كلمة   (1) ا« بمعنى »لم« مع فرق يسير، وهو أن »لما  »لما
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 أحدثها؟   شيءٍ  أيِّ بِ فَ : فقلت له

   (1) .لزَ التي لم تَ  هِ تِ درَ قَ أحدثها بِ : قال

 التي لم تزل. ه تِ درَ بقَ  أحدثها أن الل ،قتَ دَ صَ : له قلت

 ا؟  ر  قادِ  لأ زَ إنه لم يَ  تقولَ  يسَ لَ أفَ : قلت

 بلّ.  : قال

 ؟  لَ يفعَ  لأ زَ إنه لم يَ  فتقولَ أ: له قلتَ 

 لا أقول هذا.  : قال

 
لَ لها، فهو متصف بها بدون بداية  :  معنى ))لم تزََل(( بلغة أهل الكُلّم  (1) أي هي صفة لل تعالى لا أوا

تنبيه العزيز  :  لذلك.  حَرفَ مسارَ احتجاج عبد  بشٍِر هذا  ة كانت    -رحمه الل-وجوابَ  إذ أن الحجا
يسأله بأن  الجواب:  ستكون  فيكون  الخلَق(  »بقوله:  ))بأي شيء خلق  العزيز  «كن:  : فيقول عبد 

ا منتبه إلى هذه    «فهذا إقرار بأن قوله )كن( غير مخلوق، فكُلّمه غير مخلوق» لكن يبدو أن بشر 
كيف يرد عليه، وهذا ما    رفَ عَ  -هرفع الل منِْلتَ -المسألة، فأجاب بهذا الجواب، إلا أن عبد العزيز  

إلي ينتبه  أن  حفظَ يَب  فإذا  سهل،  الأمر  أنا  يظن  لا  أن  المَناظر،  قادر    ه  نفسه  ظن  ة؛  عل   ا حجا
خصمه حيث ذهب؛ فإنه    ةارا ناه يقدر عل مَجَ إيعَ البديهَة بحيث  سالمناظرة بها، فإن لم يكن ذكيًّا و 

 لا ينَاظِر.
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  الذي كانَ   علِ بالفِ   قَ لَ إنه خَ :  أن تقولَ   كَ مَ أن يلزَ   نأ مِ   بدا   فلا:  لَه   قلتَ 
القَ هَ   علَ الفِ   وليسَ   ،ةِ درَ القَ   نِ عَ  القَ   ،درةو  ولا    ،تعالى  اللِ   صفةَ   ةَ درَ لأن 
 الل.  ولا هي غيرَ  ،هي اللَ  الل ةفَ لصِ  الَ قَ يَ 

أيض  ويلزمَ :  قال بشرف أن  ك  يزل إن الل  :  تقولَ ا    (1) ؟قَ ويخلَ   لَ فعَ ي   لم 
 . عز وجلالل   مع  لم يزل المخلوقَ أن  تا فقد ثبَ  ذلكَ  لتَ وإذا قَ 

العزيز لا    نّ مامَ لزِ وتَ   عَا   مَ لك أن تحكَ   ليسَ :  فقلت له:  قال عبد 
الخالق يخلق ولم يزل    لم يزلإنه  لم أقل    إني  ،وتحكي عنّ ما لم أقل  ،نّمَ لزَ يَ 

يفعل؛ قلتَ مَ فيلزَ   الفاعل  ما  قَ   ،نّ  يزل إنه  :  لتَ وإنما    ،لَ عَ فأ يَ سَ   لَ الفاعِ   لم 
يَ  يمنعهَ   هعلي  رَ يقدِ   للِ   صفة    لَ عأ الفِ   لأنا   ، قَ لَ خأ سيَ   الخالقَ   لِ زَ ولم  نه  مِ   ولا 

 (2) .ع  انِ مَ 

 
 بداية. أي في الماضي بدون  (1)

وجه الحجة هنا أن الل تعالى إذا كان لم يخلق ثم خلق، فإن هذا لا يعنّ أنه اكتسب صفة جديدة    (2)
وهي الخلق، فصفته هذه غير مخلوقة، وفعِلَه الذي هو فعلَ الخلقِ حيَن خَلقَ لم يكن ذلك الفِعلَ  

إذا   فإنه  وكذلك  فإنا كلا  مَ كلا تمِنه مخلوق ا،  مٍ حيَن تكلام  الجهمية  بكلاا وأصل  مه غيَر مخلوق. 
القرآن  إن  قالوا  فإنهم  فإناه مخلوق، وعل هذا  لم يكن  أن  بعد  يقولون إن ك ما كان  أنهم  الكبير 

لقد سمع الل قول التي تجادلك  ﴿الل  قال  :  بلوازم، كقولنا لهم  ألزمهم أتباع الأنبياءعندما  ومخلوق، 
= 
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 فقل أنت ما شئت.  ،هتِ درَ قَ ه أحدث الأشياء بِ أنا أقول إنا : قال بشر 

ن الل كان ولا  إقد أقر بشر    ،المؤمنين  يا أميرَ :  فقلتَ :  قال عبد العزيز
أنا    درته، وقلتَ بقَ   شيئ انأ  بعد أن لم تكَ   الأشياءَ   وأنه أحدثَ   ،هعَ شيء مَ 

  أن يكونَ   -يا أمير المؤمنين-لا يخ  نفل  ، هتِ درَ ن قَ  عَ وقولَه   ،همرِ أ إنه أحدثها بِ 
اللَ قَ لَ خَ   لقٍ خَ   لَ أوا  بإرادَ   ،قاله  بقولٍ تعالى    ه  بِ   ،هاأرادَ   ةٍ أو    ، هاقدرَ   ةٍ درَ قَ أو 

إرادة  ن  أ  تَ بَ ثَ   دأ قَ فَ كان    ذلكَ   فأيُّ  ومَراد اريد  ومَ   هاهنا    وقائلا    وقولا    ،ا 
،ق ومَ  كلُّ   ،عليهِ   ا قدور  ومَ   ا ر  وقادِ   درة  وقَ   ولا  مَ وذلك  ا  ومَ   ،لقِ الخَ   بلَ قَ   م  دِّ قَ تَ ه 

اقبل  كانَ   . في شيءٍ   لقِ الخَ  نَ هو مِ  يسَ فلَ  متقدم 

العزيز  ولم يحوه فحظه  :  قلت ثم  :  قال عبد  للعلم  ادعى  يا بشر، من 
 الجهل. منه 

 
  ﴾ ولقد خلقتك من قبل ولم تك شيئ ا ﴿قلنا وقوله    «نعم»أسَمِعَه قبل أن يخلقها؟ قالوا    ﴾في زوجها 

لو أقروا أن الل فعل    «! نعم» فقالوا    ؟ قبل أن يخلقه  ﴾ ولقد خلقتك من قبل﴿:  أقال ك ذلك لأنهم 
فعله من قبل؛ فهذا دليل عندهم أن الل مخلوق! وهذا الذي علمتهم اياه الفلاسِفة    فعلا لم يكن

ل  فوالله  به،  عليهم  تعلموا    ووضحكوا  البهائم أنهم  هذه    أصوات  يتعلموا  أن  من  لهم  ا  خير  لكَن 
لم   إذا  بأناه  الآن  العزيز  عبد  عليهم  وسيحتج  الدين.  مِن  فأخرجتهم  ا،  عِلم  ظنوها  التي  الفلسفة 

ا. يكن فعله الذي  فعله بقدرته مخلوق؛ فكُلّمه الذي تكلام به بقدرته غير مخلوق أيض 
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المؤمنين-  واللِ   تَ سَر كَ  أمير  بإقرارِ تَ جا حَ   ضتَ حَ دَ وَ   ،بشرٍ   قولَ   -يا  ه  ه 
،  والمعقولِ   العربية، والنظرِ   واللغةِ   والسنةِ   القَرَانقوله ب  فقد كسرتَ   ،هانِ سَ بلِ 

 إن شاء الل تعالى.  ولم يبق إلا القياس، وأنا أكسره بالقياسِ 

 

 كسر قولهم بالقياس[: ]فصل

عبد   المأمونَ :  العزيزقال  جَ   وكَن  مقعَ منا   سَ لَ قد  مِ ا  الحاكم    نَ د 
 . هزوأوجِ  في القياس هاته يا عبد العزيز:  المأمون فقال ،ينِ الخصمَ 

  علمهما   دَ ان، وأنا لا أجِ لامَ غَ   شرٍ ، لو كان لبِ المؤمنينَ   يا أميرَ :  فقلتَ 
  ، وكَنَ يدَ زِ يَ :  وللآخر،  خالد  :  اهمقال لأحديَ   . ن بشرإلا مِ   اسِ النا   نَ مِ   دٍ أحَ   من
عنّب  غائِ   بشر   إليا   ، ا  كَِّ كتاب    عشرَ   ةَ ثمانيَ   فكتب  في  يقول  :  ا منهَ   كتابٍ   ا 

ا يقول  وخَسين كتاب    ة  عَ أربَ   إليا   بَ تَ وكَ   «تابَ لام هذا الكِ غَ   ادفع إلى خالدٍ »
يزيدَ »:  منها  كتابٍ   في كِّ  إلى  الكتاب  -(غلام):  يقل  مول-ادفع  ثم «هذا   ،

كتاب   إلي  فقال كتب  فيه  خالدٍ »:  ا جمعهما  إلى  يزَ لامِ غَ   ادفع  وإلى  هذا  يد  ، 
قي   «يزيد غلام»  :ولم يقل   «الكتابَ  ِ   مَ دَ ثم  أليس  »:  لي  ه، فقالرِ فَ ن سَ مِ   شر  ب

ا  اب  تَ كِ   وخَسينَ   ة  عَ أربَ   إليا   قد كتبتَ »:  فقلت له  «هذا غلام؟  اتعلم أن يزيد  
ولم    «غلام»ولم تقل    «ادفع هذا الكتاب إلى يزيد »منها   كتابٍ   في كَِّ   تقولَ 
أحدَ   كَ أسمعأ  إنه  علمَ   فلموأنا  ،  يكَ لامَ غَ   تقول  أحدٍ أجد  عن  ،  غيرك   ه 
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منها  وكتبتَ  واحد  ك  في  تقول  كتابا  عشر  ثمانية  خالدٍ ):  إلي  إلى   ادفع 
ك، ثم كتبت إلي كتابا جمعتهما فيه  غلامَ نه  أ  فعلمتَ   (غلام هذا الكتاب

  «غلام»:  ولم تقل  «غلام هذا الكتاب، وإلى يزيد  ادفع إلى خالدٍ » :  فقلت
غلامَ يزيد    أنا   أعلمَ   أينَ   نأ مِ فَ  تَ ا  لم  وأنت  قبلَ قَ ك  لي  الوقتِ   ل  إنه    هذا 
  فحلفتَ (1)   «تَ طأ را فَ »بشر  :  فقال   ؟ن غيرك ما مِ هَ خبرَ   أعلمَ   فمن أينك  لامَ غ

ِ أأنا   ب فرا شر  ن  فرا ني  أ  بشر    وحلفَ   .طَ ا  أعلمأ   حيثَ   طتَ أنا  ا يزيد    نا أ  لم 
 ؟ يا أمير المؤمنين  طَ رِّ فَ ا المَ نَ ، فأيُّ هِ بِ تَ ن كَ ه مِ غلامَ 

ِ : المأمون  فقالَ   . طَ رِّ فَ المَ والل هو  شر  ب

 ؟هذا مما نحن فيه شيءٍ  وأيُّ :  فقال بشر

ثمانِيةََ  إن الل أخبر في كتابهِِ عن خَلقِ الإنسانِ في  :  قال عبد العزيز
ا، ما ذَكَرَه في موضع منها إلا أخبَرَ عَن خَلقِه.    عشَر موضع 

إن الل أخبر في كتابهِِ عن خَلقِ الإنسانِ في ثمانِيةََ  :  قال عبد العزيز
ا، ما ذَكَرَه في موضع منها إلا أخبَرَ عَن خَلقِه.    عشَر موضع 

 
تَ في كونه لم تعطِ  (1)  ه ليزيدَ. قصرا
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جَمَ  مَ   والإنسانَ   القَرَان  بينَ   عَ ثم  خَ عَ   وأخبَرَ   دٍ واحِ   وضعٍ في    لقِ ن 
ونَ الإنسانِ  الخَ فَى ،  عن    وجل  ،القَرَانلق  عز  عَلَّمَٓٓٓلرَّحۡمََٰننٓٱ﴿:  فقال 

نسََٰنَٓٱخَلَق١َٓٓٓٓنَٓرَالۡقنٓٱ في    وبين الإنسانِ   القَرَان  بينَ   قَ ففرا   [3-1الرحمن  ]  ﴾ ٢لِۡۡ
،  في الكتابِ   طَ فرا   عز وجل  ن اللَ أ  المؤمنينَ   يا أميرَ   بشر    مَ عَ ، فزَ موضع واحد

طۡنَآٓمَا  ﴿:  ، وقال الل عز وجلالقَرَان  بر عن خلقِ أن يَخ   عليهِ   بَ وكَن يََِ  فَرَّ
ءٖ ٓٓلۡكِتََٰبِٓٱفِِٓ  .[38: ]الأنعام ﴾ مِنٓشََۡ

 .القياسب بشرٍ قول  سرَ فهذا كَ 

 . يا عبد العزيز أحسنتَ  أحسنتَ : قال المأمون ف

فحَ  درهم،  ألاف  بعشرة  لي  أمر  ن  مِ   وانصرفتَ   يا دَ يَ   بينَ   تَ لأ مَ ثم 
أعزا وأحسنها  حالٍ   أجمل عل    هِ سِ مجلِ  قد  أهلَ   ، الإسلامِ   دينَ   اللَ   ،    ، هوعز 

نِ   والشكرَ   ه فله الحمدَ وأهلَ   فرَ الكَ   وأذلا  ه  وعل منه وتوفيقِ   ،اهَ ه كلِّ مِ عَ عل 
 ه. وتسديدِ 
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 [ما جرى له بعد المناظرة]

العزيز  عبد  بِ جميع    ونَ مَ سلِ المَ   فسَرا :  قال  اللَ هَ بَ وهَ   امَ ا  إظهارِ   م    من 
وانكَ لِ الباطِ   معِ وقَ   قِّ الحَ  قَ   فَ شَ ،  اكتَ هِ لوبِ عن  قد  كان  ما  الغي نَ م  من   مِّ فها 

الناسَ   ،نِ زَ والحَ   مِّ والهي  أغلَ أفواج    إليا   يَيئونَ   وجعل  حتّ  بابي    قتَ ا 
 دا بَ   لا:  ا، فقالوانَ قَ يلحَ   ن مكروهٍ م مِ  وعليهِ ا عل نفسِ م خوف  عنهَ   تَ بأ جَ واحتَ 
تَ    وءَ سَ   تَ فأ وا ، وتَخَ ذلكَ   فنهَيت عنه،  مَ لا عَ تَ ه ونَ فَ علينا ما جرى لنعرِ   مليأن 
  ما جرى مما لا يكونَ   بعضَ لكم  أنا أذكر  :  قلتَ   ؛وا عَا ا ألَحُّ ما ، فلَ تهبَ عاقِ 
ذِ   حجة    عَا  فأمليتَ   (1) ؛هكرِ في  بذلك،  أوراق  عليهِ   فرضوا  يسيرة  م    قدارَ مِ   ا 

بِ هَ عَ ا جرى لأقطَ مما   ة  صَرَ تَ مَخ   أوراقٍ   عشرِ  مَ م  وعن  ولم بابِي   ةِ مَ لازَ ها عنّ   ،
  رَ ه، وأنا أذكَ نّ بعضَ مما يلحقَ   سنف عل    فتَ ا تخوا مَ ه لِ هذا كلا   أ لي شحَ يتهيا 

ها  التي كتبَ   بسبب تلك الأوراقِ   عَا   وما جرى   هذا المجلسِ   نّ بعدَ قَ ما لحِ 
 ( 2).هذا إن شاء الل تعالى  بعدَ  دٍ فرَ مَ   في كتابٍ عنِّّ   الناسَ 

 

 
 . مما لا يغَضِب عَا الأمير فيَؤذينَّ( 1)

 هنا كلام جعلته في فصل ]إنكار جهمي علم الل[.  (2)
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 والحمــــــــــد لل وحـده

 واته عل محمد نبيه لوص 

 وصحبه. وآله 
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 الكتاب الثاني

 من الحيدة والاعتذار

 على عبد العزيز[ المأمونَالجهميَّة  ]تحريض

 

العزيز] عبد  مما  [  :  قال  المقام  هذا  بعد  لي  جري  ما  أذكر  أنا  وها 
الأحلامَ   تطيشَ  ولا   فيه  التكُلّن،  وعليه  المستعان  وبالل  الكُلّم،  وينقطع 

 .حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم، والحمد لل وحده

 :  قال عبد العزيز بن يحيى الكناني

جري   الذي  اليوم  في  المأمون  المؤمنين  أمير  من مجلس  انصرفت  ثم 
وما أظهر الل    القَرَانبينّ وبين مجلس بشر بن غياث المريس ما جري في  

ووقف أمير المؤمنين    ،حجته وبطلان مذهبه   ودحضِ قولِه   تعالى من كسرِ 
ن بحضرة مدينة  ومَ   الحديثِ   وأصحابَ   القَرَانالفقه و  وسائر الأولياء وأهلَ 
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ذل  أ ه ومن سائر الناس عل ذلك، وما أعز الل به الإسلام وأهلَ   (1) السلام 
وجميعَ   الكفرَ  والرا الضلا  أهلِ   وأهله  والدعاةِ دَ لة  مخالفةِ   ى  الإسلام    إلى 

أخبار   تعالى  القَرَانونقض  الل  عباد  عل  قلوبَ يَ وِ قَ فَ   ،والتشبيه    ت 
سورهم  ،المؤمنين الحقُّ   ، وظهر  القولَ   رَ هَ وظَ   وعلا    الباطلَ   حقَ وامتَ   ،به 

 
َ
 . الل عز وجل أعداءه  تَ بَ وكَ   ،خفي به الصوتَ وأ

العزيز  عبد  إليا :  قال  الإخوانِ   جماعة    وصار  الدِّ   والشركَءِ   من    ينِ في 
 
َ
أ أن  ِ عليهِ   مليَ فسألونِ  ب وبين  بينّ  جري  ما  ليتعلموه  المَ   شرٍ م  ريس، 

َ فَ ويتعارَ  وي فدفعتَ   شيعوهَ وه  الأمصار،  إلى  به  ذلك،  ويكتبوا  عن  هم 
فيههَ وأعلمتَ  ما عَا  أتخوفُّ   =  م  بلغَ وما  إن  المؤمنين  أمير  ه  ه عل نفس من 

الل  وأعل  ،ذلكَ  إعزاز  من  بما جري  اغتم  قد  من بحضرته  عامة  أن  متهم 
انصرفتَ  وما  لي،  وتوفيقه  إياي  وتسديده  جميلِ   لدينه  من  الحال،    عليه 

يَ  السبيل إليه، وإن    بمكروهٍ   إليا   التسببَ   ونَ عَ دَ وإنهم لا  بكل ما يَدون 
 
َ
يتهيأ التشنيعِ   هذا مما  يرونه من  فدفعتهم    =  بِي   والإغراءِ   لهم به ك شيء، 

 لقَ ه، إذ كان الخَ ترَ ه ولا سَ تمانَ كِ   لُّ هذا مما لا يَحِ »:  ، وقالواعن ذلك فأبوا عَا 
الحَ في حَ  ما  يعرفون  مَ جا يرة لا  فيما هم    ، ولا كسرَ ن الحقِّ به مِ   سكونَ تمَ ة 

 
 يعنّ: بغداد.  (1)
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حجتهمالباطِ   أهلِ  ودحض  والضلال  يَ   «ل  ولم  عَا  حتّ  عَ دَ وأكثروا  ونِ 
ِ   ى ما جر  عليهم بعضَ   أمليتَ    س وعامةَ المجلِ   أكثرَ   وحذفتَ   شرٍ بينّ وبين ب

واقتصرتَ  التشنيعَ   الكُلّم،  ليقِلا  ذلك  بعض  وكتبَ عَا   عل  خلق  ،  عنّ    ه 
إلى    بهِ   بَ تِ ، وكَ  في أيدي الناسِ وكثَر   ، وشاع وذاعَ قوم عن قومٍ   ، وكتبهَ كثير  

والأمصارِ  البلان  وظَ سائر  القولَ هَ ،  الأبِ   ر  بهم  واتصلت   فشقا   (1) ،راخيه، 
 ِ ب وأصحابِ   شرٍ ذلك عل  وسائرِ المريس  بقولِه مَ   ه  يقول  ويعتقدَ ن  هم،  مذهبَ    

وعظَ   ظَ وغلَ  عندَ عليهم  للناسِ م  ظهر  ما  كَ   هم  ودحضِ قولهِ   سرِ من    م 
نزَ   حجتهم وفضيحةِ  ل  مذهبهم، فاجتمعوا عَا وتآمروا وتشاوروا فيما قد 

  ومِ وا لِي واستعدُّ   ، بي  (2) هوإغرائِ   المؤمنينَ   أميرِ   م عل إعلامِ هَ فاجتمع رأيَ   ،بهم
يَلسَ مجلسِ  الذي  بيتِ   ه  في  مجلس    =   الحكمة  فيه  له  جمعة    وكَن  ك  في 

أهلَ  فيه  وأهلَ والعَ   والفقهِ   الحديثِ   يَتمع  وأصحابَ   ربية،  الكُلّم،    النظر 
رواءِ مِ   المأمونَ   ويقعدَ  يسمعَ   ترِ السِّ   ن  لبعضهم  كلامَ   بحيث  ومناظرتهم  هم 
ا ، فلما واحدٍ   ا عل رأيٍ فاجتمعوا جميع    =  ، ولا يخفى عليه منها شيءالبعض
  أمرهم الخادمَ   ؛حيث كان يقعد  المؤمنينَ   أميرَ   م المجلس وقعدَ بهِ   لَ تكامَ 

 
 أي وصل إليهم.  (1)

 الإغراء هو التحريش والاستعداء.  (2)
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-يا أمير المؤمنين  »:  فقالوا جميعاقبل ذلك اليوم،    ما كان يفعلَ بالكُلّم حسبَ 
بقاك الل  يبقَ   -أطال  للكُلّمِ   لم  ِ   موضع    فينا  لحقَ مَ ل قد  من  ا  أنفسنا  في  نا 

المساجد والأسواق  ئهِِ ا ونداعلينَ   العامةِ   بِ وتوثُّ   لِّ والذُّ   كروهِ المَ  م علينا في 
 .وقد ضاق هذا البل مع سعته علينا ، والمواضع والطرق

 ؟ذلك ومما :  فقال لهم المأمون

المكي،    العزيزِ   عبدَ   ذلك الجاهلَ   مما يفعلَ   ،ؤمنين المَ   يا أميرَ :  فقالوا له 
واجتمع عليه العوام    -أطال الل بقاه-أمير المؤمنين    من مجلسِ   فإنه خرجَ 

في مجلسِ فيفَ واللا   ء والغوغا جري  ما  عليهم  فأملّ  وزاد    ،  المؤمنين،  أمير 
 َ قَ هَ عندَ   لَ ل يتجما م يزَ عليه مثليه مما لم يكن، ول   ويقول بين كِّ   م ويتسوا

للمأ:  كلمتين المأمون« و»قلت  لبشر«  »قال لي  مون« و»قال لي بشر« و»قلت 
يذكر   ولا  المؤمنين،  لأمير  بدعاء  غيره  وبين  المؤمنين  أمير  بين  يفرق  ولا 

فأزال هيبة أمير المؤمنين من قلوب   (1) ،الخلافة وجلالتها ولا يذكر اللقب
بسائرِ  وأغراهم  وخدَ   الرعياة  وحَ أوليائه  وجميعِ مِ شَ مه  مِ   ه،  النظر  ن  أهل 

 
عامة الناس،    يريدون أن يحرِّضوه عليه بأن يقولوا إن عبد العزيز يتكَامَ عن المأمون كما يتكَم عن  (1)

فلا قول عنه »أمير المؤمنين« أو »الخليفة«. وهذه عادة أهل الباطل في استعداء السلاطين عل أهل 
 الحق.  
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وأمرَ وعبيدِ أوليائه   سائر  هَ ه،  إلى  به  ويكتبوا  ويذيعوه  ذلك  يشيعوا  أن  م 
ترجمَ  كتاب ا  لنفسه  ووضع  وأقعَ يدَ الحَ   »كتابَ   (1) ه الأمصار،  من    جماعة    دَ ة« 

َ في مسجدِ  اقينَ الورا   ا. خ  سَ ه فنسخوه للناس ن

 

ويغَ  عليه  يكَثرون  يزالوا  ويَ بقلبِ   ظونَ لِّ ولم  عنده  عظِّ ه  الأمر  مون 
أغاظَ  ذلحتّ  بعضَ   ، كَ ه  ومعه  بإحضاري   مِ دَ الخَ   فأمر  الخادم  فجاءني   ،

  الناسَ   عتَ ن بابي وم  بيتي، وأغلقتَ في  قبل ذلك استترت    كنتَ وقد    ،جماعة
، فلم يوافق مجيئه أحدا عل بابي ولا في مسجدي، فدق عَ  من المجيء إليا 

فقال   ، مسرعا  إليه  فخرجت  بمكَنه  فأعلمت  أمير  »:  بابي،    «المؤمنينأجب 
المؤمنين  السمعَ »:  فقلت لأمير  ومتخوف  تَر مَ   وكنتَ   «والطاعة  لذلك  ا  قبا 

إلى دار أمير المؤمنين، فأدخلنّ وقد جلس أمير    تَ نها، فركبت معه فصِر مِ 
  ه وعلمتَ وجهَ   بيت الحكمة، فلما رأيته أنكرتَ   المؤمنين وهم بحضرته في

 . ب  غضَ أنه مَ 

 

 
اه. (1)  ترجمه: أي سما
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 العزيز[]استجواب المأمون لعبد 

أقبل عَ    فلما صرتَ  يديه  العزيز:  وقالبين    ، خبري   رجَ تَخ   ،يا عبد 
  «»قال لي المأمون:  كري، وتقولبذِ   هَ كا فَ تَ وتَ   ،ا كان في مجلسعما   ثَ وتتحدا 

القولِ   وتزيدَ   (1)للمأمون«  قلتَ »و العوام    عَ وتجمَ   ،بَ تَ الكَ   وتضعَ   ،عَا   في 
وإنما   ، مذهبهم  طلانَ م وبَ هِ قولِ  هم وتذكر كسرَ وتكفرَ  (2) ، وتغريهم بأوليائِ

لِ  ذلك  أظهرتَ مَ كان  تقريبكَ ا  من  وتصديقِ وإيناسِ   ه  كلامك    وتخييرِ   كَ ك 
جر   ومنعِ  وإنما  عليك،  الحجة  إقامة  من  من   الكُلّمَ   ى المناظرين  جزء  في 

  ويدحضونَ   به قولكَ   نهم يكسرونَ إ  م، ومما يقولونَ هَ مما عندَ   أجزاء كثيرةٍ 
َ   ظهر لك منّ  اعما   ولو عدلتَ ، ]به حجتك لا انشرح  و  [3] [كلسانَ   قَ ا انطلَ مَ ل

ولَتَ صدرَ  قل(4) عَ دَ عأ دَ ك  في  َ بِ ما  ول الرِّ   وَقرَ ك،  من  قلبك  يَ   يبةِ في    نسيكَ ما 
بسطتَ حَ  ولكنّ  بفهمك،  ويذهب  ِ   جتك  أن حتّ  َ   ستَ لك  ب سطي، إلى 

بِ  خصمك  عل  ودقةِ عَ وقويت  بلَ فَ   دلي  ومعرفتي   فضربتَ   ،ومقَ   غةِ همي 

 
 أي تتكَم عن الأمير وكأنك صاحبه.  (1)

 أي: تحرضهم عل جلسائِ كبِشٍر وأمثاله. (2)

 [ الكُلّم في المخطوط غير مفهوم. 3]

 تحريك الإناء وهزُّه لكي يرسخ ما في داخله فيه وينضغط. الدعدعة: (4)
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منك    ، أفكَن هذا جزاء  إقبالي عليكَ   بظهورِ   عليهِ   خصمك بسيفي، وظهرتَ 
أم كَ  فعلي،  أم جراءة  فران  بجميل  عَ   منكَ   ا لنعمتي،  أم  عل    اغترار اقوبتي، 

ِ حِ   قديمِ ب  منكَ  في    كَ امِ يَ الأولى من قِ   كَ لمي وصفحي عما كان من عظيم زلتا
 ؟ الجامع والقول بخلاف مذهبي  المسجدِ 

أميرَ :  فقلت أصغرَ   يا  شأني  بقاك،  الل  أطال  وأنا  مِ   المؤمنين  هذا،  ن 
أحقرَ  أن    بنفس  والخروجِ   تعرضَ أمن  المؤمنين  أمير  أمره    لمخالفة  عن 

 . ونهيه

بِّ   ه ولإقامةِ لقِ لِخَ   الخفاءَ   راختا  -وله الحمد -تعالى    اللَ   نا إو   دينه والذا
عن    والنهِي   بالمعروفِ   ه، والأمرِ هيِ لنَ   لأمره والاجتنابِ   ه والاتباعِ عن محارمِ 

وأثنى    ، ه وعل لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأحسن صفةكتابِ في    مهَ فَ صَ وَ ر، وَ نكَ المَ 
بأ والثناءِ   جَملعليهم  بأكرم الأخلاق وأظهرها  و أ ، وخصهم  ها،  رفعِ أ شفها 

تعالى نٓٱوعََدَٓٓ﴿:  فقال  ِينَٓٱٓٓلِلَّّ مِنكنٓٓٓلََّّ ٓٱوعََمِلنوآْٓۥٓٓمنٓءَامَننوآْ ٓٓلحََِٰتَِٓـٰٓلصَّ
ٓٓمنٓلَيسَۡتَخۡلفَِنَّهنٓ ٓٓۥ رۡضِٓٱفِِ

َ
ٓٓٓٓلۡۡ ِينَٓٱٓٓسۡتَخۡلَفَٓٱكَمَا قَبۡلهِِٓٓٓلََّّ ٓٓمنٓمِنٓ ٓۥ ِنَََّ وَلَۡنمَك 

ٓٓۥٓٓمنٓلهَنٓ من ِيٱدِينَهن ِنۢٓبَعۡدِٓٓۥٓٓمنٓلََُّهنٓدِٓبۡٓوَلَۡنٓۥٓٓمنٓلهَنٓٓٓرۡتضَََِٰٓٱٓٓلََّّ نٓۥٓٓمنٓخَوۡفهِِٓم  مۡنٗا
َ
: ]النور   ﴾ أ

55]  . 

وجل  عز  ِينَٓٱ﴿ :  وقال  نَّٓٓٓلََّّ كَّ مَّ ٓٓمنٓهنَٓـٰٓإنِٓ ٓٓۥ رۡضِٓٱفِِ
َ
ٓٓٓٓلۡۡ ْ وا قاَمن

َ
ةَٓٱأ لوََٰ ٓلصَّ
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ٓ آْ ةَٓٱوَءَاتوَن كَوَٰ ٓلزَّ ِٓٓ ب وآْ مَرن
َ
وفِٓٱوَأ ٓلمَۡعۡرن ٓٓ عَنِٓ نكَرِٖۗٱوَنَهَوۡآْ ٓلمۡن ٓٓٓ َٰقبَِةن عَ ِٓ وَلِِلَّّ

ورِٓٱ من
ن
وعملوا    [41:  ]الحج  ﴾٣٩لۡۡ آمنوا  الذين  وعده  عن  ذكره  جل  فأخبر 

عليهم   والثناء  لهم  الصفة  فسبقت  الأرض،  في  يستخلفهم  أن  الصالحات 
قبل استخلافهم فثبتت بذلك الحجة من الل لهم ثم شهد لهم بما يكون  
الصالحات   إعمال  من  تقدم  لما  موافق  هو  مما  فهو  استخلافهم،  بعد  منهم 

فقال   ِينَٓٱ﴿ :  جل وعزالتي أجملها في وصفهم  نَّٓٓٓلََّّ كَّ مَّ ٓٓمنٓهنَٓـٰٓإنِٓ رۡضِٓٱفِِٓٓۥ
َ
ٓلۡۡ

وآْٓ قاَمن
َ
ةَٓٱأ لوََٰ آْٓٓٓلصَّ ةَٓٱوَءَاتوَن كَوَٰ ِٓٓٓلزَّ وآْب مَرن

َ
وفِٓٱوَأ نكَرِٖۗٱوَنَهَوۡآْعَنِٓٓٓٓلمَۡعۡرن : ]الحج  ﴾لمۡن

موافقا    دَ فشهِ   [14 ذلك  استخلافهم، وكَن  بعد  أعمالهم  بما يكون من  لهم 
قدمَ  الذي  الصفةَ للخبر  فثبتت  استخلافهم  قبل  لهم  اللِ مِ   ه  قبل   ن  لهم 

قيلا، ومن أصدق من    من اللِ   هم وبعد استخلافهم، فمن أصدقَ استخلافِ 
 ( 1) .الل حديثا

 
في   (1) ليست  الآيات  لأن  المأمون،  لاسترضاء  به  يعرِّضَ  أناه  يظهر  عامر  الشيخ  قاله  الذي  الكُلّم  وهذا 

نٓٱوعََدَٓٓ﴿الشهادة للحكَم بالصلاح، بل قال الل تعالى   ِينَٓٱٓٓلِلَّّ َـٰلحََِٰتِٓٱوعََمِلنوآْٓٓٓٓۥمنٓءَامَننوآْمِنكنٓٓٓلََّّ ٓلصَّ
ا لكلِّ مَن    الآية، وهذا وعد  لِمن،  ﴾ٓۥمنٓلَيسَۡتَخۡلفَِنَّهنٓ آمن وعمل الصالحات بأن يسَتخلف، وليست وصف 

الأخرى:   الآية  وفِ  ٓٓ﴿ استخَلِف،  نَّ َ نٓٱوَلََۡنصِن هنٓٓٓلِلَّّ ن ينَصِن ٓٓٓٓنۥٓمَنٓ َٓٱٓإنَِّ ٓٓٓٓلِلَّّ عَزيِزٌ ٓ ِينَٓٱ٤٠ٓٓلقََويٌِّ إنِٓٓٓٓلََّّ
ٓٓ فِِ مۡٓ َٰهن نَّ كَّ رۡضِٓٱمَّ

َ
ٓٓٓٓلۡۡ ْ وا قَامن

َ
ةَٓٱأ لَوَٰ ٓٓٓٓلصَّ ْ ا ةَٓٱوَءَاتوَن كَوَٰ ِٓٓٓلزَّ ب وآْ مَرن

َ
وفِٓٱوَأ ٓٓٓٓلمَۡعۡرن عَنِ نكَرِٖۗٱوَنَهَوۡآْ ٓٓٓلمۡن َٰقِبَةن عَ ِٓ وَلِِلَّّ

ورِٓٱ من
ن
فالآية وعد بنصر مَن هذه صفته، وليست وصف مَن تولىِّ الحكم. وإلا    [ 41-40:  ]الحج  ﴾٤١ٓٓلۡۡ

= 
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وتعال  تبارك  قال  َٓٓـٰٓيَٓ﴿:  ثم  هَا يُّ
َ
ِينَٓٱأ ٓٓٓٓلََّّ ْ ٓٓءَامَننوا ْ وا طِيعن

َ
َٓٱأ طِيعنوآْٓٓلِلَّّ

َ
وَأ

ولَٓٱ ٓٓٓٓلرَّسن وْلِِ
ن
مۡرِٓٱوَأ

َ
جميع    [95:  ]النساء  ﴾ ُۥٓۖمنٓمِنكنٓٓٓلۡۡ المؤمنين  بطاعتهم،  فأمر  ا 

بها وأوجبها عليهم وقرنها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلها    (1) دهموتعبا 
واحد  نظام   يفرِّ ا  لم  بشيءٍ ا  ذلك  بين  الأمرِ   ،ق  أولِ  أطاع  أطاعَ   فمن    فقد 
ومَ   اللَ    رسولَ   أمرَ   وبذلكَ ،  فقد عصى الل عز وجل  من عصاهعز وجل، 

  أمير المؤمنين  ، وطاعةَ عنه فيها  ةَ الرواي   تِ صح  ةكثير   أحاديثفي    صلى الله عليه وسلمالل  
خَ ،  ة  واجب ة  مفترضَ   الخلقِ   عل خَ   جَ رَ ومن  فقد  مِ الإ ة  ربقَ ع  لَ عنه  ن  سلام 

 ( 2) .عنقه

 ]مما ذكر للمأمون في النَّسَبِ الشَّريف[

،  تارك فيكم الثقلين  »إنينه قال  أ  صلى الله عليه وسلم رقم عن النبي  أزيد بن    وروى 

 
عبد   كلام  كان  ولهذا  مِنهم.  والمأمون  التاريخ،  مرِّ  عل  زنادقة   الحكم  تولىِّ  في فقد  ا  عام  العزيز 

ه.    الخلفاء، ولعله قصد الصالحين، وساقه بهذا السياق استرضاء  للمأمون واجتناب ا لشَرِّ

 الل تعبادنا بكَذا: أي جعل ذلك الأمر بالنسبة لنا عبادة أمرنا بها. (1)

بقة: هي الحبل الذي يرَبطََ في العنق، فمَن خلعَ رِبقَةَ الإسلامِ؛ فقد ترََك التابع[اة له، وفارَقَ جماعةَ   (2) الرِّ
 المسلمين. 
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 [1] .«الحوضَ  ا عَا دَ ولن يفترقا حتّ يرِ ، كتاب الل وعترتي أهل بيتي

ما  » :  عل المنبر  يقول  صلى الله عليه وسلم رسول الل    أبو سعيد الخدري سمعتَ قال  و
ان رحمي  ،  والل  بلّ ،  هنفع قومَ ت لا    صلى الله عليه وسلمرسول الل  رحم  ن  إ  بال رجال يقولون 

 [2].والاخرة«الدنيا  ة في موصول

خرج عمر بن الخطاب رضي الل  :  بيه قال أوقال جعفر بن محمد عن  
فقال فقلناهنونِتلا  »:  عنه  الل    بنتِ   بنتَ   تَ زوجت:  قال  ؟بماذا:  ؟  رسول 

ة  ك سبب ونسب منقطع يوم القيام):  يقول   صلى الله عليه وسلم  رسول الل   سمعتَ و  (3)صلى الله عليه وسلم
 [4].«(لا نسبي وسببيإ

 
ِ عن زيد بن أرقم بلفظ مختلف وهو:    (2408)[ رواه مسلم  1] ناَ تاَركِ  فِيكَمأ ثَقَليَنأ

َ
لهََمَا كِتَابَ الِل  »:  وَأ وا

َ
أ

أهَدَى وَا  تَمأسِكَوا بِهِ فِيهِ ال بَ فِيهِ، ثَما قَالَ   «لنُّورَ فخََذَوا بكِِتَابِ الِل، وَاسأ :  فحََثا عَلَ كِتَابِ الِل وَرغَا
هأ 
َ
رَكَمَ الَل فِي أ ذَكِّ

َ
لِ بَيأتِي، أ هأ

َ
رَكَمَ الَل فِي أ ذَكِّ

َ
لِ بَيأتِي، أ هأ

َ
رَكَمَ الَل فِي أ ذَكِّ

َ
لَ بَيأتِي أ هأ

َ
 . لِ بَيأتِي«»وَأ

 . ك شيء نفيس مصون: بفتحتين: لقَ الثا ال السندي: ق  

ذَا حَدِيث  صَحِيحَ ( وقال: »ه7153« ورواه الحاكم ) صحيح لغيره( وقال شعيب: »11154[ رواه أحمد )2]
نَادِ وَلمَأ يَخَرِّجَاه سِأ  « وقال الذهبي: »صحيح«الإأ

ما كَلأثَومٍ وهي  (3)
َ
 بنت عَ وفاطمة. أ

عبد  4] رواه   ]( ) 10354الرزاق  منصور  بن  وسعيد  فضائل  520(  في  أحمد  ورواه  منقطعين،  بإسنادين   )
= 
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أبو هرير الل عنه-ة  وقال  عند  امرأة    كانت»:  -رضي  بنّ هاشم  من 
عنك قربتك من رسول    تغنّوالل لا  :  فقال لها ذات يوم،  رجل من قريش

قال  صلى الله عليه وسلمالل   فأ:  شيئا،  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  إلى  المنبر  ،  خبرتهفجاءت  فصعد 
الذي نفس    فو،  نّ شيئاغ ن قرابتي لا تأ  يزعمونقوام  أما بال  :  مغضبا فقال

 [2]«(1) صَدَا وسََلأهَبَ  شفاعتيإنه لترجو  بيده 

المؤمنينَ   مَ رحِ   فهذه الموصول،  أمير  وقرابته  نسبه  في  وهذا  الدنيا  ة 
 . ةخروالآ

 
 ( وفِ إسناده بشر بن مهران وقد تركه أبو حاتم. 1070الصحابة )

وسََلأهَبَ (  1) بأقارِب! كما جاء صَدَا  اليَمَن. والمعنى: هؤلاء سيرجون شفاعتي فكيف  : حياان مِن أحياء 
ترَأجَو الي: »عند الشجري في ترتيب الأم

َ
لِبِ«أ أمَطا لَبَ شَفَاعَتِي وَلَا يرَأجَوهَا بَنَو عَبأدِ ال  . سَهأ

:  ( وقال13827ذكره الهيثمي في مَجمَع الزوائد )«  يزعمون أن قرابتي لا تغنّ شيئا [ والحديث إلى قوله »2]
 «.رواه البزار وفيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك »

وقال عَمأرو بن عَ،  ، وقال:  عَبد الل بن جعفر بن نْيح ورواه ابن عَدي في الكَمل في ترجمة    
وقال النسائِ عَبد الل بن جعفر بن  .  وعََبد الل بن جعفر بن نْيح أبو عَ المدينّ ضعيف الحديث 

 .  نْيح والد عَ بن المدينّ متروك الحديث

وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقِ وثاقه ابن  ، وقال: »وأما الجملة الأخيرة فقد ذكرها الهيثمي  
 «.حِباان، وضعأفه أبو حاتم؛ وبقية رجاله ثقات 



 مناظرة عبد العزيز الكناني 192 

نوفل بن  الحارث  بن  الملك  عبد  الل  أ  لقينّ:  وقال  رضي  هريره  بو 
  وما :  قال قلت،  ةليك حاجإ   لي   نإالحارث    ابنيا  :  خذ بيدي ثم قالأف،  عنه

أبا هرير يا    قال   ؟ وما هي:  قال قلتأن تضمنها لي،    أحب:  قالة،  حاجتك 
القيام  لي تشفع    أن:  قلت رحمك  ة،  يوم  قلت  و قال  هذا  تقول  نت  أ الل 

من    رجل  لكل»:  يقولصلى الله عليه وسلم قال إني سمعت رسول الل صلى الله عليه وسلم  صاحب رسول الل  
 [1] .«ةيوم القيامة  شفاع  ولد عبد مناف

عباس  بن  الل  عبد  النبي    ءجا:  وقال  إلى  هاشم  بنّ  من  صلى الله عليه وسلم فتيان 
الل:  فقالوا رسول  عليك  يا  الل  الصدق  استعملنا  صلّ  نصيب ة  عل  حتّ 

ة  الصدقلنا  لا تحل  إنا آل محمد  »:  صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،  غيرنامنها كما يصيب  
 [2].«أحدا أوثر عليكمدفعت إلى مفاتيح الجنان فهل ترونِ  ولكن إذا

تارك    إني»:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الل  :  وقال أبو سعيد الخدري رضي الل عنه 
وعترتي أهل    ،كتاب الل حبل ممدود من السماء إلى الأرض  ؛الثقلين  فيكم

 
 ب. ولم أجده. عبد المطل: في نسخة[ 1]

في  2] العقيلي  قال  الكبير[  لَا  239ص.  2ج  الضعفاء  وَآخِرَهَ  جَيِّدٍ،  نَادٍ  بِإِسأ رَويَِ  فَقَدأ  دَِيثِ  الحأ لَ  وا
َ
أ ا  ما

َ
»أ  :

دَِيثِ«يَحأ   وذكره في ترجمة عبد الل بن جعفر بن نْيح.  فَظَ إِلاا فِي هَذَا الحأ
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 [1]«الحوضَ  يتفرقا حتّ يردا عَا  لنو، بيتي

عل    لم يبقَ :  قال رسول الل صلى الله عليه وسلم  ،بن عبد المطلبحمزة  ولما استشهد  
عمي وهو ابن إسماعيل بن  هو  لا العباس وإوجه الأرض مؤمن بين النبيين  

  والعباس عميا ة  حمزنبيين إلا  كلها مؤمن بين    الأمةفلم يكن في  إبراهيم،  
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام    ابواه وهما ابنأ وهما    [2] «صلى الله عليه وسلمرسول الل  

 . رفع بيوتات العرب أفي  [3] ]...[، هر نسبطأفي  انوسبط 

فقال يا رسول    صلى الله عليه وسلملنبي  االعباس بن عبد المطلب    أتى:  ة وقال عكرم
سفيان شيئا    لأبيهم وجعلت  فأمنتهم  تفدعو  اقريش    أتيتف  الل لو اذنت لي 

ردوا  » :  صلى الله عليه وسلم فقال رسول الل    صلى الله عليه وسلم النبي  ة  فانطلق العباس فركب بغل،  هيذكر ب
بِيهِ   عَما   أبي فإنا عل  

َ
ن تفعل به قريش ما فعلت  أخاف  أفاني  ،  الراجَلِ صِنأوَ أ

  ئ ما والل لأ:  ثم قال،  دعاهم إلى الل تعالى فقتلوه،  مسعود  بنِ ة  بعرو  ثقيفَ 
 

وإنهما لن يفترقا حتّ يردا : »حديث صحيح دون قوله( وقال شعيب الأرنؤوط: »21111[ رواه أحمد )1]
 (. 4576« ورواه الحاكم )عل الحوض

 . ك شيء نفيس مصون: بفتحتين: لقَ الثا قال السندي:   

 لم أجده. [ 2]

 . كلمة غير مفهومة[ 3]
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 [1] .«ا عليهم نار ركبوها لأضَمنها

الل   رضي  عمر  ابن  الل  وقال  رسول  قال  تعالى»:  صلى الله عليه وسلمعنه،  الل    إن 
فا خلق   ا،  سبع  فسماوات  العليا  خلقهأختار  من  شاء  من  وخلق  ،  سكنها 

،  دم آسكنها من شاء من خلقه من خلق بنّ  فأرض سبعا فاختار العليا  الأ
ثم اختار  ثم اختار بنّ آدم فاختار العرب، ثم اختار العرب فاختار مضر،  

ا، ثم اختار    بنّ مضر ثم اختار بنّ  ،  بنّ هاشم  ا فاختار قريشفاختار قريش 
 [2] .«زل خيار من خيارأفلم ، منهم نِاختار فهاشم 

، ثم اختاره الل عز  ار الخيارمن خي  -أطال الل بقاه-أمير المؤمنين  و
فأتما  الخيار،  خيار  فصار  لخلقه،  وارتضاه  تعالى  وجل  المؤمنين    ميرلأ  الل 

إياها لشكره،   ما  ة  قبوعا   اشيدمن هذا الأمر ر ه  وجعل ما قلا نعمه وسوغه 
ا.   يورثك الل حميد 

 

 
 (  36902( ابن أبي شيبة )9739[ رواه عبد الرزاق ) 1]

 [. ت الحميد  402 ، ص.6ج. »العلل« لابن أبي حاتم « ]هَذَا حديث  مَنكَر  [ قال أبو حاتم الرازي: »2]
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 ]مما ذكر للمأمون في العفو[

من الكُلّم وقد    نييد يستز(1) رقطأقد    المأمون يت  أفر:  قال عبد العزيز
 تكلمَ أفجعلت  ،  رج ما في نفسهتكلم بما يَخ أان    حبا أ و،  سكن غضبه

 . عل لساني ويوفقنّ الل تعالى له  يَري بما 

تعالى:  فقلت الل  ٓٓ﴿ :  قال  ْ وا يَغۡفِرَٓٓوَلَۡۡعۡفن نٓ
َ
أ بُِّونَٓ تَن لََٓ

َ
أ ٓ  ْ وا وَلَۡۡصۡفَحن

نٓٱ نۥٓلكَنٓٓلِلَّّ نٓٱٓوَٓمن ورٞٓرَّحِيمٌٓٓلِلَّّ  .[22: ]النور  ﴾٢٢غَفن

تعالى   وقال َٰظِمِيَٓٱوَٓ﴿ :  الل  ٓٓٓٓلۡعَافيَِٓٱوَٓٓٓلۡغَيۡظَٓٱٓٓلۡكَ نٓٱوَٓٓٓلَُّاسِٖۗٓٱعَنِ ٓٓلِلَّّ
ٓ بُِّ حۡسِنيَِٓٱيُن  .[134: ]آل عمران ﴾١٣٤ٓٓلمۡن

تعالي  ٓ﴿:  وقال  نٓ
َ
ٓوَأ وآْ ٓتَعۡفن آْ تنَسَون وَلََٓ نٓ للِتَّقۡوَىَٰ ٓ قۡرَبن

َ
ٓلفَۡضۡلَٓٱأ

مۡنٓ  .[237: ]البقرة ﴾ بيَۡنَكن

محمد  و لنبيه  تعالى  ٓٓ﴿:  صلى الله عليه وسلمقال  ذِ ٓٓٓعَفۡوَٓلۡٓٱخن
ۡ
رۡٓوَأ رۡفِٓلۡٓبٱِٓٓمن عۡٓٓٓعن

َ
ٓٓرضِۡٓوَأ

 .[991: ]الأعراف  ﴾ ١٩٩جََٰهِليَِٓلۡٓٱٓعَنِٓ

 
 أطرق: سكت.  (1)
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أمرنِ رب أن  »:  يقولخرج وهو  ،  صلى الله عليه وسلمعل النبي  ة  ي فلما نزلت هذه الآ
 [1].«خلاق الناسأمن   آخذ العفو

صۡلحََٓعَفَآٓفَمَنۡٓ﴿: وقال تعالى 
َ
هنٓوَأ جۡرن

َ
ٓٓٓۥفَأ ِنٓٱعََلَ  [ 40: ]الشورى ﴾ لِلَّّ

عنه الل  بن عمر رضي  الل  عبد  الل  ما،  وقال  رسول  من  »:  صلى الله عليه وسلمقال 
 .«رضاه  قلبَ القيامة الل يوم   ملأ  ؛مضاهأن يمضيه أكظم غيظا ولو شاء 

ا  من كظم غيظ  »:  صلى الله عليه وسلم قال رسول الل    أبو هريره رضي الل عنه  وقال
 [2]  «ماناي إمنا وأالل  ملأه   ؛ر عل إنفاذهوهو يقدِ 

ما جرع  »:  قال رسول الل صلى الله عليه وسلموقال عبد الل بن عمر رضي الل عنه  
كظمها ابتغاء وجه الل    رعة غيظٍ من جَ عند الل  ا  أجر    أعظمَ   عبد جرعة  

 
[1( البخاري  بأنِ  (:  4644[ في صحيح   ِ اللَا عَبأدِ  قَالَ نأ   ، ِ بَيرأ نأ :  الزُّ

َ
أ وسََلامَ  عَلَيأهِ  الَل  صَلّا  نبَِياهَ   َ اللَا مَرَ 

َ
»أ

وأ كَمَا قَالَ«
َ
لَاقِ النااسِ، أ خأ

َ
وَ مِنأ أ خَذَ العَفأ

أ
 .يأَ

ن يمضيه  حَدِيث »من كظم  (:  1072.  »تخريج أحاديث الإحياء« )ص[ قال العراقي في  2]
َ
وَلوَ شَاءَ أ غيظا 

ضَاهَ مَلأ   مأ
َ
نأيَا بالرواية الأولَى قلبه يوَأم الأقِيَامَة رضَا« وَفِِ رِوَايةَ »أمنا وإيمانا«  الل  أ أخرجه ابأن أبي الدُّ

بوَ دَاودَ بالرواية الثاانِيَة من  
َ
من حَدِيث ابأن عمر وَفِيه سكين بن أبي ساج تكلم فِيهِ ابأن حبَان وَأ

صَلّا  النابِي  حَاب  صأ
َ
أ بنَاء 

َ
أ من  رجل  من  حَدِيث  نأيَا  الدُّ أبي  ابأن  وَرَوَاهَا  بيِه، 

َ
أ عَن  وسَلم  عَليَأهِ  الل   

 . حَدِيث أبي هَرَيأرَة وَفِيه من لم يسم 
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 [1] .«عز وجل

صلى الله عليه وسلم الل  رسول  قال  عباس  بن  الل  عبد  باب  »:  وقال  لجهنم  لا    اان 
 [2]«تعالى  اللة بمعصي  ه ظلا من شفا غيإيدخله 

»من كظم غيظا وهو  :  صلى الله عليه وسلمقال رسول الل  نس بن معاذ الجهنّ  أوقال  
الحور  أي  ه في  يردعاه الل تعالى عل رؤوس الخلائق يخ  ؛ن ينفذهأعل    ريقد
 [3] .«شاء

عنه   الل  وقاص رضي  أبي  بن  سعد  وناس    صلى الله عليه وسلم الل    رسولَ   مرا وقال 
ة إنما الشدة  حمل الحجارة في  الشد  أتحسبون أن»:  فقال  (4) مهراسايتجاذبون  

 [5].«ويغلبهغيظا  حدكم أ ئلتمي أن 

 
 ( قال الألباني: »صحيح«.4189[ رواه ابن ماجه )1]

في  2] العراقي  قال  )ص[  الإحياء«  أحاديث  نأيَا  1041»تخريج  الدُّ أبي  وَابأن  ار  أبَزا ال »أخرجه  عدي (:  وَابأن 
َيأهَقِِي وَالناسَائِِي من حَدِيث ابأن عَبااس بسَِنَد ضَعِيف«   . وَالبأ

 «. إسناده حسن»:  شعيب الأرنؤوط ( وقال  15675[ رواه أحمد )3]

 منه ويدق فيه. ( 4)
َ
 المِهأراس حَجَر مستطيل منقور يَتَوضأ

 ( وقال الألباني: »ضعيف«. 740[ رواه ابن المبارك في الزهد )5]
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الشعبي قدرَ لم  »:  وقال  يَََ   من  الأئمةِ   يعرف    صَ صَ غَ   مَ لالحِ   هَ عأ رِّ لم 
 .«الغيظ

عمر بن عبد  لرجل من قريش    أغلظ:  دعانعَ بن زيد بن جَ   وقال
طويلا عمر  فاطرق  ثمالعزيز  يستفزنِ»:  قال  ،  أن    بعزِّ الشيطان    أردتَ 

 [1] .«امنى غد   ، ما تنالهاليوم  ، فأنال منك لطانِ السُّ 

  »واللِ :  لعمر بن الخطاب رحمه الل عبد الل بن عمر قال رجل  وقال  
تَ  ولا  بالعدل،  تقض  لَ عطي  ما  زَأ عَ ف  «الجأ حتّ  عمر  وجهه  غضب  في  رف 

رجل،  الغضب له  المؤمنين  يا  »:  جنبهفي    فقال  يقول أأمير  الل  تسمع  :  لم 
ذِٓٓ﴿ ٓٓٓعَفۡوَٓلۡٓٱخن

ۡ
رۡٓوَأ رۡفِٓلۡٓبٱِٓٓمن عۡٓٓٓعن

َ
 وهذا   [991:  ]الأعراف  ﴾ ١٩٩ٓٓجََٰهِليَِٓلۡٓٱٓٓعَنِٓٓٓرضِۡٓوَأ

 [3] .«عفوت قد عفوت صدقت صدقت، قد »: عمر   فقال(2) «من الجاهلين

 
الأخبار« )ص  [1] »عيون  قتيبة في  ابن  وأسنده405رواه  دَادِيَي   (  الَبغأ ي  الآبَنَوأسِيِ الآبنوسي«   ابأنَ   »مشيخة 

 ( بإسناد غير ثابت، لكنها قصة مشهورة. 112)

 الجاهل معلوم، وهي تستخدم فيمن يتصراف تصرفاتٍ هوجاء.  (2)

 ( وإسناده صحيح. 20946راشد« )»جامع معمر بن [ رواه عبد الرزاق في الكتاب المطبوع باسم 3]
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 [1] .«ليم الحي الغنّن الل يحب الحإ»: صلى الله عليه وسلموقال النبي 

عباس   بن  الل  عبد  عنه وقال  الل  الناس  »:  رضي  في  محببا  الحليم 
 [2].«عند الل تعالى لالقو  في الدنيا مرضي د  مسوا 

عباس بن  الل  عبد  كثير  اءلمالح»:  وقال  والجهال  رد  ،  قليل  فمن 
بح والأبخذ  أفقد  لم  الجهل  وتحمد  ،  جرالفضل  ذخرها  يرجى  بالتي  وبشَرِّ 

 [3] .«عاقبتها، ومَن رد الجهل بجهلٍ مثله فقد انتصر

هو خير من    (4)»ما رأيت الل تعالى نحَلَ في كتابه نَحلا  :  وقال الشعبي 
ٓإبِرََٰۡهيِمَٓ﴿ :  الِحلم، إذ يقول  وَّٓإنَِّ

َ
 .[114: ]التوبة ﴾115ٓهٌٓحَليِمَٰٞٓٓلَۡ

 
َ  ( بلفظ:  25344[ رواه ابن أبي شيبة ) 1] َذِيءَ  يَحِبُّ  »إنِا اللَا الأفَاحِشَ البأ لَِيمَ، وَيَبأغِضَ  الأعَفِيفَ الحأ يَِا  الحأ

أمَلأحِفَ« ال ائلَِ  »تخريج أحاديث  مرسل. ورواه غيره من طرق أخرى غير ثابتة، وقال العراقي في    السا
واه الطبراني من حديث فاطمة وللبزار من حديث أبي هريرة إن الل  »ر (:  3148علوم الدين« ) إحياء  

 . يحب الغنّ الحليم المتعفف وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه« 

 [ لم أجده. 2]

 [ لم أجده. 3]

 نحل نحلا: أي أعطى عطياة.  (4)
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  عندي ذنب    لأحدٍ نفس أن يكون    لأرفع  »إني:  قال بعض الخلفاء و
 .لا يسعها ستري«  ة  و عورأ ،لمِي حِ   هَ لا يسعَ   أو جهل   ،ه عفوي لا يسعَ 

الأ  « !كحلمَ أما    ، ربا بحأيا  »:  (1) بن قيس   الأحنفَ وقال   :  حنفَ فقال 
بن عاصم  تعلمتَ » قيس  من  ذاتَ   ابينم  ،الحلم  مجلِ   يومٍ   هو  مَح سِ في  ا  ي  تبِ ه 

»هذا ابنك قتله ابن  : أوتي بِقَتِيلٍ ومَكتوفٍ، فقيلَ لهإذ  ؛القومَ   ثَ دِّ يَحَ   دائهبرِ 
حلا   ولا  حديثه،  قَطَعَ  فما  المكتوف«  هذا  مِن  حَبأوَتهََ عمِّك  فرغ  ا  فلما  ،

له  وقال  ه،  عمِّ ابن  إلى  التفت  نفسك،  ):  حديثه  إلا  أضَرت  ما  إنك  أما 
  رِ اوَ قم فَ ):  ثم قال لابنٍ له  ((2) عصَيتَ رباكَ وقطعتَ رحِمَك، ونقصتَ عددك

كَ مئة ناقةٍ ديةَ أخيك نِ كِتافَ ابلا أخاكَ وحَ   [3].«(عمِّك، وسَق إلى أمِّ

  ؛ إليا   رَ ظَ عل وجهه ونَ   بيدِهِ   قد مسحَ   المأمونَ   يتَ أ فر:  ل عبد العزيزاق
رجَ أ  متَ فعلِ  قد  يستزيدَ نا أ  فعلمتَ   ؛ طرقَ أ  ثما   ،هظَ غي  مَ ظَ كَ و  عَ نه    نَ مِ   نيه 

 
وهو مِن كبار التاابعين، ثقة  في حديثه، وكَن هـ 72هـ أو  67 تالأحنف بن قيس بن معاوية التميمي هو    (1)

جاعة، بل كان مضِربَ مَثلٍَ في   مِن أشَافِ بنّ تميم، وممن سارت أخباره في الِحلمِ والفصاحة والشا
 الِحلم. 

دائد.  (2)  أي أنقصت عدد أقارِبكِ الذين يؤازرونك في الشا

 . (165 /3»المجالسة وجواهر العلم« ) ( في 804[ رواه الجوهري )3]
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   .الكُلّمِ 

ابن  :  فقلت الرحمن  عبد  يطوف  أأبي    نّحدث:  [1] شبيبقال  كان  نه 
ومسك يده  ،  هخذ بيدِ أف  ،المنصورَ   بو جعفرٍ أ  هَ قَ فلحِ   ،حول بيت الل الحرام 

ف يده  فقلتَ ،  جميعا  طافافي  المؤمنين  »:  قال  أمير   « ؟ككلمَ أن  ألي    أتأذنَ يا 
لك منها    ه لم يرضَ قسامَ أقسم    ثناؤه يومَ جل  ن الل  إ»:  فقلتَ   «هات»:  قال

-كَ ولا ترض لنفسِ   ،في الدنيا  افوقك أحد  فلا تجعل    ،سنانهاأعلاها وألا بإ
لم   فوقكَ إذ  الدنيا  احد  أ  يَعل  الآ  كَ فوقَ   يكونَ   أن  -في  يا    (2) .أحد  ةِ خرفي 

.  نفسك من الل ببعضها  بأسها، فاشتر الدنيا    اعطاكَ   ن اللَ إ  ، أمير المؤمنين
جاءت، وعنكم قيلت،   الل اليكمة  نها وصيفإيا أمير المؤمنين اتق الل  

السلام    مل داود عليهآن الل لم يرض من  ، إيا أمير المؤمنين  . وإليكم ترد
مسكوا  أسافا ولا ما  إ  أنفقوا فلم يَعل ما  ،  وقد نفلهم الدنيا ورفعهم فيها

 
 [ في المخطوط »بن شيب« وهذا خطأ. وهو عبد الرحمن بنَ شبيب بن شيبة.  1]

(2)  « قوله  إلى  التالية  في  ببعضها الموعظة  كما  المعتزلِ،  المبتدع  عَبيد  بن  عمرو  إلى  أسندوها  »أنساب « 
( للبلاذري«  يظهر   (231ص4جالأشاف  وكَن  رؤوسهم،  من  عمرو  وكَن  بعدها.  ما  أجد  ولم 

د وإظهار العِبادةِ يرَوجَ أهلَ الِبدَع عند الرُّعاع،   كِ والتزهُّ ك، وله مواعظ. وبمثِلِ هذا التنسُّ التنسُّ
فيغترون بإظهاره العبادة، أو بكونه لا مال له، حتّ وجدت في زماننا ما لم أتوقعه، فعند تحذيري  

 دعة؛ يرد عَا بعض الناس بنقولات أن فلانا قال عنه إنه فصيح اللسان!من بعض المبت
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ٓلَنٓ﴿:  يقول تعالى،  ا كنْ   لۡٓعِندَنآَٓۥٓٓوَإِنَّ سۡنَٓٓٓفَََٰٓلزَن ثم لم   [40:  ص]  ﴾ ٣٩مَـ َابٖٓٓٓوحَن
كلِّ   يرضَ  ذلك  مع  بإه  منهم  تعالى،  كرشُّ اللا  ْٓعۡٓٱ﴿:  فقال  دَاونٓٓٓمَلنوا ٓٓدَٓٓۥءَالَٓ
كۡٓ ِنۡٓٓٓوَقلَيِلٞٓٓٓرٗانٓشن ورنٓٱٓٓعِبَادِيَٓٓٓم  كن شَ إو  [ 31:  ]سبأ  ﴾ ١٣لشَّ عبادِ   كَ كرَ ن  الل    في 

 . هملِ م عن جاهِ وتحلَ   مهِ سيئِ مَ عن   جاوزت وت  مهِ نِ سِ حسن إلى مَح انتَ 

  برجل   أوتي  إذاني لعند أبي جعفر المنصور  إ :  فضََالةََ بن    وقال المباركَ 
يا  :  لتفق   (1) «حاضَ وهو من المسلميننا  أ و يقتل رجل  » :  لتَ مر بقتله فقَ أف

:  قلتَ ؟  وما هو:  قال  ؟سنالحه من  حدثك بحديث سمعتَ ألا  أ  ،المؤمنين  أميرَ 
القيام  إذا»:  يقول  الحسن  سمعتَ  يوم    ،واحدٍ   في صعيدٍ   الناسَ   عَ جَمِ   ،ةكان 

 َ الداع  هَ عَ سمِ ي اللِ   ادٍ من   فيقومَ ،  البصروَيَنأفَذَهَمَ  م  عند    لِيَقَمأ ) :  فيقولَ   من 
ه  سمعتَ ل  (2) آللالمنصور  لي  فقال    «لا من عفاإفلا يقوم  ،  (عند الل يد  من له

 [ 3] .فخلّ عنه، عنه وا خل : قال ، من الحسن  هلسمعتَ لل آ: قلت؟ من الحسن

 
 يكلِّم نفسَه.  (1)

 »آلل« بمَدِّ الألف: استحلاف بالل، والحلف بالجواب عليه يكون بنفس الكَمة.  (2)

سيرة الإمام ( وفِ  80. إلا أنه في الزهد لأسد بن موسى ) 279ص15[ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج3]
 وهو بكل حال مَرسَل. (: »حَدثنِّ من سمع الحأسن«65لابنه صالح )ص ، حمد بن حنبلأ
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عند سليمان بن  لَ   إني:  عبد الل بن الزبير بن  وقال أحمد بن أبي بكر  
الملك   عليه    إذعبد  سليمان،  عرابيأدخل  له  يا  »:  فقال    «،عرابيأتكلم 

  هوراء  نا إف  ،هإن كرهتَ   هَ لأ فاحتمِ كلمك بكلام  أ  إنييا أمير المؤمنين  »:  فقال
تحب قبلإ  هما  سليمان   «هتن  له  يا  »:  فقال  لن إ  ، عرابيأ والل  ة  عبسَ   جودَ نا 

نَ  نرجو  لا  من  عل  نالاحتمال  ولا  فقلمأصحه  عيبه،  أمير  :  فقال   «ن  يا 
إذأ   ف  كغضبِ   ةَ رَ بادِ   أمنتَ   المؤمنين 

َ
بما خَ   طلقَ سأ عن    ةنَ لسِ الأ  تأ سَ رِ لساني 

  كَ فَ ه قد تكنا نإ  ،يا أمير المؤمنين،  كامتِ وحق إم   اللِ   لحقِّ   تأدية  به    كغضب
لأ  وا ساءأ  رجال     بسخطِ   ورضاكَ ،  مهِ ينِ بد   نياكَ دَ   اعوا فابت،  نفسهمالاختيار 

فلا  ،  للنيا  لم  وسِ   للآخرةِ   حرب  ،  فيكَ   اللَ   وا ولم يخاف  في اللِ   خافوكَ ،  مهِ ربِّ 
علأتمِ ت  اللَ منَ ائتما    نهم  لإفعليه،    ك  يألوا نهم  تضييع  مانللأ  م  ة  م وللأا  ة 

ا،  ا  خسف   ا   مسؤول    نتَ أ و وعسف  عم  وا وليس  جترحوا عما    ابمسؤولين 
تَ ،  اجترحت دَ فلا  ودينِ   بفسادِ   مهَ نياصلح    الناسِ   عظمَ أ ن  إف،  كخرتِ آك 

 [1].«اشديد  بكاء    فبكى سليمانَ »: قال «هه بدنيا غيرِ خرتَ ن باع آمَ ا بن  غَ 

المؤمنين -ودخل   أمير  اك    ابنَ   -يا  ما الرشيدالسا المؤمنين  أمير  ،  عل 
هذا  من    أحد   ليسَ   هإنا   ،يا أمير المؤمنين»:  له فقال  «زأ وأوجِ   نِّ ظأ عِ » :  فقال له

 
 . (424ص2ج»وفيات الأعيان« )وابن خلكَن في   ( 175ص68ج»تاريخ دمشق« )[ رواه ابن عساكر في 1]
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مَ لَه و لا  إ لقِ الخَ  يَ   قام    ومَ   دي اللِ بين  أين يكون  ،  صرفن تعالى  إلى  فانظر 
جن  ؛كصرفَ نم نارة  إلى  إلى  الفضل   «أو  له  الربيع  فقال  عل    قائم  وهو-بن 
م»:  -سهأ ر يكون  أين  إلى  ؟نصرفهإلى  ومجاورورضوانِ   اللِ   ةِ جن!  نبيه    ةِ ه 

السا «  صلى الله عليه وسلم  محمدٍ  ابن  له  المؤمنين»:  اكما فقال  أمير  مِ   ،يا  هذا  يغرنك  ن  لا 
يراك  فإنك  ،كنفسِ  ولا  تراه  لا  أمير    بكىف  «كبنفسِ   علمَ أ  نتَ أ و   ،يومئذ 

 . اشديد   بكاء  المؤمنين 

المؤمنين-ودخل   أمير  مروان  -يا  بن  الملك  عبد  له    ،رجل عل  فقال 
يتكَم    كلامٍ   كا   نا أ  تكلم به وقد علمتَ أما  »:  فقال  «تكلم» :  عبد الملك
المتكَم   طاع إ عليه    الا  بَ وَ به  لل  كان  ما  الملك    ؟!«ةلا  عبد  :  قالوفبكى 

  فقال  «يتواعظون ويتواصون ويتراحمونلم يزل الناس    ،الل تعالى  كيرحم »
الم» :  له أمير  القيإ  ،ؤمنينيا  في  للناس  جولة  ما ن  غَ   ة  من  ينجو    صِ صَ لا 

الرادَى مرارتها   مَ إفيها    وَمَعَايَنةَِ  عبد    فبكى   «هنفسِ   طِ خَ بسَ   اللَ   أرضىن  لا 
قال  ، هؤد بكاتشاالملك حتّ   نَ   جعلنا لأ  ،مَ رَ لا جَ »:  ثم  الكَمات  صب  هذه 

 [ 1].ثم كتبها بيده «تما عش عينّ

 
 (. 105»محاسبة النفس« )  في ابن أبي الدنيا [ رواه 1]
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الخطاب    رجل    ودخل بن  عمر  عنه -عل  الل  أمير  »:  فقال   -رضي  يا 
:  قال  «ة؟وما قاتل الثلاث  ، يحكو» :  فقال عمر   «ةاحذر قاتل الثلاث  ،المؤمنين

ي   هو» القومَ أالرجل  الكذبِ   تي  هذا    بحديثِ   ذلكَ   مامَ الإ  لَ فيقتَ   بالحديث 
نفسَ   فيكونَ ،  باالكذ قتل  وصاحبَ قد  وه  عمر    «همَ ماإه  الل  فبكى  رحمة 
 [1].عليه

عنه الل  رضي  عمر  ابن  الل  عبد  وقد  :  ما قال  رجل  إلى  عمر  نظر 
ذنباأ بالدر،  ذنب  الرجلة  فتناوله  لإ:  فقال  عمر  يا    تَ أحسن  كنتَ ن  والل 

كنتَ لقد ظلمتنّ ولإ علا أسأ  ن  ما  استغفر    ،صدقت:  فقال عمر،  متنّت 
 . عز وجل  لل اهبه بل: فقال ، ليهالدرة إ ، والقىعمر   فتد منفا، الل دونك

العزيزقال     قطعَ أتكلم لا  أنا  أ و  ،ابكاء شديد    المأمون  فبكى:  عبد 
، ما كنت فيه  وقطعتَ   مسكتَ أف  يته قد مسح وجهه بمنديلٍ أحتّ ر  الكُلّمَ 
ا    أميريا  :  فقلتَ ،  اليا   فنظرَ  إنمي   صا بذكر ما خ   بحق الل عَا   بدأتَ المؤمنين 

عظيمِ مِ   المؤمنينَ   أميرَ   بهِ   اللَ  الل  أوما    ،فعالِ الأ  وجميلِ   الأخلاقِ   ن  وجبه 
  هَ نَ وزيا   ،لمالل تعالى من الحِ   بما شفه  تهلَ وصِ   ،تعالى عل الخلق من طاعته

 
 (. 20645جامع معمر بن راشد وهو جزء من المصناف )[ رواه عبد الرزاق في الكتاب الذي طبع باسم  1]
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رضوان الل    -ه  بائِ آعن    ويَ ذلك بما رَ   تبعتَ أو  ،العفوه بمَ ، وكرا ن العلمبه مِ 
ادهنفي نعم الل ع  ازائد  كونَ لي   -عليهم مِن  ما كان منّ  للصفح ع   ، وموجد 
  المؤمنينَ   بأمير  ستغيثَ أ و  بالإساءةِ   قرُّ أ و  بالذنبِ   فَ عترِ أفاني    أ،و خطأجهل  

الصفحَ سالَه أ و و الل    نا إف،  والتجاوزَ     الناطق عل  تبارك  كتابه  قال في  تعالى 
ونَٓٓ﴿:  لسان نبيه الصادق  ْٓعۡٓٱوَءَاخَرن ننوبهِِٓٓٓتَََفنوا وآْعَمَلًٗٓۥٓٓمنٓبذِن ٓصََٰلحِٗآٓخَلَطن

نٓٱٓٓعَسَِٓٓٓسَي ئًِٔآٓوَءَاخَرَٓ عَليَۡٓٓٓلِلَّّ يَتنوبَٓ نٓ
َ
نٓٓمنٓهِٓأ َٓٱٓٓٓإنَِّٓۥ ورٞٓٓٓلِلَّّ  ﴾ 103ٓٓرَّحِيمٌٓٓٓغَفن

واجب  «عسَالـ»و  [ 021:  ]التوبة تعالى  الل  فأمن  نه أ  (1) اعترافهمبتعالى    خبرَ ، 
 َ  .نفسهمأا اعترفوا عل ما يتوب عليهم ويغفر لهم ل

ِينَٓٱوَٓ﴿:  وقال تعالى  وۡٓإذَِآفَعَلنوآْٓٓٓلََّّ
َ
َٰحِشَةٓأ وٓٓفَ ْٓظَلَمن سَهنٓٓٓا نفن

َ
وآْۥٓٓمنٓأ ذَكَرن

َٓٱ ْٓسۡٓٱفَٓٓٓلِلَّّ وا ننوبهِِٓٓٓتَغۡفَرن ننوبَٓٱٓٓفِرنٓوَمَنٓيَغۡٓۥٓٓمنٓلَِّن ٓٓٓٓلَُّّ نٓٱٓإلَ  ْٓٓٓوَلمَۡٓٓٓلِلَّّ وا َٰٓٓٓينصُِِّ ٓٓمَآٓٓعََلَ
ْٓ مٓفَعَلنوا ونَٓيَعۡٓٓمنٓوهَن  .[135: ]آل عمران ﴾ ١٣٥لَمن

تعالى  وءًٓٔآٓمَلۡٓيَعۡٓوَمَنٓٓ﴿:  وقال  وۡٓٓٓسن
َ
ٓٓنَفۡسَهنٓٓٓيَظۡلمِۡٓٓٓأ يسَۡٓۥ ٓ َٓٱٓٓتَغۡفِرِٓثنمَّ ٓلِلَّّ

َٓٱيَِدِٓٓ ورٗٓٓٓلِلَّّ نه  أخبار الل تعالى عن نفسه  ه أفهذ  [101:  ]النساء  ﴾ 109ارَّحِيمٗاغَفن
ِ   يغفرَ  يَ   استغفرَ ون اعترف  مَ ل فَ   صِرا ولم  ما  بعدَ أثم  ،  لهعَ عل    رَ عتذِ أهذا    نا 

 
 يعنّ: بسبب اعترافهم.  (1)
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يوجِ مَ بِ  ما فعلتَ   ةَ جوالحَ   مَ اللو  عنّ  ويزيلَ ،  لي   العذرَ   بَ ا    أميرَ ذن  أن  إ  في 
 . في ذلك  -أطال الل بقاه -المؤمنين 

َ بمقل ما تريد  :  المأمونفقال     عنك   ةفيه الحج   زيلَ ت ك و ه عذرَ ب   ا يبينا
 . فيما فعلت

 عدم المنع يستلزم عدم الذنب[: ]قاعدة

إالمؤمنين  أميريا  :  فقلت ذَ ،  تعالى  الل  ، كرذِ   بأجمل  الملائكةَ   رَ كَ ن 
ٓوَمَنۡٓ﴿:  فقال تعالى،  بأفضل مِدحة  امتدحهمو  ةصف  بأحسنفيه  ووصفهم  
ٓٓعِندَهنٓ ٓٓۥ ونَٓيسَۡٓلََ يسَۡٓٓٓعِبَادَتهِۦِٓٓعَنۡٓٓٓتَكۡبَِن ونَٓوَلََٓ ون١٩َٓتَحۡسَِّن نسَب حِن ۡٓٱٓٓي ٓٓلَٓلَّۡ
ونَٓلََٓيَفۡٓٓلَُّهَارَٓٱوَٓ ن  .[20-91: ]الأنبياء ﴾ ٢٠تَن

تعالى ونَٓٓٓعِبَادٞٓٓٓبلَۡٓ﴿:  وقال  كۡرَمن يسَۡٓل٢٦ََٓمُّ ونهَنٓٓ ِٓۥٓٓبقِن ٓٱب
ۥٓٓمنٓوهَنٓٓٓقَوۡلِٓلۡ

مۡٓ
َ
 .[ 27-62: ]الأنبياء ﴾ ٢٧مَلنونَٓيَعۡٓٓرهِۦِبأِ

يۡٓ﴿: قال تعالى و
َ
 .[16-51: ]عبس ﴾ ١٦برََرَةٖٓٓكرَِام١٥ٍٓةٖٓسَفَرَٓٓدِيبأِ

تعالىو عَليَۡٓ﴿:  قال  ٓ ٓٓمنٓكنٓوَإِنَّ ٓٓۥ  ﴾ ١١كََٰتبِيَِٓٓٓاكرَِام١٠ٓٓٓٗلَحََٰفظِِيَ
 [ 11-01: ]الانفار

تعالىو يَعۡٓ﴿:  قال  ٓ ونَٓلََّ ٓصن َٓٱٓ ٓلِلَّّ مَرهَنٓٓ
َ
أ ٓمنٓمَآ ٓعَلنونَٓوَيَفۡٓۥٓ ٓٓمَآٓ
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ونَٓ عالل    فأخبرنا  [6:  ]التحريم  ﴾ 6ينؤۡمَرن له ط   نتعالى  لأ  اعتهم  ،  مرهوقبولهم 
 .نهم من خشيته مشفقونأ ونه وصنهم لا يعأوشهد لهم 

تعالى  قال  ٓٓئكَِٓـ ٓللِۡمَلَٓٓٓرَبُّكَٓٓٓقاَلَٓٓٓوَإِذۡٓ﴿:  ثم  إنِّ ِ ٓٓٓٓجَاعِلٞٓةٓ ٓٱفِ
َ
ٓرۡضِٓلۡۡ

ُْٓٓٓۖٓٓخَليِفَةٌٓ نوا تََۡعَلنٓٓٓقاَل
َ
فۡسِدنٓٓٓمَنٓٓفيِهَآٓأ ِمَاءَٓٓٱٓٓوَيسَۡفِكنٓٓٓفيِهَآٓين نسَب حِنٓٓٓننٓوَنََۡٓٓٓلَ  ٓن

ٓٓٓبَِۡمۡدِكَٓ ِسن ِٓٓٓقاَلَٓٓٓلكََُۖٓٓٓوَننقَد  عۡٓٓٓيَٓـإنِ 
َ
ونَٓٓٓلََٓٓٓمَآٓلَمنٓأ   نا خبرأف  [03:  ]البقرة  ﴾ ٣٠تَعۡلَمن

مَ  عن  فاعِ أهم  مَ علأفيما    ه ياإراجعتهم  تعالى  في  مهعارضتِ ومَ   ،هلَ نه    ماله 
 ، اختارهن  مما بها    حقُّ أنهم  أ ولافة  الخِ   بِ لَ لطَ   بأنفسهمهم  ضِ يوتعر  ،هختارَ ا

وكَن  ،  عنهم العصيان  نفى تعالى لهم و  ثبتها اللَ أه الذين قد  طاعتِ   هلَ أوهم  
ومراجعفعلَ  هذا  عندهم  إ هم  تَ هم  محظورٍ   محرمٍ   غيرَ   ا طلق  مَ   امباح  ياه    ولا 
ي   لأنه قبلَ   نههملم    (1) الحظر  بإمساكوا  مَ فعلِ ،  عليهم  رهولم يحظ  ذلكَ   عنه 

ل ويعلمهم  ة،  ن يثبت عليهم الحج أتعالى    فأراد   (2)،ممنه  ه يرض   معليهم ما 
مما قد كرهه    هياإن مراجعتهم  أ و ،  منهمبالخلافة  حق  أدم عليه السلام  آن  أ

تعالى،  منهم ٓ﴿:  فقال  ءَادَمَٓ ٓٱوعََلَّمَٓ
َ
ٓسۡمَاءَٓٓلۡۡ ٓٓ ٓ ثنمَّ َّهَآ ٓمنٓعَرَضَهنٓكَن ٓٓۥٓ عََلَ

 
 إمساك الحظر: أي عدم ذكر الحظر.  (1)

 أي علموا أن ما حظره فإنه لا يرضاه، وما لم يحظره فإنه مباح. (2)
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ۡٱٓ ٓٓئكَِٓـ ٓمَلَٓل نۢة
َ
أ سۡمَاءِٓٓٓٓبـِ نونِٓفَقَالَٓ

َ
إِٓؤنٓـ ٓهَٓٓٓبأِ نتنٓلََٓٓ كن   [ 13:  ]البقرة  ﴾ ٣٠صََٰدِقيَِٓۥمنٓنٓ

بۡٓ﴿:  دم آمن  بالخلافة  حق  أ نكم  أيعنّ في قولكم   سن نوآْ ٓعِلۡمَٓٓٓلََٓٓٓحََٰنَكَٓقَال
مَآٓٓٓلَُاَ ٓ ُۖٓعَلَّمۡٓإلَ  نتَٓٓٓإنَِّكَٓٓٓتَنَا

َ
فاعترفوا   .[13:  ]البقرة  ﴾ 31كِيمنٓلَۡۡٓٱٓٓعَليِمنٓلۡٓٱٓٓأ

عن تعالىعلم    بالعجز  الل  يعلمهم  لم  وعما  َٓٓـٰٓيَٓقَالَٓٓ﴿:  قال،  الل  ـ َادَمن
نۢبئِۡهنٓ

َ
سۡمَائٓهِِٓۥٓٓمنٓأ

َ
اُۥٓۖمنٓبأِ هنٓٓٓٓفلََمَّ

َ
نۢبَأ
َ
سۡمَائٓهِِٓۥٓٓمنٓأ

َ
قنلٓلَّكنٓۥٓٓمنٓبأِ

َ
لمَۡٓأ
َ
ِٓۥٓٓمنٓقاَلَٓأ ٓيَٓـإنِ 

ٓ غَيۡبَٓ ٓ عۡلَمن
َ
مََٰوََٰتِٓٱأ ٓلسَّ رۡضِٓٱوَٓٓ

َ
ٓلۡۡ نتنٓٓ كن وَمَآ ونَٓ تنبۡدن مَآ ٓ عۡلَمن

َ
ۥٓٓمنٓوَأ

ونَٓ امتحن  أفدل هذا عل    ﴾ ٣٣تكَۡتنمن بالمسألة  نه  الأسماء  الملائكة  عن 
هم بها  أنبأف  دمَ آل  أثم س،  عليه السلام دم  آها  وعَلِمَ   علمهاعن    وا التي عجز

م  نهَ مِ   بالخلافةِ حق  أنه  أياه وإودعه  أالذي    عليهم بالعلمِ   دمَ آ  علمهم فضلَ ليَ 
أنفَ عليهِ   ةَ جا الحَ   تَ ثبَ أ و   ،هعلمِ   ضلِ لفَ  من    ، همألسنتِ   قرارإوب  ،همسِ م 
بالعجزِ اعترافِ بو علمَ ع   هم  كان  أ و ،  دمَ آه  ما  اختارَ   علمَ أنه  مِ بما  ثم  ،  نهمه 
بعدَ عنهَ   عرضَ أ بالعرش وطافوا حوله    احتّ لاذو  ،عليهم  ةجا الحَ   إثباتِ   م 

لهم  هواستغفرو ذما   [1]،فغفر  تعالى  الل  نْد  فيولم  من  ما  هم  مر أكان 
ذَ ذنب    مهمألزَ ولا    ،ياهإمراجعتهم   عنهمرَ كَ ا  ياه  إ  مهبمراجعتِ   خرجوا ولا  ،  ه 

 
ه عَُّ بن  ( عن عَ السجاد ابن الحسين وفِ إسناد22ص1[ رواه أبو الوليد الأزرق في »أخبار مكة« )ج1]

 " وهو ضعيف. القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري هارون العجلي، ولم أجد له ترجمة، وفيه "
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و من صفتِ  إنما  لهم  هتِ حَ دمِ ه  كانوا  إذ  ذلك  ،  ،  مظر عليهِ الحَ   بإمساكعملوا 
عندَ  م  جينرِ حَ هم غير  نفسِ أ  وهم  تم،  ورينأزولا  لهم    اللِ   ةَ ح دمِ   تولقد 

إطل  هوصفتَ  اللَ ألى  اعتهم،  بعث  محمد  نبيا   ن  ،  نبياءالأ  خرَ آوهو  صلى الله عليه وسلم    اه 
في  وامتدحهَ  الذي  كتابِ م  عليه  أه  بكرامَ أو  -القَرَانوهو  -نزله  م  هِ تِ خبره 

 . رجون عن طاعتهه ولا يَخ ونَ صنهم لا يع أ و عليه

 

الأنبياءَ ي ولم   يَ   ملونَ يع  الملائكةِ بعد    ونجمعأ   زل  لم  نهوا عنه  فيما 
يحرا  عليهم  ولم  عنهم  بإمساك م  نَ ،  الوحْ  إذا  حَ أعن شيء    وا هحتّ  ر  ظِ و 

و  أ  أتاه  من  وا ه وتجافوه وجانبوولم يقرب  هفلم يفعلو  ،عنه  وا انته  ؛هعليهم فعلَ 
 .فعله

 

ا خلقه الل تعالى بيده ونفخ فيه من  خلق  الأنبياء  ول  صلى الله عليه وسلم أدم  آفكَن  
 . هسكنه جنتَ أ و ، هسجد له ملائكتَ أ و ، واصطفاه لنفسه، روحه

تعالى يۡتنهنٓفإَذَِآٓ﴿:  قال  لَنٓۥٓٓسَوَّ وآْ فَقَعن وحِِٓ رُّ مِنٓ فيِهِٓ ٓ ۥٓٓوَنَفَخۡتن
 .[29: ]الحجر ﴾ 29سََٰجِدِينَٓ
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تعالى قال  يَٓ﴿:  لإبليس  و  َٓٓـٰٓقاَلَٓ ٓٓإبِلۡيِسن ٓٓمَا ٓٓمَنَعَكَ ن
َ
ٓٓأ دَ لمَِآتسَۡجن

ُۖ ٓبيَِدَيَّ   دمَ آ  ةِ منْل  درَ قَ   ن يصفَ أه  همَ فَ أو  ه  لَ فمن يبلغ عق   [57:  ص]  ﴾ خَلَقۡتن
وقد   ربه  عند  السلام  صف أعليه  له  وتَ وسجد  مِ   الكرامةِ   هلَ أه  ن  عليه 

ا  مَ   ءَ شا  تمنى حيثَ ما  كل منها  يأ  اياهإ ه  باحَ أو  الجنةَ سكنه  أثم    ،هخلقِ  باح 
حرجَ ،  عليه  ورٍ ظمح ولا    ممنوعٍ   غيرَ   اطلق  مَ  يفعل  عليهِ   ولا  ما  فقال  ،  في 

َٓٓـٰٓوَيَٓ﴿:  تعالى  نۡٓٱـ َادَمن ٓٓٓٓسۡكن نتَ
َ
ٓٓأ كَ شِئۡتنمَآٓٓٓلَۡۡنَّةَٓٱوَزَوجۡن ٓ حَيۡثن مِنۡٓ ٓ َ فكَُلن

جَرَةَٓٱوَلََٓتَقۡرَبَآهََٰذِهِٓ ونآَمِنَٓٓٓلشَّ  .[19: ]الأعراف ﴾ ١٨لمِِيََٓـٰٓلظَّٓٱفَتَكن

ٓٓوَقنلنَۡآٓ﴿:  وقال تعالى َـٰ َادَمن نۡٓٱيَ كَٓٓٓٓسۡكن نتَٓوَزَوجۡن
َ
ٓمِنۡهَآٓٓلَۡۡنَّةَٓٱأ َ وَكُلن

شِئۡتنمَا ٓ حَيۡثن آ الجنة    [53:  البقرة]  ﴾ رغََدًٔ أباحهما  أنه  وتعالى  تبارك  فأخبر 
تَقۡرَبَآ﴿:  ما، فقال عز وجليأكلان من حيث شاءا، ثم أمرهما ونهاهَ  وَلََٓ

ٓٓ ِ جَرَةَٓٱهََٰذِه ٓٓٓٓلشَّ مِنَ ونآَ من  في    [53:  البقرة]  ﴾ ٣٤لمِِيََٓـٰٓلظَّٓٱفَتَكن موضع  غير 
 . القَرَان

تعالى للِۡمَلَٓ﴿:  وقال  قنلنَۡآ ْٓٱئكَِةِٓٓـ ٓوَإِذۡٓ وا دن ْٓٓٓسۡجن وا فسََجَدن ٓٓٓلِأٓدَمَٓ إلََِّ
ٓٓإبِلۡيِسَٓٓ بَََٰ
َ
مَا113ٓٓٓٓأ ۡرجَِنَّكن َّكَٓوَلزَِوجِۡكَٓفَلًَٓيَن ٞٓل و  ٓهََٰذَآعَدن ٓإنَِّ َـٰ َادَمن لنَۡآيَ فَقن
الأمر    [171:  طه]  ﴾ 114فَتشَۡقَََٰٓٓٓلَۡۡنَّةِٱمِنَٓٓ جاء  التحريم  فلما  ووقع  والنهي 

عليهما ممنوعَ   ،والحظر  بذلك  كانَ كانا  مما  لهَ باح  مَ   ين  مطالبَ ا  بالأمرِ ما    ين 
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أعلمَ  وقد  اللَ مَ هَ والنهي،  وجلا   ا  أمرَ   عز  خالفا  إن  نهيَ أنهما  وارتكبا    ؛ه ه 
فأوجبَ  الظالمين،  من  الخبرِ   كانا  بهذا  به،    الطاعةَ   عليهما  أمرهما  فيما 

ما عنه، والحذر مما حذرهما منه، والخوف مما توعدهما  عما نهاهَ   تهاءَ والان
خلقِ  أعظم  وهما  قدر  به،  عنده  وأرفعَ ه  وا،  منْلة،  فلما أهم  مرتبة،  ا  علاهم 

أمرَ خالَ  وارتكَ فا  نهيَ ه  حقا   نا وسكَ ه  با  منه؛  حذرهما  من  عليهما    إلى 
ربه  هما من قَ وأخرجهما مِن داره، وباعدَ   ،كرامته  اسَ عقوبتهَ، فسلبهما لِب 

مخالفتهما   ما بعدَ ه هذا بهِ فعلَ  ما من سمائه إلى أرضه، فكَنَ هَ طَ ه، وأهبَ وارِ وجِ 
وجل  عز  فقال  للنهي،  وارتكابهما  مِنۡهَا﴿ :  للأمر،  كَلًَٓ

َ
يعنّ    ﴾ فَأ

مَآوَطَفِقَآيََۡصِفَا﴿: هوا عنهاالشجرة التي نَ  مَآسَوۡءَٰتنهن نِٓعَليَۡهِمَآفَبَدَتۡٓلهَن
ٓرَبَّهنٓٓٓلَۡۡنَّةِ ٓٱمِنٓوَرَقِٓ ٓءَادَمن  .[211: طه] ﴾ 118فَغَوَىَٰٓۥٓوعََصَََٰ

آخر موضع  في  وجل  عز  آٓ﴿:  وقال  جَرَةَٓٱذَاقآَٓفلََمَّ مَآٓٓلشَّ لهَن بدََتۡٓ
وَرَقِٓٓ مَآوَطَفِقَآيََۡصِفَانِٓعَليَۡهِمَآمِنٓ لمَۡٓٓٓلَۡۡنَّةِۖٓٱسَوۡءَٰتنهن

َ
أ مَآ رَبُّهن مَآ َٰهن وَناَدَى

مَآٓ تلِۡكن عَنٓ مَآ نۡهَكن
َ
جَرَةِٓٱأ ٓٓٓٓلشَّ إنَِّ مَآ لَّكن قنلٓ

َ
يۡطََٰنَٓٱوَأ ٞٓٓٓلشَّ و  عَدن مَآ لَكن

بيِٞٓ عزا   [22:  الأعراف]  ﴾ 21مُّ كرامته    فأعلمنا  لباس  سلبهما  إنما  أنه  وجل 
العاصين مهبط  وأهبطهما  داره،  من  الخاطئين    ، وأخرجهما  دار  وأسكنهما 

عليهما   عز وجل احتجا   ه، ولم نْد اللَ هما نهيَ هما أمره وارتكابِ بعد مخالفتِ 
الأمر وارتكاب النهي    ما، وإنما احتج عليهما بمخالفةِ فيهِ   ه السابقِ بعلمِ 
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َٰٓ﴿:  بقوله  مَآٓوَناَدَى مَآعَنٓتلِۡكن نۡهَكن
َ
لمَۡٓأ
َ
مَآأ مَآرَبُّهن جَرَةِٓٱٓهن ٓٓٓٓلشَّ مَآإنَِّ قنلٓلَّكن

َ
وَأ

يۡطََٰنَٓٱ بيِٞٓٓٓلشَّ ٞٓمُّ و  مَآعَدن عا الخطاب من الل عز  ا سمِ فلما   [22:  الأعراف]  ﴾ 21لَكن
ا أنهما قد أخطئا وظلما أنفسهما لمخالفتهما أمره، وارتكابهما  مَ علِ   وجلا 

فنَ  ٓٓ﴿:  ما واعترفا بالخطأ، وقالا مقالة الخاطئين دِ نهيه،  سَنَآٓٓٓظَلَمۡنَارَبَّنَا نفن
َ
أ

ٓٓ مِنَ ٓ ونَنَّ لَُكَن وَترَحَۡۡنَآ لَُآَ تَغۡفِرۡٓ َّمۡٓ ل فكَن   [32:  الأعراف]  ﴾ ٢٢لۡخََٰسَِِّينَٓٱوَإِنٓ
ه إياهما بها،  عليهما ومخاطبتِ   جة للِ الحَ   اعترافهما لل بخطاياهما عند ثباتِ 

نْدِ  كانَ   عزا   اللَ   ولم  شيء  عل  ذمهما  قبلَ مِ   وجل  أمره    نهما  مخالفتهما 
 . هوارتكابهما نهيَ 

جَ  وَ   تأ رَ وبذلك  في  وجل  عز  الل  بعدِ لَدِ سنة  من  وذريتهما  هما،  هما 
  ، بعد آدم، وهو صفوة الل  عليه السلام، وهو أبو الخلقِ   نوح    وكَن بعد آدمَ 

فقال تبارك    ، كورا ا شَ عبد    اهَ ثنى عليه وسما أاصطفاه وارتضاه وسلم عليه، و
ٓٓ﴿:  وتعالى َٓٱإنَِّ ٓٓٓٓصۡطَفَََٰٓٱٓٓلِلَّّ عََلَ عِمۡرََٰنَٓ وَءَالَٓ إبِرََٰۡهيِمَٓ وَءَالَٓ وَننوحٗآ ءَادَمَٓ

 .[33: آل عمران] ﴾ ٣٣لعََٰۡلَمِيَٓٱ

ٓسَلََٰمٌٓ﴿: وقال جل ثناؤه َٰ  .[97: الصافات] ﴾ ٧٩لعََٰۡلَمِيَٓٱفِِٓٓننوحٖٓعََلَ

عزوجل ٓ﴿:  وقال  يَِّةَٓ ٓذنر  إنَِّهنٓمَنۡٓ ٓ ننوحٍ  مَعَٓ ٓحََلنَۡآ عَبۡدٗآٓۥٓ كََنَٓ
ورٗا اللَ رَ فذكَ   [3:  ]الإساء  ﴾ 3شَكن ذِ   ه  الثناء،  بأجمل  أحسن  عليه  وأثنى  كر، 
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لبِ صَ صَ قَ   عليهِ   وقصا  وما  قومِ   ثَ ه  وجلفي  عز  فقال  ٓٓ﴿:  ه،  رسَۡلنَۡآٓوَلَقَدۡ
َ
أ

قوَۡمِهِٓ ٓ إلَََِٰ آ فيِهِٓٓٓۦننوحًٔ ٓٓمنٓفلََبثَِٓ عََمٗاۥ خََۡسِيَٓ ٓ إلََِّ سَنَةٍٓ لۡفَٓ
َ
 [ 14:  ]العنكبوت   ﴾ أ

يهديَ م، محتسبا صابر  هِ ذاهم ومكرِ أفصبر عل   أن  فيؤمنوا،  ا، رجاء  هم الل 
اللِ  مخاطبة  يكثر  ذلك  مع  العذابِ   وهو  تأخير  ويسأله  أمرهم،  في    تعالى 

عنهم، ويذكر له ما يرجوه مِن إيمانهم، ولا يشكوهم ولا يذمهم، حتّ جاء  
اللَ   الوقتَ  أذن  بهلاكِ   الذي  بغرقهمفيه  وقضى  تعالىهم  فقال   ،  :﴿ٓ وحَِِ

ن
وَأ

نَّهنٓ
َ
أ ننوحٍٓ ٓ ٓٓإلَََِٰ تَٓۥ فَلًَٓ ءَامَنَٓ قَدۡٓ مَنٓ ٓ إلََِّ قوَۡمِكَٓ مِنٓ ينؤۡمِنَٓ بمَِآلَنٓ بتَۡئسِۡٓ

يَفۡعَلنونَٓٓ لۡكَٓٱٓٓصۡنعَِٓٱو36َٓٓٓكََننوآْ فِِٓٓٓلۡفن تنخََٰطِبۡنِٓ وَلََٓ وَوحَۡينَِآ عۡينننَِآ
َ
بأِ

ِينَٓٱ وآْٓٓلََّّ غۡرَقنونَٓۥٓمنٓإنَِّهنٓظَلَمن  .[ 36-35: ]هود  ﴾ 37مُّ

ٓآٓفإَذَِآجَٓ﴿:  وقال في موضع آخر
َ
نآَٓأ فيِهَآمِنٓٓٓٓسۡلنكۡٓٱفَٓٓٓلَّّنُّورنٓٱوَفاَرَٓٓمۡرن

ٓٓٓٓل ِٓـكنٓ عَليَۡهِٓٓٓٓثۡنَيِۡٓٱزَوجَۡيِۡ سَبَقَٓ مَنٓ ٓ إلََِّ هۡلَكَٓ
َ
وَلََُٓۥٓۖمنٓمِنۡهنٓٓٓلۡقَوۡلنٓٱوَأ ٓ

ٓٓ فِِ ِينَٓٱتنخََٰطِبۡنِٓ إنَِّهنٓٓٓلََّّ وآْ ٓٓمنٓظَلَمن غۡرَقنونَٓۥ ا جل نَ مَ فأعلَ   .[27-26:  المؤمنون]  ﴾ ٢٧مُّ
 تأخير العذاب  قومه ويسألَه ه في أمر  ربِّ   ابَ طكثر خيَ   أنه لم يزل نوح    وعزا 

 ِ ل يَ مَ عنهم  مِ ا  موضع رجوه  غير  في  تعالى  قوله  لأن  إيمانهم،  وَلََٓ﴿:  ن 
ٓٓ ٓٓتنخََٰطِبۡنِ ِينَٓٱفِِ ْٓٓٓلََّّ وا تقدا   دليل    [27:  المؤمنون-37:  ]هود   ﴾ ظَلَمن قد  خطابٍ  م  عل 

أمرِ   كثير   في  ليتمنه  ذلك  عن  فنهاه  نوح  قضاءَ   مهم،  وكَن  عليهم،  صلى الله عليه وسلم    ه 
 ه، وإنا عن نهيِ   الوحِْ   ه بإمساكِ قومِ   ه في أمرِ ه، ومراجعتِ ربِّ   يعمل في مخاطبةِ 
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مَحَ   مباح    له  ذلك   وجبَ   ؛، فلما جاء الأمر والنهيور  ظ ولا مح  م  را مطلق غير 
نوحٍ  الطاعةَ   عل  اتِّ ذكرَ   جلا   للِ   صلى الله عليه وسلم  في  والانتهاءِ أمرِ   باعِ ه  اللَ عما   ه  نهاه    ا 

المَ  فانتهَ صلى الله عليه وسلم عن  عنه،  قومِ   خاطبة للِ تعالى  أمر  في  وجل  ومعاودةِ عز    ه 
ِ   المسألةِ  م عليه  ظا، وع ل عليه ما كان خفيف  هم، وثقَ ن إيمانِ مِ   سَ له فيهم، وأي

يسير   كان  مِ ما  الصبرِ ا  مكروهِ   ن  كانَ عل  الذي  عز    بَ يتقرا   هم  ربه  إلى  به 
ن  ه قد أذِ جل اسمَ   أن اللَ   لسلامَ ا  عليهِ   مَ ه، وعلِ ظيم ثوابِ وجل، ويؤمل به عَ 

هلاكِ  أرادَ   فأحبا   ،همفي  فقال  اللَ   ما  عليهم  ٓٓ﴿:  فدعا  ِ ٓٓرَّب  ٓلََ عََلَ تذََرۡٓ
رۡضِٓٱ
َ
ٓٓٓٓلۡۡ َٰفرِيِنَٓٱمِنَ ٓٓٓٓلۡكَ ا تذََرهۡن٢٧ٓٓٓدَيَّارًٔ إنِٓ ٓٓمنٓإنَِّكَٓ وَلََٓٓۥ عِبَادَكَٓ ينضِلُّوآْ

ارٗآ كَفَّ فاَجِرٗآ ٓ إلََِّ وآْ رَبَّهنٓ﴿  [1] :  ]تعالى[  وقال  .[ 27-26:  ]نوح  ﴾ 28يلَِن ٓٓفَدَعََٓ ٓٓۥ نّ ِ
َ
أ

ولم نْد    ، ا إليهوتقرب     تعالىذلك طاعة لل   نكا  [10:  ]القمر  ﴾ ١٠نتَصِِۡٓٱمَغۡلنوبٞٓفَٓ
ا ولا أثبتَ   عز وجل ذما   اللَ أنا   قبل  -طابه  عليه حجة فيما كان مِن خِ   نوح 

 . في قومه، لأن ثبات الحجة إنما يكون بعد الأمر والنهي  -النهي

 

ٓٓ﴿:  قصة نوح وابنه فقال جل من قائل  وجلا   ثم ذكر عزا  ننوحٌٓٓوَناَدَىَٰ
 

 إني مغلوب فانتصر« وهي تجوز عل سبيل حكَية الحال، لكن أثبتُّ الآية هنا.  رب[ في المخطوطين: »1]
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ٓـوَكََنَٓفِِٓمَعۡزلِٖٓيََٰبننَٓۥٓٓبۡنَهنٓٱ عَٓٓمَٓٓٓبۡٓرۡكَٓٱٓٓي ِ نٓمَّ َٰفِريِنَٓٱعَنَآوَلََٓتكَن  ﴾ ٤٢لكَۡ
آخر  [ 42:  ]هود  موضع  بَّهنٓ﴿:  وقال في  رَّ ننوحٞٓ ٓ ٓٓوَناَدَىَٰ ٓٓۥ إنَِّ ٓ ِ رَب  مِنۡٓٓٓٓبنِۡٓٱفَقَالَٓ

ٓٓ وعَۡدَكَ ٓ هۡلَِٓوَإِنَّ
َ
ٓٓٓٓلَۡۡقُّٓٱأ حۡكَمن

َ
أ نتَٓ

َ
يزل    [45:  ]هود   ﴾ ٤٥ٓٓلۡحََٰكِمِيَٓٱوَأ فلم 

نوح عليه السلام ينادي ابنه حتّ أيس منه وعلم بغرقه فلما علم بغرقه  
ه، ويذكر له ما كان وعده من نْاة أهله وكَن الل  رجع إلى ربه يسأله في أمر 

ا عليه السلام أن ينجي أهله المؤمنين خاصة دون الكَفرين،   تعالى وعد نوح 
ه في أمره بإمساك الوحْ عن نهيه  ه ربا يعمل في نداء ابنه ومناجاتِ   وكَن نوح  

ابنَ   والحظرِ  أن  يرى  وهو  مِ عليه،  نْاتَ أن  ه  وعده  الذين  غير  ،همهله    وأنه 
  ،عليهِ   هرَ ظَ وحَ  ، عن ذلكَ   -عز وجل -ا نهاه اللَ في فعله، فلما  ولا مأزورٍ   جٍ رِ حَ 

من   ليس  أنه  نْاتَ أوأعلمه  وعده  الذين  المؤمنين  وجلهله  عز  بقوله  :  هم 
ٓإنَِّهنٓ﴿ هۡلكَُِۖٓۥٓٓقاَلَٓيََٰننوحن

َ
ٓصََٰلحِٖۖٓٓۥٓٓإنَِّهنٓٓٓلَيۡسَٓمِنۡٓأ يقول ليس    ﴾ عَمَلٌٓغَيۡۡن

المؤمنين   أهلك  وعدمِن  فَلًَٓٓۥٓٓإنَِّهنٓ﴿نْاتهم    ه الذين  صََٰلحِٖۖٓ ٓ غَيۡۡن عَمَلٌٓ
ٓنَّٓلَٓتسَۡـ َٓ بهِِٓٓ لكََٓ لَيۡسَٓ ٓۦمَآ ِٓٓ إنِ  ٓيَٓـعِلۡمٌُۖٓ مِنَٓٓٓ ونَٓ تكَن نٓ

َ
أ كَٓ عِظن

َ
أ

نهاه    [64-]هود   ﴾ ٤٦لۡجََٰهِليَِٓٱ المسألةفلما  ابنه   عن  أمر  عليه    وجبَ   ؛في 
عنه،    ربه  لأمر  اعةَ طال نهاه  عما  نوح  فوالانتهاء  مَ   أمسك  عن    عاودةِ صلى الله عليه وسلم 

في مسألة ربه، فاعتذر    مَ عل ما تقدا   مَ دِ في أمره، ونَ   ه، والمسألةِ لَدِ ربه بذكر وَ 
فقال ربه  ِٓ﴿:  إلى  إنِ  ٓ ِ بهِِٓٓٓيَٓـرَب  لَِٓ لَيۡسَٓ مَآ سۡـ َلَكَٓ

َ
أ نۡٓ
َ
أ بكَِٓ وذنٓ عن

َ
عِلۡمُٞۖٓٓٓٓۦأ
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ِنَٓٓ نٓم  كن
َ
ٓتَغۡفِرۡٓلَِٓوَترَحَۡۡنِٓأ   عزا   ولم نْد اللَ   [47-]هود   ﴾ ٤٧لۡخََٰسَِِّينَٓٱوَإِلََّ

نِ نوح    ذما   وجلا  دائه لابنه، ولا في مراجعته لربه قبل النهي،  ا فيما كان من 
ور، وإنما  ظنه قبل النهي غير ممنوع ولا محا، لأبذلك ذنب    وجب عليهِ أولا  

 . بعد النهي ثبتت الحجةَ 

 نوح وذريته من بعده.  عز وجل في ولدِ   نة اللِ ت سَ رَ وبذلك جَ 

 

الخليلَ  إبراهيم  قصة  وجل  عز  الل  ذكر  استغفاره    ثم  من  كان  وما 
وتعالى  تبارك  فقال  ٓٓ﴿:  لأبيه،  ٓٓإلََِّ بيِقوَۡلَ

َ
لِۡ لكََٓٓٓۦهِٓإبِرََٰۡهيِمَٓ ٓ سۡتَغۡفِرَنَّ

َ
  ﴾ لَۡ

ۖٓإنَِّهنٓ﴿:  وقوله  [4:  ]الممتحنة ِ ٓلكََٓرَبّ  سۡتَغۡفرِن
َ
سَأ  ﴾ ٤٧حَفيِ ٗاكََنَٓبَِٓٓۥٓٓسَلََٰمٌٓعَليَۡكَُۖٓ

بَِٓٓٓٓغۡفرِۡٓٱوَٓ﴿:  وقوله  [47:  ]مريم
َ
آل يَِٓٱمِنَٓٓكََنَٓٓۥٓٓإنَِّهنٓلِۡ : وقوله  [86:  لشعراءا]  ﴾ ٨٦ٓٓلضَّ

ٓلَِٓٓغۡفِرۡٓٱرَبَّنَآ﴿ ومن ؤۡمِنيَِٓيوَۡمَٓيَقن ٓوَللِۡمن يَّ َٰلََِ ٓٱوَلوَِ فلم   [41: ]إبراهيم ﴾ ٤٣لۡۡسَِابن
  وهو يعلمَ   اللِ   ن دونِ مِ   الأصنامَ   لأبيه وهو يعبدَ   صلى الله عليه وسلم يستغفرَ   يزل إبراهيمَ 

عدور  الوحِْ   للٍ   أنه  نهيِ   بإمساك  والحظرِ عن  له    ه  استغفاره  وكَن  عليه، 
آٓ﴿:  للموعد الذي وعده إبراهيم ٓٓفلََمَّ َ نَّهنٓۥٓٓلَنٓتَبَيَّ

َ
ٓمِنۡٓۥٓٓأ

َ
أ ِٓتبََََّ َّ ِ ٞٓلِلّ  و  نٓعَدن ٓٓۥٓٓهن إنَِّ

وَّٓٓٓإبِرََٰۡهيِمَٓ
َ
حَليِمَٰٞٓٓلَۡ السلام غيرَ   [114:  ]التوبة﴾ 115هٌٓ مَ   جٍ حرِ   فكَن عليه    لومٍ ولا 

نَ  لم يكن  ذلك لأنه  حَ   هيَ في  الاستغفار ولا  فلما   مَ رِّ عن  اللَ عليه،  نهاه    ا 
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دخله  ه فيَ عل كفرِ   تعالى عن الاستغفار لأبيه، وأعلمه أنه عدو لل يموتَ 
فأمره   ومِ ب النار،  منه  قو التبري  فوجبَ مِ ن  إبراهيمَ   ه؛  السلامَ   عل    عليه 

  عليهِ   عما نهاه عنه، فتبرأ إبراهيمَ والانتهاء    ،ما أمره به  بولَ لل، وقَ   الطاعةَ 
بيِهِٓوَقوَۡمِهِٓقَالَٓٓوَإِذۡٓٓ﴿:  ن أبيه وقومه بقولهمِ   السلامَ 

َ
ٓلِۡ إنَِّنِٓبرََاءٓٞٓٓٓۦإبِرََٰۡهيِمن

ونَٓٓ آتَعۡبندن ِمَّ ٢٦ٓٓٓٓم  ِيٱإلََِّ فانتهَ    [27-26:  ]الزخرف   ﴾ ٢٧سَيَهۡدِينِٓۥٓٓفَطَرَنِٓفإَنَِّهنٓٓٓلََّّ
بيِٓٓسۡتغِۡفَارنٓٱوَمَآكََنَٓٓ﴿:  عن الاستغفار لأبيه بقوله عز وجل

َ
لِۡ ٓٓٓۦهِٓإبِرََٰۡهيِمَٓ

وعِۡدَةٖٓوعََدَهَآإيَِّا ٓعَنٓمَّ ٓلَنٓۥٓٓهنٓإلََِّ َ آتَبَيَّ نَّهنٓۥٓٓفلََمَّ
َ
ٓمِنۡٓۥٓٓأ

َ
تبََََّأ ِٓ َّ ِ ٞٓلِلّ  و  ٓٓنۥٓهنٓعَدن ٓإنَِّ

وَّٓٓٓإبِرََٰۡهيِمَٓ
َ
فأخبر جل ذكره عن انتهاء إبراهيم عن    [141:  ]التوبة  ﴾ 115هٌٓحَليِمَٰٞٓٓلَۡ

وَمَآ﴿:  قوله تعالى =ب  الاستغفار لأبيه طاعة لربه وانتهاء لما نهاه عنه، فدل
ٓٓ بيِٓٓسۡتغِۡفَارنٓٱكََنَ

َ
لِۡ إيَِّآٓۦهِٓإبِرََٰۡهيِمَٓ وعََدَهَآ وعِۡدَةٖٓ مَّ عَنٓ ٓ وعد  =  ﴾ ۥهنٓإلََِّ   أنه 

إنما فعل ذلك لإمساك النهي والحظر  نه  أ م صلى الله عليه وسلم في استغفاره لأبيه، و يلإبراه
ذلك غيرَ  وأنه كان في  مأزورٍ   جٍ حرِ   عليه،  وقَ   ولا    والتحريمَ   الحظرَ   عَ حتّ 

له    بل النهي، ولا ثبتتأ ه فيما كان مِن قَ تعالى ذما   اللَ   ، ولم نْدِ وجاء النهيَ 
 .له إنما تثبت بعد الأمر والنهي  جة، لأن الحجةَ عليه حَ 

 في ولد إبراهيم عليه السلام وذريته مِن بعده.   اللِ  سنةَ   ت وبذلك جر
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آمنةَ  يستغفر لأمه  النبي صلى الله عليه وسلم  يزل  تعالى    بنتِ   ولم  الل  شاء  ما  وهب 
فتحَ  أن  إلى  دهره  مَ   مكةَ   مِن  ألف  في  قبرها  إلى  عند    (1) جٍ جا دَ فركب  فنْل 

نهيه   عن  الوحْ  بإمساك  صلى الله عليه وسلم  منه  ذلك  وكَن  لها،  يستغفر  يزل  ولم  قبرها، 
مأزور ظوالح  ولا  حرج  غير  ذلك  في  وهو  عليه،  مباح    ،ر  له  ذلك  ا  وكَن 

يَ طم إذ لم  أن من كان معه ممن قد   وجلا   عزا   لم اللِ عنه، وكَن في عِ   نهَ لقا 
فنْ عنه،  بذلك  ويتحدثون  سيفترقون  لها  يستغفر  المَ سمعه    جبريلَ   كَ لَ ل 

ه لأمِّ الاستغفار  عن  فنهاه  رحمة    ،صلى الله عليه وسلم  ودخلَ   فبكى  يدخلَ لها،  ما    الولدَ   ه 
يَ   ،فزجره ونهاه  ،هلوالدتِ  ها،  ه في أمرِ ربا   عَ راجِ فاشتد بكاؤه وشهيقه، وجعل 

ينهَ   استغفارَ   ويذكرَ  لم  ذ  هَ إبراهيم لأبيه وأنه  ينِْ ل عن    القَرَانل في  ك، ولم 
فهبطَ  ذلك  نهاه عن  أنه  الل    جبريلَ   عليه  عند  من  بالوحْ  السلام  عليه 

قوله  ٓٓ﴿:  وهو  ٓٓمَا ٓٓكََنَ ِ ِينَٓٱوَٓللِنَّبَِ  وَلوَۡٓٓٓٓلََّّ شَِۡكيَِٓ للِۡمن وآْ يسَۡتَغۡفِرن نٓ
َ
أ ءَامَننوآْ

لهَنٓ ٓ َ تَبَيَّ مَآ بَعۡدِٓ مِنۢٓ ٓ قنرۡبََّٰ وْلِِٓ
ن
أ ٓٓمنٓكََننوآْ نَّهنٓۥ

َ
ٓٓمنٓأ ٓٓۥ صۡحََٰبن

َ
  ﴾ 114يمِٓلَۡۡحِٓٱأ

فحرم الل تعالى عليه وعل سائر المؤمنين، أن يستغفروا للمشركين    [113:  ]التوبة
نبيَ ا، وعلِ م جميع  ذلك عليهِ   رَ ظَ ولو كانوا أولِ قرب وحَ  أنه قد نهَ  م  ه صلى الله عليه وسلم 

ه بالتبرؤ منه، وأن إبراهيم عن الاستغفار لأبيه وأمرَ   عليه السلامَ   إبراهيمَ 

 
 ]لسان العرب[. السلاح التام لابسَ : جٍ جا دَ مَ قال أبو عبيد: ال (1)
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عن   أمسك  قد  السلام  قَ عليه  منه  وتبرأ  لأبيه  ربه،  الاستغفار  من  بولا 
إبراهيمَ   عما نهاه عنه، وأن ذلك كان بوحٍْ   وانتهاء   يَ   أنزله عل  نْله في  ولم 
إبِرََٰۡهيِمَٓٓٓٓسۡتغِۡفَارنٓٱكََنَٓٓوَمَآٓ﴿:  ، ولم يذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال جل اسمه القَرَان

فَلَمَّٓ إيَِّاهنٓ وعََدَهَآ وعِۡدَةٖٓ مَّ عَنٓ ٓ إلََِّ بيِهِٓ
َ
لَنٓلِۡ ٓ َ تَبَيَّ ٓٓآ نَّهنٓۥ

َ
ٓٓأ ٓٓۥ

َ
أ تبََََّ ِٓ َّ ِ لِلّ  ٓٞ و  عَدن

نٓ فدل هذا عل أن إبراهيم قد كان نهي عن الاستغفار لأبيه،    [114:  ]التوبة  ﴾ مِنۡهن
ل وأمره بالتبري منه بوحْ أوجب عليه قبوله، وأن إبراهيم عليه السلام قبِ 

وعلِ أمرَ  نهاه،  عما  وانتهَ  النبيُّ ه  داخل    م  صلى الله عليه وسلم  الخليل  إبراهيم  أن  في   صلى الله عليه وسلم 
فوجَ جَم  للمشركين،  يستغفروا  أن  لهم  ليس  الذين  المؤمنين  الن  بَ لة   بيِّ عل 

نهاه الل عنه   صلى الله عليه وسلم الانتهاءَ  الاستغفار لأمه وتبرأ إلى    ؛عما  فانتهَ صلى الله عليه وسلم عن 
ه »اللهم إني أتبرأ إليك مِن   كلامَ ضرأصحابه ومَن ح   منها، وقال بحضرةِ   اللِ 

نبينا صلى الله عليه وسلم فيما كان    ولم نْد الل تعالى ذما   [1]آمنة كما تبرأ إبراهيم من أبيه«
استغفارِ  قبلَ من  لأمه  َ والن  الأمرِ   ه  ل ألزمه  ولا  أثبتَ هي،  ولا  ا  عليه    وم 

 . الحجة، إذ كانت الحجة إنما ثبتت بعد الأمر النهي

 ها من بعده. وبذلك جرت سنة الل في أمر أمته كلِّ 
 

[1 ( الكبير  الطبراني في  المختارة )12049[ روى نحوه  المقدسي في  الدين  ابن  152( وصححه ضياء  وقال   )
 (. 394ص2)جهذا حديث غريب وسياق عجيب" التفسير  : قال ابن كثيركثير 
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مع   السماء  في  منه  كان  وما  إبليس  قصة  تعالى  الل  ذكر  ولقد 
أنه ملعون رجيم عدو له   ولخلقه  الملائكة في الجنة، وهو في سابق علمه 

مرتكِ  لأمره  إلى    ب  مخالف  مصيره  وجعل  نار  من  خلقه  له،  عاص  لنهيه 
النار، ولم يخرجه ]بـ[سابق علمه فيه من جنته، ولا باعده من قربه، ولا  

ه من سمائه إلى أرضه إلا بعد خروجه عن  بطنفاه عن أهل طاعته، ولا أه
وثَ  ونهيه  تبارك أمره  فقال  وعصيانه،  بمخالفته  عليه  الحجة  :  وتعالى  بات 

خَلَقۡنَآٓ﴿ نسََٰنَٓٱوَلَقَدۡٓ حََإٖٓٓٓٓلِۡۡ ِنۡٓ م  صَلۡصََٰلٖٓ سۡننونٖٓٓمِنٓ ٓٓلَۡۡانَّٓٓٱو٢٦َٓٓٓٓمَّ
ٓٓهنٓخَلَقۡنََٰٓ ٓٓۥ نَّارِ مِنٓ ٓ قَبۡلن ومِٓٱمِنٓ من للِۡمَل٢٧َٓٓٓٓٓلسَّ رَبُّكَٓ قاَلَٓ ٓـ ٓوَإِذۡٓ إنِّ ِ ئكَِةِٓ

ٓٓ سۡننونٖ مَّ حََإٖٓ ِنۡٓ م  صَلۡصََٰلٖٓ ِنٓ م  آ بشَََٗ ٓ ۢ يۡتنهنٓفإَذ28َِٓٓٓخََٰلقِن سَوَّ ٓٓآ ٓٓۥ وَنَفَخۡتن
لَنٓٓٓۦهِٓفيِ وآْ فَقَعن وحِِٓ رُّ ُّهنٓٓٓئكَِةنٓـ ٓلمَۡلَٓٱفسََجَد29َٓٓٓٓسََٰجِدِينَٓٓۥٓٓمِنٓ ۥٓٓمنٓكَن

جَۡۡعنونَٓٓ
َ
ونَٓمَع٣٠َٓٓأ نٓيكَن

َ
ٓأ بَََٰ
َ
ٓإبِلۡيِسَٓأ  .[31-26: ]الحجر ﴾ 31جِدِينََٓـٰٓلسَّٓٱإلََِّ

ٱـ ٓللِۡمَلَٓٓٓقنلۡنَآٓوَإِذۡٓ﴿:  وقوله عز وجل ْٓسۡٓئكَِةٓ وا دن ٓٓٓٓجن إلََِّ وآْ لِأٓدَمَٓفسََجَدن
بَََٰٓٓليِسَٓإبِۡٓ

َ
َٰفِريِنَٓلۡٓٱوَكََنَٓمِنَٓٓتَكۡبَََٓسۡٓوَٱٓأ  .[34: البقرة] ﴾ ٣٣كَ

عز وجل لۡٓ﴿:  وقوله  و َٞٓـٰٓيَٓٓٓنَافَقن عَدن هََٰذَآ ٓ إنَِّ ٓ َّكَٓٓٓـ َادَمن ٓٓفَلًَٓٓٓوَلزَِوجِۡكَٓٓٓل
مَا ۡرجَِنَّكن فأخبر الل عز وجل أنه أبى قوله    [171:  طه]  ﴾ 114قَََٰٓفَتشَۡٓنَّةٓٓلَۡۡٓٱٓٓمِنَٓٓٓيَن
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فغضبَ  أمره،  المَ   وخالف  مِن  وجعله  ولعنه  من    ،رجومينعليه  وأخرجه 
وأهب  الصاغرين،  من  وهو  الأرضِ طالجنة  إلى  المَ ه  من  فصار  دحورين، ، 

وجل عز  فَٓ﴿:  بقوله  وننٓٓٓفَمَآٓهَامِنۡٓٓٓبطِۡٓهۡٓٱقاَلَٓ نٓٓلكََٓٓٓيكَن
َ
َٓٓٓأ ٓٓفيِهَآٓٓتَتَكَبََّ

جۡٓخۡٓفٱَ ٓٱإنَِّكَٓمِنَٓٓرن  .  [ 12: ]الأعراف ﴾ ١٢غِريِنََٓـٰٓلصَّ

ٓٓ﴿ :  وبقوله  جۡٓخۡٓٱفَٓقَالَ ٓٓنَةٓٓللَّعۡٓٱٓٓعَليَۡكَٓٓٓوَإِن٣٤َّٓرجَِيمٞٓٓٓفإَنَِّكَٓٓٓهَامِنۡٓٓٓرن إلَََِٰ
ِينِٓٱٓمِٓيوَۡٓ  .  [35-34: ]الحجر ﴾٣٥لَ 

ه وجعله من المرجومين  ب عليه ولعنَ فأعلمنا عز وجل أنه إنما غضِ 
ئكَِةٓٓـ ٓللِۡمَلَٓٓٓقنلنَۡآٓوَإِذۡٓ﴿ :  أمره ومخالفته إياه بقوله تعالىمن بعد خروجه عن  

ْٓسۡٓٱ وا دن إبِۡٓٓٓجن ٓ إلََِّ وآْ فسََجَدن ٓٓٓٓليِسَٓلِأٓدَمَٓ مِنَ عَنۡٓٓٓن ِٓلِۡۡٓٱكََنَٓ مۡرِٓٓٓفَفَسَقَٓ
َ
ٓأ

ٓ  ۦ فدل هذا عل أنه إنما وجبت الحجة عليه بعد خروجه عن    [50:  ]الكهف  ﴾رَب هِِ
فيه السابق  بعلمه  إبليس  ولم نْد الل عز وجل احتج عل  وإنما    (1) ، أمره، 

جميع   في  وجل  عز  الل  سنة  جرت  وبذلك  أمره،  بمخالفته  عليه  احتج 
 خلقه. 

 
م   (1) ويكون  سيعصي  إبليس  أن  تعلم  تعالى  الل  لأن  يعاقبه  أو  ويلعنه  إبليس  يطرد  لم  أنه  ن  يعنّ 

 الملعونين في المستقبل، بل لم ينْل عليه الأحكَم قبل أمره ونهيه. 
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وعتوه  تجبره  من  كان  وما  فرعون،  قصة  وجل  عز  الل  ذكر  ولقد 
هَاَـٰٓيَٓٓٓعَوۡننٓوَقاَلَٓفرِۡٓ﴿:  لربوبية فقال جل اسمه وتكبره وادعائه ا يُّ

َ
ۡٱٓٓٓأ ٓل

ن
مَآٓٓٓمَلََ

ِنۡٓۥٓمنٓلكَنٓٓتنٓعَلمِۡٓ  .  [38: القصص] ﴾ غَيِۡۡيٓإلََِٰهٍٓٓٓم 

ٓ﴿:  وقوله لَئنِِٓ َذۡٓٱقاَلَٓ ٓتَٓتََّّ غَيِۡۡٓٓ آ ٓيإلََِٰهًٔ جۡعَلنََّكَٓٓ
َ
مِنَٓلَۡ ٓ

ۡٱٓ ونيَِٓل  .[ 92:  ]الشعراء ﴾ 28مَسۡجن

ٓٓ﴿:  وقوله عز وجل  ٓٓفَحَشَََ ناَ ٢٣ٓٓٓفَنَادَىَٰ
َ
منٓٓٓفَقَالَٓأ ٓٱٓٓرَبُّكن

َ
َٰٓلۡۡ  ﴾ 24عَۡلَ

ٓٓ﴿:  وقوله  [24-23:  ]النازعات  قوَۡمِهِٓوَناَدَىَٰ فِِٓ ٓ لَِٓٓٓٓٓۦفرِعَۡوۡنن لَيۡسَٓ
َ
أ يََٰقَوۡمِٓ قاَلَٓ

ٓوَهََٰذِهِٓٓ ٓمِصَِۡ لۡكن نهََٰۡرنٓٱمن
َ
فَلًَٓٓيَنٓـتََۡرِيٓمِنٓتََتِۡٓٓٓلۡۡ

َ
ونَٓٓٓأ   [51:  ]الزخرف ﴾ ٥١تنبۡصِِن

ٓٓ﴿:  وقوله رۡضِٓٱعَلًَٓفِِٓٓفرِعَۡوۡنَٓٓإنَِّ
َ
هۡلَهَآشِيَعٗآٓلۡۡ

َ
:  وقوله  [4:  ]القصص  ﴾ وجََعَلَٓأ

﴿ٓ رۡضِٓٱٓلَعَالٖٓفِِٓٓفرِعَۡوۡنَٓٓوَإِنَّ
َ
سَّۡفِيَِٓٱلمَِنَٓٓۥٓٓوَإِنَّهنٓٓٓلۡۡ فأخبرنا    [83:  ]يونس  ﴾ 83لمۡن

 ِ   كثيرةٍ   مواضعَ ه في  الل عز وجل عن كفره وادعائه الربوبية، وعلوه وتجبرُّ
، وإمهاله إياه حتّ أرسل الل عز وجل موسى صلى الله عليه وسلم بالأمر والنهي  القَرَانمن  

صلى الله عليه وسلم   موسى  به  جاء  ما  وجحد  وعصى  كذب  فلما  والعلامات،  والآيات 
بعد   وقومه  وغرقه  وجل  عز  الل  أخذه  النهي  وارتكب  الأمر  وخالف 
عليهم  بذلك  الحجة  وثبات  ربهم  رسل  ومخالفتهم  وعصيانهم  تكذيبهم 

ٓوَمَنٓقَبۡلَهنٓ﴿:  صيانهم ومخالفتهم الرسل، وفقال عز وجل وع ۥٓٓوجََاءَٓٓفرِعَۡوۡنن
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َٰتنٓٱوَٓ ؤۡتفَكَِ ِٓٓٓلمۡن رسَن٨ٓٓٓٓٓلَۡۡاطِئَةِٓٱٓب رَب هِِٓـفَعَصَوۡآْ خَذَهنٓۥٓٓمنٓولَٓ
َ
خۡذَةٗٓۥٓٓمنٓفَأ

َ
أ

ابيَِةًٓٔ تبارك وتعالى   [10-9:  ]الحاقة  ﴾ 9ٓٓرَّ رسَۡلنَۡا﴿:  وقال 
َ
أ ٓٓٓٓإنَِّآ ولَٗ مۡٓرسَن ١٤ٓإلَِۡكۡن

منٓ عَليَۡكن آ ولَٗٓٓٓٓكَمَاۥٓٓشََٰهِدًٔ رسَن فرِعَۡوۡنَٓ ٓ إلَََِٰ رسَۡلنَۡآ
َ
١٥ٓٓٓٓأ فرِعَۡوۡنن ٓ فَعَصَََٰ

ولَٓٱ خۡذٗآٓٓٓلرَّسن
َ
أ ٓ خَذۡنََٰهن

َ
وجل  [ 16:  ]المزمل  ﴾ ١٦وَبيِلًٗٓفَأ عز  آٓ﴿:  وقال  فلََمَّ

هََٰذَآٓءَايََٰتننَآٓۥٓٓمنٓجَاءَٓتۡهنٓ نوآْ قاَل ةٗٓ بۡصَِِ بيِٞٓٓمن مُّ بهَِا١٣ٓٓٓسِحۡرٞٓ وآْ وجََحَدن
ٓسۡتيَۡقَنَتۡهَاٱوَٓ هنٓٓ سن نفن

َ
ٓمنٓأ فَٓۥٓ انٓ لنو ٗ وعَن لۡمٗآ رۡٓٱظن ٓنظن ٓٓ َٰقبَِةن عَ كََنَٓ كَيۡفَٓ

فۡسِدِينَٓٱ غۡرَقنََٰۡهنٓۥٓٓمنٓمِنۡهنٓٓٓنتَقَمۡنَاٱفَٓ﴿:  وقال عز وجل   [ 14-13:  ]النمل  ﴾ ١٤لمۡن
َ
ۥٓٓمنٓفَأ

نَّهنٓٓٓلَۡۡم ِٓٱفِِٓٓ
َ
غََٰفلِيَِٓۥٓٓمنٓبأِ عَنۡهَآ وَكََننوآْ بـِ َايََٰتنَِآ بنوآْ   [ 136:  ]الأعراف  ﴾ ١٣٥كَذَّ

الرسل   تكذيبهم  بعد  وقومه  فرعون  أهلك  إنما  أنه  وجل  عز  فأعلمنا 
احتجا  تعالى  الل  نْد  ولم  والنهي،  الأمر  فرعوني   ومخالفتهم  ه  بعلمِ   عل 

من كان  وما  الربوبية  بادعائه  عليه  احتج  وإنما  فيه  عظيم  السابق  من  ه 
والتجَ  والعتو  ِ الكفر  ثَ   ،عليه  والتكبرِ   برُّ قبل  كان  ذلك  الحجةِ لأن    بات 

قَ   عليهِ  الرُّ ومِ وعل  توجيه  بعد  قومه  وعل  عليه  الحجة  ثبتت  وإنما    لِ سَ ه، 
 ( 1) .وإنما احتج عليهم بعد إرسال رسله بأمره ونهيه  ،والنهيِ  والأمرِ 

 
بغَيِر    (1) النافسِ  بالفِطرة، كقتلِ  ا  قبيح  الل  ما جعله  الأفعال  فمِنَ  بإطلاق،  فرِعَونَ  عَذرَ  يعنّ  لا  هذا 

= 
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اللَ أولقد   الأ  خبر  عن  هم خبارَ أعلينا    وقصا السالفة  مم  تعالى 
  والوعيدِ   والنهي والوعدِ   بالأمرِ م  عليهِ   الكتبَ   نزالَه إليهم وإ الرسل    وتوجيهَ 

والترهيب نْد    ،والترغيب  هلاكَ الل  فيلم  ذكر  بعد  منهم    ةٍ مأ  تعالى  إلا 
والنهي، ولا وجدناه    تكذيبِ  الأمر  احتج في    -عز وجل-الرسل ومخالفة 

الأمر   بمخالفة  إلا  عذابهم  وفِ  منهم  أمة  النهي  هلاك  وارتكاب 
فيما   الرسل  تعالىإ  أدوا وتكذيب  الل  عن  ذلك  في  تعالى،  ليهم  :  فقال 

آٓننوحٖٓٓٓمَٓوَقوَۡٓ﴿ َّمَّ ْٓٓٓل بنوا لَٓٱٓٓكَذَّ غۡٓٓٓلرُّسن
َ
ٓٓمنٓرَقنََٰۡهنٓأ ٓٓمنٓوجََعَلنََٰۡهنٓۥ ُۖٓٓللِنَّاسِٓۥ   ﴾ ءَايةَ

 .[37: الفرقان]

في   عادوقال  بنو﴿:  قصة  ٓٓهنٓفَكَذَّ هۡٓۥ
َ
ٓٓٓٓإنَِّٓٓٓنۥٓمنٓلَكۡنََٰهنٓفَأ َٰلكَِٓفِ ُۖٓٓذَ   ﴾ لَأٓيةَ

 .[139: الشعراء]

تعالى في موضع   بتَۡٓ﴿:  خر آوقال  ودنٓٓٓكَذَّ ۢٓٓٓثَمن ا3ٓٓٓٓقَارعَِةٓٓلۡٓبٱِٓٓٓوعَََدن مَّ
َ
فَأ

هۡٓ
ن
فَأ ٓ ودن ْٓثَمن وا ٓلكِن ٓبٱِٓ اغِيَةٓ ٤ٓلطَّ عََدٞٓٓ آ مَّ

َ
ٓوَأ ْٓٓ وا هۡلكِن

ن
ٓفَأ ٓبرِيِحٖٓٓ صٍََٓٓ ٓصََۡ

 .[6-4: الحاقة] ﴾ ٥عََتيَِةٖٓ

 
، والكَذِب، ولهذا قال تعالى لموسى:  نَ إِناهَ طَغَ ﴿الحقِّ ت له الطغيان قبل ذهاب  فأثب ﴾ اذأهَبأ إلَِى فرِأعَوأ

 موسى صلى الله عليه وسلم إليه، لأنا الفطرة والعقل يقتضيان كذب وشناعة أن يدع المخلوق الألوهية.  



 مناظرة عبد العزيز الكناني 226 

بتَۡٓ﴿ :  خر آوقال تعالى في موضع   نوطٓ ٓٓقوَۡمنٓٓٓكَذَّ رِٓبٱِٓٓل ر٣٣ٓٓٓۡٓٓلُُّذن
َ
ٓسَلنَۡآإنَِّآأ

 .[34-33: القمر] ﴾ حَاصِبًٔاۥٓمنٓعَليَۡهِٓ

بَٓ﴿:  خرآوقال تعالى في موضع  صۡٓكَذَّ
َ
ٓأ ۡٱٓٓٓةَٓكَٓلَۡۡٓٓٓحََٰبن رۡسَليَِٓل  (1)﴾ ١٧٦من

بنو﴿: إلى قوله [761: ]الشعراء خَذَهنٓۥٓهنٓفَكَذَّ
َ
نٓٓٱٓيوَۡمِٓٓعَذَابنٓۥٓمنٓفَأ لَّة  .[189: ]الشعراء ﴾ لظُّ

موضع   تعالى في  الأ،  خر آوقال  ذكر  قال   ،صصهاقَ   فقصا مم  وقد  :  ثم 
﴿ٓٓ بَ كَذَّ ٓ إلََِّ ٓ ٌّ كُن لَٓٱإنِٓ ٓٓٓٓلرُّسن حقا   [14:  ]ص  ﴾ ١٣عِقَابِٓفَحَقَّ م  عليهِ   يقول 

 . هم بهؤوسل ومخالفه الأمر والنهي الذي جاالرُّ  بتكذيبالعقاب  

موضع   في  تعالى  قص آوقال  وقد  بَٓٓٓكُن ٞٓ﴿:  الأمم  قصص  خر  ٓكَذَّ
لَٓٱ وعَِيدِٓٓٓلرُّسن ٓ الو  [14:  ]ق  ﴾ ١٤فَحَقَّ الرسل    تكذيبهمبيد  عيقول حق عليهم 

 
فائدة: وردت »الأيكة« أربع مرات في القرآن، كتبت مرتين »ليكة« ومرتين »الأيكة« ففي حرف   (1)

»ال« التعريف و»الأيكة«  مِن  ا هي  ألف  رَ  نقَدِّ فإننا  قرَِئت »الأيكة« في ك المواضع، وعند قراءتها 
 هي الشجر الملتف. 

رَ  وفِ حرف قرئت بحسب خطِّ المصحف، فقرئت في الشعراء و ص: »ل   يكةَ« بدون أن نقدِّ
اسم مدينة، وهو   الحرف:  »ليكة« في هذا  وكَمة  مفتوحة،  والتاء  الكَمة،  أول  هو  فاللام  ا،  ألف  فيها 

 مضاف إليه ممنوع من الصرف.  
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 . ومخالفتهم الأمر والنهي

اخر   موضع  في  تعالى  ٓٓ﴿:  مملأاقصص  ص  ققد  ووقال  ا خَذۡٓفكَُلن
َ
ٓٓناَأ

ٓ مٓفَمِنۡٓٓٓبذَِنۢبهُِِۦۖ نۡٓٓٓهن رسَۡلۡنَآٓمَّ
َ
نۡٓۥٓٓمنٓوَمِنۡهنٓٓٓحَاصِبٗآٓۦهِٓعَليَۡٓٓٓأ خَذَتۡٓٓٓمَّ

َ
يۡٓٱٓٓهنٓأ حَةٓٓلصَّ

نۡٓۥٓٓمنٓهنٓوَمِنۡٓ ٓٱٓٓبهِِٓٓٓخَسَفۡنَآٓمَّ
َ
مٓوَمِنۡٓٓٓرۡضَٓلۡۡ نۡٓٓٓهن نٓٓٓمَّ غۡرَقۡنَا

َ
نٓٱٓٓكََنَٓٓٓوَمَآٓأ ٓلِلَّّ

ٓٓمنٓلمَِهنٓلِۡظَۡٓ ْٓٓٓوَلََٰكِنۥ سَهنٓٓٓكََننوا نفن
َ
ٓٓمنٓأ ونَٓيَظۡٓۥ نا الل  علمَ أف  [40:  ]العنكبوت   ﴾ ٤٠لمِن

ما  تعالى ا  خذأ  أنه  بذنبهإمنهم    أحد  إولا    ،لا  استحقاقهأهلكهم  بعد    ،لا 
تعالى  ٓٓ﴿:  فقال  رۡٓثنمَّ

َ
لنََآٓسَلنَۡآأ َّمَآٓاُۖٓرًٓٔـتَتۡٓٓٓرنسن ةٗٓا۬ٓٓءَٓجَآٓكَن نهَآٓمَّ ول بنوٓٓرَّسن ُۖٓكَذَّ ۥٓهن

تۡبَعۡنَآ
َ
ٓفأَ ٓمنٓبَعۡضَهنٓٓ ٓاضٗٓبَعۡٓۥٓ ٓمنٓوجََعَلنََٰۡهنٓٓ حَادِيثَنٓۥٓ

َ
ٓأ ٓفَبنعۡدٗآ ٓل قَِوۡمٖٓٓ ٓٓ ٓلََّ

 .[44: المؤمنون] ﴾ ٤٤ينؤۡمِننونَٓ

رَىَٰٓلۡٓٱٓٓكَٓتلِۡٓ﴿:  خر آوقال في موضع   ٓعَليَۡٓٓٓقن صُّ نٓٓٓمِنۡٓٓٓكَٓنَقن نۢبَائٓهَِا
َ
ٓوَلَقَدۡٓٓٓأ

ٓٓمنٓجَاءَٓتۡهنٓ لنهنٓۥ ٓٓمنٓرنسن لِۡنؤۡٓٓٓي نََِٰتِٓلَۡۡٓبٱِۥ كََننوآْ ْٓفَمَآ ْٓٓٓبمَِآٓمِننوا بنوا ٓٓقَبۡلنكَٓٓٓمِنٓٓكَذَّ
َٰلكَِٓ  .  [011: الأعراف] ﴾ ذَ

ٓٓ﴿:  خر آوقال تعالى في موضع   ٓقَوۡٓٓٓبَعۡدِهۦِٓٓمِنۢٓٓٓنَآبَعَثۡٓثنمَّ ٓإلَََِٰ لًًٔ ۥٓمنٓمِهِٓرنسن
ِٓۥٓمنٓفَجَاءٓنوهنٓ ْٓفَمَآكََننوآْلِۡنؤۡٓٓي نََِٰتِٓلَۡۡٓٱب ْٓٓبمَِآمِننوا بنوا نٓمِنٓقَبۡٓٓبهِۦِٓٓكَذَّ  .  [74: سيون] ﴾ لن

َٰلكَِٓمِنۡٓ﴿:  خرآوقال تعالى في موضع   نۢبَاءِٓٓٓٓذَ
َ
رَىَٰٓلۡٓٱٓٓأ هنٓٓٓقن صُّ ٓٓكَُۖٓعَليَۡٓۥٓٓنَقن
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ٓٓمنٓوَمَاظَلَمۡنََٰهن١٠ٓٓ٠ٓٓٓوحََصِيدٞٓٓٓقاَئٓمِٞٓٓٓمِنۡهَا ْٓٓٓوَلََٰكِنۥ وا مُۡۖٓٓظَلَمن سَهن نفن
َ
-001:  هود ]  ﴾ أ

101]. 

موضع   في  تعالى  عَنۡهنٓ﴿وقال  ننهنوآْ آ مَّ عَنٓ عَتَوۡآْ آ ٓٓفَلَمَّ لهَنٓۥ ۥٓمنٓقنلنَۡآ
وننوآْٓ  .[ 661: ]الأعراف ﴾ 166خََٰسِـ ِيَٓقرَِدَةًٓٔكن

  م قردة  هِ وِّ تَ فجعلهم بعد عَ   ؛هوا عنهوا عما نَ تَ فأخبرنا عز وجل أنهم ع
الل    نزلهأبالكتاب الذي  كل أمة  ىتعالى عل  اللِ ةَ  قامت حج خاسئين، وإنما  

الناسِ   النبوةِ   لمَ عِ لأن  ،إليها  لَ رسِ أالذي    والرسولِ   ،عليها قبل  مِ   كان في  ن 
خرها آعل  ةٍ ولها وحج أعل    ةٍ ه بحجمتَ أ  يأتي نبي    ل كُّ فلم يزَ ،  جهل الجاهلين

بعدَ   بيا الن   بعثَ ي ن  أإلى    ،بالبلاغ نبيهَ   حتّ  ،هالذي  تعالى    ا محمد    بعث الل 
كاف  صلى الله عليه وسلم الناس  حجة  ة  إلى  فكَن  كلِّ   ،  الناس  إلى  هَ عل  الساعة،  أا  تقوم  ن 

وجل  وبيانَ  عز  قوله  رۡٓ﴿:  ذلك 
َ
أ ٓٓسَلنََٰۡٓوَمَآ إلَ  ٓٓبشَِيٗۡآٓل لِنَّاسِٓكََفَّٓةٓٓكَٓ

 .  [ 28:  سبأ] ﴾ وَنذَِيرٗا

هَآٓٓقنلۡٓ﴿:  تعالى وقوله   يُّ
َ
َـٰأ ٓٱٓٓيَ ٓٓٓٓلَُّاسن ٓٓإنِّ ِ ولن ِٓٱرسَن ۥكنٓإلَِۡۡٓٓٓلِلَّّ  ﴾ جَۡيِعًٔامن

والرسل التي    م تعالى بالكتبِ هِ لربِّ   عل الناسِ   ةنما قامت الحجإف  [851:  الأعراف]
به    نطقتبره عن نفسه الذي  بخعليه  الدلالة  عليهم وجعل تعالى    بها  احتجا 

رسلَ كتبَ  به  وجاءت  الل    اهتدىذلك  بو،  هه  وفقهم  الذين  المهتدون  إليه 
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ذلك قوله تعالى لنبيه محمد    وبيانَ ،  نقذهم بتوفيقه من الردىستا ، و للهدى
ٓٓٓإنِٓٓقنلۡٓ﴿:  صلى الله عليه وسلم ضِلُّٓٓٓفإَنَِّمَآٓضَللَتۡن

َ
َٰٓٓٓأ فبَمَِآينوحِِٓٓٓٓتَدَيتۡنٓهۡٓٱٓٓوَإِنِٓٓٓنَفۡسِِۖٓٓٓعََلَ

ٓ ِ ٓرَبّ  ه  متَ أ  بريَخ  نأ صلى الله عليه وسلمالل تعالى نبيه  فأمر [05: سبأ] ﴾ ٥٠قَريِبٞٓٓسَمِيعٞٓۥٓإنَِّهنٓٓإلَََِّ
إننأ يهتدي  ه  إليهبما  يوحى  الناس    ،ما  دليل  الل  كافاة  وهو  يهديهم  الذين 

 . صلى الله عليه وسلم ملا بالوحْ الذي به يهتدي نبيهإ ى أن لا يهتدوا حر أ ه، فأمتَ تعالى

ٓفرِۡٓٓٓهَبۡٓذۡٓٱ﴿:  صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لموسى  و ٓٓۥٓٓإنَِّهنٓ عَوۡنَٓإلَََِٰ ل١٧ٓٓٓۡطَغََٰ  هَل فَقن
َّكَٓ نٓ إلَََِٰٓ ل

َ
َٰٓزَّٓـتَٓ أ هۡدِيك١٨ََٓكَّّ

َ
فكَنت   .[19-71:  النازعات] ﴾ ١٩فَتَخۡشَََٰٓ رَب كَِٓ إلَََِٰٓ وَأ

فرعون  الرسالة   إلى  السلام  عليه  موسى  بها  جاء  عليهِ عرضَ فالتي  ن أ ها 
بها  يهديَ  الل    خبرَ هي  التي    الدلالةَ   يقبلَ أن  فرعون    وأبى   ،تعالى  اللِ إلى  ه 
نفسه   تعالى بها    عن  يهتدي  احتجا ،  ليهإ التي  فرعون  اللَ   وبها  ،  تعالى عل 

ٓ﴿: قال تعالى ف ولَٓٱٓعَوۡننٓفرِۡٓفَعَصَََٰ خَذۡٓٓلرَّسن
َ
خۡذٗاۥٓهنٓنََٰٓفَأ

َ
 .[61: المزمل] ﴾ ١٦وَبيِلًٗٓٓأ

بنوكَٓفَقَدۡٓ﴿:  وقال بَٓٓٓفإَنِٓكَذَّ ِ ذ  لٞٓٓٓكن ِنٓٓٓرنسن ٓٓي نََِٰتِٓلَۡۡٓبٱِٓٓجَاءٓنوٓٓقَبۡلكَِٓٓٓم 
بنرِٓٱوَٓ ۡٱٓٓكِتََٰبِٓلۡٓٱوَٓٓلزُّ نيِِۡٓل  .  [184: ]آل عمران ﴾ ١٨٤ٓٓمن

تعالى  فَقَدۡٓ﴿:  وقال  بنوكَٓ ِ ينكَذ  بَٓٓٓوَإِنٓ ِينَٓٱٓٓكَذَّ ۥٓمنٓلهِِٓقَبۡٓمِنٓٓٓٓلََّّ
ٓٓمنٓجَاءَٓتۡهنٓ لنهنٓۥ ٓٓمنٓرنسن ِٓٓٓي نََِٰتِٓلَۡۡٓبٱِۥ بنرِٓٱوَب ِٓٓٓلزُّ ٓٱوَب

ۡٱٓٓٓكِتََٰبِٓلۡ نيِِۡٓل خَذ25ٓٓٓۡٓٓمن
َ
أ ٓ ٓٓتنٓثنمَّ

ِينَٓٱ ُْۖٓٓلََّّ وا  .  [26-52: فاطر] ﴾ ٢٦نكَِيِۡٓٓكََنَٓٓفَكَيۡفَٓٓكَفَرن
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ِنۡٓ﴿:  وقال تعالى  ٓٓٓٓوَإِنٓم  ةٓإلَ  مَّ
ن
الل    فبدأ  [42:  فاطر]  ﴾ 24نذَِيرٞٓٓٓفيِهَآٓخَلًَٓأ

الناسَ  معرفتهرَ طَ وفَ   ،هبنعمتِ   تعالى  عل  قدا ،  هم    بالإيمانِ الأمرَ   مليهِ إ  مَ ثم 
المَ   والنهيَ  تعالى،  نكرعن  ٓ﴿:  فقال 

ۡ
يأَ آ إمَِّ ءَادَمَٓ لٞٓۥٓٓمنٓتيِنََّكنٓيََٰبَنِٓ ٓرنسن

ِنكنٓ ونَٓۥٓٓمنٓم  صُّ صۡٓٓٓتَّقَََٰٓٱٓٓفَمَنِٓٓٓءَايََٰتَِّٓۥٓٓمنٓعَليَۡكنٓٓٓيَقن
َ
ٓخَوفٌۡٓٓٓفَلًَٓٓٓلحََٓوَأ

ِينَٓوَٱ٣٣ٓٓٓيَُۡزَننونَٓۥٓٓمنٓوَلََهنٓۥٓٓمنٓعَليَۡهِٓ وَٓٓٓلََّّ بـِ َايََٰتنَِآ بنوآْ ْٓسۡٓٱكَذَّ وا ٓٓهَاعَنۡٓٓٓتَكۡبََن
وْلَٓ
ن
ٓٓٓئكَِٓـ ٓأ صۡحََٰبن

َ
ونَٓٓٓفيِهَاۥٓٓمنٓهنٓٓٓلَُّارِٓۖٱٓٓأ الل  هم  خبرَ أف  [36-53:  الأعراف]  ﴾ ٣٤خََٰلِن

،  معليهِ   ةَ الحج  ثبتليَ ليهم  إ   ذلكَ   مَ وقدا   ،معليهِ   ة  ه حج سلَ ه ورَ كتبَ   نا أتعالى  
قامَ  إذا  بذلكَ حتّ  الكَفرين معصيه عليهِ حجتَ   ت  من  ة  مخالفوة  م وكَنت 

ه،  عقوبتَ   عصيةِ المَ بعد    نه جعلَ أ  جل وعزا خبر  أ  ؛ لنهيه  [1] ممره وارتكابهلأ
يفعلَ أوله   يشاءَ   ه بخلقِ   ن  قضى  اللَ   نا أ  غيرَ   ،ما  يكون حكمه    أن  تعالى 

تعالى،  هكذا لمَۡٓ﴿:  وقال 
َ
عۡهَدۡٓٓٓأ

َ
نٓٓءَادَمَٓٓٓيََٰبَنِٓۥٓٓمنٓإلَِۡكۡنٓٓٓأ

َ
ٓٓٓأ ْٓٓٓلََّ وا ٓٓتَعۡبندن

يۡٓٱ و ٞٓۥٓٓمنٓلكَنٓۥٓٓإنَِّهنٓٓٓطََٰنَُۖٓلشَّ بيِٞٓٓٓعَدن 59ٓٓٓٓٓمُّ
َ
ونِ ٓعۡٓٱٓٓننٓوَأ صِرََٰطٞٓٓٓبندن ٓهََٰذَآ

سۡتَقيِمٞٓ   يومَ   ةِ بالحج   دمَ آعل بنّ    يحتجا   بأنتعالى    اللَ   مَ كَ حَ ف  [61-06:  يس]  ﴾ ٦٠مُّ
  دم عليه السلامَ آبيهم  أاحتج عل  ا  كم،  ليهمعلمها إ م  التي كان قدا   القيامةِ 

 
 [ في المخطوط: وارتكابها.1]
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  ، فأكلها ونهاه ه  مرَ أ ف ،الشجرةِ كل أ ليه في إ ليه وعهدها عها مَ التي قدا ة  الحجب
قدا  بنّ    مَ وكذلك  الأمرَ آإلى  حج  ليكونَ   والنهيَ   دم  فقال  ،  عليهم  ة  ذلك 

هۡٓ﴿:  تعالى  رَىَٰٓلۡٓٱٓٓلكَِٓوَمَآكََنَٓرَبُّكَٓمن ٓيَبۡٓٓٓقن َٰ ِهَآٓفِِٓٓٓعَثَٓحَتََّّ م 
ن
ولَٗٓٓٓأ ْٓٓٓرسَن ٓيَتۡلنوا

نٓٓعَليَۡهِمۡٓ نَّآءَايََٰتنَِا هۡلكِِٓٓوَمَاكن رَىَٰٓلۡٓٱٓمن ٓٓٓقن هۡٓإلَ 
َ
ونَٓٓٓلنهَاوَأ  .  [95: القصص] ﴾ 59ظََٰلمِن

نَّآ﴿: وقال تعالى  ٓنَبۡٓوَمَآكن َٰ بيَِٓحَتََّّ ِ عَذ  ولَٗٓٓعَثَٓمن  .[ 15: الإساء] ﴾ ١٥رسَن

هَۡٓـٰٓيَٓ﴿:  وقال تعالى 
َ
اَۥٓٓمنٓجَاءَٓكنٓٓٓقَدۡٓٓٓكِتََٰبِٓلۡٓٱٓٓلَٓأ ولُن نٓٓٓرسَن ِ ۥٓمنٓلكَنٓٓٓينبَي 

َٰٓ ِنَٓٓٓعََلَ لِٓٱٓٓفَتََۡةٖٓم  مِنۢٓٓٓلرُّسن جَاءَٓنآَ مَآ نوآْ ول تَقن نٓ
َ
ٓٓفَقَدۡٓٓٓوَلََنذَِيرٖۖٓٓٓبشَِيٖۡٓٓٓأ

نٓوَنذَِيرٞ وَٱٓٓبشَِيۡٞٓۥٓمنٓجَاءَٓكنٓ ٓشََۡٓٓلِلَّّ ِ
ٓكُن  َٰ  .[19: المائدة] ﴾ 21قَدِيرٞٓٓءٖٓعََلَ

تعالى  ٓٓ﴿:  وقال  عََلَ للِنَّاسِٓ ونَٓ يكَن ٓ ِٓٱلَِِلًَّ ٓٓٓٓلِلَّّ ةُۢ جَّ ٓٓحن لِ ٓٱبَعۡدَ  ﴾ لرُّسن
يَحَ علمَ دم  آتعالى عل بنّ    اللَ   صا فق   [165:  ]النساء   ،القيامةِ   م يومَ عليهِ   هِ بِ   تجُّ ما 

لو لم  = القيامة  يوم  به عليهِ   نتجويحو = به إليه كانوا يعتذرونَ م بما هَ خبرَ أ و
ينْل عليهإيبعث   ولم  الرسل  كتابِ   ،كتبال  مليهم  تعالى في  الناطقِ فقال    ه 

نبيه لسان  قولَ   عل  حجتهمم  هَ رَ ذ عَ به    عَ طَ قَ   حقٍّ   الصادق  به    ودحض 
به فقال عليهم  وأبطل   ،  :﴿ٓٓ نَّا

َ
أ هۡلَكۡنََٰهنٓوَلوَۡٓ

َ
ٓٓمنٓأ ٓٓۥ قَبۡلهِِٓبعَِذَابٖ ِنٓ نوآْٓٓٓۦم  لَقَال

ٓٓ نَّذِلَّ نٓ
َ
أ قَبۡلِٓ مِنٓ ءَايََٰتكَِٓ فَنَتَّبعَِٓ ولَٗٓ رسَن إلَِۡنَۡآ رسَۡلتَۡٓ

َ
أ لوَۡلََٓ رَبَّنَآ

 .[134: طه] ﴾ ١٣٤وَنََۡزَىَٰٓ
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تعالى نٓٓلََٓوَلوَۡٓ﴿:  وقال 
َ
ٓٓمنٓتنصِيبَهنٓٓٓأ صِيبَةُۢۥ مَتۡٓٓٓبمَِآٓٓمُّ يدِۡيهِٓٓٓقَدَّ

َ
ۥٓٓمنٓأ

ْٓ نوا ول رسَۡلتَۡٓٓٓلوَۡلََٓٓٓرَبَّنَآٓفَيَقن
َ
ولَٗٓٓٓإلَِۡنَۡآٓأ ونَٓٓٓءَايََٰتكَِٓٓٓفَنَتَّبعَِٓٓٓرسَن ٓٓمِنَٓٓٓوَنكَن

ۡٱٓ ؤۡمِنيَِٓل  .[74: ]القصص ﴾ ٤٧ٓمن

إقرارهم عن  وجل  عز  أخبر  النار  ثم  الحجة    في  بثبات  واعترافهم 
ٓٓٓمَٓيوَۡٓ﴿:  تعالى  عليهم، فقال هنٓٓٓتنقَلَّبن وهن نونَٓٓٓٓلَُّارِٓٱفِِٓۥٓٓمنٓونجن ول ٓٓتنََآيََٰليَۡٓيَقن

طَعۡنَا
َ
َٓٱٓأ طَعۡٓٓلِلَّّ

َ
ولََٓٱٓنَاوَأ  .[66:  ]الأحزاب ﴾ ٦٦لرَّسن

ِينَٓٱوَسِيقَٓٓ﴿:  وقال تعالى وآْٓٓٓلََّّ اُۖٓكَفَرن مَرًٔ ٓجَهَنَّمَٓزن َٰٓٓٓإلَََِٰ ٓإذَِاجَاءٓنوهَآٓحَتََّّ
ِٓفنٓ َٰبنهَآٓحَتۡٓت  بوَۡ

َ
ٓٓمنٓلهَنٓٓٓوَقاَلَٓٓٓأ لمَۡٓٓٓخَزَنَتنهَاۥ

َ
تكِنٓٓٓأ

ۡ
ٓٓمنٓيأَ لٞٓۥ ِنكنٓٓٓرنسن ٓٓمنٓم  ٓٓيَتۡلنونَٓۥ

ونكَنٓۥٓٓمنٓرَب كنٓٓٓءَايََٰتِٓۥٓٓمنٓعَليَۡكنٓ ْٓقَٓٓٓهََٰذَانٓۥٓٓمنٓيوَۡمِكنٓٓٓلقَِاءَٓٓۥٓٓمنٓوَيننذِرن نوا ٓٓٓٓال بلََََٰ
تۡٓٓوَلََٰكِنۡٓ ٓٓعَذَابِٓلۡٓٱٓكََمَِةنٓٓحَقَّ َٰفِريِنَٓلۡٓٱعََلَ  .  [17: ]الزمر  ﴾ 68كَ

مَخ  تعالى  النار  مبرا عن قولهوقال  ٓٓ﴿:  في  ِينَٓٱوَقاَلَ لَِۡزَنةَِٓٓٓٓلَُّارِٓٱفِِٓٓٓٓلََّّ
ٓٓ ْٓدۡٓٱجَهَنَّمَ وا ِفۡٓۥٓٓمنٓرَبَّكنٓٓٓعن َف  ِنَٓٓٓيوَۡمٗآٓعَنَّآٓيَن وَلم٤٩َٓٓٓۡٓٓعَذَابِٓلۡٓٱٓٓم 

َ
أ نوآْ ٓتكَنٓٓٓقاَل

تيِكنٓ
ۡ
ٓمنٓتأَ لنكنٓۥٓ ٓمنٓرنسن ٓي نََِٰتِۖٓلَۡۡٓبٱِٓۥٓ بلََََٰ ٓٓ نوآْ ٓقاَل ْٓٓ نوا ٓقاَل ْٓ دۡٓفٱَٓ وا ٓعن دنعَٓٓ آْـ ٓوَمَآ ؤن
َٰفِريِنَٓلۡٓٱ ٓفِِٓضَلََٰلٍٓٓٓكَ  .[50-94: ]غافر ﴾ ٥٠إلََِّ

تعالى  قال  ٓ﴿:  و  ِينَٓ ٓوَللََِّّ وآْ ٓجَهَنَّمَُۖٓٓعَذَابنٓۥٓٓمنٓبرَِب هِِٓكَفَرن ٓٓوَبئِۡسَٓٓ
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ۡٱٓ ل6ٓٓٓۡٓٓمَصِيۡنٓل
ن
ْٓإذَِآأ وا ْٓٓٓفيِهَآٓقن وا ورنٓٓٓوَهَِِٓٓٓشَهِيقٗآٓلهََآٓسَمِعن نٓـتَّٓٓٓتكََادن٧ٓٓٓٓٓتَفن ٓمَيَّّ

لۡٓٓٓغَيۡظِۖٓلۡٓٱٓٓمِنَٓ
ن
َّمَآأ لهَنٓٓٓجٞٓفيِهَآفوَۡٓٓٓقََِٓكَن

َ
لمَۡٓٓٓخَزَنَتنهَاۥٓٓمنٓسَأ

َ
تكِنٓٓٓأ

ۡ
٨ٓٓٓٓنذَِيرٞٓۥٓٓمنٓيأَ

قَدۡٓ ٓ بلََََٰ نوآْ بۡنَا9ٓٓٓٓٓنذَِيرٞٓٓٓجَاءَٓنآَٓقاَل لَٓٓٓمَآٓٓوَقنلنَۡآٓفَكَذَّ نٓٱٓٓنزََّ ٓإنِۡٓٓٓءٍٓشََۡٓمِنٓٓٓٓلِلَّّ
نتنٓ
َ
ٓۥٓٓمنٓأ ١٠ْٓٓٓٓٓكَبيِٖۡٓٓٓضَلََٰلٖٓٓٓفِِٓٓٓإلََِّ نوا نَّآٓوَقاَل وۡنَعۡقلِنٓٓٓنسَۡمَعنٓٓٓلوَۡكن

َ
نَّٓٓٓأ فِِٓٓمَاكن آ

صۡٓ
َ
عِيِۡٓٱٓٓحََٰبِٓأ ْٓعۡٓٱف١٠َٓٓٓلسَّ ٓٓمنٓبهِِٓبذَِنٓۢٓٓتَََفنوا حۡٓۥ صۡحََٰبِٓٓٓقٗافسَن

َ
ِ عِيِۡٓٱٓٓلۡ    ﴾ ١٢لسَّ

الحَ   [11-6:  ]الملك كانت  غيرَ   ةَ ج فلو  عليهم   تلّتَ التي    الآياتِ و  لِ سَ الرُّ   عليهم 
  اللَ   نا لأ  ،م بها في جهنمبها واحتجت عليهِ ة  نَ الخزَ م  قررتهَ ل  ؛والنهي  مرِ الأب

يَ أهم بتعالى قضى عليِ  لهَ   ةِ جا بالحَ له    ينَ قرِّ وها مَ لَ دخَ ن  ا في الدنيا  التي كانوا 
به التي جاءتهم  إليهم بالوعيد في كتَ   اللِ   تقديمَ   ةَ جا الحَ   ولولا أنا   ،يندِ حجا

  تعالى عل الخلقِ   اللِ   ةَ نما قامت حج إف  ،م بالوعيدعليهِ   ما احتجا   ؛لهبها رسَ 
 .  النهيِ  ارتكابِ و  الأمرِ  ةِ الرسل والكتب ومخالف ب ا جميع  

 

 ]مراحل الدعوة النبويَّة[

يمان  إلى الإهم  كلا   يدعو الناسَ   أمره  ؛صلى الله عليه وسلم  اتعالى محمد    اللَ   ا بعثَ فلما 
القولَ ،  لِ العمَ   دونَ   ة  خاص تعالى  ،وحده  وهو  هَا﴿:  فقال  يُّ

َ
َـٰأ ٓٱيَ ٓٓٓٓلَُّاسن إنِّ ِ

ٓٓ ولن ِٓٱرسَن اۥٓٓمنٓكنٓإلَِۡۡٓٓٓلِلَّّ ِيٱٓٓجَۡيِعًٔ لۡٓۥٓٓلَنٓٓٓلََّّ مََٰوََٰتِٓٱٓٓكنٓمن ٓٱوَٓٓٓلسَّ
َ
ٓٓٓرۡضِۖٓلۡۡ َٰهَٓإلَ  لََٓإلَِ
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ٓٓ وَ ُۖٓٓۦينحِۡٓهن ِٓفـَ َامِننوابْٱِٓٓوَينمِيتن ٓٓٓٓلِلَّّ ولِِ ٓٱٓٓلَُّبَِ ِٓٱوَرسَن
ن
ِ ِٓلۡۡ ِيٓٱٓٓم  ِٓبٱِٓٓٓمِننٓينؤۡٓٓٓلََّّ ٓٓلِلَّّ

ٓٓهنٓتَّبعِنوٱوَٓٓٓۦتهِِٓوَكََّمََِٰٓ ٓٓمنٓلَعَلَّكنٓۥ ونَٓۥ إلى    الدعوةَ كَنت  ف  [158:  الأعراف]  ﴾ ١٥٨تَهۡتَدن
فأقام    ، ةخاص  للمؤمنينَ   الفرائضِ إلى    الدعوةَ ت  وكَنَ   ة  عاما   لناسِ ل  يمانِ الإ

بضع  عشر سنين    بمكةَ   صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  الإة   سن  ةَ عشرأو  إلى  الناس  يمان  يدعو 
 آ  فمن

َ
كان ؛  ،(1) ه ت به جوارحَ قَ ه وصدا عل ذلك قلبَ   دَ قَ مر وعَ من بكل ما أ

عليهِ   ،امؤمن    ماتَ ؛  مات  نإو  .امؤمن فروليس  ذلك  في  ولا    ،هيؤدونَ   ض  م 
مَحَ  ذلك غيرَ   ،يرتكبونه  مٍ را ينتهون عن  لل    ولا عاصينَ   ورينَ أزم  وهم في 

يَ   ،هيفعلونَ عليهم شيء مما    ولا يكتبَ   ، تعالى نيا ولا  ون به في الدُّ طالَبَ ولا 
وكَن    (2) ،هما يفعلونَ م  م عليهِ رِّ م ولم يَح هَ لم ينهَ تعالى    إذ كان اللَ   ،الآخرةفي  

 
به.   (1) قت  الإنسان فقد صدا اعتقده  بما  فإذا عملت   الجوارح: أعضاء الجسم، وتصديقها هو عملها، 

ا قبل الفرائض، فيكون تصديق الجوارح في نطق اللسان، وترك عبادة الأوثان.  وهنا يتكَام عما

الِحاَتِ جَنَاح  فِيمَا طَعِمَوا إِذَا مَا اتاقَوأا وَآمَنَوا  كما قال الل تعالى: ﴿  (2) ينَ آمَنَوا وعََمِلَوا الصا ِ ليَأسَ عَلَ الذا
الِحاَتِ ثَما اتا  سِنِينَ وعََمِلَوا الصا أمَحأ َ يَحِبُّ ال سَنَوا وَاللَا حأ

َ
 ﴾.  قَوأا وَآمَنَوا ثَما اتاقَوأا وَأ

نسَ    قالَ  
َ
عَنأهَ   أ  َ مَرَ :  رضَِيَ اللَا

َ
فَأ الفَضِيخَ،  مَئِذٍ  يوَأ خََأرَهَمأ  وَكََنَ  طَلأحَةَ،  بِي 

َ
أ لِ  ِ

فِي مَنْأ مِ  القَوأ سَاقِيَ  كَنأتَ 
  ِ « قَالَ :  مَنَادِي ا يَنَادِيصلى الله عليه وسلم  رسََولَ اللَا مَتأ رَ قَدأ حَرِّ لَا إنِا الخمَأ

َ
بوَ طَلأحَةَ :  »أ

َ
رِقأهَا، :  فَقَالَ لِي أ هأ

َ
، فَأ رَجأ اخأ

تَ فَهَرَ  تَهَا، فجََرَتأ فِي سِكَكِ المَدِينَةِ، فَقَالَ بَعأضَ القَوأمِ فخََرجَأ نأزَلَ  :  قأ
َ
، فَأ م  وَهِيَ فِي بَطَونِهِمأ قَدأ قَتِلَ قَوأ

 َ طَعِمَوا ﴿:  اللَا فِيمَا  جَنَاح   الِحاَتِ  الصا وعََمِلوَا  آمَنَوا  ينَ  ِ الذا عَلَ  ) الآيةََ   ﴾ليَأسَ  رواه البخاري   .2464  )
 (. 1980ومسلم )
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تخفيف  اللم  اذلك  عليهم    ن  بهِ ق  وترفُّ تعالى  في  ا  رب  وقَ الإسلام    ءبدم 
إلى   ة  ضافم ا  هَ كلا   الفرائضَ تعالى    اللَ   ولو جعلَ   ،هائِ وجفا   بالجاهليةِ م  عهدهِ 

النبيا أ ويمان  الإ الإإهم  يدعوَ أن    صلى الله عليه وسلممر  والفرائضِ لى  ا  يمان  وقتٍ   مع    في 
َ قلوبَ   ت رَ فَ لَنَ ؛  واحدٍ  ول صَ اقَ ضَ هم  بها  علثقَ و دورهم  ت  م فل  ؛بدانهمأ  لت 
 كانوا يتلذذون  تيال  مِ حارِ المَ   جميعَ م  عليهِ   مَ را وكذلك لو حَ ،  إلى ذلك  وا يَيب

الخَ  من  واحد  اهَ كلِّ   الفواحشِ   وجميعِ   ،والربا  ،والزنا  ،مرِ بها  وقت  ما  ؛  في 
عل    ام قادر  ا عنهَ غني    عز وجلا   وكَن اللَ   ،مهَ يمانَ إ  هغَ هم ولا بلَ ت نياتَ لتمحا

يَ  أبَ هلكهم  أن  إذا  يؤدُّ أ  ا وويدمر عليهم  فرائضَ ن    وا وينتهمره  أ  وا ه ويقبلوا 
محارِ  يدعَ مِ عن  لا  الأرضِ   ه حتّ  عن    احد  أمنهم    عل  وركب  أخرج  مره 

،  مذاهَ أعل    ر  صبو  ،تدبيرهمب  عالمَ ،  وعباده رحيم    بخلقه  تعالى  هولكن  ،نهيه
بعد  بالمدينة    اعشر شهر    ةَ وبضع  بمكةَ قامتهم  إم يزل المسلمون كذلك  فلَ 

 ( 1) .الهجرة

 
من »أمر منادي ا ينادي:    صلى الله عليه وسلم عن الإمام الزهري، قال: قال هشام بن عبد الملك: أبلغك أن رسول اللَا  (  1)

 «. قال: لا إله إلا اللَا فله الجنة

أن قال   الناس  عل  فينبغي  الفرائض،  نزلت  ثم  الفرائض،  تنْل  أن  قبل  وذاك  نعم،  قلت:   :
 [. (1237للخلال ) السنة] يعملوا بما افترض اللَا عليهم.
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هم باته في قلوبِ ثتعالى    اللَ   مَ لِ وعَ بالل  يمان  إلى الإ  ع الناسَ فلما سارَ 
فرض    ؛هفي طاعتِ   همتِ رغب  نَ وحس  ،مهِ عقودِ ةَ  وصح   ،هم بهجوارحِ   قَ وتصدي 

ن كانت إلى  أبعد الكعبة وصرفها إلى  ا وجعل عدتها خَس   ، عليهم الصلوات
قمِِٓٓ﴿:  تعالىتبارك وفقال  ،  بيت المقدس

َ
ةَٓٱوَأ لوََٰ ٓٓٓٓلصَّ لَفٗٓٓٓلَُّهَارِٓٱطَرَفََِ ِنَٓٓٓاوَزن ٓٓم 

ۡٓٱ ٓ.  [141: ]هود  ﴾ لِ ٓلَّۡ

تعالى ْٓ﴿:  وقال  وا قيِمن
َ
نٓٱٓٓفَأ ةَ لوََٰ ٓٓٓٓلصَّ ةَٓٱإنَِّ لوََٰ ٓٓٓكََنتَۡٓٓٓلصَّ ۡٱٓٓٓعََلَ ؤۡمِنيَِٓل ٓٓمن

وۡقنوتٗآاكتََِٰبٗٓ  .[031: النساء] ﴾ 103مَّ

تعالى ٓ﴿:  وقال  قمِِٓ
َ
ُۖٓٱوَأ ةَ لوََٰ ٓلصَّ ٓٓ ٓ ةَٓٱإنَِّ لوََٰ ٓلصَّ ٓهََٰٓتَنۡٓٓ ٓعَنِٓٓ ٓٓفَحۡشَاءِٓٓلۡٓٱٓ

ۡٱٓوَٓ نكَرِٖۗل  .[ 54: ]العنكبوت  ﴾ من

ٓٓ﴿:  تعالىوقال   وآْعََلَ َٰتِٓٱحََٰفظِن لوََ ةِٓٱوَٓٓٓلصَّ لوََٰ ۡٱٓٓٓلصَّ ِٓٓٓٓونسۡطَيَٰٓل وآْلِِلَّّ وَقنومن
َٰنتِيَِٓ  .  [382: ]البقرة ﴾ 236قَ

تعالى هَا﴿:  وقال  يُّ
َ
َـٰأ ِينَٓٱٓٓٓيَ يوَۡٓإذَِآٓءَامَننوٓآْٓٓٓلََّّ مِنٓ لوََٰةِٓ للِصَّ ٓمِٓننودِيَٓ

عَةِلۡۡنٓٱ ْٓسۡٓٱفَٓٓمن ٓذكِۡٓٓعَوۡا ِٓرٱِٓإلَََِٰ وآْٓلِلَّّ  .[9: ]الجمعة ﴾ يۡعَنٓلَۡۡٓٱوَذَرن

ٓوجَۡٓ﴿قال تعالى  و ِ ۡٱٓٓٓشَطۡرَٓٓٓهَكَٓفوََل  نتنٓمَآٓثنٓوحََيۡٓٓٓرَامِ ٓلَۡۡٓٱٓٓمَسۡجِدِٓل ۥٓٓمنٓكن
ْٓ ُّوا وهَكنٓٓٓفوََل ٓٓمنٓونجن  ۥٓشَطۡٓۥ الفرضَ ي فلم    [441:  ]البقرة  ﴾ رَهن   بالإيمانِ عليهم    زل 
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يؤمرونَ   الصلاةِ   قامِ إو غيرَ   لا  يَ   ، ذلك  بشيء  التي  نهَ ولا  المحارم  عن  ون 
  ة جولا حَ   ،ين بما يفعلونَ ورين ولا مطالَب أزم  غيرَ   وهم مع ذلكَ   ، يركبونها

 .إمساك الوحْ عن نهيهملا ه إوا بِ مرأعليهم في شيء مما 

والرسول    وا جابأفلما   تعالى  وأ إلى    صلى الله عليه وسلمالل    واوحول  ،قاموهاالصلاة 
إلى    كما  الكعبة  قبلتهم 

َ
نياتَ وثبتَ   ، مروا أ وحسَ ت  فيها  في    همرغبتَ   تنهم 

  الذي وجبَ   يمانِ الإ  ةِ عندهم بمنْل  ت ارصو  ،هم فيهاومَ زَ عَ   تيَ وِ وقَ   ،قامتهاإ
 (1) ،يمان لهإلا  هلأمرِ ا ف  مخالِ -عز وجل-نه من تركها كان عاصيا للِ أ و ،معليهِ 

بَ   وا قامأ و ذلك  دهرِ   ة  رهعل  اللَ   ،مهِ من  نياتِ   وعلم  صدق  فرض    ؛همتعالى 
إلى  أ و   (2)، موالهمأفي    الزكَةَ عليهم   تعالى  الصلاةِ ضافها  وآْ﴿:  فقال  قيِمن

َ
وَأ

ةَٓٱ لوََٰ ةَٓٱوَءَاتنوآْٓٓلصَّ كَوَٰ ْٓرۡٓٱوَٓٓلزَّ وا َٰٓٱمَعَٓٓٓكَعن  .[34: ]البقرة ﴾ ٤٢كعِيَِٓلرَّ

نوآْٓ﴿:  وقال تعالى سۡٓللِنَّاسِٓٓوَقنول ْٓٓٓنٗآحن وا قيِمن
َ
ةَٓٱٓٓوَأ لوََٰ ةَٓٱوَءَاتنوآْٓٓٓلصَّ كَوَٰ  ﴾ لزَّ

 .  [38: ]البقرة

ِنۡٓ﴿:  وقال مٓم  سِكن نفن
َ
لِۡ وآْ من ِ وخَيٖۡۡٓٓٓوَمَآتنقَد  ِ ٓٱعِندَٓٓۥٓٓهنٓتََِدن :  ]البقرة  ﴾ لِلَّّ

 
لف في تكفير تارك الصلاة.  (1)  وهذا يفيد أنه عل طريقة السا

 [.  546ص2جالسيرة النبوية لابن كثير في السنة الثانية للهجرة. ] (2)
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101]. 

وَمَآ﴿ :  فقال تعالى  والزكَةَ   الصلاةَ :  يمان عليهم بعد الإ  ضَ فصار الفر
ٓلَِۡعۡٓ وآْإلََِّ مِرن

ن
ْٓأ وا َٓٱٓٓبندن ۡٓٓٓلِلَّّ ِينَٓٱٓٓلَنٓٓٓلصِِيَٓمَّن نَفَاءَٓٓٓٓٓلَ  وآْٓحن ةَٓٱوَينقيِمن لوََٰ ْٓوَينؤۡٓٓٓلصَّ ٓٓتنوا
نٓٱ ةَ كَوَٰ ٓٓٓٓلزَّ َٰلكَِٓديِنن   يمانِ لإ عليهم بعد ا  ضفكَن الفر   [5:  ]البينة  ﴾٥ٓٓقَي مَِةِلۡٓٱوَذَ
ي   ،الزكَة  يتاءَ إو  الصلاةِ   قامَ إ   ، عليهم بعد ذلكم  رحَ كلما    ونت أ وهم مع ذلك 

م ولا  أزغير  مَ   مأثومينورين  يَ   ،هيأتونَ ا  ما مِ   بشيءٍ   ينَ طالَب ولا  كتب  ولا 
فيه ذنب   بتإ  ة جم حَ عليهِ   ولا تجبَ   ،عليهم  أو  ع شيء من  ييض لا  الصلاة 

 . بها  وا مرأالتي قد الزكَة  شيء من  أداءبترك 

هَا﴿ :  في قوله تعالى   (1) رض عليهم الصيامَ فَ ثم   يُّ
َ
َـٰأ ِينَٓٱٓٓيَ تبَِٓٓٓٓلََّّ ءَامَننوآْكن

منٓعَليَۡٓ يَامنٓٱٓٓكن ِ الصيام  :  يقول   [831:  ]البقرة  ﴾ لص  عليكم  تبَِٓ﴿ فرض  كن كَمَآ
ٓ ِينَٓٱعََلَ ونَٓۥٓمنٓلَعَلَّكنٓۥٓمنٓلكِنٓمِنٓقَبۡٓٓلََّّ  .  [831: البقرة] ﴾182تَتَّقن

ٓٓ﴿ :  بقوله تعالى  (2) عليهم الحج   فرضثم   ِٓعََلَ ٓٓـحَٓٓٓلَُّاسِٓٱوَلِِلَّّ ٓيۡتِٓلَۡۡٓٱجُّ
 

 . (29ص2ج زاد المعادفي السنة الثانية للهجرة. ) (1)

في  :  سنة ست، وقيلاختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل في سنة خَس، وقيل: في  »(  2)
سنة تسع، وقيل: في سنة عشر، وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران، وهو أنه فرض في سنة تسع أو  

= 
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 . [79: آلعمران] ﴾سَبيِلًٗنٓٓۦهِٓإلَِۡۡٓٓتَطَاعَٓسۡٓٱمَنِٓ

بالقتال  أثم   تعالى  (1) عليهم  هفرضومرهم  ٓٓ﴿:  بقوله  تبَِ منٓعَليَۡٓكن ٓٓكن
رۡٓٓقتَِالنٓلۡٓٱ وَٓكن ٞٓوهَن ُۥٓۖلَّكنٓٓه  .[162: البقرة] ﴾ من

تعالى هَا﴿ :  وقوله  يُّ
َ
َـٰأ ارَٓلۡٓٱجََٰهِدِٓٓٓٓلَُّبَُِّٓٱٓٓٓيَ فَّ ۡٱٓوَٓٓٓكن نََٰفِقيَِٓل ٓلنظۡٓغۡٓٱوَٓٓٓٓمن

نۥٓهِٓعَليَۡٓ  .[37: التوبة] ﴾من

وآْفِِٓ﴿ : وقوله تعالى  ِٓٱوَجََٰهِدن ٓٓلِلَّّ ِٓحَقَّ ٓجِهَادهِ    .[87: ]الحج ﴾نۦ

ْٓٓ﴿ :  وقوله تعالى َٰتلِنوا ِينَٓٱقَ ِٓبٱِٓٓمِننونَٓلََٓينؤۡٓٓٓلََّّ ِٓوَلََٓٓٓٓلِلَّّ وَلََٓٓٓٓخِرِٓلۡأٓٱٓٓوۡمِٓلَۡۡٓٱب
ٓٓ مَ ونَٓمَآحَرَّ ِمن َر  نٓٱيُن نٓٓٓلِلَّّ ولن ِينَٓٱمِنَٓٓٓٓق ِٓلَۡۡٓٱوَلََٓيدَِيننونَٓدِينَٓٓۥٓٓوَرسَن وتنوآْٓٓلََّّ

ن
أ

عۡٓٓكِتََٰبَٓلۡٓٱ ٓين َٰ ْٓحَتََّّ وا ونَٓۥٓمنٓوهَنٓٓعَنٓيدَٖٓٓزۡيَةَٓلِۡۡٓٱٓطن  .[92: التوبة] ﴾29صََٰغرِن

 . ولا  أ فولا  أوالنهي  الأمرِ  ع نزولَ ثم تتابَ 

 
 .  (10ص11جفتاوى اللجنة الدائمة )« سنة عشر، والل أعلم

 القتال أبيح في أوال الهجرة، وفرض بعد ذلك.  (1)
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ٓٓ﴿:  تعالىفقال   هَا يُّ
َ
ِينَٓٱيََٰأ ْٓٓٓٓلََّّ ٓٓءَامَننوا مۡتنٓإذَِا ٓٓۥٓٓمنٓقن ةِٓٱإلََِ لوََٰ ْٓٱفَٓٓٓلصَّ ٓغۡسِلنوا

وهَكنٓ يدِۡيكَنٓۥٓٓمنٓونجن
َ
ْٓٱوَٓٓٓلمَۡرَافقِِٓٱإلََِٓٓۥٓٓمنٓوَأ وا لكَنٓٓٓمۡسَحن رجۡن

َ
مۡٓوَأ ۥٓمنٓبرِنءنوسِكن

كَعۡبَيِۡ ٓٱإلََِٓ
ننبٗآفَٓٓلۡ نتنمۡٓجن ْنٓٱوَإِنٓكن وا رن هَّ  .[6:  ]المائدة ﴾ طَّ

تعالى ْٓٓ﴿:  وقال  وۡفنوا
َ
ٓٓوَأ ِٓٱبعَِهۡدِ ٓٓٓٓلِلَّّ َٰهَدتُّٓإذَِا ْٓٓوَلََٓٓۥٓٓمنٓعَ وا ضن يمََٰۡنَٓٱتنَقن

َ
ٓلۡۡ

 .[91: ]النحل ﴾ توَۡكيِدِهَابَعۡدَٓ

وۡفنوآْٓ﴿: وقال تعالى 
َ
ِٓوَأ ٓٓلۡعَهۡدِۖٓٱب  [ 34: ]الإساء ﴾ ٣٤مَسۡـ نولَٗٓكََنَٓٓٓلۡعَهۡدَٓٱإنَِّ

وۡفنوآْٓ﴿: تعالى وقال 
َ
وفِٓٓبعَِهۡدِيٓوَأ

ن
ۥبعَِهۡدِكنٓأ  .[40: ]البقرة ﴾ من

ٓٓ﴿:  وقال تعالى َٓٱإنَِّ ٓٓٓٓلِلَّّ رن من
ۡ
ِٓيأَ ٓذيِٓٓٓٓلۡۡحِۡسََٰنِٓٱوَٓٓٓلۡعَدۡلِٓٱب رۡبََّٰٓٱوَإِيتَايِٕٓ ٓلۡقن

ٓعَنِٓ نكَرِٓٱوَٓٓلۡفَحۡشَاءِٓٓٱوَيَنۡهََٰ ٓ ٱوَٓٓٓلمۡن  .[ 90: ]النحل ﴾ لَۡۡغِۡ

ٓٓ﴿:  وقال تعالى َٓٱإنَِّ رنكنٓٓٓلِلَّّ من
ۡ
وآْٓۥٓٓمنٓيأَ نٓتنؤَدُّ

َ
مََٰنََٰتِٓٱأ

َ
هۡلهَِآوَإِذَآٓٓٓلۡۡ

َ
ٓأ إلَََِٰ

ٓٓۥٓمنٓحَكَمۡتنٓ نٓٓلَُّاسِٓٱبيََۡ
َ
وآْٓأ من ِٓتََۡكن  .[58: ]النساء ﴾ لۡعَدۡلِ ٓٱب

 . اهذا يطول جد  ف قصِر أ: المأمون فقال 
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المؤمنين:  قلتَ  أمير  ا    ،يا  درس  أإنمي يََ أو  (1) ، ادرس  بما  الل  تكلم  ريه 
ما    عَ دَ أوما    ،تعالى عل لساني بهأ أكثر من  بهذا نأ و،  تكلم  أريد    حَ ووض   ا 

لهم    م اللَ حرا ما    كرِ ن ذِ مِ   دا ولا بَ   -أطال الل بقاه-المؤمنينَ   عند أميرِ   العذرِ 
 . عنه  هوا نَ ا وم

 . عل بعضه تصرواق  ،لقَ : المأمونقال له ف

ْٓوَٱ﴿:  تعالى  قال اللَ   ،يا أمير المؤمنين:  فقلت وا َٓٱٓٓعۡبندن وآْٓوَلََٓٓٓٓلِلَّّ نشَِۡكن ت
ُۖٓٓۦبهِِٓ ا  .[36: ]النساء ﴾ شَيۡـ ٗ

وحَِِٓٓوَلَقَدۡٓ﴿: وقال تعالى
ن
ِينَٓٱٓوَإِلََٓٓإلَِۡۡكَٓٓأ كۡتَٓٓلَئنِۡٓٓلكَِٓمِنٓقَبۡٓٓلََّّ شََۡ

َ
ٓٓأ

ونَنَّٓٓٓعَمَلنكَٓٓٓلََۡحۡبَطَنَّٓ َٓٱبل62َِٓٓٓٓٓٓخََٰسَِِّينَٓلۡٓٱٓٓمِنَٓٓٓوَلَّكَن ِنَٓٓٓبندۡٓعۡٓٱفَٓٓٓلِلَّّ نٓم  وَكن
 .[ 66-56: ]الزمر ﴾ 63كِريِنََٓـٰٓلشَّٓٱ

مَآٓقنلۡٓ﴿:  وقال تعالى  َٓٓٓحَرَّمَٓٓٓإنَِّ ِ ٓٱٓٓرَبّ 
َٰحِشَٓلۡ ٓٓمَابَطَنَٓوٓٓهَامَآظَهَرَٓمِنۡٓٓٓفَوَ

نشَِۡٓٓٓق ِٓلَۡۡٓٱٓٓبغَِيِۡۡٓٓٓغَۡٓلَۡۡٓٱوٓٓثۡمَٓلِۡۡٓٱو ت نٓ
َ
ْٓوأ وا ِٓبٱِٓٓكن لمَۡٓٓٓلِلَّّ لۡٓٓٓلۡۡهِۦِنِزٓينٓٓٓمَآ ٓٓطََٰنٗاسن

ٓو نواعََْلَ ول نتَقن
َ
ِٓٱٓأ ونَٓمَآلََٓتَعۡٓٓلِلَّّ  .[33:  الأعراف] ﴾ 31لَمن

 
، كَال( 1)

َ
ارسِ يتَتََباعَ مَا كَانَ قرََأ رِيقِ يتَتََباعَهَ.« »الدا الكِِ للِطا  .  (268ص2ج مقاييس اللغة)سا
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تعالى ْٓٓٓقنلۡٓ﴿:  وقال  تلۡنٓٓٓتَعَالوَۡا
َ
ُۥٓۖعَليَۡكنٓۥٓٓمنٓرَبُّكنٓٓٓمَاحَرَّمَٓٓٓأ ٓٓٓمن إلَ 

وابْهِۦِ نشَِۡكن ُۖٓشَيۡٓٓت ا ينِۡٓلۡٓبٱِوٓـ ٗ َٰلََِ ُۖٓإحِۡٓٓوَ  [511: الأنعام]﴾ سََٰنٗا

ْٓتَقۡٓوَلََٓٓ﴿:  وقال تعالى مَٓٓٓٓلَّتَِّٓٱٓٓسَٓلَُّفۡٓٱٓٓتنلنوا نٓٱحَرَّ ِٓٓٓلِلَّّ ٓب
ٖۗلَۡۡٓٱإلَ  ِ :  الإساء]  ﴾ ق 

33]. 

تعالى  ٓ﴿:  وقال  سَكنٓتَقۡٓوَلََٓ نفن
َ
نۥٓتنلنواأْ َٓإنَِّٱمن ٓلِلَّّ بكِنٓٓ ۥٓٓمنٓكََنَٓ

 [ 92: النساء]﴾ 29رحَِيمٗا

ْٓتَقۡٓوَلََٓ﴿: وقال تعالى  وۡلََٰدَكنٓٓتنلنوا
َ
 .[ 13: الإساء] ﴾ خَشۡيَةٓإمِۡلََٰقٖۖٓۥٓمنٓأ

ؤۡٓٓٓتنلۡٓيَقۡٓوَمَنٓٓ﴿:  تعالىقال   ِدٗآٓمِنٗامن تَعَم  ٓخََٰلِٗٓۥٓٓفَجَزَاؤٓنهنٓٓٓمُّ ٓفيِهَآٓاجَهَنَّمن
نٓٱٓغَضِبَٓو ٓلَنٓۥٓلَعَنَهنٓوٓٓۦهِٓعَليَۡٓٓلِلَّّ عَدَّ

َ
 .[39:  النساء] ﴾ ٩٣اعَذَابًٔآعَظِيمٗٓۥٓوأ

مَآٓقنلۡٓ﴿:  وقال تعالى َٓٓٓحَرَّمَٓٓٓإنَِّ ِ ٓٱٓٓرَبّ 
َٰحِشَٓلۡ ٓبَطَنَٓٓٓمَاوٓٓهَامَآظَهَرَٓمِنۡٓٓٓفَوَ

 . الخمر: ثميعنّ بالإ [33: الأعراف] ﴾ ثۡمَٓلِۡۡٓٱو

يُّهَٓ﴿:  وقال تعالى
َ
َـٰأ ِينَٓٱآٓيَ مَآٓٓٓلََّّ ۡٱٓوٓٓمۡرنٓلَۡۡٓٱءَامَننوآْإنَِّ ٓٱوٓٓٓمَيۡسَِّنٓل

َ
ٓٓنصَابنٓلۡۡ

ٓٱو
َ
ِنۡٓٓٓسٞٓرجِۡٓٓٓزۡلََٰمنٓلۡۡ يۡٓٱٓٓعَمَلِٓٓٓم  ٓٓهنٓتَنبِنوجۡٓٱفَٓٓٓطََٰنِٓلشَّ ٓٓمنٓلَعَلَّكنٓۥ ونَٓۥ ٩٠ٓٓتنفۡلحِن

ٓٓ ينريِدن يۡٓٱإنَِّمَآ بيَۡٓٓٓطََٰننٓلشَّ ينوقعَِٓ نٓ
َ
منٓأ وٱلۡٓٱٓٓنَكن ٓٓمۡرِٓلَۡۡٓٱفِٓٓٓٓغۡضَاءَٓٓلَۡۡٓعَدََٰوَةٓ
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ۡٱٓو مۡٓٓٓمَيۡسَِِّٓل كن دَّ ِٓذكِۡرٱِٓٓعَنٓٓويَصن ٓٓٓٓلِلَّّ ُۖٱوعَنِ ة لوََٰ نتنمٓٓفَهَلۡٓٓٓلصَّ
َ
نتَهنونَٓمُّٓٓٓأ

 .  [91_09:  المائدة] ﴾ ٩١

وعزوقال   تَقۡٓ﴿:  جل  ْٓوَلََٓ ٓرَبنوا ۖٓٱٓ نََِٰ ٓلز  ٓإنَِّهنٓٓ وۥٓ َٰحِشَةٓ فَ ٓسَاءَٓٓكََنَٓ
 .  [23: الإساء] ﴾ ٣٢سَبيِلًٗٓ

َٰلكَِٓٓٓيَفۡعَلۡٓٓٓمَنوٓٓننونَنٓيزَۡٓوَلََٓٓ﴿:  وقال تعالى  ثاَمٗآٓقَٓيلَۡٓٓٓذَ
َ
ٓٓفۡٓـعَّٓينض68َٓٓٓٓٓأ

ٓلۡٓٱٓلَنٓ ۡٓيَخۡٓقيََِٰمَةٓوٓلۡٓٱٓمَٓيوَۡٓٓعَذَابن هَانًٔآٓفيِهۦِٓلن  .[69-86: الفرقان] ﴾ ٦٩من

انيَِةٓوٱ﴿:  تعالىوقال   انِّٓٱلزَّ ْٓجۡٓٱفَٓٓٓلزَّ وا ٓوَٰحِدٖٓٓٓلِن َّ مَآٓكُن ِنۡهن ةُٖٓۖٓٓمِائْةََٓٓٓم  ٓٓجَلَۡ
ذۡكنٓو خن

ۡ
ٓٓمنٓلََتأَ رَٓٓٓٓبهِِمَاۥ

َ
ِٓٱٓٓديِنِٓفِٓٓٓٓفةٌَٓأ نتنٓٓٓلِلَّّ ٓٓمنٓإنِٓكن ِٓبٱِٓٓتنؤۡمِننونَٓۥ ٓٓوۡمِٓلَۡۡٓٱوٓٓلِلَّّ

 .[ 2: النور ] ﴾ خِرِۖٓلۡأٓٱ

تعالى انِّٓٱ﴿:  وقال  ٓٓلََٓٓٓٓلزَّ إلَ  ٓ وۡٓينَكِحن
َ
أ وٱزَانيَِةٓ شَِۡكَةٓ انيَِةٓٓمن لََٓٓلزَّ

هَا وۡٓٓينَكِحن
َ
ٓزَانٍٓأ شَۡكِٞنٓإلَ  ر مَِٓوٓمن َٰلكَِٓٓحن ٓٓذَ ۡٱٓٓعََلَ ؤۡمنِيَِٓل  .  [ 3: النور ] ﴾ 3ٓمن

تعالى هَا﴿:  قال  يُّ
َ
َـٰأ ٓيَ ِينَٓٱٓ ٓٓٓلََّّ لََٓ ٓءَامَننوآْ

ۡ
ْٓتأَ لنوا ْٓٱٓٓكن ا بَِوَٰ ٓلر  ضۡٓٓ

َ
ٓعََٰفٗاأ

ضَٓ ُۖـعَّٓمُّ ْٓٱوٓفَة وا َٓٱتَّقن ونَٓۥٓمنٓلعََلَّكنٓٓلِلَّّ  .[301: آلعمران] ﴾ ١٣٠تنفۡلحِن

ٓ﴿: قال عز وجل و حَلَّ
َ
نٓٱوَأ مَٓٓيۡعَٓلَۡۡٓٱٓلِلَّّ ْنٓٱوحَرَّ ا بَِوَٰ  .[572: البقرة] ﴾ لر 
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تعالى  هَا﴿:  وقال  يُّ
َ
َـٰأ ِينَٓٱٓٓيَ ٓٓٓٓلََّّ ْ ْٓٱءَامَننوا وا َٓٱتَّقن ٓٓٓٓلِلَّّ مَا وآْ ٓٓوذَرن مِنَٓبقَََِ

ْٓٱ ا بَِوَٰ نتنٓٓٓلر  كن ٓٓمنٓإنِٓ ؤۡٓۥ َّمۡٓٓٓفإَن277ِٓٓٓٓمِنيَِٓمُّ ْٓٓٓل ْٓٓٓتَفۡعَلنوا ذَننوا
ۡ
ِنَٓٓٓبَِۡرۡبٖٓٓٓفَأ ِٓٱٓٓم  ٓلِلَّّ

ولِِٓ ٓورسَن  .  [279-782: البقرة] ﴾ ُۦۖ

تعالىو ٓ﴿:  قال 
ۡ
تأَ ْٓوَلََٓ لنوا َٰلكَنٓٓٓكن مۡوَ

َ
ٓٓمنٓأ ٓٓمنٓبيَۡنَكنٓۥ ْٓوتندۡٓٓٓبََٰطِلِٓلۡٓبٱِۥ نوا ٓٓل

ٓبهَِا ٓإلََِٓٓ مِٓلۡۡنٓٱٓ ٓكََّّ ٓٓ
ۡ
لنوافَْريِقٗالَِّأ ٓكن ِنۡٓٓ ٓم  َٰلِٓٓ مۡوَ

َ
ٓأ ٓلَُّاسِٓٱٓٓ ِٓٓ ٓثمِۡٓلِۡۡٓٱب نتنٓٓ

َ
ۥٓمنٓوأ

 .[881: البقرة]  ﴾ 187تَعۡلَمنونَٓ

هَا﴿:  وقال تعالى  يُّ
َ
َـٰأ ِينَٓٱٓٓيَ ٓٓٓلََّّ

ۡ
ْٓءَامَننوآْلََٓتأَ لنوا َٰلكَنٓٓٓكن مۡوَ

َ
ۥٓٓمنٓبيَۡنَكنٓۥٓٓمنٓأ

ٓٓبََٰطِلِٓلۡٓبٱِ ونَٓٓإلََِّ نٓتكَن
َ
ِنكنٓترََاضٖٓعَنٓٓٓةٌٓتجََِٰرَٓأ نۥٓم   .[92: النساء] ﴾ من

تعالى  ٓٓ﴿:  وقال  ْٓتَقۡٓوَلََ ِٓٓٓتيِمِٓلَۡۡٓٱٓٓمَالَٓٓٓرَبنوا ب ٓ
حۡٓٓٓلَّتَِّٓٱإلَ 

َ
أ ٓ َٰٓٓٓسَننٓهَِِ ٓٓحَتََّّ

نۥٓٓيَبۡلنغَٓ هن دَّ شن
َ
 .[251: الأنعام] ﴾ أ

وجلو عز  ٓٓ﴿:  قال  ِينَٓٱٓإنَِّ ٓٓٓلََّّ
ۡ
لنونَٓيأَ َٰلَٓٓٓكن مۡوَ

َ
لۡٓٓٓتََٰمََٰٓلَۡۡٓٱأ اظن مَآٓٓمًٔ ٓٓإنَِّ

لنونَٓ كن
ۡ
ونهِِٓفِٓٓٓيأَ  .[01: النساء] ﴾ ١٠سَعِيٗۡآسَيَصۡلوَۡنَٓوٓناَرٗاُۖۥٓمنٓبنطن

ْٓوَلََٓتنفۡٓ﴿: تعالى  لقاو وا ٓٱفِٓٓسِدن
َ
 .[65: الأعراف] ﴾ إصِۡلََٰحِهَآدَٓبَعۡٓٓرۡضِٓلۡۡ

مَآٓ﴿:  وقال تعالى آْٓجَزََٰٓإنَِّ ِينَٓٱؤن اَربِنونَٓٓٓٓلََّّ َٓٱيُن ولَنٓٓٓلِلَّّ فِٓٓٓٓعَوۡنَٓويسَۡٓۥٓٓورسَن
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ٓٱ
َ
وۡٓٓٓرۡضِٓلۡۡ

َ
أ قَتَّلنوآْ ين نٓ

َ
أ آ ْٓفسََادًٔ عَٓٓٓينصَلَّبنوا وۡتنقَطَّ

َ
يدِۡيهِٓٓٓأ

َ
ٓٓمنٓأ لنهنٓوۥ رجۡن

َ
ٓٓمنٓأ ِنۡٓۥ ٓٓم 

ٓ
َ
ٓٱٓٓوۡيننفَوۡامِْنَٓٓٓخِلََٰفٍأ

َ
لهَنٓٓٓرۡضِٓ لۡۡ َٰلكَِٓ ٓٓمنٓذَ ٓٓٓٓخِزۡيٞٓۥ نۡٓٱٓفِ مۡٓٓٓيَاُۖٓلَُّ ٓٓٓٓولهَن خِرَةٓٓلۡأٓٱفِ

 .[33: المائدة] ﴾ ٣٣عَذَابٌٓعَظِيمٌٓ

تعالى ارقِنٓٱوَٓ﴿:  وقال  ارقَِةٓٓٱوٓٓلسَّ ْٓقۡٓٱفَٓلسَّ وا يۡٓٓٓطَعن
َ
مَاأ ۢٓٓٓدِيَهن ٓٓبمَِآٓٓجَزَاءَٓ

َٰلًٗٓٓكَسَبَا ِنَٓٓنكََ ِ ٓٱٓم  نٓٱوٓٓلِلَّّ  .  [83: المائدة] ﴾ ٤٠عَزيِزٌٓحَكِيمٞٓٓلِلَّّ

ٓٱمِنَٓٓٓٓسَٓلر جِۡٓاٱْٓٓتَنبِنوٓجۡٓٱفَٓ﴿:  وقال تعالى
َ
ْٓجۡٓٱوٓٓوۡثََٰنِٓلۡۡ ورِٓٱٓٓلَٓقوَۡٓٓٓتَنبِنوا ٓٓلزُّ

ِٓغَي28َٓٓۡۡ نَفَاءَٓٓلِِلَّّ شَِۡكيَِٓحن ٓٓمن  .  [31-03: الحج] ﴾ بهِِنۦ

ٓٓ﴿:  وقال تعالى َٓٱإنَِّ ٓٓٓلِلَّّ
ۡ
رنٓيأَ ٓذيِٓٓٓٓسََٰنِٓحۡٓلِۡۡٓٱوٓٓعَدۡلِٓلۡٓبٱِٓٓمن رۡبََّٰٓلۡٓٱوإيِتَايِٕٓ ٓقن

ۡٱٓوٓفَحۡشَاءِٓٓلۡٓٱٓعَنِٓٓهََٰٓويَنۡٓ نكَرِٓل ٓ لَۡۡٓٱوٓٓمن  .[9: النحل] ﴾ غِۡ

هَا﴿:  وقال تعالى يُّ
َ
َـٰأ ِينَٓٱٓٓيَ ِنٓٓقوَۡمٞٓٓٓخَرۡٓيسَۡٓلََٓءَامَننوآْٓٓلََّّ نٓٓٓعَسََِٰٓٓقوَۡمٍٓٓٓم 

َ
ٓٓأ

ْٓ وننوا آٓيكَن ِنۡهنٓٓٓخَيۡۡٗ ٓٓمنٓم  ِنٓٓلََنسَِاءٓٞٓوۥ نٓٓعَسََِٰٓٓٓن سَِاءٍٓٓٓٓم 
َ
نَّٓٓٓأ آٓيكَن ُۖٓٓٓخَيۡۡٗ ِنۡهننَّ ٓم 

ْٓو وا سَكنٓٓٓلََتلَۡمِزن نفن
َ
ْٓتَّٓٓٓلَٓوۥٓٓمنٓأ وا ٓبٱِٓٓنَابزَن

َ
وقنٓلۡٓٱٓٓمنٓسۡٓلِٓٱٓٓسَٓبئِۡٓٓٓلۡقََٰبِۖٓلۡۡ سن ٓٓفن

َّمۡٓٓيمََٰنِٓ لِۡۡٓدَٱبَعۡٓ وْلَٓٓيَتنبۡٓٓومَنٓل
ن
منٓٓئكَِٓـ ٓفَأ ونََٓـٰٓلظَّٓٱٓهن  .  [11: الحجرات] ﴾ ١١ٓٓلمِن

تعالىو هَا﴿:  قال  يُّ
َ
َـٰأ ِينَٓٱٓٓيَ ٓٓٓٓلََّّ ْ ْٓجۡٓٱءَامَننوا ِنَٓٓٓاكَثيِۡٗٓٓٓتَنبِنوا ن ِٓٱٓٓم  ٓٓٓٓلظَّ إنَِّ
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ن ِٓٱٓضَٓبَعۡٓ َٓٓلَٓوٓمُٞۖإثِۡٓٓلظَّ ْٓتََّ وا سن كنٓٓلََيَغۡتَبوٓسَّ نٓۥٓمنٓبَّعۡضن ا  .  [12: الحجرات] ﴾ بَعۡضًٔ

 .ن هذا يطولإف ،يا عبد العزيز   كَ حسبَ : المأمون قال ف

المؤمنين:  فقلت أمير  القومَ   ،يا  في  يعمَ   فكَن  المَ لون    مِ حارِ ارتكاب 
نَ  والنهيِ   زولِ قبل  مَ   الأمر  مَ   ة  باحَ وهي  ا ما فلَ   ،عليهم  ظورٍ مَح   غيرَ   اطلق  لهم 

الأمرَ  ممنوعينَ صار  ظرَ؛والح  التحريمَ   وقعَ  وهيَ والنا   جاء  مباح  ما مِ   وا  ا  ا كان 
لل تعالى فيما  اعة  طال  معليهِ   بَ ووجَ   ،ا لهمق  طلَ كان مَ ما  م  عليهِ   رَ ظِ لهم وحَ 

 
َ
والتمرأ به،  ولم    وا هنَ   عما  ناهيوا  و   أحدٍ   يأمربعقوبةِ عنه  عليه  ممن  جب 

ارتكابه  و  هيِ النا و   الأمرِ   ةِ الف لا بعد مَخ إ  في الدنيا  ا قام عليه حد  أأو    عقوبته
الإك  ،النهي وو  يمانَ ما وجب عليهم  والزكَة  فرق    ،والحج  الصومَ الصلاة  لا 

له    ؛لل   امطيع    ن كانَ فمَ   ،اللَ   اهنه  ابه وتناهى عما ر  طاع أمرَ أفمن    ،بين ذلك
حقا  تسمَ ا لل  ي  عاصِ   كانَ   ؛هيَ نه  وارتكبَ ه  مرَ أمن خالف  و   .ء ا الثواب والجز

 .ن شاء عفا عنهإه ون شاء عذبَ إللعقوبات والعذاب، 

وَ أنا  أ و ما  ما  ل  قَبِ ن  ومَ   ،صلى الله عليه وسلمرسولِه   ةِ وطاع  هطاعت  لأهل  اللَ   عدَ ذكر 
 
َ
بهأ به  مر  مِ   ، وعمل  والعصيان  الخلاف  أهل  به  تواعد  العذابِ وما    ن 

الأمر والنهي  ذكرَ   متَ قدا   شيءٍ   في كِّ   ابِ قَ والعِ    -المؤمنينَ   أميرَ   قفَ لي ه في 
 . عليه-أطال الل بقاه
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اللَ إ تجاوَ   ن  الخلقِ   زَ تعالى  كانَ   عن  ما  نَ   في  قبل  الأمرِ منهم    زول 
يَ   ، والنهيِ  فرولم  ترك  في  منهم  كان  بشيء  مَحَ   ضطالبهم  ارتكاب  م  را ولا 
  ةجالحَ   قامتو  ، والنهي  بالأمر   الطاعةَ ووجب عليهم    ،ونهاهم  ممرهأحتّ  
 هلا بمخالفتإهم  حدِ أ  احتج علتعالى    لم نْد اللَ ، و والنهي  بالأمرم  عليهِ 
قام عليه  أ و  قوبةَ العَ   يهِ لب ع أوجَ   نمم  أحدٍ بعقوبة    يأمرولم    ،والنهيِ   للأمرِ 

مَخ إفي الدنيا    احد   ي   ،للنهيِ   هوارتكابِ   الأمرَ   هتِ الف لا بعد  ن  حدا مِ أم  ذولم 
الأمر والنهيمنه  المؤمنين بشيء كان   نزول  ما    العذرَ   سطَ يبف   ،قبل  لي في 

  ،الحظر لي فيه  تأخيرو  ،لي عنه  النهي  بإمساكا  طلق  ا مَ باح  لي مَ   إذ كان  ،تيتَ أ
ولا    المؤمنينَ   لأميرمخالف    وغيرَ   ، موم في فعليذملوم ولا م  غيرَ   وإنأ كنأتَ 

جَ ،إلنهيه  ب ارتكم ما  سنرَ لا  به  و  ةَ ت  ملائكته  في  تعالى  نبيائه  أ الل 
 . عدائهأ و

تعالى  وعدَ   فأما تعالى  اعتهط  أهلَ   الل  قوله  فهو  الثواب  عظيم  :  من 
﴿ٓٓ ينطِعِ َٓٱوَمَنٓ ولَٓٱوٓٓلِلَّّ وْلَٓٓٓلرَّسن

ن
ٓٓـ ٓفَأ ٓٓئكَِ ِينَٓٱمَعَ نۡٓٓٓلََّّ

َ
نٓعَمَٱأ ٓٓمنٓهِٓعَليَۡٓٓٓلِلَّّ ِنَٓۥ ٓٓم 

يقِيَٓٱوٓٓنَٓلَُّبيِ ـِ ٓٱ ِ د  ِ هَدَاءِٓٓٱوٓٓٓلص  ٓٱوٓٓلشُّ وْلَٓٓٓلحِِيَنَٓـٰٓلصَّ
ن
أ نَٓ  ﴾ 68آئكَِٓرَفيِقٗٓـ ٓوحَسن

 .[ 96: النساء]

من هذا إلى    غ نه لا يفر إ-أطال الل بقاه-المؤمنين    يا أميرَ :  بشرفقال  
وما توعد    ،ن الثوابطاعته مَ   أهلَ   اللَ   ما وعدَ   يعلمَ هاهنا    نمَ   وكُّ   ،الليل
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  بَ تِ ما لو كَ   رسَ ودَ   ىذَ هَ و   تكلم اليومَ قد  و  ،به أهل معصيته من العقاب
 . له في شيء منه  عذرمما لا  هما كفا ةٍ ورق  في مئةِ 

بلغ  أن  مَ   -أطال الل بقاك-المؤمنين    يا أميرَ :  فقلت :  قال عبد العزيز
و عَ أو   اصص  قَ   أحسنقولا  ممذر  ظهر  تلا ا  قَ   ن  لنفسه    ، اان  رَ بعذره  واحتج 

  ، فاعله  ذما عنه ولم ي  ينهَ ه ولم  رمأ ولم يح  أطلقهباحه الل تعالى وأوفعله بما  
 ؟ لايته وعداوتهوَ  لأهله في كتابه تنبذلك سَ وجرت 

أطال الل  -  المؤمنينَ   أميرَ   نا أيظن    ،هامِلقد ع  هذه خرافات  :  فقال بشر 
  حَ الذي يصلَ   اصِ صا القَ   اعَ تَ هذا مَ   إليها،  و يلتفتَ أها أو يقبلها  يسمعَ   -بقاه
 .هل العلمأب تغريهمو  مهَ عَ ه لتجمَ تَ حفظقد  ، ووام للعَ 

العزيز  عبد  لم  إ:  فقال  بشر  أني  ولم  خاطب  إليهأا  ا    ،عتذر  وإنمي
ِ   ليكَ إ  اعتذرتَ  ك  يبتِ هن  ه قلبي مِ سكنَ أك و ن طاعتِ تعالى مِ   ه اللَ وجبَ أا  مَ ل

وإو لكَ   اللَ   هَ بَ وهَ   اوم   ،جلالكإعظامك    وكمالِ   ،همِ الفَ   ةِ قا دِ   نمِ   تعالى 
  سنِ وحَ ،  القَرَانِ   تلاوةِ عند    جلِ والو  الرقةِ و  ،لقِ للخَ   عِ التواضَ و  ،المعرفةِ 

ِ  ولِ بَ والقَ  الاستماعِ   . صلى الله عليه وسلم الل  رسول ةِ تعالى وعن سن  اللِ  في كتابِ  ا جاءَ مَ ل

ذنب    ألزمتَ و ونفس  مذنبٍ أ ا  غير  غير  أ و  بالخطأواعترفتَ   ،نا  نا 
وتَ خضوعا  ،مخطئ ُّ ذَ   برَ نِّ يعارضَ   وبشر    ،كَ لأمرِ   ة  استكَنَ و  ،كلطاعتِ   لا  ل   دِّ  
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وكَلمَ   كتابَ   نا أمَ يزعَ   ،به   والتكذيبِ   اللِ   كتابِ  تعالى  وكَلمَ الل    رسول  ه 
لا    اصِ صا القَ   متاعَ   اليومَ   ذَ نمَ   ى ما جرنا أ و  ، هاعملتَ   خرافاتٍ   صلى الله عليه وسلمالل الذي 

  ،قوله  تعالى من قال مثلَ   اللَ   ما ذ  قد لو  ،الكفار  قولَ   يقولَ   ،لا للعوام إيصلح  
أطال  -ؤمنينَ المَ   أميرَ  لي  ، فإن أذنَ منه  في غير موضعٍ   هكذبأ ولعنه في كتابه و

بقاه آ  انتزعت  -الل     ةيمئة 
َ
ِ   بَ ذِ كَ فيها    بينَ أ وافتراوكفرِ   شرٍ ب الل    ئهه  عل 

 . تعالى

وقت  :  المأمونفقال   هذا  لهذا  منكَ   صفحتَ   دوق  ،غير  كان   عما 
  لكَ   كانَ ما  في  ةَ جالحَ   وضحتَ أو  ،في الاعتذارِ   بلغتَ أولقد    ،ك عذرَ   تَ وقبل

رته  ظ ذلك وح  ثلِ مِ   ةِ دَ عاوَ ك عن مَ نهيتَ   د ن فق الآ، والأمر والنهي  ا قبلَ باح  مَ 
 .عليكَ 

الأمرَ   فمتّ خالفتَ   ،ةَ والطاع  السمعَ :  فقلتَ  هي  لنا   وارتكبتَ   هذا 
 . العقوبة  جبت عَوو نّ الذنبَ لزمَ 

اه  هن  فقد   ا م  را مَح   أتىأو    ،و شب خَرا أ  ،أو زنى  ،ك من قتلو:  شر ب  قال
 ؟ دخل في عموم النهيا وخاص    نهياالل تعالى 

 ،صلى الله عليه وسلمنبيه  سانِ ه عل لِ عنه في كتابِ   شيء نهَ اللَ   كُّ :  قال عبد العزيز 
خَ وحرمَ  عل  حرام  لقِ ه  فهو  جميعِ   ه  و  ،مهِ عل  ك  منهماوعل  وقد    ،حد 
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كُّ بِ   بَ وطِ خو  ،الجميعَ   به   طبوخ منهما و  ه  عامُّ   ، حد  عل    حريمِ الت  وهو 
و ا  وخاص    ،لقِ الخَ  منهماعل ك  النهي ك وحد  وقد دخل في  وصار    ،حدا ، 

 حراما عل ك أحد. 

بشرف مَ :  قال  خرجَ وك  المؤمنينَ   ن  أمير  الدينِ مِ   قَ رَ ومَ   عل    قا وشَ   ن 
ا هو    ؟اخاص    ياو نهاه عن ذلك نهأ   المؤمنينَ   مره أميرَ أقد    عصا المسلمين إنمي

-م منه  الذي تقدا   هيِ موم نهفي عَ   نت داخل  أكذلك  ، و داخل في عموم النهي
تذكر    ولا   ، ايث  ولا تتحدث عنه حدِ   ،ا له س    جَ رِ تَخ ن لا  أفي    -أطال الل بقاه

 . ذاعتهإب لا ما أمر إه وبين يديه سِ لِ افي مج  ى ا جرما ا مِ شيئ  

العزيز عبد  لبشرلفق :  قال  سمعتَ أ:  ت  قَ   ما  اليوم    لتَ ما  منذ 
تثبتَ أ  ،به  ججتَ واحت  الخلقَ   ةَ الحج  نما    والأمرِ   بِ تَ والكَ   لِ سَ الرُّ ب   عل 

فوالنهي رسول    لأميرني  ءما جا ،  كتاب    المؤمنين  نهاني  مرنِِ أ ولا    ،ولا   ولا 
  فتثبتَ   عن ذلك  فنهاهم  ولا كتاب    رسول    هتِ م له إلى رعيا ، ولا تقدا شافهة  مَ 

 .يهعن نه  والانتهاءَ  مرهلأ الطاعةَ  عَا  وتجبَ   ةَ الحج عَ

حق  إف هذا  يكن  تقدا   ان  أميرَ بِ   مَ وقد  وأهلِ وليائِ أإلى    ؤمنينَ المَ   ه    ه 
َ مَج  ومن  تِ سَ ال ومَ   ضرَ يحه  يديه  ي بين  سِِّ   هنَ مِ ت أن  خاصعل  سائر    ونَ دَ   ة  ه 

أمير المؤمنين    أمرَ   إليهِ   ن قد بلغَ مَ   المؤمنينَ   أميرِ   باعِ اتِّ بالناس    ، فأولىالناس
عِ   هليه خبرَ إ  وتناهى نهندَ وصح  أقررتَ يَ ه  ممأ  يا بشرَ   ه، وقد  قد  نك    ه بلغن 
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عندَ   ،ه يَ ونه  المؤمنينَ   أميرِ   أمرَ  عليكَ   ،كوصح  ه  مرِ لأ   الطاعةَ   ووجبت 
وخرج    ،المؤمنين  أميرَ   ن خالفَ مَ   ك بعد ذلك أولَ نا إثم    ،هنهيِ عن    والانتهاءَ 

مَ دَ وعَ   ،هنهيَ   وارتكبَ   ،هطاعتِ ن  عَ  عن  ر  ظهَ أ و  ،هخبارَ أ  (1) ا بدَ أ و  ، هوافقتِ ل 
وكِ باح  أ و  ،هسارَ أ ذلكَ   الدليلَ تمانه،  ك  ضعَ و :  به  عليك  والشاهدَ   عل 

ردا    القَرَانكتاب الكمال في الشرح والبيان بخلق  »   ـه ب الذي سميتَ   الكتابَ 
وما    ،هواعتقادَ   ،المؤمنينَ   أميرِ   فيه مذهبَ   رَ تذكَ   «عل أهل الكفر والضلال

ِ   ى جر حتّ    ،ه بين يديهتَ ظراك من نة  ومناظر  ، ن الكُلّمِ ه مِ سِ في سائر مجال
  ثبتا أ نّ و تَ فركأ نك  أر  تذكَ   خر الكتابِ آنّ في  قتَ لح أ ف  ليا إ بلغ ذلك الكتاب  

أطال الل  -المؤمنينَ   أميرَ   نا أ و  ،بالشرح والبيان  القَرَان  في خلقِ   عَا   ةَ جا الحَ 
لِ نِّّ كان مِ   ا عما   وصفحَ   ، عَا   القتلِ   بعد وجوبِ   استبقانيو  نّقالَ أ  -بقاه يله  مَ  

ن عصاه  ممه  عن طاعتِ   ا خروج  المؤمنين و  لأميرا  خلاف    شدُّ أن  فمَ ،  إلى العربِ 
  هلغَ نه قد بَ أعل نفسه    حته وشهدَ عل صِ   قفَ وه وفَ يه وقد عرَ هوارتكب ن

 (2) ؟ ه من كتابه وقولهعل خصمِ  الشاهدَ  قامَ أن مم عدلَ أ و  صفَ ن أن ومَ  ؟هنهيَ 

 
 أبدا: أظهَرَ.  (1)

العزيز   (2) وعبد  عرب،  لأنه  العزيز  عبد  إنه صفح عن  قال  حينما  هذا  كتابه  في  للمأمون  أساء  بشر  
بشٍِر،   المأمون مِن  المأمون لغضب  ا سمِع بالكتاب سارَعَ وأخبَر به  لما أناه  إلا أنه لم  عرف هذا، ولو 

= 
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  مِ دَ   ،يا أمير المؤمنين:  فقلت  المأمونقبلت عل  أثم  :  قال عبد العزيز 
قَ   ن  هَ مرتَ  الكتابِ   بإحضارِ المؤمنين    أميرَ   ر فليأمَ   ،لتَ بما  قد    هذا  الذي 
الكمال»ه  ترجَمَ  يكَ إ ف  «كتاب  وصفتَ   ن  قد  بشر  أ  مَ علِ ؛ما  خالف    ان  قد 

َ   ، ههيَ وارتكب ن  ،مرهأ   وباحَ   ،عليه  بَ ذا كَ وتَ   ، سارهأظهر  أ و  ، خبارهأ  وبينا
ِ   ن ما كا  شاعَ أ و   ،ما يَب كتمانهبِ    المؤمنينَ   أميرَ   نسبَ ، وه كلهاسِ في سائر مجال

ن أالمؤمنين عن    أميرِ   قدرَ   اللَ جل  أ وقد    ،القَرَانِ  بخلق  ه عل قولِه وافقتِ إلى مَ 
مقالتَ  له  يقفَ أ  ة  ظهر  موافق  و  غير  مذهب  عل  والسن  ةله  و الكتاب  ما  ة 

بما يراه    اعل عينأ تعالى    -يده اللأ -هو  ثم  ،  عليه الراشدون المهتدون  مضى
يته  لمأو  هني وضعتأ  بشر    هذا كتابي الذي ذكرَ ، وه عل صحه قولِِ بعد وقوفِ 

  من   فأخرجته )،  ضعاف ما جري بينناأفيه وحكيت    ت عل الناس وتكذب
  ن يكونَ إف  ،ه عليهِ أمير المؤمنين بقراءتِ   أمرفلي  (به بين يديه   ورميتَ   ميكَ 

جر ما مِ   زيغ  فيه   المجلس  ى ا  حرف  أ  ،في  يكون  زائد  و  غير  ا  جر ا  أو    ى ما 
زا  مئحرفان  المؤمنين  مل  مدان  أمير  حلٍ   ؛يسمعه  في  مِ وسع  فهو    ،مِ دَ   نة 

ا كتبتَ    هم عل عدلِ كلُّ   ليقف الخلقَ   -يا أمير المؤمنين-هذا الكتاب    وإنمي

 
أنا   عل  دليل  وهذا  الأمر،  في  بشر  تكلمَ  حتّا  به  الوشاية  يتكَام  منهجهم  مان  ليس  السنَّة  أهل 

لاطين  . بخصوماهم إلى السَّ
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ونِ   أميرِ  الحقِّ وميلِ   (1) هتِ صفَ المؤمنين  إلى  حيثَ باعِ واتِّ   إياهه  توافق ومَ   ،ه  له    ه 
 .كان  هله حيثَ أه عن وانحرافِ   لِ عن الباط دولهعَ و ،كانَ 

العزيز عبد  ِ   نَ ومأالم  لَ فاقبَ :  قال  ب له   شرٍ عل  وضعتَ :  فقال  هذا    قد 
 «؟كتاب الكمالـ»ترجما ب العزيز مَ  الذي ذكره عبدَ  الكتابَ 

المؤمنين:  قال أمير  يا   في  نِّ فَ الَ ه عل من خَ بِ   حتجُّ أه  نا وضعتَ أ و  ، نعم 
فقد    ،فيهِ   امم  العزيزِ   ما ما حكى عبدَ أ و   ،والبيانَ   الشرحَ   ذكرَ أ و  ،القَرَانِ لق  خَ 
فيهلَ بطَ أ وما   شيء  حكَه ا  مم   ، 

َ
أ وأنا  يقفَ ه  حضرَ ،  المؤمنين عل    أميرَ   حتّ 

 . طلان قولِه بَ 

العزيز عبد  علمَ فلما :  قال  قَ نأ  أمونَ المَ   ا  كما  تزيني  أ و  لتَ ه    ت دما 
هذا الكتاب    مثلَ   نت تضعَ أ:  فقالقبل عليه  أف،  في ما قال   بَ كذَ   فيه، وأنه

  مَ ا تقدا ما ك مِ ه غيرَ ما فعلَ   وتذكرَ   ءَ وتجي  ،مليه عليهموتَ   عل الناسِ   ه ؤتقرو
فعلَ فعلَ  يكونَ مِ   عليكَ   كَ لخصمِ   غَ بلَ أ  ةحج  فأيُّ   ،هك  أن    بكَ   تأسىا   ن 

 ، إلا أنهمنها عليكَ   بأثبتَ   عليهِ   ةَ جا الحَ ، وما  كَ علِ فِ   مثلَ   وفعلَ   كَ بِ ى  دَ قتا و
 . نها لكمِ  مَ ز ألبله  ةَ الحج ما ، فمنك  يأتيعلم بما أ

 
 الِنصفة: الإنصاف. (1)
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 ]التفريق بين الاسم واللقب[

  المؤمنينَ   مدح أميرَ أ نا  أ-بقاك أطال الل  -المؤمنين    يا أميرَ :  فقال بشر
كَِّ  التي لا شيءَ به إلى  نسَ أو   ،دعو لهأو  ،ةمكَلِ   في    أجل منها، وعبدَ   الخلافة 
كلمة  أميرَ   بَ قِّ لَ يَ   العزيزِ  ك  في  ينسبَ   (1) ،المؤمنين  الخلافةِ ولا  إلى  لا  و  ،ه 

له ا  يدعو  وإنمي اللقبَ جَ ،  الأ  لفاءِ للخَ  عل    والصفاتِ   عوتِ والنُّ   سماءِ بعد 
فمن    ،ا د  فرَ مَ ر عن أحد منهم  ذكَ ، لا لأنها تَ (2) بها بين بعضهم وبعض  قَ فرا لي
وهذا    ،هوعيبَ   قصهتنَ راد  أ فإنما باللقبِ   -أطال الل بقاه -المؤمنين    أميرَ   دَ فرَ أ

و دمَ   باحَ أهو الذي   وتَ قوبَ عَ  بَ وج أ ه  الاعتذارَ ه،  فيه  يقع  لا هذا  إك شيء 
 . ج تَ مَحفيه لِ  حجةَ ولا   قائلٍ لذر فيه عَ فلا 

العزيز عبد  له:  قال  و لسانَ   اللَ أخرَسَ    ،اسكت:  فقلت  عمَ  أ ك 
قلبَ أك كما  بصرَ  يا عدوا عمَ    بهذه الألفاظِ   المؤمنينَ   أمير  تستقبلَ ،  اللِ   ك 

 
أي يقول »المأمون« وهذا ليس اسمه الأصلي، فاسمه عبد الل، والمأمون هي التسمية التي كان يشتهر    (1)

 بها.

لقاب: يقصِد مثل الأمين والمأمون والرشيد والمعتصم، فكَنوا يتسمون بمثل هذه الأسماء تشريفا  الأ   (2)
 لأنفسهم، ولأن أسماءهم الأصلياةَ تتشابه. 
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ميمةِ  َ التي    (1) القبيحةِ الدا َ شبهَ ت الل تعالى    ضَهاالتي لم ير   ،كَ سلافَ أ شبه  ك وت
و المؤمنين  محمد  نهلعباده  نبيه  لسان  وعل  كتابه  في  عنها  فقال    ،صلى الله عليه وسلماهم 

 :  تعالى 
ٓٓتَّٓٓٓلَٓوَٓ﴿ ْ وا ِٓنَابزَن ٓٱب

َ
وقنٓلۡٓٱٓٓمنٓسۡٓلِٓٱٓٓسَٓبئِۡٓٓٓلۡقََٰبِۖٓلۡۡ سن َّمۡٓٓٓيمََٰنِٓ لِۡۡٓٱٓٓدَٓبَعۡٓٓٓفن ل ٓومَنٓ

وْلَٓٓٓيَتنبۡٓ
ن
منٓٓٓئكَِٓـ ٓفَأ ونََٓـٰٓلظَّٓٱٓٓهن عن    الل تعالى المؤمنينَ   فنهَ  [11:  الحجرات]  ﴾ ١١ٓٓلمِن

أمر    خالفَ   صلى الله عليه وسلم  النبيا   نا أ  -تعالى  اللِ   يا عدوا -  مَ عَ تزف  (2) ،والتنابز  لقابالأ

 
ه،  :  »عَن ابأن الأعرابيي قَالَ الدميم )بالدال( هو القبيح الحقير.    (1) ال فِي قَدِّ ميمَ باِلدا ميم فِي أخلاقه«  الدي والذي

 .  ( 59ص14ج تهذيب اللغة)

ا، والأسماء هي الممدوحة، فما كان من نعت حسنٍ يضاف    (2) هذا بناء  عل أن الألقاب مذمومة مطلق 
عن الأسماء:    ه( 335:  محمد بن يحيى الصولِ )المتوفىإلى الشخص فإنه اسم وليست لقب ا، وقد قال  

ير،  خطأ، كب  يلأعجب من إطباق الناس عل تسميتها ألقابا فيقولون لقب بكذا وهذا عند   وإني »
لأن   في وزلل عظيم،  عنها  ومنهَ  الل    الألقاب مكروهة  رسول  لسان  وعلا، وعل  الل جل  كتاب 

الل جل   قال  وسلم  عليه  الل  لأقَابِ ﴿وعز  صلّ 
َ بِالأأ تَنَابزََوا  كتاب  ﴾وَلَا  في  أخبار  «  قسم  الأوراق 

 (2ص2ج) الشعراء

َاءَ  وقال ابن فارس     مَ وَالأقَافَ وَالبأ بأتَهَ تلَأقِيب ا  :  كَلِمَة  وَاحِدَة . اللاقَبَ )لقََبَ( اللاا . وَلقَا ، وَاحِد  النابَزَ
َ تَعَالَى  لأقَابِ ﴿: قَالَ اللَا

َ  . ﴾وَلَا تَنَابزََوا بِالأأ

« والكنية كقولنا »أبو  اللقبَ   ةَ ء والسو  ،هأكنيه حين أناديه لأكرمه ... ولا ألقبَ وقال الشاعر »  
.   فلان« أو »أبو فلانة« أو »أم  فلان« أو »أم فلانة« وباختصار، الكنية: ك ما صدر بأبي أو أمِّ

= 
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  بَ ولقا   (1) ،الصديقب  أبا بكرٍ   بَ لقا   لأنه  هنهيولم يقبل قوله وارتكب    ،بهر
  -يا عدو الل -  كَ دمَ   قد حلا و  ،بذي النورين  عثمانَ   بَ ولقا   ،بالفاروق   عمرَ 

الل    علهذا    كبدعوا  عنه  ،صلى الله عليه وسلمرسول  الل  رضي  أصحابه    وعل  ،موعل 
الأ  الراشدينَ   لفاءِ الخَ  اختاروا  خلاف  ولأ  لأنفسهملقاب  إذ    لأمرا  ولادهم 
و  مأهَ برا وقد    ،ها لنهيِ ارتكاب  و   -عز وجل-الل ذلك  تعالى من  صفهم والل 

قَ   نعتهمو ما  تعالى   ،لتَ بغير  الل  ِينَٓٱ﴿:  فقال  ٓٓٓٓلََّّ نَّٓإنِ كَّ ٓٓمنٓهنَٓـٰٓمَّ ٓٱٓفِٓٓۥ
َ
ٓرۡضِٓلۡۡ

وآْٓ قاَمن
َ
لوََٰةٓوٱأ آْٓلصَّ كَوَٰةٓوٱءَاتوَن ِٓلزَّ ب وآْ مَرن

َ
ۡٓٱأ وفِٓل ْٓونَهَوۡٓٓٓمَعۡرن ۡٱٓٓٓعَنِٓٓٓا نكَرِٖۗل ِٓٓٓٓمن ولِِلَّّ

َٰقبَِةٓٓ ٓٱٓعَ
ن
ورِٓلۡۡ ه  ارَ خبَ أ  وتعالى قولَه   عل اللِ   كَ دِّ ك برفقد حل دمَ   [ 41:  الحج]  ﴾ ٣٩من

م  لايته وذوَ   أهلَ   اللَ   حَ قد امتدَ لو  ،رضهألفاء في  ه لخَ حَ ومد ه  تَ فَ ه وصِ ونعتَ 
  وجميل وخيرٍ   نٍ سَ كان من حَ ا  م=فجعل   ،مدحه وذمهق بين  وفرا   عداوته  أهل

تعالى  ، لايتهوَ   لأهلمديحا    =صالح  وعملٍ   قَى تَ و  فضلو يۡٓ﴿:  فقال 
َ
ٓٓدِيبأِ

 .[61-15: عبس] ﴾ ١٦برََرَةٖٖٓٓٓكرَِام١٥سَفَرَةٖٓ

 
ليس     التفريق  هذا  أن  ا  عل  اسم  الفسوق  عن  تعالى  الل  قال  فقد  بالضرورة،  بِئأسَ  ﴿لازما 

يمَانِ  ِ
مَ الأفَسَوقَ بَعأدَ الإأ  . ﴾الاسأ

؛ فقد اتاهَم النبيا بإطلاق كلمة قبيحة عل أبي    (1) يق« اسم وليس لقب ا، فمن قال عنه إنه لقب  أي: »الصدِّ
 بكر رضي الل عنه. 
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ٓ﴿: وقال تعالى  ٓٱإنَِّ
َ
 [ 13: الانفطار]﴾ ١٣نعَيِمٖٓلَفَِٓٓٓبرَۡارَٓلۡۡ

تعالى ٓ﴿:  وقال  وْلِِٓ
ن
ٓٱأ

َ
ٓيدِۡيلۡۡ ٓٱوٓ

َ
٤٤ٓبصََٰۡرِٓلۡۡ خۡٓٓ

َ
أ ۥٓٓمنٓلَصۡنََٰهنٓإنَِّآ

ارِٓٱٓٓذكِۡرَىالصَِةٖٓبَِٓ ٓٓمنٓوإنَِّهن٤٥ٓٓٓٓٓلََّ ۡٱٓٓٓلمَِنَٓٓٓعِندَنآَۥ صۡطَفَيَۡٓل ٓٱٓٓمن
َ
 ﴾ ٤٦خۡيَارِٓلۡۡ

 .[47-45: ص]

ٓ﴿: وقال تعالى  ۡٱٓإنَِّ تَّقِيَٓل  .[15: الذاريات/45: الحجر]  ﴾ ٤٥نٍٓينوـعِٓوٓتَٖٓـٰٓجَنَّٓفِٓٓمن

ٱٓزِيٓنََّۡٓإنَِّآكَذََٰلكَِٓ﴿: وقال تعالى 
ۡ حۡسِنيَِٓل  .[80: الصافات] ﴾ 80من

تعالى ٓٓ﴿:  وقال  ۡٱٓإنَِّ سۡلمِِيَٓل ۡٱٓوٓٓٓمن سۡلمََِٰتِٓل ۡٱٓوٓٓمن ؤۡمنِيَِٓل ۡٱٓوٓٓمن ؤۡمِنََٰتِٓل ٓٓمن
ٓٱوٓٓقََٰنتََِٰتِٓلۡٓٱوٓٓٓقََٰنتِيَِٓلۡٓٱو ٓٱوٓٓدِقيََِٓـٰٓلصَّ َٰتَِٓـٰٓلصَّ ٓٱوٓٓٓدِقَ ٓٱوٓٓٓبَِيِنََٓـٰٓلصَّ ٓٓبرََِٰتَِٓـٰٓلصَّ
ٓخََٰشِعِيَٓلۡٓٱو ٓشِعََٰتِٓخََٰٓلۡٓٱوٓٓ ۡٱٓوٓ قيَِٓل ِ تَصَد  ٓمن ۡٱٓوٓٓ َٰتِٓل قَ ِ تَصَد  ٓمن ٓٓئمِِيَٓـ ٓلصَّٓٱوٓ
ٓٱو الأب  تعالىفامتدحهم    [ 35:  الأحزاب]  ﴾ ئمََِٰتِٓـ ٓلصَّ َ و  اءِ سمهذه  مَ هَ صيرا يح ا  دِ ا 

و  فة  وصِ  لهم  ونعت ا  لهمزَ لهم    « المشركين»:  فقال  هعداءَ أتعالى    رَ كَ وذَ   ،ينا 
  «الظالمين»و  «الفاسقين»و  «المجرمين»و  «المنافقين »و   «الكَفرين»و
ا لهم  يب  لهم وعَ ا  ا ذم  اء وصيرهسمم بهذه الأهَ ما فذ  «الخاسين»و  «ينغالطا»و

 . لهم اين  وشَ 

تعالىثم   مۡٓ﴿:  قال 
َ
ِينَٓٱٓٓجۡعَلنٓٓٓنَٓأ وعَمِلنوآْٓٓٓلََّّ ٓٱءَامَننوآْ ٓٓلحََِٰتَِٓـٰٓلصَّ
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ۡٓٱكَٓ فۡسِدِينَٓل ٓٱفِٓٓٓٓمن
َ
مۡٓٓٓرۡضِٓلۡۡ

َ
ۡٱٓٓٓجۡعَلنٓٓٓنَٓأ تَّقِيَٓل ارِٓلۡٓٱكَٓٓٓمن جَّ نفى الل   [28:  ص]  ﴾ ٢٧فن

ه  ه أو يمتدح أعداءَ ه كأوليائِ أعداءَ   جل وعز عن نفسه الشريفة أن يَعلَ 
 ه. كما امتدح أولياءَ 

تعالى مۡٓ﴿:  قال 
َ
ِينَٓٱٓٓحَسِبَٓٓٓأ واٱْجۡٓٱٓٓلََّّ ي ـِ َاتِٓتََحَن ۡٓٓٓلسَّ نََّّ نٓ

َ
ۥٓٓمنٓعَلَهنٓأ

ِينَٓكَٱ ٓٓٓٓلََّّ ْ وعََمِلنوا ٓٱءَامَننوآْ ٓٓٓٓلحََِٰتَِٓـٰٓلصَّ ۡيَاهنٓٓٓءٌٓسَوَا ٓٓمنٓمَُّّ نۥٓوَمَمَاتنهنٓۥ ٓمَآٓٓسَاءَٓٓٓٓمن
ونَٓ من    .[12:  الجاثية] ﴾ 21يَُۡكن

تعالى فَنَجۡٓ﴿:  وقال 
َ
ٓٓعَٓأ ۡٱٓلن سۡلمِِيَٓل ۡٓٱكَٓٓٓمن جۡرمِِيَٓل لكَن٣٥ٓٓٓٓٓمن ۥٓٓمنٓمَآ

ونَٓٓكَيۡفَٓ من  .[36-53:  القلم] ﴾ 36تََۡكن

نٓٱوَٓ﴿: وقال تعالى  ۡٱٓٓلَمنٓيَعۡٓٓلِلَّّ فۡسِدَٓل ۡٱٓمِنَٓٓٓمن صۡلحِِٓ ل  .[202: ]البقرة ﴾ من

مِ أم  تزعَ   نتَ أ و وذما   ةَ دح ن  تعالى  و الل  الذي    حَ دالمَ   نا أ و   ،حد  ا ه 
وإلهم  لقب    ءَهولياأمتدحبه  أ الل  ،  اللقبِ ن  عن  نهَ    عليهِ   دَ وتواعَ   تعالى 

 كما ارتضاه لأعدائه.   لهم اللقبَ  رتضىاو ءَه ولياأو  ءَهصفياأ و ءَه نبياأ بَ ولقا 

أع الفريةَ ظفقد  اللِ   م  رسوله    عل  وعل  خَ   صلى الله عليه وسلمتعالى  ه  لفائِ وعل 
ة  ن سنمِ   هن لأ  ،ولم يفرق بينهما  ا لقب    ما الذو   ا لقب    دحَ المَ   ن جعلَ الراشدين مَ 

  عوتِ من النُّ   شيءٍ   ن كا أ مل به في خطابها  اع تل ت تز   لم  ما ها و غاتِ ولَ   العربِ 
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الصالح والورعِ والتُّ   والفضلِ   الخيرِ و  ةِ كيا الز  ةِ والصفات    والخشوعِ   قى 
َ ذلك    شباهِ أو  والتواضعِ  ة  القبيح  عمالِ ن الأمِ   شيءٍ   كا ، واين  وزَ   اح  دمَ   سميهِ ت

ذلك    شباهِ أ و   لمِ والظَ   جورِ والفَ   سوقِ والفَ   نَى والخَ   ىدَ والرا   ىوالاذ   الشرِ و
 َ وعَ ذمًّ   سميهِ ت وتَ ين  وشَ   يباا  المَ   فرقَ ا،  ببين  والذم  كان    تنسبن  أدح  ما  ك 

   اهذ »:  فتقول  ،ةسميا دح إلى الا عندها من المَ 
َ
يه أ   ة هي غايةَ يا ن الاسمِ لأ  «سَمِّ

،ها درج رفعَ أعلاها وأدح عندها والمَ  ن  وكَما كان عندها مِ   الذما   تنسبَ و   ة 
  عل درجاتِ أ و :  يبِ في العَ   النهايةَ و  مِّ الذا   ةَ وهو عندها غاي   ،لى اللقبإجنسه  

الفرقَ   [1] ،اللقب:  م والذا   يبِ العَ  العربِ   فكَن  المَ   عند  ،  بهذا  مِّ والذا   دحِ في 
الوَ   ةَ دح والنهايالمَ ة  غاي   تجعلَ    ةَ النهاي و  مِّ الذا   ةَ غاي   تجعلَ و   ،ةيا الاسم  صففي 

العيبِ  فاللقب  في  الفرقَ ،  المَ   هذا كان  العربِ   مِّ والذا   دحِ بين  بذلك  ، وعند 
في    صلى الله عليه وسلمرسول الل    وكذلك كان فعلَ   ،رادأعنه ما  عقلت  تعالى ف  اللَ   اخاطبه

بكر    دحِ مَ  النورين  ،الفاروقب   وعمرَ   ،الصديق بأبي  بذي  عليا و  ،وعثمان 
وجعل    ، همفَ م وشا تهِ دحَ مِ نه بالغ في  أ  -الل تعالى عليهم  رضوانَ -  [2] بالرضي 

 
 [ في المخطوطين: »واللقب« والسياق لا يقتض العطف.1]

، إلا أنا نسبة هذا الاسم لأمير المؤمنين غير موجود في مخطوط جامعة  2] الملك سعود،  [ لا شك أناه رضير
الشافعي الإيجي )عاش في   الدين  رواية شيعيةا ذكرها شهاب  قريبا منه في  إلا  اللقب  ولم أجد هذا 

« كتابه  في  المواقف(  كتاب  صاحب  الإيجي  الأشعري  العضد  غير  وهو  التاسع،  توضيح  القرن 
= 
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ولهم  ة  سميا اذلك   ومِ   الخلفاءَ فعل  كذلك  ،  الل    -العباس  لدِ ن  صلوات 
بنبيهم  -عليهم الراشدين    سلكواو   صلى الله عليه وسلم محمد    اقتدوا  الخلفاء  مسلك 

وأ  وتشبه  عل  واخذ المهتدين  ورغ   وامثالهم  سنتِ   بوا بهم  باع  واتِّ   مهفي 
الذين رغبوا    م من خلفاء بنّ أميةَ هَ مَ ولم يرغبوا في سنة من تقدا   ،مناهجهم

سَ  المَ   فاءِ لَ الخَ   ةِ نا عن  مِ هتَ الراشدين  وعن  فجَ دحتِ دين  المِ هم،  دحة  علت 
العباس بنّ  من  عنه  -للخلفاء  الل  النعمةَ و  -رضي    ،معليهِ   تمت 

و المؤمنين    ، وأميرفيهمة  الجميل  الصفاتَ   تتكاملَ و بذلك  لي  د  يشهيعلم 
بيتَ إقول  أما  ة  وبصح  كان  و اللغ  ذ  الل    علمَ أ ة  العرب ب خلق  نه  إو  ، قول 

اللأ   -مَ علَ لَيَ  قولَِ أ  -يده  وأ  «مونَ أ الم»  ن  قولِ  مَ   جلُّ أعل    «ةالخليف » ن 
كانتأ   «لكالمَ »و الصفاتَ   إذ  مم  هذه  وقعت عل غير مستحقها  تقلا قد    ن 

 
)الدلائل »501ص«  فيها:  وقال  أتى  (  السلام(  )عليه  عَي  ولد  ا  لمي أنيه  الثقات:  طالب  روت  أبو  أبوه 

 البيت، فقال: 

 * * * ربي البل الضحي  يا ربي ذا الغسق الدجيي 

 * * * بيني لنا باسم ذا الصبيي  والقمر المبتلج المضي 

 فأجابه الهاتف:   

صتما بالولد الزكي   * * * الطييب المطييب الرضي  خصي

 «* * * عَي اشتقي من العلي  اسمه من شامخ العليي  وإني 
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  عشَ  نأالعباس ب ف ولدَ الل تعالى شا  نإف ،اسِ العبا  لَدِ وَ   بلِ من قَ   هذا الأمرَ 
القضي غاي ة  هذه  هي  والنهاي ة  التي  العرب ة  المدح  إليهمبَ وحبا   ،عند    ،ها 
 ة. وهي الاسمي  حدٍ اعن و  احد  ا فيهم يتوارثونها و  ة  وجعلها باقي

بشر العرب  كل   ليسَ :  فقال  عند  تحكيه  تحكي  لأ  ،منكَ   هقبلَ نما  نك 
قَ ا كثير  شيئ   تزعَ إف  ،ولهاا ليس هو من  خبرنا  أم من قولها فن كان هذا كما 

 . كَ قولِ  دقِ ه عل صِ بِ  ستدلُّ تا هَ ن قولِ بشيء مِ 

العزيز  عبد  التزيُّ   أيتهي  كيفَ :  قال  وبيتَ   دلي  العرب  ة  اللغ  عل 
 .لت عنهأما سجواب  سمع  ا هم و فاف ،نّها يسمعَ لَ معقِ و

 . لقبو ة،يِّ سمِ ا العرب تقول اسم و  نا إ

 . شبههأ وما  ،وبكر  ،دوزي ،ومحمد  ،الل عبدَ ف: الاسم فأما

  ، المأمونو  ،والرشيد  ،المهدي:  قولهم  ا مثلَ فما كان مدح  :  ةما الاسميأ و
 . ملوالكَ  [1] البطل: قولهم مثلَ و

  ، ذنب العنْو  ،ةجه النعجوو،  س الكَبِ أر:  في مثل قولهم:  ما اللقب أ و
 

 في المخطوطان: »البطال« ومعناها قبيح، وهو الفارغ الفاشل، فأثبتُّها: البطل.[ 1]
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يَ أ و َ   غضبَ شباه ذلك مما  وهو الذي نهَ الل    ،م وما هو ذ  ،سب إليهمنه من ن
عنه   ٓٓ﴿قوله  ب تعالى  ِٓوَلََ ب وآْ ٓٱتَنَابزَن

َ
ت   [11:  ]الحجرات  ﴾ لۡقََٰبِۖٓلۡۡ الذي  عارفه  تفهذا 

 . اهَ ا وكَلمِ هَ غاتِ العرب في لَ 

 ]أمثلة على الاسم واللقب[

بشر  كلامِ وجِ أ ف:  فقال  من  شيئ  دنا  مَ ها  به  دَ ا  ذمته  إ حت  أو  و  أنسانا 
 . ليهإ نقلته  بمدحٍ ه  ذما غيرت 

ه  كان لقبَ  ،زيد، بصلى الله عليه وسلمقد فعل ذلك رسول الل  : فقلت: قال عبد العزيز
:  إلى المدح فقال  صلى الله عليه وسلمفنقله رسول الل  ،وكَن يكره ذلك اللقب «الخيلِ  زيدَ »

الخير»عله  نْ مِ   «زيد  بهذا  عنوأ   ، له  ة  دحفصار  كان    اللقبَ   هزال  الذي 
هم ذلك  فيغضب  ة الناق  فِ ن أيلقبون ببنّ    لأي بن شماس  وكَن بنغضبه، ويَ 

 :  الشاعر فقال ةطيئم الحَ هَ حَ دَ فمَ  ،منهم غَ ويبلَ 

 !؟الذنبا ةِ نف الناقأومن يساوي ب همغيرَ   ذنابَ والأ ،نفقوم هم الأ

  ، عنهم اللقب الذي كان يغضبهم  لَ زاأ و  ،لهم  ياة  ه اسمفمدحهم وصيرا 
مديح   لهَ فصار  حتّ  ا  وهلهم  أن  أ م  بذلك،  اللقب  لزا يمتدحونهم    ،عنهم 

موجودٍ  أكثر  وخِ   وهذا  العرب  كلام  وفي  أن    ،شعارهاأطابها  يَب  ا  وإنمي
ا  ،فيه خلاف    عل ما يقعَ   والشاهدِ   الدليلِ   ةِ بإقام ب  طالَ يَ    ما لا اختلافَ   فأما



 مناظرة القائلين بخلق القرآن 263 

 ةصحب  ويشهدَ لي   يعلمَ   المؤمنينَ   أميرالدليل عليه و  ةقام بإتي  ما مطالَبَ ففيه  
 ؟! اللغةِ  بيتَ  كانَ  ذأ إ قولِ

  ة، جالحَ   ةِ قام إو  يا عبد العزيز في الاعتذارِ   حسنتَ أقد  :  المأمونفقال  
في    بهِ   لَ وتتعامَ   ه العربَ لا ماتتعارفَ إ  وما قلتَ   ،كان منك  عما  وقد صفحتَ 

 . هااتِ غَ طابها ولَ خِ 

العزيز ِ   المأمونَ قبل  أثم  :  قال عبد  ب   لزمَ ألك    الخطأ:  فقال له  ،شرٍ عل 
حال  منه ك  في  العزيز  إلى  أ  ولكنّ  ،لعبد    ، باللغة  معرفتكَ   لةقِ رجع 

كلامك  ، العوام ب  كط واختلا في  نت  أف  ،وزلك  ئكخط  ةِ وكثر  ،ومذهبك 
ترى  مِ تخطئ   حيث  ومن  تدري  لا  حيث  تصيبأن  صفحت    ،نك  وقد 

 . عن عبد العزيز  عنك أيضا كما صفحتَ 

 ]نتيجة الجلسة[

عبد  :  فقال  عَا   المأمون قبل  أثم   مما    تلافَ   ،العزيزيا  منك  كان  ما 
تدع  ،تستقبلَ  ممحد  أ  نا ولا  عنك  ا  الكتاب  بهذا  كتب  طإن  بردِّ لبتَ الا  ه  ه 

َ   نهم  أحدٍ   ليك حتّ لا يبقى عندَ إ ا  شيئ    رَ ذكَ ولا يَ   ،ها بعد اليوم جَ رِ يَخ   ة  سخَ ن
كان اتا   هنإف  ،مما  أحدٍ أبي    صلَ متّ  عند  نسخ  ن  أحد  أبلغنّ    وأ   ،ةمنه    ا ن 

الأمر    كَ را أق ولم    ،لحقك منّ ما تكره  ؛الكتابخرج هذا  أ بعد  ذلك  عل 
 . هك بهتفاوالنهي الذي كان قد ش 
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نه  أ  ماأ   ،أطال الل بقاك  ،يا أمير المؤمنين:  فقلت له:  قال عبد العزيز
خاص به    ةِ في  أمر  ما  سمعت  قد  عنه  أميرنفس  نهَ  وما  وقد    ،المؤمنين 

في    ى ذكر شيئا مما جرأفلا    ،عما نهاني عنه  ه والانتهاءَ مرِ أ  قبولَ   وجب عَا 
مجال   ،المجلس في  يَري  مما  الوقت  سَ ولا  هذا  من لأ  هكتبَ أولا    ،بعد  حد 

عنأيس  [1] ]ولا[  الناس ف  أحد    هلنّ  الناس  بهأ من  ما  أو  .خبره  استرجاع  ما 
  ة  نسخ  أحدٍ   يدي الناس حتّ لا يبقى في يدِ أفي    ةنسخ لِ   كخذَ أ عنّ و  بَ تِ كَ 

يَ  ولا  الوقتيذكرها  هذا  بعد  والل  ف  ؛ظهرها  المؤمنين-هذا  أمير  لا    -يا  ما 
عليهت  مكنكَ ونت  أ  قدر  الخلقأو  اللَ   قد  وبسطها عل  يدك    فكيفَ   ،عل 
ومهاأ  قدرأ ضعفي  في  ونَ نا  وقصزجع تي    لأميرضمن  أولست    ،يدي   وري 

 دٍ موعدي وتزيُّ   ما لا أفي به ولا أقدر عليه؛ فيقف منّ عل خَلفالمؤمنين  
 . تَ ن اجتهدإو  عليهِ  رَ قدِ أهذا مما لا  نا إف ،في كلام

ِ : المأمون فقال   ؟ ذلك مَ ول

يدي  أدار في  د  قو  ، حدا حد عن و ا ه وقد كتبَ   ،يا أمير المؤمنين:  فقلت
  حبا أن  إف  ،بمطالبته   هيقصدفه  ندَ ن هو عِ ه ولا مَ ن كتبَ مَ   عرفَ ولا يَ   ، الناس

 
 [ ليست في المخطوط، ولكن السياق يقتضيها. 1]
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َ منه    ن لا يظهرَ أالمؤمنين    أميرَ    ؛هذا الوقت   بعدَ   ء  شي  ا منه   ولا يذكرَ   سخة  ن
تعالىأ-مر  يأفل الل  الجانبين  بالنداءِ   -يده  المجلس  أمن    نا أ:  في  لهذا  ظهر 

ولا   ،عَ وينجَ  ن هذا ينتشِرَ إف ،عقوبة ظغلأعوقب ب ؛شيئا  أو ذكر منه ة  سخن
أطال  -المؤمنين    لأمير  ن اتصلَ إف   ،لأحد إظهار شيء منه بعد النداء  تهيأي 

واحد  ذكرت حرف    نيأ  -بقاه الل   اليوم ا  بعد هذا  أحدٍ لمأ  وأ   ،ا  أو    ،يته عل 
 . المؤمنين حلال   لأميرفدم  ؛هامنيكتب  ة  دفعت إلى أحد نسخ

  لا تقدرَ   إنأ كنأتَ :  وقال السخط    رَ ظهَ أ و  ،فلم يرض هذا الجواب منّ
عرضت    ةوالجمعة أو حاج   ةصلااللا إلى  إ  جأ ولا تخرَ   ، كلزم بيتَ فا عل هذا  

المواضع،    سجد الجامع ولاالمفي    ة  جماع  كولا يَلس إلي  ،لك في غيره من 
 عقوبتي. ن تتكَم بشيء تستوجب به أواحذر  لك أحد،يدخل إلى منْ ولا 

 . المؤمنين ولأميرلل   والطاعةالسمع  : فقلت

 

 .  فانصرفت عل تلك الحالة: عبد العزيز قال

مري  أه في  مَ ن كلا ه مم وغيرِ   عل بشرٍ   قبلَ أ  ؛يديهفلما خرجت من بين  
إحضاريأ و قبل  بي  لهم  ،غراه  الرجل  :  فقال  دَ   وحد  أهذا    واللِ   ،ههرِ في 

الخوفِ   هلاعتذار حاله  غيرِ   -والجزعِ   في  أعل  منهكان  ة هب  من  أ-ت  حسن 



 مناظرة عبد العزيز الكناني 266 

ومناظرَ كلامِ  اعتذَ   ،هِ تِ ه  َ   رَ ولقد  ل خَ بما  وفو  علينا  وفَ رقَ ارج  عصا    قَ ارَ نا 
ثم   َ االمسلمين  ل بمثله  ولا    فكيفَ   ،هعذرِ   لَ بووقَ   عنهَ   حَ الصف   بَ جَ وَ عتذر 

تزيا إو  !له  ذنبَ  عليهِ دتَ نما  بهغريتَ وأ  م  َ إو  ،مونِ  ل الأمِ نه  دميم  أخلاقِ ن  ن   
بينِ مِ   فَ ينصرِ  حَ   يديا   ن  مِ   لاعتذارِ ا  سنِ بعد    ولكنِّّ   الحالةِ،هذه    ثلِ عل 

فعلتَ   فعلتَ  ما  تَ   هشكوتَمَوما  عنكم    نَ ليسكَ   به    الراعيةِ   بِ ثُّ وَ من 
يتصلَ عليكَ  وما  بَ إينكسروا  ف  همم عنبكَ   م  ذلكَ هَ غَ لَ ذا  ِ   م    ي علطِ خَ سَ ب

 والرهب. لى الخوف إ وا عبد العزيز ويرجع

بعد    هنه كان منأه  الذي ذكرتَ   =  خبرنِ بهذا الكُلّم أ:  قال عبد العزيز 
يديه بين  من  جعلتَ   ،خروجي  الذي  الكُلّم  من  كان  مما    كتابي  ولَ أه  وما 

المؤمنين قبل   =أليا إ  توجيهه تكلم به أمير  هل  أوكَن من    ،الخادمَ   بو كاملٍ  
والميلِ   حبةِ المَ   شديدَ   ةالسن مِ   ،لي   لي    ،اجد    لطيف    محل    أمونالمَ   نَ وكَن له 

 . عليه شيء مما يَري   فَى سه فلا يَخ أيقوم عل ر

 ]مراجعة عبد العزيز المأمون[

  تِ لَ عِ وجَ ،  أحد    دخل عَا لا يَ   ا يام  أزل في منْلِ  أفلم  :  قال عبد العزيز 
يقف أ  رجاءَ   عَا   صادَ رالأ دخول    وا ن  عَا أعل  كلامٍ أ  حد  فحدٍ لأ  و    وايجد 

 . رتهم حذرا شديداذِ وحَ   ،لى مكروهيإ السبيلَ 

بعد   كان  المؤمنينَ   ذكرَ بي  تصل  ا يام  أفلما  حضروالي    أمير    إذ 
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أبي  دفعتها الى  ويها  ف  (1)تعتبته قصيده واسليه  إ  فكتبتَ   ،بين يديه  وا وتكلم
يديه  أن يلته  أس و   ادمِ الخ  كاملٍ  فلم   ، النفس  ه طيبا آذا خلا ورإضعها بين 
  فأخذها ، بين يديه الرقعة وضع ف ،هذلك منه حتّ وجد ب قيتربو كامل أيزل 
وجعأ وقر عليهشيئ    ديرد   لها  يقف  لم  فيها  عالم    ،ا  من  وكَن  بالغريب  ا 
اركب  »:  بي كاملٍ قال لأ   ه؛ا لم يقف عل ما فيها ولم يعرففلما   ،هوغيرِ   عرِ الشِّ 

  «جب أمير المؤمنين»أ:  بو كامل فقالأ  فجاءني   «ةساع العبد العزيز  ب فجئنّ  
من  الخ فنّ  وعرا  كان  وما  عمله  وما  قراءوحيرتِ   المأمونِ بر  عند    الرقعةِ   ةه 

 . عليه منها ت ما خفيَ مفعل ،هفكرِ  وطولِ 

 ]من الطويل[إليه التي كتبتها  القصيدةهذه و

نأياَ عَلَ الدِّ أيَ   ( 3)نِ غَاوٍ وَطَامِعَ  ي بهَِا للِّ  فدَلا   (2)نِ جَناة  يا جَاعِلَ الدُّ

 
تَعتِبِ إلِى مَحباةِ صاحبهاستعتبه: أي استرضيه، و» (1) ل العَتأبَـى رجوعَ الـمَسأ صأ

َ
 « ]لسان العرب[ أ

 تعملت منصبك الدنيوي لحماية الدين. الجنَاة: هي الوِقاية، فكأنه يقول: اس (2)

منهم من هو غويي    (3) للين،  وانتسابهم  بهم  ا لأجل حسن ظنك  أناس  الدنيا  الدلال( في  )من  فدلالت 
 ضال، ومنهم طامع. 

« وقد أثبتُّ ما في المخطوطين عندي، وفِ المطبوع اختلافات أخرى، وكأني     )في المطبوع »فذلا
 كتاب »روضة الإعلام بمنْلة العربية من الإسلام« والل أعلم(. به أثبت القصيدة من 
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تذََرأتَ بمِثألِهِ  رَ إلاا مَا اعأ اهَ سَامِعَ   هَلِ العَذأ رَ أدا  (1)إليأكَ لوََ انا العَذأ

لِِ  مَعٍ  إذَا لمَأ يكََنأ قَوأ يأكَ بِمَسأ ي ا مِنأكَ عَينأ  تَطَالِعَ تَ وَلمَأ   لَدَ  ( 2)رَ سَعأ

ف  وَمَنأ قدَأ ضََا ضِ  فإَنيِّ  َ  ومَ ـهِ يأ  فِ نيِّ أ ى اللَ رَ يَ   ( 3)رَعِياة    اعأ  (4) عَ افِ نَ  كَ ل

 ( 5)عَنأ جَمأعِهَا مِنأكَ رادِعَ   وَيرَأدَعَنِّ   ا ـتَاتهَِ ـا لشَِ ـاعِي  ـلّا سَ ـغَدَاةَ تَجَ 

 
لعذرته.   (1) عندك  لهذا مسموعا   المؤدي  لو كان  به، لكن  لك  اعتذرت  مما  أبلَغ  عذر  يوجد  هل  أي: 

وجاءت »سامع« بمعنى »مسموع« مثل »عيشة راضية« أي »مرضياة« وهو مما لا يستخدم إلا قليلا   
 عند العرب. 

كن قولِ مسموعا  عندك، ولم أرَ سعي ا مِنك إلى قبول كلام والتخفيف عنّ وأنا أطالع هذا إذا لم ي  (2)
 وأنتظره. 

أنا، فضرري بحبس   (3) فاعلم أني ومَن قد تضرر غيري من رعيتك، وهو تضرروا ضعفَ ما تضررت 
يضلهم    وتخويفي ومنعي من الكُلّم، وهم تضرروا بتخويفهم ومنعهم من الكُلّم إضافة إلى وجود من

 عن الحق فكَن ضَرهم الضعف.  

الل تعالى يرى ويعلم أني أنفعم بوجودي فيهم، بدفاع عن الدين فأخفف عنك وزر المضلين الذين    (4)
 أطلقت يدهم ليضلوا الناس، ومع ذلك فإني لا أحرِّضَ النااس عليك. 

ت لأجمعهم عل الحق، لكنك أي كأن الناس كانوا أشتات ا متفرقين بسبب الفتنة، وأنا تجليت وظهر  (5)
 ردعتنّ ومنعتنّ. 
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نأ وشَََ بهِِ  مَانِ مِما تعَأتِبِ النُّعأ  (2)فَقَالَ بزِِيِّ ناَصِحِ الجيَأبِ خَاضِعَ   ( 1)كمَسأ

وَ رَاتِعَ  ي كَذِ   هَ ــتَ  ـهَ وترََكأ ــبَ ـتَ عَا ذنـحَمَلأ  َهَ وَهأ وَى غَيرأ  (3)العَرِي يكَأ

ا حِّ صَ منّ مَ   مَ سأ ي الجِ داوِ كَذَاكَ يَ   (4) اقِعَ نَ  اءَ الدا  هِ بِ  مَ ـسالجِ  لهَ  وذاكَ   ح 

َ  مأ لَ فَ   ـفِ ـشأ ي  ( 5)عَ ـاصِ ـقَ تَ مَ   هَ ــمَ أـ عطَ  اءٍ وَ أمرا دَ   هَ دونَ  تَ ـعرا  تَجَ أنيِّ  هِ ـ

 
أي حالي كحال النابغة الذبياني وهو من مشاهير شعراء الجاهلية حينما استعتب الأمير النعمان بن    (1)

ا إلى النعمان، وقد طلب منه النعمان أن يصف له زوجته، ففعل   المنذر، وقد كان النابغة مَقَرب ا جد 
بالغ في وصف أنه  إلا  بأنه عل    النابغةَ  متاهَم   رجل  هناك  وكَن  فرجها،  النعمان حتّ وصف  زوجة 

علاقةٍ بها، فقال: »والل ما يصف هذا الوصف إلا مَن جراب« فغضب النعمان وأراد قتل النابغة،  
 [ 164فهرب. ]انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص

 أي النابغة قال وهو ناصح الجيب، والجيب: القلب.  (2)

ل  (3) قال  البيت  أنه  الأشهر  ولكن  م،  سلاا بن  للقاسم  الأمثال  كتاب  في  جاء  هكذا  وصدره  لنابغة، 
« ومعناه حملتنّ جريرة المذنب وتركته، كذي العَر، وهو الجمل المصاب  وتركته  ئوكَيفتنّ ذنب امر»

ا  صحيح  جملا  بجنبه  ويَبركون  المريضَ  الجملَ  يبركون  فالعرب  بالجرب،  شبيه  وهو  العر،  بمرض 
 نَ الصحيح، بينما المريض راتع، أي متنعِّم لا يصيبه شيء. ويكوو 

ا الذي اجتمع فيه المرض. ( 4) ة، وتركت بشر   كذلك كان حالي، فقد عالجتنّ أنا بالكَيِّ طلب ا للصحا

ا.   -شباهها بالدواء المر-لكن هذا الذي فعلتهَ من عقوبة لي  (5)  لم يشفِ بشِر 

]لسان العرب[ وفِ مخطوط شستربيتي وفِ المطبوع    بتلعه جَرأعا  امتقاصِع: يقال: »قصَعَ الماء«    
= 
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ِهِ ــهِ مَ ـفِيأ  ـوذو العَرِّ يشَ تَوَى  مَا إذا  دَاوَاةَ غَيرأ حِ  عَنأهَ  اكأ  (1) المَضَارِعَ  حَ يالصا

العزيزقال     ةذا هو جالس والقصيدإ  المأمونعل    ا دخلتَ فلما :  عبد 
فيها ينظر  وهو  فخذه  عل  يديه  لي   دخلتَ   افلما   ،بين    « اجلس»:  قال 

ثم  بينَ   فجلستَ  لي  يديه  أش:  قال  في    أي كتبته  الذي  لا  هذا  مما  قصيدتك 
 ؟ العربِ  في كلامِ   فَ عرَ يَ 

ما تتعارَفه العرب  لا  إما كتبت    فانيِّ ؟  وما هو يا أمير المؤمنين:  قلتف
 . اهَ عارِ أشاتها وغَ في لَ وتتعامَل به  

 فيه  ه عل البيت الذي قلتَ فوضع يدَ 

وَى يأ كَذِ   هَ ــتَ  ـهَ وترََكأ ــبَ ـتَ عَا ذنـحَمَلأ  وَ رَاتِعَ  العَرِي يكَأ َهَ وَهأ  (2)غَيرأ

 
 »متقاطع« ولا معنى لها. 

 أما الجمل المصاب بالعَر فإنه يشَفى بكَيِّ غيره، وبشر لم يشَف، فأيُّ نفعٍ لما فعلته بي؟! (1)

قال    (2) أنه  الأشهر  ولكن  م،  سلاا بن  للقاسم  الأمثال  كتاب  في  جاء  هكذا  وصدره  للنابغة،  البيت 
« ومعناه حملتنّ جريرة المذنب وتركته، كذي العَر، وهو الجمل المصاب  وتركته  ئوكَيفتنّ ذنب امر»

صحي جملا  بجنبه  ويَبركون  المريضَ  الجملَ  يبَركون  فالعرب  بالجرب،  شبيه  وهو  العر،  ا بمرض  ح 
 ويكوون الصحيح، بينما المريض راتع، أي متنعِّم لا يصيبه شيء. 
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المؤمنين:  فقلتَ  أمير  من    ،يا  العربَ   بيتٍ   حِّ صَ أهذا  ه  حِ ضَ وأو  تقوله 
ِ ت مشاهد   ة لكثرمعنى    ه. ه منا ذكرتَ مَ ها ل

قولأ:  المأمونفقال   معنى  وَ    يكَذِ »:  كيش  وهَأ َهَ  غَيرأ وَى  يكَأ العَرِي 
 «؟ رَاتِعَ 

له    قالَ يَ   لِ مَ عل الجَ   يقعَ   ءدا  ةعندنا في البادي  ،يا أمير المؤمنين:  فقلت
  ؛ هبِ   رَ هَ وظَ   يرَ عِ البَ   صابَ أ ذا  إف  ، نه ليس بجربٍ أ  لاا إ   ،من جنس الجرب   ،رُّ العَ 

الدنيا   في  دواء  له  يكن  يََ ألا  إلم  البعيرِ   اءن  قد    بهذا  العَ صابَ أالذي    ره 
يََ   ،كَ فَيَبرَ  عِ   يحٍ حِ صَ   يرٍ بعب  ءاثم  به  يزل  ، عيرِ البَ   الِ يَ بحِ   كَ برَ فيَ   ةلا ليس    فلم 

ا يكوى  قيمَ.   الصحيحَ  أبد   حتّي يبرأ السا

 . همثلَ  أقبله ولا يكونَ  هذا شيء لا : مون أالمل افق 

أمير :  فقلتَ  ت   المؤمنين،  يا  ولا  العرب،  تتعارفه  ولا    ه دفعهذا شيء 
 ةٍ. ساع   وكا  يومٍ   ه كا يشاهدونَ ، بينهم فيه خلاف

 .هحضرأف ن العربِ ن هاهنا مِ نظر مَ ا: ةدسعَ مَ   بنِ  ولعمرِ  المأمونفقال 

 .م نهَ مِ   ة  اعَ جمأحضَرَ ف هَ فتوجا 

 ؟ ر عندكمعَ يش هو الأ : ملهَ س: فقال
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 . بِ رَ الجَ  نَ مِ  قريب   ،لِ مَ عل الجَ  عيق هو داء  : همعِ جمَ أفقالوا ب

 ؟مكَ ه عندَ ؤفما دوا : فقال لهم

  ببعيرٍ   اءويَ  ،السقيمَ   البعيرَ   كَ برَ يَ  له دواء في الدنيا إلا أن  ليسَ :  قالوا 
 .  السقيمَ  أ ا حتّ يبر بد  أ  الصحيحَ  ى  فلم يزل يكو يالِه بحِ  يبرك ف صحيحٍ 

 . هم فانصرفوا رَ مَ أثم 

العزيز  عبد  عبدَ :  وقال  المأمونَ   عَا   قبلَ أثم  :  قال  ما    ،العزيز  يا 
َ  !هذا عجبَ أ  . لف دينارٍ أ مئةِ   نمِ  ليا إ حبُّ أ به اليومَ  تيعرفمَ ول

تهََ«: بقولكأيش أردت ف: قالثم   .»حَمَلأتَ عَا ذنبهََ وترََكأ

ِ   ذنبَ   عَا   حملتَ   ،نعم يا أمير المؤمنين:  فقلت نه  أعل    وقد وقفتَ   شرٍ ب
َ وبدا صلى الله عليه وسلم   اللِ   رسولِ   ةَ تعالى وسن  اللِ   كتابَ   فَ خالَ  ا  هَ عِ ا عن مواضِ هَ فَ ا وحرا هَ ل

نه  أ و  ،ينَ مِ سلِ المَ   مرَ أو  هِ تِ خليفَ رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرَ   مرَ أمرَ الل تعالى وأ وخالفَ 
حلا  وعقوبتَ دمَ   قد  وسخِ   أميرَ   بَ غضِ و  ،هه  عل    فحملتَ ،  عَا   طَ المؤمنين 

يَ العَ   يكذ  ،هوتركتَ  طت عَا وسخِ  ،نا بريء منهأ نبه وذ  الصحيحَ  ى كو ر 
 وكذلك  أ،  حتّ يبر 

َ
َ وهو سقيم   شر  حتّ يبرأ ب  نا صحيح  أ نا وأ  ى و كأ   في تشوي

 . منّ
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 :  كيش معنى قول أف: قال

ا حِّ صَ منّ مَ   مَ سأ ي الجِ داوِ كَذَاكَ يَ   (1) اقِعَ نَ  اءَ الدا  هِ بِ  مَ ـسالجِ  لهَ  وذاكَ   ح 

المؤمنين:  فقلت أمير  يا  س إ ،نعم  الساح أ و  عَا   طتَ خنما  بريء  ة  نا 
بشر  ل سقيم  يرضى  كفرَ   ،وهو  ظهر  وضلالَه وقد  مذهبِ  ه  ودحضَ وقبحَ    ه 

 . بين يديك هحجتِ 

ع  رجاف  ،هك كلِّ نا كان مما ت عك وصفح عذرَ   قد قبلتَ :  المأمونفقال  
المعالق إلى   في  شئت    ،مسجدكو الجامع    سجدود  فيما  معهم  ن  مِ وتكلم 

وأطلقتَ   كجزتَ أ فقد  الكُلّم   وزدتَ ذلك  لك،  رزقك  ه  فا (2) في    ضرح مثله. 
تَ مين  كَِّ تَ المَ د مع  عق وا الدار   لا ما  إفليس لك منّ    ، ريدوناظر وتكلم بما 

 .بتَح 

العزيزقال   الد  كثرتَ أف:  عبد  حال،    عاءَ من  أجمل  وانصرفت عل  له 
إليا   وكنتَ  ويَتمع  للناس  وأحضَر   خلق    أقعد  المؤمنين  كثير،  أمير   مجالس 

 
ا الذي اجتمع فيه المرض. ( 1) ة، وتركت بشر   كذلك كان حالي، فقد عالجتنّ أنا بالكَيِّ طلب ا للصحا

 الرزق هنا المراد منه المال الذي يصرفه الحاكم بشكل دوري لأهل العلم.  (2)
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 كلاها ولا أخلو منها، وأناظر وأرد عليهم في ك شيء يتكَمون فيه. 

 

 ]الخاتمة[

ما جرى    إنما كتبتَ :  قال عبد العزيز بن يحيى المكي رحمه الل تعالى
  ه أكثر مما احتجت به، وإنما مما لم أحتجا به ولم أذكرأ   كما جرى، وما تركتَ 

درس  درَ أكنت   يََ ا  س  لساني  اللَ ريه  ما  قر  ،تعالى عل  أو  هذا    كتابي  أ فمن 
نه كان  إف  هِ«علم   غَ لَ بأ هذا مَ »:  يقولو  قلاةِ الفهم لى  إ نّ  ينسبفلا    ؛عليه   ئَ رِ قَ 

قد    لاإشيء    نه ما بقِ عَا أ  مَ ن يعلَ أ  حبا أن  فمَ   ة،يرالحَ   ثلهِ في ممق  حَ ليَ ا  وقت  
في  رسالَ   أ فليقر  عليه؛  تَ أتيَ هاشِ   ضلِ فَ »تي   كتابَ   أ ويقر   «ةالكبير  مٍ بنّ 

يقفَ نا إف  «الاعتذار»وكتاب    «حكَم والأ  نَِ السُّ » دِ   ه  وحَ فَ ةِ  قا عل   سنِ همي 
 . لميوفضل عِ  (1)اعانتِز 

 

 مرضاته،    وفِ سبيل  هِ ا لوجهِ خالص    ذلكَ  جميعَ  جعل اللَ 

 
 لفوائد والشواهد من الكتاب والسناة. يعنّ بالانتزاع: استخراج ا (1)
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 إنه سميع الدعـاء  

 فعال لما  

 يشاء 

 لا إله إلا الل العزيز الحكيم، وصلواته عل محمد خاتم النبيين

 وعل آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلام

 . ورضي الل عنهم أجمعين

 

 خـر كتــاب آ

 الحيدة 

. 
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 بن حنبلاحمد أمناظرة 

 مقدمة

هـ 164هذه مناظرة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ولد عام  
 .هـ وهو أشهر من أن نتكَام عنه241في بغداد، ومات فيها عام  

ماكولا   قال أحمد  ابن  الإمام  بمذاهب  :  عن  الناس  أعلم  كان 
 الصحابة والتابعين. 

ا  واظب  مَ   الخفيِّ   عِ رَ ا للوَ م  ا ملازِ ا فقيه  ن  تقِ ا مَ كان حافظ  :  وقال ابن حبان
العبادةِ  اللَ   ،الدائمةِ   عل  أمةَ   أغاث  وسلم  محمدٍ   به  وآله  عليه  الل    ؛صلّ 

ثبت في أنه  القرآن[  حنة المِ   وذاك  نفسَ   ]يعنّ محنة خلق  حتّ    ه للِ وبذل 
يَ م  لَ ه عَ لَ عَ وجَ   فرِ تعالى عن الكَ   ه اللَ فعصمَ   تلِ للقَ   ياطِ بالسِّ   بَ ضََِ  ى  قتدَ ا 

 . لجأ إليهِ أ يَ به وملج  

المناظرةو صالح،    هذه  ابنه  رواية  من  أحمد،  الإمام  سيرة  كتاب  من 
وهو الذي اعتمدت    ،دار الدعوة  .ط  ،فؤاد عبد المنعم أحمد:  حققمطبوع بت 
يَر. ( و197.ص، 9.أبو نعيم في الحلية )ج. وقد نقلها عليه هنا  الذهبي في السِّ

 وقد اختصرت منه ما لا يلزم. 
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 المناظرة

 :  حنبلقال الشيخ صالح بن أحمد ابن 

َة الل لما كَانَ فِي شهر رَمَضَان لَيألةَ تسع عشَرة خلت مِنأهَ   قاَلَ أبي رحَمأ
ن   السجأ من  دَار  إحولت  بن  إلَى  حَاق  وَاحِدأ وَ   (1) بأرَاهِيمإسأ بِقَيأد  مَقَييد    ، نا 

ِ إيوَجَه   رجلَينأ م  يوَأ ك  وَ أ وهما    ،لَيي  رَباَح  بن  َد  جام  أ حمأ الحأ شَعَيأب  بوَ 
اف دَ أذا  إفَ   ،يكلماني ويناظراني فَمَكثت عل    ،دتَ يِّ عِ بِقَيأد فقَ رَادَا الِانأصِرَ

اَل ثلََاثةَ  لي يا أ هَذِه الحأ بَعَةَ أام وصََارَ فِي رجأ  . أقياد رأ

الأأ أفَقَالَ لي   فِي بعض  مٍ يا حدهمَا  كَلاَ فِي  عَن عِ لتَ أوسََ   دَارَ   ام    ،لم اللِ ه 
   .علم الل مَخألَوق: فَقَالَ 

 !كفرتَ  ،ياَ كَافِر: قلت

ِ فَقَالَ لي الرا  حَاقَ إل  بَ ن قِ ي كَانَ يحضر مَعَهم مِ سَول الذا هَذَا رسََول  :  سأ
أمَؤمنِينَ أ  . مِير ال

 . ن هَذَا قد كفرإ: فَقلت : قاَلَ 

 
عَب الخزَاع(1)  .إسحاق بأن إبراهيم بأن مَصأ
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ِ وَكََنَ صَاحبَ  ن هَذَا زعم  إ:  قلت  ؛ ا دخلفَلمَا   ،ارج  ي يجَِيء مَعَه خَا ه الذا
 .مَخألَوق  ن علم الل أ

 .انأصَرفَ  ثما   ،ر عَلَيأهِ لَيأهِ كالمنكِ إفَنظر 

ن  أفمَن زعم    ،اللِ   لمِ وَالأقرَان من عِ   ، سماء الل فِي الأقرَانأو:  قاَلَ أبي
 . فقد كفر الل مخلوقة   سمَاءَ أن أوَمن زعم  ، فَهَوَ كَافرِ    مَخألَوق   الأقرَانَ 

تعالى إلى   نقَِل أحمد رحمه الل  دخِلَ عليه، قال[ ]ثم 
َ
ذا  إوَ :  المعتصم وأ

حَاضَ   دؤاد  أبي  وَابأن  جَالس  وَالدا أوَقد جمع    هَوَ  حَابه  لِهَاأ بِ   غاصة    ارَ صأ   ، هأ
 . متَ سلا  ؛ا دَنوَأت مِنأهَ فَلمَا 

 . أدنه ، أدنه: فَقَالَ 

 . مِنأهَ  بتَ  قرَ دنينّ حَتّا فَلم يزل يَ 

لِسأ : قاَلَ لي  ثما   . اجأ

وَقد   الأفجََلَست  هَ فَلمَا   ،قياداثقلتنّ  مكثت  فِي  :  قلتَ   ؛ة  هَ يأ نَ ا  تأَذن 
م   ؟ الأكَُلَّ

 .تكلم:  قاَلَ 
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 ؟لَيأهِ رسََولهإ لَى مَا دَعَا إ: قلت

 .  الللاا إ  إلهن لَا ألَى شَهَادَة إ: قاَلَ 

 وأنا أشهد أن لا إله إلا الل. : قلتف

عَبا إ:  قلت  ثما :  قاَلَ  ابأن  جدك  حكى  ن  عبد  أاس  وَفد  لما  ن  الأقَيأس 
النا  عل  باِلإأ أ   صلى الله عليه وسلمبِي  قدمَوا  باِللَا مرهم  فَقَالَ يمَان  تَعَالَى  مَا  أ»:    رَونَ  تدَأ

وَرسََوله  »:  قاَلوَا  ؟«يمَانالإأ  لَمأالل  لَا  أ  شَهَادَةَ »:  قاَلَ «  عأ الللاا إ  إلهن  ن أ و  ، 
ا رسََولَ مَحمَا  مَ   ،كَاةِ الزا   وإيتاءَ   ،لَاةِ الصا   قامَ إو  ،الل  د  تَ أ و  ،رَمَضَانَ   وصََوأ عطوا  ن 

أمَ  مس من ال  [ 1]«مغنَ الخأ

لَا  :  فَقَالَ لي عِنأد ذَلكِ :  قَالَ أبي:  بوَ الأفضل أقاَلَ   تكَ فِي يدَنيِّ أ لوَأ    وجََدأ
َ   ثما   ،لكَ  من كَانَ قبلي مَا عرضتَ  َن بن  لَى عبد الرا إ  فتَ التأ حَاقَ إحمأ فَقَالَ    سأ

َن ألم آمَرك ياَ عبد الرا :  لَهَ   ! ن ترفع المحنةأحمأ

 .ا للأمَسلمينج  رَ فَ ن فِي هَذَا لَ إ ،أكبرالل : فَقلت فِي نفَسِ : قاَلَ أبي

َ ياَ عبد الرا :  قاَلَ  ثما  .ناظروه وكَموه: قَالَ  ثما : قاَلَ   . كَلمه  نحمأ
 

 (.  17( ومسلم )53[ رواه البخاري ) 1]
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َن فَقَالَ لي عبد الرا   ؟ مَا تقَول فِي الأقرَان: حمأ

 ؟الل مَا تقَول فِي علم : قلت

 . فَسكت: قاَلَ 

وهََذَا:  قاَلَ أبي هَذَا  ثما   ،فجَعل يكلمنّ  هَذَا  مِير  أياَ  :  قَولأ فأرد عل 
أمَؤمنِينَ   . بهِِ ذَلكِ قَولَ أرسََوله   و سنةِ أالل  أعطونِ شَيأئا من كتابِ  ،ال

و سنة  أ كَمَا فِي كتاب الل  لاا إنت لَا تقَول  أوَ :  بن أبي دؤاد ا فَيَقَول لي  
 ؟ رسََوله

وِيلا    تأولتَ :  فَقلت لَهَ :  قاَلَ 
أ
لَمَ أنت  أ فَ تأَ س عَلَيأهِ  بَ مَا يَح   وَمَا تأولتَ   .عأ

 .عَلَيأهِ   دَ ويقيا 

دؤاد :  قاَلَ  أبي  ابأن  ياَ  :  فَقَالَ  وَالل  مضل  أ فَهَوَ  ضال  أمَؤمنِيَن  ال مِير 
أمَؤمنِينَ أ مَبأتدَع ياَ   . ملهَ سَ فَ   وَالأفَقَهَاءَ   كَ وهََؤَلَاء قضاتَ   ،مِير ال

 ؟مَا تقَولوَنَ :  فَيَقَول لهََم: قاَلَ 

مِنَونَ هَوَ ضال مضل مَبأتدَعأياَ : فَيَقَولوَنَ  أمَؤأ  . مِير ال

وَاتهمأ وجَعل صوتي يَعألَو عل ، فَلَا يزالون يكلمونِ : قاَلَ   . صأ
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أسَان  إ فَقَالَ لي   تيِهِمٓٓمَآٓ﴿الل تَعَالَى    قَالَ :  مِنأهَم  ن
ۡ
ِنٓٓيأَ ِنٓٓذكِۡرٖٓٓم  ب هِِمٓٓم  رَّ

ۡدَثٍٓ  ؟ مخلوقالاا إفَيكون مَحدثا  [2: ]الأنبياء ﴾ مُُّّ

ٓٓ﴿قاَلَ الل تعال  :  قلت لَهَ  رۡءَانِٓٱوَٓصٓن ِكۡرِٓٱذيِٓٓٓٓلۡقن فالذكر    [1:  ]ص﴾  ١ٓٓلَّ 
آن  (1) .لك ليَأسَ فِيهَا ألف وَلَام ت وَ  ،هَوَ الأقَرأ

أسَان إفَقَالَ لي :  قال لَى الل بِمَا  إياَ هنتاه تقرب » : اب حَدِيث خبا : مِنأهَم ن
تطََعأت ف ء إنك لن تتقرب إاسأ مهإحب ألَيأهِ بشَِيأ (2) .«لَيأهِ من كَلاَ

[3 ] 

 
»ال« التعريف. كأناه يَنح إلى أن الذكر بالألف واللام هو المراد به :  ليس فيها ألف ولا لام  (1) يعنّ 

قرآن، وإنما السناة، فقد روى عنه ابن بطة في  القرآن، أما كلمة »ذكر« بدون ألف ولام فليست ال
آنِ مَحأدَث ا »:  ( أنه قال431الإبانة ) َ الأقَرأ « وهذا قد بسط الحجة عليه في  فَهَذَا يَمأكِنَ أنأ يكََونَ غَيرأ

قاله ومما  الجهمية،  عل  الرد  اجتمعوا :  كتابه  والسنة[   لما  الذكر  ]القرآن  اسم  اسم    ؛ في  عليهم  جرى 
  الذي إذا انفردَ   ن ذكر اللِ مِ   ثِ دَ وكَن أولى بالحَ   ،لقِ اسم الخَ   عليهِ   إذا انفرد وقعَ   النبيِّ   رَ كث، وذِ دَ الحَ 

خلقٍ  اسم  عليه  يقع  حدثٍ   لم  من  ولا  دلالة  فوجدنا  الل،  رَبِّهِمأ  ﴿:  قول  مِنأ  رٍ  ذِكأ مِنأ  تِيهِمأ 
أ
يأَ مَا 

دث ا إلى  كان ذلك مَح   ه اللَ مَ ا علا ، فلما اللَ ه  مَ فعلا   كان لا يعلمَ صلى الله عليه وسلم  لأن النبي    صلى الله عليه وسلم النبي    إلى  ﴾مَحأدَثٍ 
 صلى الله عليه وسلم.  النبيِّ 

اهد عندهم أنه قال عن كلام الل »شيء«.  (2)  وجه الشا

نَادِ  ( وقال: »3652( ورواه الحاكم )111[ رواه عبد الل بن أحمد في السنة )3] سِأ هَذَا حَدِيث  صَحِيحَ الإأ
 « وقال الذهبي »صحيح«.  وَلمَأ يَخَرِّجَاهَ 
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 .نعم هَكَذَا هَوَ : فَقلت : قاَلَ 

ٓٓ﴿ليَأسَ قاَلَ  أ: فَقَالَ بعَضهم  ٓٓخََٰلقِن ِ
ءٖٓكُن   .[102:  ]الأنعام ﴾ شََۡ

ٓٓ﴿قد قاَلَ  :  قلت:  قاَلَ  ِرن ٓٓتندَم  َّ ٓٓكُن ءِِۭ رَب هَِاشََۡ مۡرِٓ
َ
فدمرت    [25:  ]الأحقاف  ﴾ بأِ

 ؟ رَادَ اللألا مَا أ

يَقَول :  قاَلَ  فِيمَا  بعَضهم  لي  عِ :  فَقَالَ  حَدِيث  حَصَينأ  وذَكر  بن  مرَان 
كر كتبن الل تباَرك وَتَعَالَى »إ كإ: فَقَالَ  «الذي  (1) .رن الل خلق الذي

كر : فَقلت : قاَلَ   .هَذَا خطأ حَدثناَ غير وَاحِد كتب الذي

أبي يتَكََا إفكَََنَ  :  قاَلَ  دؤاد  أبي  ابأن  اعأترض  مِنأهَم  الرجل  انأقَطع    ،مذا 
 . قومَوا: قاَلَ لهََم وَال ا قاَرب الزا فَلمَا 

الرا   (2) حبس  ثما  بن  عبد  َن  الرا إحمأ وَبعَِبأد  بِي  فخََلا  حَاق  فَجعل  سأ َن  حمأ
لي صَالح:  يَقَول  تعرف  كنت  مؤدِّ   ؟شِيدِيي الرا   اأما  هَذَا    (3) بِي كَانَ  فِي  وَكََنَ 

 
 [. القرآن في لوح محفوظ  كونهذا يتعلق بشبهة سنفصل الرد عليها هنا ] (1)

 يعنّ أبقاه عنده. : حبس (2)

 هو شيخ يتولىا تعليم أبناء الملوك والأمراء. : المؤدِّب (3)
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جَالس   الدا إشار  أو-ا المأوضع  من  ناَحيةَ  الأقرَان    فَتكَمَ :  قاَلَ -ارلَى  وذَكر 
 . ئَ طِ حب ووَ فخالفنّ فَأمرت بهِِ فسَ 

تِيناَك ألم مَا أعرفَ : جعل يَقَول لي ثما :  قاَلَ أبي
أ
   (1)؟تكن تأَ

َنفَقَالَ لَهَ عبد الرا  أمَؤمنِيَن  أ ياَ  :  حمأ يرى    ،عرفه مَنأذَ ثلََاثِيَن سنةأ مِير ال
هَاد مَعَك وهََوَ ملازم لمنْله ج وَالجأ  ( 2) .طَاعَتك وَالحأ

يَقَول:  قاَلَ  لفقيهإ  وَاللِ :  فَجعل  ِ إو  ، نه  لعال يسرنِ  وَمِما   ، منه  ن  أا 
فِيهِ أدنى  إوَلئَِ أجابنّ    ،للالمِ   عنّ أهلَ   ه معي يردُّ يكون مثلَ  لَهَ  ء  لَى شَيأ

  (3) جٍ رَ فَ 
َ
 . لَيأهِ بجنديإ ركبن وَلَأ   هبَ قِ عَ  وطأنا وَلَأ  ،يا عَنهَ بيدََ  نا قَ طلِ لأ

فتَ  ثما : قاَلَ  َدأ وَيحك ياَ :  فَيَقَوللَيي إ  التأ  ؟ مَا تقَول  !حمأ

أمَؤمنِينَ مِير  أياَ  :  قولأف:  قاَلَ  الل  :  ال كتاب  من  شَيأئا  سنة  أأعطونِ  و 
 . رسََوله 

 
 أي كان المعتصم لا يرى أحمد في دار الخلافة.  (1)

 أي أنه مع كونه لا يدخل عل السلاطين، فإنه لا يرى الخروج عليهم، بل يرى طاعتهم.  (2)

 يعنّ يَيبه ويوافقه في القول بخلق القرآن ولو بأي طريقة تتيح للأمير أن يطلِقَه. (3)
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لسَ فَلمَا  المأجأ بِناَ  طَال  فرَددت    ،ا  فَقَامَ  ِ إضجر  الذا المأوضع  كنت  لَى  ي 
 . فِيهِ 

م الثا فَلمَا : قاَلَ  َوأ  ا كَانَ فِي اليأ
َ
 .لت عَلَيأهِ دخِ انِي أ

 !كَلمَوهَ  ،ناظروه: فَقَالَ 

هَنَايَتَكََا فجَعلَوا  :  قاَلَ  هَا  من  هَذَا  هَناَ  ،مَونَ  هَا  من  عل    دُّ فأرَ   ،وهََذَا 
مِما إفَ   ،هَذَا وهََذَا م  الأكَُلَّ ء من  بشَِيأ وَلَا سنة ذا جاؤوا  ليَأسَ فِي كتاب الل  ا 

فِيهِ خبر وَلَا  صلى الله عليه وسلم  رسََوله   مِير  أياَ  :  فَيَقَولوَنَ   ؛دري مَا هَذَاأمَا  :  قلت  ؛ر  ثَ أوَلَا 
أمَؤمنِيَن   جا   تأ هَ ذا توَجَا إال ءإوَ   (1) ، بَ ثَ وَ   ؛ة عليناعَلَيأهِ الحأ :  يَقَول  ؛ذا كلمناه بشَِيأ

 (2) .دري مَا هَذَاألَا 

 
ه: وثيبَ  (1) بَع إلى فريسته. يقصدون أنه يردُّ عليهم، شباهوا ردا  بوثوب السا

:  وهذا من أنفع الأساليب في دحر المبتدعة في أيِّ نقاش، فإنا مجاراتهم في مصطلحاتهم وقواعدهم  (2)
وقوله الزيغ،  أبواب  مِن  باب   وهو  تَهَم،  حجا لما  :  يعَلي  ردا  هو  إنما   ، جهلا  ليس  هذا«  ما  أدري  »لا 

   .السنة والأثر، وكَلمكم ليس منها، فما هو« »قد علِمنا الكتاب و:  يقولون، وكأنه يقول

إ   م وجدت من الجهلة المنتسبين إلى السنة من يلومك  ثكما فعل أحمد،    تَ ا فعلذولا يسؤك 
القاعدة قالها فلان من أهل السنة« أو »هذه الكَمة استعملها فلان    ه ويسء إليك، ويقول لك »هذ

ا قد تكون تعرفها، وكَمات قد تكون تفهمها، لظنهم    من أهل السناة« أو يتهمك بأنك تجهل علوم 
= 
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 . ناظروه: فَيَقَول: قاَلَ 

َد أ ياَ :  يَقَول ثما : قاَلَ   .  عَلَيأك شفيقنيِّ إحمأ

 (1)  !هحلَ وتنتَ   رَاك تذكر الحدَِيثَ أ : فَقَالَ رجل مِنأهَم

لَهَ :  قاَلَ  تَعَالَى  :  فَقلت  الل  قَول  فِي  تقَول  ٓٓ﴿مَا  من نٓٱينوصِيكن فِِٓٓٓٓلِلَّّ
ٓ ِ ٓحَظ  كَرِٓمِثۡلن للََِّّ مُۡۖٓ وۡلََٰدِكن

َ
نثيََيِۡ ٓٱأ

ن
 .[11: ]النساء ﴾ لۡۡ

أمَؤمنِينَ  خص اللَ : فَقَالَ   .بهَا ال

لَهَ :  قاَلَ  تقَول  :  فَقلت  قاَتلا  إمَا  كَانَ  عبد  أ  ن  كَانَ  و  أ  ايَهَودِيًّ أو  ا  و 
انِيي  َ  (2) انصَرأ

 . فَسكتَ : قاَلَ 

 
 أن العلم بقواعد واصطلاحات المبتدعة يلزم منه مجاراتهم، وصاحب هذا الظن قد أوتي مِن جهله. 

 أي تزعم أنك من أهلك. وهو يريد بقوله أن يقلل من شأن الحديث. : هحلَ وتنتَ  (1)

قاتل أبيه لا يرث منه، والعبد لا يرث، والكَفر لا يرث من المسلم، وك ذلك ثبت بالأحاديث، فأراد    (2)
 أحمد إلزام ذلك الرجل بأن الحديث قد خصص الحكم العام الذي في القرآن. 
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بِظَاهِر    عََا   كَانوَا يحتجونَ   لأنهمنما احتججت عَلَيأهِ بهَِذَا  إو:  قاَلَ أبي
آن لِهِ  ،الأقَرأ  . رَاك تنتحل الحدَِيثأ: وَبقَِوأ

 ثم ذكر مِن مِحنته وجَلِه وتعَذيبه. 

 

تجَُّ :  لأنه قا  [1] وروى عنه ابن بطة  ا وَاحأ َ »:  وا عَََ  مِنأ سَمَاءٍ  مَا خَلَقَ اللَا
ظَمَ مِنأ آيةَِ الأكَرأسِيِّ أرأضٍ وَلَا كَذَا أوَلَا   . «عأ

لَهَ :  قاَلَ  الأكَرأسِيِّ نا إ:  فَقَلأتَ  آيةََ  يََأعَلأ  لمَأ  ،    هَ  مَثَل   نا إمَخألَوقَة  هَذَا  مَا 
بهََ،  ظَمَ مِنأ  أهِيَ : يأ أضَََ  (2).نأ تَخألَقَ أعأ

 

 
 . ( 250ص6ج)رواه ابن بطة في الإبانة  [1]

إن الخلق واقع هنا عل السماء »:  أنه قالفالمخلوقات ليست أعظم من كلام الل. وجاء عنه رحمه الل    (2)
[ وهذا جواب آخر حسن،  578ص 10جسير أعلام النبلاء  « ]والأرض وهذه الأشياء، لا عل القرآن

»ما أكلت طعاما ولا شبت شابا أطيب عندي من الصلاة« فكُلّمك ليس فيه  :  وهو كما لو قلتَ 
 أن الصلاة من الطعام والشراب، ولكن هي خير منه. 
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 [1] : ومما جاء عنه في كتاب ابنه صالح 

المتَوَك  و بن  إلَى  إجه  حَاق  أبي  إسأ بِحمأل  مَرهَ 
أ
يأَ المَ إبأرَاهِيم    ،سكرعَ لَى 

فَوجه   حَاق  إقاَلَ  فَقَالَ إسأ أبي  كتب  أن  أ:  لَى  قد  أمَؤمنِيَن  ال مَرنِِ  إمِير 
أ
يأَ لَيي 

 . لَيأهِ لَذلكِإ لَيأهِ فتأهب إ ك شخاصِ إب

حَاق بن إفَقَالَ لي :  قاَلَ أبي عَلنِّ فِي حِ : بأرَاهِيمإسأ  .لٍ اجأ

 . فِي حل ضَرَ من حَ  ك وكا قد جعلتَ : فَقلت

أبي لي  :  قاَلَ  حَاقإفَقَالَ  َ أسأ:  سأ الأقرَانِ ل عَن  مَ   ك  لَا    دٍ شِ ستَر مسالة 
ِ   ،مسالة امتحانٍ  تَور  كَ وَليأ  ؟ مَا نقَول فِي الأقرَان  ،ا ن ذَلكِ عنأدك مَسأ

مَ   الأقرَانَ : تفَقل: قاَلَ أبي  . ليَأسَ بمخلوق اللِ  كَلاَ

 . «غير مَخألَوق»: لتَ يأن قَ أن مِ   ،فَقل لي : قاَلَ 

لقَ »ألَا :  قاَلَ الل تباَرك وَتَعَالَى :  فَقلت لَهَ :  قاَلَ أبي ق  فرا «  مرَ وَالأ    لَهَ الخأ
لقِ   . مرِ وَالأأ  بيَن الخأ

 
 . 84ص [1]
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حَاق إفَقَالَ   .مَخألَوق   مرَ الأأ : سأ

حَاقإياَ : فَقلت لَهَ : فَقَالَ أبي  . اخلق  لق يَخ  ن اللَ إ ،سأ

 ؟نَيه ليَأسَ بمخلوقإوعََمن تحكي :  فَقَالَ لي :  فَقَالَ أبي

فَرَ :  فَقلتَ قاَلَ  دَ  بنَ  جَعأ  (1) .«ليَأسَ بخالق وَلَا مَخألَوق»:  قاَلَ  مَحمََي

 . فَسكت: قاَلَ 

 
بن الحسين   جعفر بن محمد بن عَي وجعفر بن محمد هو   (44ص)رواه البخاري في خلق أفعال العِباد    (1)

 وهو من أئمة أهل الإسلام في السنية والحديث والفقه.  ،بن أبى طالب بن عَي 
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 ذْرَمِيُّأالْ الشيخ عبد الله مناظرة

 مقدمة

  ، أبو عبد الرحمن الأذرم ي عبد الل بن محمد بن إسحاق الجزروهو  
 . وصليالمَ 

الجيياني قرية من قرى عين زربة»:  قال  مِن   [1] «وأذرم  وعين زربة هي 
الحالياة.   تركيا  في جنوب  المعروفة  أضنة  السمعانيقرى  النسبة  »:  قال  هذه 

 وأذنة هي أضنة.  [2]«نها من قرى أذنةأالى آذرم، وظنّ 

 . مهِ وغيرِ   عيينةَ  نِ ر، وابندَ ، وغَ يمٍ شَ عن هَ العلم أخذ 

 .ق  والناسائِ، وعبد الل بن أحمد، وخل  ،وعنه أخذ أبو داود

 ثقة. : النسائِ وقال أبو حاتم  : ي ز قال المِ 

 
 (. 160[ شيوخ أبي داود )ص1]

 (.73ص1)ج الأنساب للسمعاني[ 2]
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الشريعة  في  الآجري  رواها  المناظرة  الإبانة  [1]:  وهذه  في  بطة   [ 2] وابن 

 [3] .والخطيب في تاريخ بغداد

 

 المناظرة.

الاح    بِ أ  عن ضْلا ص  ح   بنْا   الْف  ا ُّ   عَ  ما اشا نْصُورا الهْ  وَكََنَ    بنْا ي عْقُوب  بنْا المْ 
لََالةَِ، وَالشا أ مِنأ وجََوهِ بنَِّ هَاشِمٍ وَ  لِ الجأ نِ مِنأهَمأ هأ

أ
 . أ

ب   عن بِ  المَلَقا ِ الأميِر  باِللَا تَدِي  أمَهأ زِلأتَ  :  قال   ال آنَ    نا إ»:  قَولَ أمَا  الأقَرأ
حَتّا   «مَخألَوق   أوَاثِقِ،  ال خِلَافَةِ  مِنأ  ر ا  بأنَ  أعَلَيأناَ  (4) قأدَمَ أ  صَدأ َدَ  دَؤَادٍ  أحمأ بِي 

مِنأ   ا  الشا أشَيأخ  لِ  مِنأ  هأ لِ  أامِ  الشا أهأ دأخِلَ 
َ
فَأ مَقَيا ذَنةََ  أوَاثِقِ  ال عَلَ  وهََوَ  يأخَ  ا،  د 

هِ تاَمُّ  أوجَأ يلَ ال يَى مِنأهَ، وَرَقا أ يأبةَِ، فرََ الأقَامَةِ، حَسَنَ الشا   جَمِ تحَأ أوَاثِقَ قدَِ اسأ   يأتَ ال

 
 (. 540ص1ج)الشريعة  [1]

 . ( 269ص6ج)الإبانة  [2]

 (. 76ص10[ تاريخ بغداد )ج3]

 أقدمه لمناظرته أو لحبسه.  (4)
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وَيَقَرِّ  نِيهَ  يدَأ زَالَ  فَمَا  فَسَلا بهََ، حَتّا لَهَ،  مِنأهَ،  قرََبَ  الشا   فَ مَ  السا أيأخَ  سَنَ  لَامَ،  حأ
 . وأجَزَ أ عَاءَ، وَ بألَغَ الدُّ أودََعَا فَ 

أوَاثِقَ  لِسأ :  فَقَالَ لَهَ ال بِي دَؤَادٍ عَلَ مَا  أياَ شَيأخَ، ناَظِرِ ابأنَ  :  لَهَ   قاَلَ   ثَما ،  اجأ
 . يَناَظِرَكَ عَلَيأهِ 

مِنِيَن، ابأنَ  أياَ  :  يأخَ فَقَالَ الشا  أمَؤأ ال يقَِلُّ أمِيَر  دَؤَادٍ  عَفَ    بِي  وَيضَِيقَ، وَيضَأ
أمَناَظَرَةِ   . عَنِ ال

أوَاثِقَ، وعََادَ مَكََنَ الرا  فةَِ لَهَ غَضَب ا عَلَيأهِ فَغَضِبَ ال
أ
ِ أ:  فَقَالَ ،  أ   بوَ عَبأدِ اللَا

بَو وَيَقِلُّ أبأنَ  عَفَ عَنأ مَناَظَرَتِكَ   بِي دَؤَادٍ يصَأ  !نأتَ؟أوَيضَأ

الشا  لَهَ  ياَ  هَوِّ :  يأخَ فَقَالَ  عَلَيأكَ  بِكَ أنأ  مَا  مِنِيَن  أمَؤأ ال فِي    ،مِيَر  لِي  وَائأذَنأ 
 . مَناَظَرَتِهِ 

أوَاثِقَ  تكََ : فَقَالَ ال  .  للِأمَناَظَرَةِ لاا إ مَا دَعَوأ

الشا  َدَ أ ياَ  :  يأخَ فَقَالَ  دَؤَادٍ،  أ  بأنَ   حمأ النا إبِي  دَعَوأتَ  مَا  تنَِّ  لَى  ودََعَوأ اسَ 
 لَيأهِ؟  إ

آنَ مَخألَوق  »: نأ تَقَولَ ألَى إ: فَقَالَ  ِ  كَا  نا لِأ  «الأقَرأ ءٍ دَونَ اللَا  .  مَخألَوق  شَيأ
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الشا  رَ إ:  يأخَ فَقَالَ  ياَ  أنأ  مِنِيَن  أيأتَ  أمَؤأ ال ا أمِيَر  عَََ تَحأفَظَ  مَا    نأ  وعََلَيأهِ 
 . نَقَولَ 

عَلَ أ: قاَلَ   . فأ

نِِ ياَ  أ:  يأخَ قاَلَ الشا  بِرأ َدَ عَنأ مَقَالَتِكَ هَذِهِ،  أخأ دِ  أحمأ وَاجِبةَ  دَاخِلةَ  فِي عَقأ
  مَا قَلأتَ؟  يَقَالَ فِيهِ ينَ كَامِلا  حَتّا ينِ، فَلَا يكََونَ الدِّ الدِّ 

 . نَعَمأ : قاَلَ 

َدَ  أ ياَ  :  يأخَ قاَلَ الشا  ِ أحمأ نِِ عَنِ رسََولِ اللَا بِرأ َ   صلى الله عليه وسلم  خأ  تَعَالَى  حِيَن بَعَثهََ اللَا
ِ إ َ أا شَيأئ ا مِما  صلى الله عليه وسلم لَى عِباَدِهِ، هَلأ سَتَرَ رسََولَ اللَا   تَعَالَى بهِِ فِي دِينِهِ؟  مَرَ اللَا

 . لَا : قاَلَ 

ِ : يأخَ قاَلَ الشا  ما  صلى الله عليه وسلم فَدَعَا رسََولَ اللَا
َ  لَى مَقَالَتِكَ هَذِهِ؟  إةَ الأأ

 . بِي دَؤَادٍ أفَسَكَتَ ابأنَ 

 . مأ تكََلا : يأخَ فَقَالَ الشا 

 .فَسَكَتَ 
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َفَتَ الشا  أوَاثِقِ،  إيأخَ فاَلتأ مِنِيَن، وَاحِدَة  مِيَر أ ياَ :  فَقَالَ لَى ال أمَؤأ  . ال

أوَاثِقَ   . وَاحِدَة  : فَقَالَ ال

َدَ،  أ ياَ  :  يأخَ فَقَالَ الشا  ِ أحمأ نِِ عَنِ اللَا بِرأ آنَ عَلَ  أ تَعَالَى، حِيَن  خأ نأزَلَ الأقَرأ
 ِ اللَا ٓلۡۡوَۡمَٓٱ﴿:  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم  رسََولِ  ٓٓ ٓ كۡمَلتۡن

َ
ٓأ تۡمَمۡتن

َ
وَأ مۡٓ دِينَكن مۡٓ لكَن

ٓٓ من لكَن ٓ وَرضَِيتن نعِۡمَتَِّٓ مۡٓ نٓٓٓلِۡۡسۡلََٰمَٓٱعَليَۡكن َ أ  [3:  ]المائدة  ﴾ دِينٗا اللَا تَعَالَى كَانَ   
فِي  الصا  دِينِهِ،  إادِقَ  مَالِ  الصا أمأ  أكأ الدِّ نأتَ  يكََونَ  فَلَا  صَانهِِ،  نَقأ فِي  ينَ  ادِقَ 

  يَقَالَ فِيهِ بمَِقَالَتِكَ هَذِهِ؟  كَامِلا  حَتّا 

 . بِي دَؤَادٍ أفَسَكَتَ ابأنَ 

َدَ أ جِبأ ياَ أ: يأخَ فَقَالَ الشا   .حمأ

بأهَ   .فَلَمأ يََِ
مِنِيَن، اثأنتَاَنِ أياَ : يأخَ فَقَالَ الشا  أمَؤأ  . مِيَر ال

أوَاثِقَ   . اثأنتَاَنِ : فَقَالَ ال

الشا  َدَ أ ياَ  :  يأخَ فَقَالَ  هَذِهِ،  أ  ، حمأ مَقَالَتِكَ  عَنأ  بِرأنِِ  ِ أ خأ رسََولَ اللَا   عَلِمَهَا 
 مأ جَهِلهََا؟  أ صلى الله عليه وسلم
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 . عَلِمَهَا:  بِي دَؤَادٍ أقاَلَ ابأنَ 

 لَيأهَا؟  إ اسَ فَدَعَا النا : يأخَ قاَلَ الشا 

   .بِي دَؤَادٍ أفَسَكَتَ ابأنَ 

مِنِيَن، ثلََاث  أياَ : يأخَ فَقَالَ الشا  أمَؤأ  .مِيَر ال

أوَاثِقَ   . ثلََاث  : فَقَالَ ال

ا أ ياَ  :  يأخَ فَقَالَ الشا  َدَ، فاَت ِ   (1)سَعَ حمأ ذأ عَلِمَهَا كَمَا زعَِمأتَ،  إصلى الله عليه وسلم  لرِسََولِ اللَا
ما 
َ
 تهََ بهَِا؟  وَلمَأ يَطَالِبأ أ

 . نَعَمأ : قاَلَ 

ا :  يأخَ قاَلَ الشا  ي رضَِيَ ا سَعَ لِأ وَات ٍ رٍ وَعَمَرَ وَعَثأمَانَ وَعََِ َ بِي بكَأ ؟  للَا   عَنأهَمأ

 . نَعَمأ : بِي دَؤَادٍ أفَقَالَ ابأنَ 

 
عَة، أي لم يكن هناك مشكَة.  (1)  من السا
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الشا أفَ  رَضَ  عَنأهَ، وَ عأ أوَاثِقِ،  أ يأخَ  ال عَلَ  بَلَ  قدَأ  أ ياَ  :  فَقَالَ قأ مِنِيَن،  أمَؤأ ال مِيَر 
لَ  قدَا  الأقَوأ لكََ  تَ  وَيَقِلُّ أ   نا أمأ بَو  يصَأ َدَ  أمَناَظَرَةِ   حمأ ال عَنِ  عَفَ  مِيَر  أ ياَ    ،وَيَضأ

مِنِيَن،   أمَؤأ ا سِعأ لكََ الإأ نأ لمَأ يتَا إال أمَقَالةَِ، مَا ات ال سَاكَ عَنأ هَذِهِ  ِ مأ   سَعَ لرِسََولِ اللَا
َ وَلِأ   صلى الله عليه وسلم اللَا رضَِيَ  ي  ٍ وَعََِ وَعَثأمَانَ  وَعَمَرَ  رٍ  بكَأ وسَا بِي  فَلَا   ، عَنأهَمأ   َ اللَا عَلَ  عَ   

ا نأ لمَأ يتَا مَ   . سَعَ لهََمأ مِنأ ذَلكَِ سِعأ لَهَ مَا ات

أوَاثِقَ  ال يتَا إنَعَمأ  :  فَقَالَ  لمَأ  الإأ نأ  مِنَ  لَناَ  مَا  سِعأ  أمَقَالةَِ  ال هَذِهِ  عَنأ  سَاكِ  مأ
ا  ِ ات اللَا لرِسََولِ  َ وَلِأ   صلى الله عليه وسلم  سَعَ  اللَا رضَِيَ  ي  ٍ وَعََِ وَعَثأمَانَ  وَعَمَرَ  رٍ  بكَأ ،   بِي  عَنأهَمأ

َ فَلَا وسَا   . يأخِ  عَلَيأناَ، اقأطَعَوا قَيأدَ الشا عَ اللَا

دَا إيأخَ بِيَدِهِ ا قطَِعَ ضَََبَ الشا فَلمَا  خَذَهَ فَجَاذَبهََ الحأ
أ
 . ادَ عَلَيأهِ لَى الأقَيأدِ لِيَأ

أوَاثِقَ  خَذَهَ دَعِ الشا : فَقَالَ ال
أ
 . يأخَ لِيَأ

 . هِ  كَمِّ يأخَ فَوضََعَهَ فِي خَذَهَ الشا أفَ 

أوَاثِقَ   لمَِ جَاذَبأتَ عَلَيأهِ؟ : فَقَالَ ال

الشا  نوََيأتَ  نيِّ لِأ :  يأخَ قاَلَ  وصِِ  إمَ  تَقَدا أنأ  أ  
َ
أ مَنأ  مِتُّ إلَيأهِ  إلَى  نأ  أ  ذَا 

حَتّا  كَفَنِّ،   َ وَبَينأ بَيأنِّ  الظا يََأعَلهََ  هَذَا  بهِِ  خَاصِمَ 
َ
أ   ِ اللَا عِنأدَ  تَعَالَى  المَِ  مَ    يوَأ

فَ  ربَِّ :  قَولَ أالأقِياَمَةِ،  قَيا ياَ  لمَِ  هَذَا  عَبأدَكَ  سَلأ  وَرَوا ،  ي  أعَ  دَنِي  وَوَلَدِ لِي  هأ
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وَانِي بِلَا حَقٍي وَ إوَ  ا أخأ  ؟  وأجَبَ ذَلكَِ عَََ

أوَاثِقَ وَبَكَيأناَ، وَبَكَى الشا   يأخَ فَبكََى ال

أوَاثِقَ أسَ  ثَما   .  ا ناَلَهَ وسََعَةٍ مِما   نأ يََأعَلهََ فِي حِلٍي ألَهَ ال

الشا  ِ :  يأخَ فَقَالَ  ياَ  وَاللَا مِنأ  أ   وسََعَةٍ  حِلٍي  فِي  جَعَلأتَكَ  لقََدأ  مِنِيَن،  أمَؤأ ال مِيَر 
مٍ وا أ ِ إلِ يوَأ ا لرَِسَولِ اللَا رَام  لِهِ أ ذأ كَنأتَ رجََلا  مِنأ إ، صلى الله عليه وسلم كأ  .هأ

أوَاثِقَ   . لَيأكَ حَاجَة  إ لِي : فَقَالَ ال

كِنةَ  فَعَلأتَ إ: يأخَ فَقَالَ الشا   . نأ كَانتَأ مَمأ

أوَاثِقَ   . تقَِيمَ فِيناَ فَينَأتَفِعَ بِكَ فِتأياَنَناَ: فَقَالَ ال

الشا  مِنِيَن،  أياَ  :  يأخَ فَقَالَ  أمَؤأ ال ِ إ ايَ  يا إ كَ  ردَا   نا إمِيَر  الذا أمَوأضِعِ  ال ي  لَى 
رجََنِّ مِنأهَ هَذَا الظا أ َ أ المَِ  خأ بِرَ كَ مِنأ مَ نأفَعَ ل خأ

َ
:  كَ بمَِا فِي ذَلكَِ قَامِ عَلَيأكَ، وَلَأ

ي وَ ألَى إصِيَر أ لِي وَوَلَدِ تهََمأ عَلَ ذَلكَِ دَعَاءَهَمأ عَلَيأكَ، فَقَدأ خَلا  كَفُّ أهأ  . فأ
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أوَاثِقَ  رِكَ  (1)ا صِلةَ  لأ مِنا فَتَقَبا : فَقَالَ لَهَ ال تعَِيَن بِهَا عَلَ دَهأ  ؟ مَا تسَأ

الشا  تَحِلُّ أياَ  :  يأخَ فَقَالَ  لَا  مِنِيَن  أمَؤأ ال مِرا ألِي،    مِيَر  وذََو   ، غَنِّ ي عَنأهَا  ةٍ  ناَ 
 . سَويٍِي 

 . فَسَلأ حَاجَتَكَ : قاَلَ 

ضِيهَا ياَ أ: قاَلَ  مِنِيَن؟ أوَ تَقأ أمَؤأ  مِيَر ال

 . نَعَمأ : قاَلَ 

رِ السا لَى الثا إسَبِيلِي  فخََلِّ : قاَلَ  ذَنأ لِي اعَةَ،  غأ
أ
 . وَتأَ

 . ذِنأتَ لكََ أقدَأ : قاَلَ 

ِ :  قاَلَ صَالِح    .يأخَ، وخََرَجَ مَ الشا فَسَلا   تدَِي باِللَا أمَهأ ِ قاَلَ ال َةَ اللَا :   عَلَيأهِ  رحَمأ
مِ، وَ  َوأ أمَقَالةَِ مَنأذَ ذَلكَِ اليأ ِ   ظَنُّ أ فرَجََعأتَ عَنأ هَذِهِ ال أوَاثِقَ باِللَا    كَانَ رجََعَ عَنأهَا ال

أوَقأتِ   . مِنأ ذَلكَِ ال

 
 يعنّ هدية.  (1)
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 رواية أخرى لمناظرته

َ   [1] :  قال الآجري رحمه الل تدَِي رحَِمَهَ اللَا أمَهأ ال مَا  :  هَ قاَلَ نا أ  بلَغََنِّ عَنِ 
أوَاثِقَ  أعَ  فَظا  أمَصِّ لاا إبِي يَعأنِّ ال نِ  فَمَكَثَ فِي السِّ   (2) ،يصَةِ  شَيأخ  جِيءَ بِهِ مِنَ ال جأ
ا، أ نا إ ة ، ثَما مَدا  م  ا :  فَقَالَ بِي ذَكَرَهَ يوَأ  . يأخِ باِلشا  عَََ

تِيَ بهِِ مَقَيا 
َ
ا، فَلمَا فَأ َ يدََيأهِ د  وقِفَ بيَنأ

َ
 .لَامَ عَلَيأهِ السا  مَ فَلَمأ يرََدا سَلا   ،ا أ

تَعأمَلأتَ مَعِي  أ ياَ  :  يأخَ فَقَالَ لَهَ الشا  مِنِيَن، مَا اسأ أمَؤأ ِ أمِيَر ال  تَعَالَى،  دَبَ اللَا
َ   صلى الله عليه وسلمدَبَ رسََولِهِ  أوَلَا   تَعَالَى قاَلَ اللَا    :﴿ٓٓ ي يِتنمٓٓوَإِذَا ٓٓحن ْٓٓبتَِحِيَّةٖ حۡسَنَٓفَحَيُّوا

َ
بأِ

وۡٓمِنۡهَآٓ
َ
ٓ ٓأ وهَا  . لَامِ السا  برَِدِّ  صلى الله عليه وسلمبِيُّ مَرَ النا أ وَ   [86: النساء ]﴾رندُّ

 . لَامَ وعََلَيأكَ السا : فَقَالَ لَهَ 

 .سَلأهَ :  بِي دَؤَادٍ أقاَلَ لِابأنِ  ثَما 

 
 . ( 453ص 1ج)  الشريعة [1]

يصَةَ   (2) )  المَصِي لها  تبعد  مفسوسطيا يقال  مدينة صغيرة  جنوب   30(  أضنة   ويطلق   كم شق  تركيا، 
ك )  ( أي مصيصة القديمة. Misis Eskiعليها الترُّ
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مِنِينَ أياَ  :  فَقَالَ  أمَؤأ ال مَقَيا أ  ، مِيَر  مَحأبَوس   صَليِّ ناَ 
َ
أ  ، بِتيَمَُّ د  بَأسِ  الحأ فِي  مٍ،   

أمَاءَ فَمَرأ بِقَيَودِي تَحَلُّ  صَليِّ تَطَها أ، وَمَرأ لِي بِمَاءٍ مَنِعأتَ ال
َ
 . سَلأنِّ  ، ثَما رَ وَأ

 . وصََلّا   أمَرَ لَهَ بمَِاءٍ، فَتَوضَا أ وَ  ،قَيأدَهَ   لا مَرَ، فحََ أفَ : قاَلَ 

 .سَلأهَ :  بِي دَؤَادٍ أقاَلَ لِابأنِ  ثَما 

أمَسأ : يأخَ فَقَالَ الشا  مَرَهَ أال
أ
يبَنِّ ألةََ لِي، تأَ  . نأ يََِ

 . سَلأ :  فَقَالَ 

الشا أفَ  بَلَ  ابأنِ  قأ عَلَ  دَؤَادٍ  أيأخَ  عَنأ  أ:  فَقَالَ بِي  نِِ  بِرأ ِ خأ الذا عَو  هَذَا  تدَأ ي 
ء  دَعَا أ لَيأهِ، إ اسَ النا  ِ إشَيأ  ؟  صلى الله عليه وسلم لَيأهِ رسََولَ اللَا

 . لَا : قاَلَ 

ء  دَعَا : قاَلَ  رٍ الصِّ ألَيأهِ إ فَشَيأ  يقَ بَعأدَهَ؟  دِّ بوَ بكَأ

 . لَا : قاَلَ 

ء  دَعَا : قاَلَ  طَا إ فَشَيأ دَهَمَا؟  لَيأهِ عَمَرَ بأنَ الخأ  ابِ بَعأ

 . لَا : قاَلَ 
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ء  دَعَا : قاَلَ  ؟  لَيأهِ عَثأمَانَ بأنَ عَفا إ فَشَيأ  انَ بَعأدَهَمأ

 . لَا : قاَلَ 

ء  دَعَا : قاَلَ  ُّ إ فَشَيأ ؟ أبأنَ  لَيأهِ عََِ  بِي طَالِبٍ بَعأدَهَمأ

 . لَا : قاَلَ 

عَ  :  قاَلَ  ء  لمَأ يدَأ ِ إفَشَيأ رٍ، وَلَا عَمَرَ وَلَا  أوَلَا    صلى الله عليه وسلم  لَيأهِ رسََولَ اللَا بوَ بكَأ
عَو  هَما عَثأمَانَ، وَلَا عََِ ي رضَِيَ اللا  ، تدَأ  لَيأهِ؟  إاسَ نأتَ النا أعَنأهَمأ

 . وأ جَهِلَوهَ أ، عَلِمَوهَ : نأ تَقَولَ أليَأسَ يَخألَو 

قَلأتَ إفَ  وَ :  نأ  وسَِعَناَ  عَنأهَ،  وسََكَتَوا  مِنَ  يا إ عَلِمَوهَ،  مَ  الأقَوأ وسَِعَ  مَا  اكَ 
 . كَوتِ السُّ 

قَلأتَ إوَ  تهََ  :  نأ  وعََلِمأ لكََعَ  أجَهِلَوهَ  فَياَ  لكََعٍ اناَ،  النا (1) بأنَ  يََأهَلَ    صلى الله عليه وسلمبِيُّ ، 
لََفَاءَ الرا  َ وَالخأ حَابكََ؟  أ نأتَ وَ أ عَنأهَمأ شَيأئ ا تَعألمََهَ اشِدَونَ رضَِيَ اللَا  صأ

 
، ويقال هو العبد الذليل النفس.  (1) ، أي ليم   .[للجوهري  حاح]الصِّ  ورجل لكََع 



 مناظرة القائلين بخلق القرآن 303 

أمَهأتدَِي ال فِي  أيأتَ  أ فرََ :  قاَلَ  بَهَ  ثوَأ وجََعَلَ  ِي،  بَزأ
الحأ ودََخَلَ  ا  قاَئمِ  وَثبََ  بِي 

حَكَ؟   يضَأ يَقَولَ   ثَما فِيهِ،  مِنأ  :  جَعَلَ  يَخألَو  ليَأسَ  يَقَولَ أصَدَقَ،  وأ  أجَهِلَوهَ  :  نأ 
فَ  قَلأناَإعَلِمَوهَ،  السُّ :  نأ  مِنَ  وسَِعَناَ  عَنأهَ  وسََكَتَوا  مَ عَلِمَوهَ  الأقَوأ وسَِعَ  مَا  ،  كَوتِ 

تهََ  :  نأ قَلأناَإوَ  حَابهََ  أ وَ   صلى الله عليه وسلم  بِيُّ نأتَ، فَياَ لكََعَ بأنَ لكََعٍ يََأهَلَ النا أ جَهِلَوهَ وعََلِمأ صأ
حَابكََ؟ أ نأتَ وَ أشَيأئ ا تَعألمََهَ   صأ

َدَ أياَ : قاَلَ  ثَما   . حمأ

 . يأكَ لَبا : قَلأتَ 

تَ : قاَلَ  نِيكَ، أ لسَأ نِّ ابأنَ أ مَا نا إعأ  . دَؤَادٍ بِي أعأ

 . لَيأهِ إفَوَثبََ 

طِ هَذَا الشا أ: فَقَالَ  ناَأ يأخَ نَفَقَتهََ وَ عأ هَ عَنأ بلََِ رجِأ  . خأ
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مناظرة ابن الشحَّام قاضي الرَّيِّ 

 (1) للواثق

ابن   خلقِ  كان  ببدعة  قال  الواثق  بأن  سمع  قد  الرايِّ  قاضي  ام  حا الشا
القَرآن، فاصطحب محمد بن الرازي ورحلا إلى دار الخلافة، فاستأذن عل  

 الأمير فأذن له. 

لِيٍز  :  قال ابن الرازي  خَلَ مِنأ دِهأ لِيٍز حَتّا دَخَلأناَ  إفَلَمأ يزََلأ يدَأ لَى  إلَى دِهأ
نِ، فَ  حأ ارِ، حَتّا وَافََ  أة  يتَنَاَظَرَونَ، وَقدَأ عَلَتأ  ذَا جَمَاعَ إالصا وَاتَهَمأ فِي الدا لَى  إصأ

فجََعَلَ   جَلسََ،  ثَما  عَلَيأهِمأ  فَسَلامَ  مِ  نَظَرَ  إالأقَوأ رَقَوا  ألَيأهِمأ  إ ذَا  الأأ إطأ رأضِ  لَى 
وَ  مِ،  باِلأكَُلَّ رَقَ  أذَا  إوَتشََاغَلَوا  الأأ إطأ نَظَرَوا  لَى  حَتّا  إ رأضِ  هَكَذَا  نَ  فَنَحأ لَيأهِ، 

، فَ  َ ترأ ناَ عَلَيأهِ، ثَما  أ ذَا بِ إشِيلَ السِّ ، فَسَلامأ مِنِيَن جَالسِ  أمَؤأ لََوسِ أمِيِر ال ،  مَرَناَ باِلجأ
مَ يَتَكََامَونَ فِيمَا جِئأناَ فِيهِ   . وَلمَأ يزََلِ الأقَوأ

بَلَ أما ثَ  مِنِيَن،  أقأ أمَؤأ امِ  قَالَ فَ مِيَر ال حا  مَنِ الراجَلَ؟ :  لِابأنِ الشا
 

 (. 278ص6ج)نقلها ابن بطة في الإبانة  (1)
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امِ :  فَقَالَ  حا رَفَ بِابأنِ الشا عأ
َ
، أ الكَِ، قَاضِي الرايِّ  . عَامِل  مِنأ عَما

؟  : فَقَالَ   حَاجَة 

ياَ  :  فَقَالَ  الرايِّ  أ نَعَمأ  مِنَ  ا  قاَصِد  جِئأتَ  مِنِيَن،  أمَؤأ ال مِيِر  ألَى  إمِيَر 
مِنِيَن،  أمَؤأ ثَ النااسَ بهِِ وَ أ سأ أال ءٍ تَحدَا مَعَهَ مِنأهَ، وَهِيَ مَسأ ألَهَ عَنأ شَيأ  . لةَ  أسأ

 قَلأ مَا شِئأتَ.  : فَقَالَ لَهَ 

يطَةِ  أياَ  :  فَقَالَ  شَِ عَلَ  مِنِيَن  أمَؤأ ال يَ أمِيَر  لَا  َ  نأ  غَيرأ لِي  أمَجِيبَ  ال كَونَ 
أمَسأ أ مِنِيَن، وَلَا يَعَارضَِ فِي ال أمَؤأ  . حَد  ألةَِ أمِيِر ال

 ذَلكَِ لكََ.  : فَقَالَ 

فِي  أ ياَ  :  فَقَلأتَ  خِلهََ  يدَأ بَيأت   لَهَ  كَانَ  رجََلٍ  فِي  تَقَولَ  مَا  مِنِيَن  أمَؤأ ال مِيَر 
يمَِين    مِنأهَ  فجََرَتأ  آنَ،  الأقَرأ يَحأفَظَ  وهََوَ  هِ،  مَخألَوق   أحَوَائِِِ َيأتَ  البأ خَلَ  يدَأ لَا  نأ 

َيأتِ، طَلِّقَتِ امأ إسِوَاهَ، فَعَرَضَتأ لَهَ حَاجَة  فَدَخَلَ   مأ لَا؟  أ تهََ أرَ لَى ذَلكَِ البأ

لِسِ، وَقاَلوَا أفضََجا  أمَجأ لَ ال مِنِيَن مَسأ أياَ :  هأ أمَؤأ  لةََ حِيلةٍَ. أمِيَر ال

مِنِيَن ليَأسَ هَكَذَاأ ياَ :  فَقَالَ : قاَلَ  أمَؤأ تنَِّ !  مِيَر ال َكَ  أ وعََدأ يبَنِّ غَيرأ نأ لَا يََِ
أمَسأ   .لةَِ أوَلَا يَعَارضَِنِّ فِي ال
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كَتهََمأ ثَما أفَ   كَيأفَ حَلَفَ؟ : لَهَ  قاَلَ  سأ

لَاقِ ثلََاث ا  :  قاَلَ لَهَ  آنَ، فحََلَفَ باِلطا ، وَكََنَ يَحأفَظَ الأقَرأ رجََل  كَانَ لَهَ بَيأت 
َيأتَ،  أ البأ فدََخَلَ  حَاجَة   لَهَ  فَعَرَضَتأ  سِوَاهَ،  مَخألَوق   َيأتَ  البأ ذَلكَِ  خَلَ  يدَأ لَا  ناهَ 

رَ   ؟  مأ لَا أتهََ أ طَلِّقَتِ امأ

ِ : فَقَالَ  ِ ، (1  )صلى الله عليه وسلملَا وَقرََابتَِي مِنأ رسََولِ اللَا تيَنأ ، مَرا  . وأ ثلََاث اأمَا طَلِّقَتأ

ازي الرا ابن  الأقَاضِي  :  قال  وَثبََ  ثَما  وَبيَأنَهَ،  بيَأنَناَ  فِيمَا   َ ترأ السِّ لأقَِِ 
َ
أ ثَما 

فَقَلأتَ   ، يدََيا عَلَ  تمََدَ  وَلَا  :  وَاعأ يدَِي،  مِنأ  يدََهَ  ترََكَ  سَبهََ  ألَيأتهََ  قاَتِلِي،  إحأ لاا 
رَة   اش  عَلَ كَتِفِهِ بدَأ نِ، عَرَضَ لَناَ خَادِم  وَمَعَهَ فرَا حأ ناَ فِي آخِرِ الصا ا صِرأ   (2) ،فَلمَا

مِنِيَن  أ نا  إ:  فَقَالَ  أمَؤأ ال بقاه-مِيَر  لَامَ وَ   -أطال الل  السا عَلَيأكَ   
َ
رَأ لكََ يَقأ :  يَقَولَ 

لحََتِكَ، وَلَا تَخَلِّ مَجألِسَناَ مِنأ حَضَوركَِ  تعَِنأ بهَِذِهِ فِي مَصأ  . اسأ

 

 
 لا يَوز الحلف بالقرابة. (1)
رَةَ ( 2)  . ]لسان العرب[  كيس فيه ألف أو عشرة آلاف: الَبدأ
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مناظرة العباس بن موسى بن 

 [1] هْيَوْمَشْكُ

كَ  بأنِ  الأعَبااسِ بطة عن روى ابن  ، قاَلَ  هأ يَ وأ مَشأ أهَمَذَانِيُّ  :  ال

أوَاثِقِ   بِال أمَتَكَنِّّ  ال لَِيفَةِ  الخأ عَلَ  دأخِلأتَ 
َ
مِنأ  أأ وجََمَاعَة   الأعِلأمِ،  أناَ  لِ  هأ

أمَسأ أفَ  بَلَ باِل ا مِنأ بيَأنِهِمأ أقأ  لةَِ عَََ

مِنِيَن  أياَ  :  فَقَلأتَ  أمَؤأ دَ  إمِيَر ال لََفَاءِ  نيِّ رجََل  مَرَواع  وَلَا عَهأ لِي بِكَلَامِ الخأ
 مِنأ قَبألِكَ. 

آنِ؟  : فَقَالَ  سَ عَلَيأكَ، مَا تَقَولَ فِي الأقَرأ
أ
عَ وَلَا بأَ  لَا ترَأ

َ مَخألَوقٍ : فَقَلأتَ  ِ غَيرأ مَ اللَا  .كَلاَ

هَدَ لَتَقَولنَا أ: فَقَالَ  بَنا عَنَقَكَ وأ لَأ أ «مَخألَوق ا»شأ ِ  . ضَأ

 
 (. 284ص6ج)رواها ابن بطة في الإبانة  [1]
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ِبأ عَنَقِِ، فَ إناكَ  إ:  فَقَلأتَ :  قاَلَ  نأ جَرَتأ بهِِ  إناكَ فِي مَوأضِعِ ذَلكَِ  إنأ تضَرأ
ياَ   ا  عَََ فَتَثبَاتأ   ، ِ اللَا عِنأدِ  مِنأ  أمَقَادِيرَ  فَ أال مِنِيَن،  أمَؤأ ال ا  إمِيَر  ا  أنأ  أما عَالمِ  كَونَ 

تِي، وَ  ا  إ فَتثَأبَتَ حَجا مِيَر أناكَ  عَلِّمَنِّ لِأ نأ تَ أكَونَ جَاهِلا  فَيجَِبَ عَلَيأكَ  أنأ  أما
ِ فِي  مِنِيَن وخََلِيفَةَ اللَا أمَؤأ  . وَابأنَ عَمِّ نبَِيِّهِ  (1) رأضِهِ أ ال

  أ:  فَقَالَ 
َ
رَأ تَقأ بقَِدَرٓٓإنَِّا﴿مَا  ءٍٓخَلَقْنَاهنٓ ٓشََْ َّ ٓٓٓٓخَلَقَٓوَٓ﴿  [49:  ]القمر  ﴾ كُن َّ كُن
ا تَقْدِيرًٔ رَهنٓ ءٍٓفَقَدَّ [2: ]الفرقان ﴾ شََْ

(2)
 

مِنِيَن الأكََِّياةَ أ ياَ : قَلأتَ  أمَؤأ ِ خَاصر  (3)مِيَر ال  مأ عَامر؟ أفِي كِتاَبِ اللَا

. :  قاَلَ   عَامر

عَزا وجََلا :  قَلأتَ   َ قاَلَ اللَا  ، بلَأ خَاصر وتيَِتْٓ﴿:  لَا، 
ن
ءٍٓٓٓوَأ ٓشََْ ِ

  ﴾ مِنٓكُن 
لَامَ؟  [23: ]النمل وتِيَتأ مَلأكَ سَلَيأمَانَ عَلَيأهِ السا

َ
 فَهَلأ أ

 
 سبق التنبيه عل عدم جواز هذه الكَمة.  (1)

 يريد الاحتجاج عليه بالآيتين بأن الل خلق القرآن لأن القرآن شيء.  (2)

 . أي كلمة »ك«: الكَياة (3)
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َ يدََيأهِ، ثَما  نِّ بِعَمَودٍ كَانَ بيَنأ
بَوا عَنَقَهَ أ: قاَلَ فحََذَفَ ِ رجَِوهَ، فاَضَأ  . خأ

تَ   رجَأ خأ
َ
كِتاَفِي،  إفَأ عَلَيأهَا  فَشَدا  مِنأهَ،  قرََيأبةٍَ  قَباةٍ  مِيَر  أياَ  :  فَناَدَيأتَ لَى 

مِنِيَن  أمَؤأ مَكَ أ ناكَ ضَاربِ  عَنَقِِ، وَ إال تعَِدا للِأمَسأ  (1) ،ناَ مَتَقَدِّ  . لةَِ جَوَاب اأفاَسأ

نأدِيقَ وضََعَوهَ فِي أ: فَقَالَ  رجَِوا الزِّ أمَحَابسِِ أخأ يَقِ ال  . ضأ

تَ   رجِأ خأ
َ
فَ إفَأ ةِ،  الأعَاما دَارِ  باِبأنِ  أذَا  إلَى  عَلَ  أناَ  النااسَ  يَناَظِرَ  دَؤَادٍ  بِي 

ا نَظَرَ  آنِ، فَلمَا مُِّ : قاَلَ لَيا إ خَلأقِ الأقَرأ  . ياَ خَرا

ينَ مَعَكَ  أ: قَلأتَ  ِ الِ نأتَ وَالذا جا  . وَهَمأ شِيعَةَ الدا

فَ  أمَطَباقَ،  ال لَهَ  يَقَالَ  دَادَ  بِبغَأ نِ  سِجأ فِي  مِنَ  إرأسَلَ  أفحََبسََنِّ  جَمَاعَة   لَيا 
مَا   وَيثَبَِّتَوننَِّ عَلَ  عَوننَِّ  فِيهَا، فَ أالأعَلمََاءِ رَقأعَة  يشََجِّ مَا  تَ 

أ
فَقَرَأ ذَا إناَ عَلَيأهِ، 

 :  فِيهَا

جَرأ كَا مَبأتدََعٍ عَلَيأكَ باِلأ   عِلأمِ وَاهأ
هَذَا   ياَ  تمَِيلَنا  بدَِعٍ إوَلَا   لَى 

غَاوٍ    الأأ إوَكَا  مَياالِ لَى  وَاءِ   هأ
وَالأقَالِ أيضَِلُّ   بِالأقِيلِ  حَابَهَا   صأ

 
 أي سابقك إلى الل. : متقدمك (1)
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الأقَرَ إ ِ  ا نا  اللَا مَ  كَلاَ  نأزَلَهَ أنَ 
َهَ ــا لصََ ـوق  ـانَ مَخألَ ـهَ كَ ـنا ا  وَ ـلَ   يرا

يَبأطِلهََ  ءَ  شَيأ لَا  مَا  يَبأطَلَ   وَكَيأفَ 
مِنأ    ِ اللَا مَ  كَلاَ يضَِيفَ   حَدٍ أوهََلأ 

وَ  قاَلوَا  ي  ِ باِلذا تَقَلأ  سَفِهَواإفَلَا   نأ 
بلَِيَ أ حَيأثَ  باارَ  الصا الأعَالمَِ  ترََ   لمَأ 

مَانَ بِهِ  تِي الزا
أ
يأَ بِرأ عَلَ كَِّ مَا   فاَصأ

تَحأ  فِيمَ  رأ  فَكِّ نِ  جأ السِّ صَاحِبَ   هَ بسََ ياَ 
هَلأ  أ رَ أمأ  بهِِ  لرَِافضَِةٍ تَيأتَ  ا  س 

أ
 أ

وَمِعأزَفَةٍ أ خََأرٍ  عَلَ  صِيبَ 
َ
أ هَلأ   مأ 

وَرِع   لكَِناهَ  بلَأ  هَوَ  هَكَذَا   مَا 

0 

الأقَرَ  باَلِ   نَ ا ليَأسَ  وَلَا  لَوقٍ   بمَِخأ
مَانِ   الزا مَوأتٍ إرَيأبَ  وَ لَى   بأطَالِ إ 

اَلِقِ الأعَالِي أ مَ الخأ  مأ كَيأفَ يَبألَّ كَلاَ
الِ إ وجََها لٍ  ضَلاا  َ غَيرأ ِلَّ 

البأ  لَى 
ثَقَ أ وَ  بِ ـــوأ وَ ــيَ ـقأ أوكَ   لَالِ ـغأ أادٍ 

وأطِ هَلأ زَالَ عَنأ حَالٍ إلَى حَالِ   باِلسا
باَلِ  سِأ  ِ خَيرأ مِنأ  باَلَهَ  سِأ  َ برأ  فاَلصا

قاَتِ 
َ
هَوَ  ـأ عَ أ ل   لِقَتاالِ ــمأ  ن    وأ

أوَالِي  ال عَلَ  جَهألا   لهََمأ  رََوجَ  الخأ  يرََى 
لِ  ضَلاا كَا  فِيهَا  سَ 

أ
الأكَأ  يصََرِّفَ 

أمَالِ  رَاضِ وَال عأ  عَفر عَفِيف  عَنِ الأأ

0 
بَعأدَ   ذَكَرَنِِ  وَ أ ياامٍ وَ أثَما  نِ  جأ السِّ مِنَ  رجََنِّ  يدََيأهِ،  أخأ  َ بيَنأ قَفَنِّ  :  وَقاَلَ وأ

ي كَنأتَ سَمِعأتهََ مِنأكَ؟   ِ مِ الذا ا عَلَ الأكَُلَّ  عَسَاكَ مَقِيم 

ياَ  :  فَقَلأتَ   ِ مِنِيَن  أ وَاللَا أمَؤأ ال لَأ إمِيَر  لِيَلِي  نيِّ  فِي  وَتَعَالَى  تَباَرَكَ  رَبِّ  دأعَوَ 
 . لاا عَلَ مَا كَنأتَ سَمِعأتهََ مِنِّّ إلاا يمَِيتَنِّ أوَنَهَارِي 

كَ  : قاَلَ  رَاكَ مَتمََسِّ
َ
 . أ
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ء  لقَِيتَ فِيهِ  :  قَلأتَ  سِ، وَلكَِناهَ شَيأ تِلأقَاءِ نَفأ ء  قَلأتهََ مِنأ  ليَأسَ هَوَ شَيأ
امِ، وَالثُّغَورِ، فرََ  ةِ، وَالشا َ َصرأ أمَدِينةَِ، وَالأكَوفةَِ، وَالبأ ةَ، وَال يأتهََمأ عَلَ  أ الأعَلمََاءَ بمَِكا

مََ  ناةِ وَالجأ  اعَةِ.  السُّ

مََاعَةَ؟  : فَقَالَ لِي  ناةَ وَالجأ  وَمَا السُّ

وَيَقَولَ أسَ :  قَلأتَ  يَخأبِرَ  فَكَلر  الأعَلمََاءَ  عَنأهَا  مانْ  إ:  لأتَ  المُْؤْمانا  ة   ف  صا نَّ 
ةا أ اع  نَّةا و الْْ م   :  هْلا السُّ

ا أ َ  إلَهَ  إلَا  :  نأ يَقَولَ الأعَبأدَ مَخألِص  يكَ لَهَ وَ لاا اللَا دَهَ لَا شَِ ا  أ وحَأ د  نا مَحمَا
 . عَبأدَهَ وَرسََولَهَ 

 . نأبِياَءَ وَالرُّسَلَ قأرَارَ بمَِا جَاءَتِ الأأ وَالإأ 

هَدَ الأعَبأدَ عَلَ مَا ظَهَرَ مِنأ لسَِانهِِ وعََ   .دَ عَلَيأهِ قَلأبهََ قِ وَيشَأ

هِ مِنَ وَالإأ  ِهِ وَشَِّ ِ يمَانَ بِالأقَدَرِ خَيرأ  . اللَا

لَمَ الأعَبأدَ   طِئهََ، وَ أنا مَا  أوَيعَأ طَ أنا مَا  أ صَابهََ لمَأ يكََنأ لِيَخأ هَ لمَأ يكََنأ  أخأ
 . لِيصَِيبهََ 

أمَعأصِيَةِ وَالإأ  اعَةِ وَيَنأقَصَ بِال ل  وَعَمَل  يزَِيدَ باِلطا  .يمَانَ قَوأ
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مَا  أ وَ  خَلأقِهِ  مِنأ  عَلِمَ  قدَأ  وجََلا  عَزا   َ اللَا هَمأ  نا  وَمَا  فاَعِلَونَ،  لَيأهِ  إهَمأ 
عِيرِ  نَاةِ وَفرَِيق  فِي السا  . صَائرَِونَ، فرَِيق  فِي الجأ

مََعَةِ وَالأعِيدَيأنِ خَلأفَ كَِّ   تَوبةَِ  إوصََلَاةَ الجأ أمَكأ مَامٍ برٍَّ وَفاَجِرٍ، وصََلَاةَ ال
 ِ ت ا أمِنأ غَيرأ مَ وَقأ ت اأنأ تَقَدِّ رَ وَقأ  . وأ تؤَخَِّ

ِ أ وَ  ينَ شَهِدَ لهََمأ رسََولَ اللَا ِ ةِ الذا هَدَ للِأعَشَرَ نَاةِ   صلى الله عليه وسلمنأ نشَأ أشٍ باِلجأ  . مِنأ قرََي

 ِ ِ وَفِِ اللَا َغأضَ لِلَا بَُّ وَالبأ  . وَالحأ

لَاقِ إوَ   . ذَا جَرَى كَلمَِة  وَاحِدَة  إيقَاعَ الطا

ِ للِأمَسَافرِِ ثلََاثةََ  ينأ فَا حَ عَلَ الخأ أمَسأ م  وَلَيألةَ  أوَال  . ياامٍ وَللِأمَقِيمِ يوَأ

فَرِ   السا فِي  صِيَر  أهَاشِمِيِّ  إوَالتاقأ بِال ا  فرَأسَخ  عَشَرَ  سِتاةَ  سَافرََ  ثَمَانِيةَ     -ذَا 
بَعِيَن مِيلا  أ وَ   . رأ

دِيمَ الإأ  حَ وَتَقأ خِيَر السا
أ
 .ورِ فأطَارِ وَتأَ

لَاةِ  مَالِ فِي الصا مَِيِن عَلَ الشِّ كِيبَ اليأ  . وَترَأ

رَ بِآمِينَ  هَأ  . وَالجأ
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َنِ الراحِيمِ إوَ  ِ الراحمأ فَاءَ بِسْمِ اللَا  .خأ

لَمَ يقَِين ا بِقَلأبِكَ  أ وَ  دَ نبَِيِّهَا  أنأ تَقَولَ بِلِسَانِكَ وَتَعأ ةِ بَعأ ما
َ َ هَذِهِ الأأ نا خَيرأ

رٍ، ثَما أ ِ عَلَيأهِمأ بوَ بكَأ وَانَ اللَا ر رضِأ  . عَمَرَ، ثَما عَثأمَانَ، ثَما عََِ

 َ ا شَجَرَ بيَنأ ِ أ وَالأكَفُّ عَما حَابِ رسََولِ اللَا  . صلى الله عليه وسلمصأ

اطِ  وَالإأ  َ وَالصرِّ وَنكِيٍر  وَمَنأكَرٍ   ِ الأقَبرأ وعََذَابِ  وَالنُّشَورِ  َعأثِ  باِلبأ يمَانَ 
أمِيَزانِ   . وَال

َ عَزا أ وَ  يَخأرِجَ  نا اللَا مِنَ الناارِ، وَ أ  وجََلا  ةِ  ما
َ الأأ هَذِهِ  الأكَباَئرِِ مِنأ  لَ  ناهَ  أ هأ

َ فِيهَا  ِك  إلَا يَخَلا  . لاا مَشرأ

 بِ أنا أ وَ 
َ عَزا وجََلا نَ اللَا نَاةِ يرََوأ لَ الجأ  . بأصَارهِِمأ أهأ

َ مَخألَوقٍ أ وَ  ِ غَيرأ مَ اللَا آنَ كَلاَ  .نا الأقَرأ

وِياات  بِيمَِينِهِ،  نا الأأ أ وَ  مَاوَاتِ مَطأ مَ الأقِياَمَةِ، وَالسا ا قَبأضَتهََ يوَأ يع  رأضَ جَمِ
كَونَ.   ِ ا يشَرأ  سَبأحَانهََ عَما

مِنِّّ :  قاَلَ  هَذَا  سَمِعَ  ا  لِي  أ  ،فَلمَا فَقَلَعَ  بِي  بعََةَ  أمَرَ  اسٍ أرأ َ :  وَقاَلَ ،  ضَأ
ا مَا أ سِدَ عَََ رجَِوهَ عَنِّّ لَا يَفأ  . ا فِيهَ نَ أخأ
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فَلَقِيتَ   تَ  رجِأ خأ
َ
ِ  أفَأ اللَا عَبأدِ  حَنأبَلٍ أباَ  بأنَ  َدَ  جَرَى  أفَسَ   ،حمأ ا  عَما لنَِّ 

لَِيفَةِ فَ  َ الخأ تهََ، فَقَالَ أبَيأنِّ وَبَينأ بَرأ أمَقَامَ حِيَن تقَِفَ  :  خأ َ لكََ هَذَا ال لَا نسََِ اللَا
َ يدََيأهِ.    بيَنأ

قاَلَ  نكَأ أينَأبَغِي  :  ثَما  عَلَ  نأ  هَذَا  وَنَعَلِّمَهَ  أتَبَ  مَسَاجِدِناَ،  لَناَ  أبأوَابِ  هأ
لَادَناَأ وَ   . وأ

َفَتَ   عَلأهَ فِي رَقٍّ  :  لَى ابأنِهِ صَالِحٍ، فَقَالَ إثَما التأ دَِيثَ وَاجأ تَبأ هَذَا الحأ اكأ
لَمأ  أ وَاعأ بهِِ،  تَفِظأ  وَاحأ كَتبَأتهََ،  أبأيضََ  حَدِيثٍ   ِ خَيرأ مِنأ  مَ  إناهَ  يوَأ  َ لقَِيتَ اللَا ذَا 

مََاعَةِ  ناةِ وَالجأ  . الأقِياَمَةِ تلَأقَاهَ عَلَ السُّ
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 المقدسي قدامةَ ابنِ مناظرةُ

 المناظرة في القرآن()كتاب 

 المقدسيالتعريف بابن قدامة 

دٍ أبو    هو بنِ    ،مَحمَا دَامِ  مِقأ بنِ  قدََامَةَ  بنِ  دِ  مَحمَا بنِ  َدَ  حمأ
َ
أ بنَ  الِل  عَبأدَ 

، الحنَأبَلِيُّ  الِحيُّ ، الصا قُِِّ مَشأ ، ثَما الدِّ اعِيأليُّ ، الجمَا دِسِيُّ ٍ المَقأ المعروف بمَوَفاقِ    نصَرأ
 قدامة المقدِسي. الدين ابن 

امِ فِي زَمَانهِِ.  لِ الشا هأ
َ
 كَانَ عَالمَِ أ

ارِ  الناجا ابأنَ  ،  :  قاَلَ  ة  حَجا  ، ثِقَة  وَكََنَ  قَ،  دِمَشأ بِجاَمِعِ  الحنَاَبِلةَِ  إمَِامَ  كَانَ 
غزِ  قَانَ يأ نبيلا ،  عَلَ  عَابدِا ،  وَرعِا ،  نزَهِا ،  لِ،  الفَضأ عَلَيأهِ  وأ رَ  لَفِ،  السا رَ  وأ النُّ نِ 

نأ يسمع كَلامََهَ. 
َ
 وَالوَقاَرَ، ينَأتفعَ الراجَلَ برَؤِيتِهِ قَبألَ أ

تيمية  ابن  أحمد  وعلمه  :  وقال  إمامته  عل  المتفق  الإمام  »الشيخ 
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 [1] .قدامة المقدسي«بن موفق الدين وصلاحه وكراماته أبو محمد 

كثيرإوقال   ابن  عَالمِ   :  سماعيل  بلَأ  »إمَِام   ِهِ  عَصرأ فِي  يكََنأ  لمَأ   ، باَرِع 
قَهَ  فأ

َ
ةٍ، أ رِهِ بِمَدا  [ 2]مِنأهَ«   وَلَا قَبألَ دَهأ

 : من كتبه

 . المغنّ )شح مختصر الخرق( •
 إثبات صفة العلو.  •
 لمعَة الاعتقاد.  •
 . عمدة الفقه )عل مذهب الإمام أحمد( •
 . المقنع )عل مذهب الإمام أحمد( •
 . د(الكَفي )عل مذهب الإمام أحم •
 . روضة الناظر وجنة المَناظر )في أصول الفقه( •
ابين.  •  كتاب التاوا

 
 ( 1291ص4جوالمعطلة )الصواعق المرسلة في الرد عل الجهمية  [ 1]

 (117ص17جالبداية والنهاية ط هجر )[ 2]
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 الكتابهذا أهمية 

بعد   الأشعرياة  الطائفة  شبهات  عن  الشيخ  فيه  أجاب  الكتاب  هذا 
الأشعرياة   عايش  مؤلفه  بأنا  لف  السا كتب  عن   َ يتميزا وهو  لهم،  مناظرته 

وناظرهم، ورد عل بدعتهم خاصة، بينما السلف ردوا عل  وعرف بدعتهم  
من  عقيدتهم  إظهار  في  وأجرأ  أصرح  كانوا  وهم  والمعتزلة،  الجهمياة    كلام 

عَرفوا الذين  للتقياةب   الأشعرياة  ستار    ممارستهم  تحت  عقائدهم  وإخفاء 
  الشيخ ابن قدامة  تكلامقد  و  الادعاء بأنهم يوافقون أهل السنية والجماعة.

فكَن هذا الكتاب من الكتب المهمة    أعنّ مسألة التقياة،  عن هذه المسألة، 
 في معرفة خطر هذه الطائفة ورد شبهاتها. 

هذا   قواعدَ ويحتوي  عل  منها  جد    مهمةٍ   الكتاب  شبهاتهم،  رد  في  ا 
القول   أن  ومنها  السلف،  باعتقاد  الاحتجاج  ومنها  بالإجماع،  الاحتجاج 

 في بعض الصفات كالقول في غيرها. 

اعتمدتَ  مخطوطةِ   وقد  ضمن    عل  وهي  الظاهرية  مجاميع المكتبة 
إلا أن (  b11489200( وكذلك مخطوطة جامعة أم القرى )116)العمرية  

ذلك   يلي  وما  القرآن حروف،  أن  الكُلّم عن  وآخرها  ناقصة  الأخيرة  هذه 
هم وتبديعهم مفقود منها.    من كلام عن الأشعرياة وتصريح بذمِّ
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 ]كتاب المناظرة في القرآن[

 ]مقدمة[

َن الراحِيم  بسِم الل الراحمأ

الإ يأخ  الشا الدي قاَلَ  موفق  الأفَقِيه  الأعَالم  ا  ،ينمَام  مفتي  لإشيخ  سلام 
الأعلمَاءالأأ  سيد  بن  أ  ،ناَم  الل  عبد  د  مَحمَا قدامَة  أبوَ  بن  د  مَحمَا بن  د  حمأ

دِسِي رضَِي الل عَنهَ وأرضاه أمَقأ  :  ال

وَآلِه  النابِي  د  مَحمَا الل عل  وصَلّ  الأعَالمين  رب  مَد لل  َعِينَ أ   الحأ أما    ،جمأ
حَاأناهَ تكَرر سَؤال بعض  إفَ   ، بعد بناَ عَن حِكََيةَ مناظرة جرت بينّ وَبَين  صأ

آن الأقَرأ فِي  عَة  الِبدأ أهل  فرََ   فتَ فخَِ   ،بعض  صَان  وَالنُّقأ ياَدَة  الزِّ ن  أيأت  أمن 
ِكََيةَ يَادَةَ   ،أذكر ذَلكِ عل غير سَبِيل الحأ َ   ك لَا تكون الزِّ   ةِ والأجوبَ   جَجِ فِي الحأ

شَ  تَ   ،اب  كذِ   مأ هِ هِ بَ عَن  جرى    لأكأثرِ   ذَلكَِ   نِ مُّ ضَ مَعَ  سَبأحَانهََ إمَا  الل  شَاءَ  ،  ن 
أمَوفِّ  أوَكِيلِ ناَ وَنِ وهََوَ حَسبَ   عينَ والمَ  قَ وَالل ال  . عم ال
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 ]أصل الخلاف في القرآن[

نعتَ نَ أنا   لافِ الخأِ   مَوضِعَ :  فَنَقَول  آنَ أ  دَ قِ ا  الأقَرأ مَ   ن  هَذِه    (1) وهََوَ   ،اللِ   كَلاَ
أمِئةََ    ر  وَ نه سَ أ و   ،ذاتالأفَاتِحةَ وَآخِرهَا المعوِّ   ولهَا سَورَةَ أ  ،والأربع عشَرة سَورَة    ال

تَوب    سموع  مَ  و  لَ تأ مَ   ،وكَمات   وحروف    يات  آو  ( 2) : موعَِنأدهَ   .مَكأ

ور والآيات ليَست بقرآن وَ أ •  . نامَا هِيَ عبارَة عَنهَ وحكَيةإن هَذِه السُّ
 . نها مخلوقةأ و •
آن معنى  ن أ وَ  • َارِي الأقَرأ  .  فِي نفس البأ
د • أ وَلَا يتَبََعاض وَلَا يَتعََدا ء وَاحِد لَا يتجََزا  . وهََوَ شَيأ
ء يَ  • َ  لَ نَْا وَلَا هَوَ شَيأ تَ وَلَا يَ  (3) عَ سمَ وَلَا يَتألَّ وَلَا ي  .بَ كأ
أمَصَاحِف أ وَ  • أوَرق والمِ إ نه ليَأسَ فِي ال  (1) . دادلاا ال

 
 كلام الل.  علالقرآن لا  علالضمير يعود  (1)

 .الأشعرية (2)

وأتباعَ   (3) الأشعري  جيقول  الدين  علوم  ]إحياء  صوت ا  ليس  أنه  مع  يسَمَع  أن  يمكن  بأنه  [  91ص1ه 
ي السماع، لأنه لا يمكن أن  إمكَنية  بعدم  الماتريدي  للماتريدي  وقال  ]التوحيد  الصوت  إلا  سمع 

بيناا  أ[، غير  59ص تعالى، وقد  والكفر بصوت الل  والماتريدية متفقون عل الإنكار  ن الأشاعرة 
 . (43ص)الرد عليهم في حاشية "فضل علم السلف" 
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ور الَّتِا هِا  القُْرْآن ه السُّ ذا  . و اخْتلفُوا فيا ه 

لَام   نها عبارَةَ أفزَعم بعَضهم   ِيل عَلَيأهِ السا ي ألا   ، جِبرأ ِ   ا بإلهامِ هَ فَ هَوَ الذا
 (2) .الل تَعَالَى لَهَ ذَلكَِ 

فَوظ فَ أوَزعم آخَرَونَ مِنأهَم   أمَحأ خذهَا  أ ن الل تَعَالَى خلقهَا فِي اللاوأح ال
ِيل مِنأهَ   (3) . جِبرأ

 
 المِداد: الِحبر.  (1)

بها جبريل، ونحن نتلوا بها إلى يوم  والمنْول به هو اللغة العربية التي تلا  » :  الأشعري الباقلاني  قال    (2)
تعالى لقوله  مبين﴿:  القيامة،  عرب  قطر  ﴾ بلسان  إلى  قطر  من  المنتقل  الحقيقة  عل    قولَ :  والنازل 

السلام  جبريلَ  تعالى  ، عليه  قوله  كَرِيمٍ ﴿:  يدل عل هذا  رسََولٍ  لَ  لقََوأ ...  إناهَ  إخبار  ﴾  الل  مِ   وهذا  ن 
 . [147ص ]الإنصاف« جبريلَ  قولَ : تعالى اللِ  كلامِ  و قراءةَ العرب الذي ه تعالى بأن النظمَ 

الأشعري   (3) الرازي  فخر  اللاوأحِ » :  قال  فِي  هَرَهَ  أظأ ي  ِ الذا هَوَ  تَعَالَى  أناهَ  بِمَعأنَى  تَعَالَى،   ِ اللَا مَ  كَلاَ فَهَوَ 
مَهَ  بَهَ وَنَظا ي رَتا ِ فَوظِ، وهََوَ الذا أمَحأ يلَ  »:  [ وقال40:  « ]تفسير الرازي، الحاقةال ِ فَإنأ قِيلَ كَيأفَ سَمِعَ جِبرأ

 َ ؟ قَلأنَا يَحأتَمَلَ أنأ يَخألقََ اللَا وَاتِ عِنأدَكَمأ صأ رََوفِ وَالأأ مَهَ ليَأسَ مِنَ الحأ ِ تَعَالَى، وَكََلَ مَ اللَا  تَعَالَى لَهَ كَلاَ
َ بِهَ  مِهِ ثَما أقأدَرهََ عَلَ عِبَارَةٍ يَعَبرِّ ا لِكَُلَّ ع  َ خَلقََ فِي  سَمأ مِ الأقَدِيمِ، وَيَََوزَ أنأ يكََونَ اللَا ا عَنأ ذَلكَِ الأكَُلَّ

لَامَ فحََفِظَهَ، وَيَََوزَ  يلَ عَلَيأهِ السا ِ صَوصِ فَقَرَأهَ جِبرأ أمَخأ مِ ال  بِهَذَا الناظأ
فَوظِ كِتَابةَ  أمَحأ أنأ يَخألقََ    اللاوأحِ ال

 بِهَذَا ا
عَة  وَات ا مَقَطا َ أصأ لَامَ وَيَخألقََ  اللَا يلَ عَلَيأهِ السا ِ فَهَ جِبرأ مٍ مَخأصَوصٍ فَيتََلقَا صَوصِ فِي جِسأ أمَخأ مِ ال لناظأ

مِ الأقَدِيمِ  أمَؤدَِّيةََ لمَِعأنَى ذَلكَِ الأكَُلَّ ورِيًّا بِأناهَ هَوَ الأعِبَارَةَ ال ا ضَََ  .  [4: « ]تفسير الرازي، البقرةلَهَ عِلأم 
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وَر   ]شبهة  [ تعدد السُّ

بِ  مخلوقة  ور  السُّ هَذِه  كَون  وا عل  تَجُّ د أوَاحأ تَتعََدا دَ   ،ناهَا  يَتعََدا لاا  إ  وَلَا 
لَوقَ  أمَخأ  . ال

دَ   ت  ناهَا صِفَا إتَعَالَى فَ   اللِ   بِصِفَاتِ   لَ بطَ وهََذَا يَ ]الجواب[   مِنأهَا    ؛ ة  مَتعَدِّ
معَ  َصَرَ  ،السي رَةَ   ،والإرادةَ  ،وَالأعلمَ  ، وَالبأ فِي    وَلَا خلافَ   ،والكُلّمَ   ، والحياةَ  ، وَالأقَدأ

قديمَةأ فَ   اللِ   سمَاءَ أوَكَذَلكَِ    (1) . ناهَا  دَة  إتَعَالَى  مَتعَدِّ تَعَالَى   ،ناهَا  الل  :  قاَلَ 
﴿ٓٓ ِ سۡمَاءٓنٓٱوَلِِلَّّ

َ
وهنٓٱفَٓٓٓلۡۡنسۡنََٰٓٱٓٓلۡۡ ُۖٓٓٓدۡعن وآْٓٓٓبهَِا ِينَٓٱوَذَرن سۡمَٓٓٓلََّّ

َ
ونَٓفِِٓٓأ ٓئهِِٓـ ٓينلۡحِدن ٓنۦ

يَعۡمَلنونَٓ كََننوآْ مَآ النابِي    [180:  ]الأعراف  ﴾ سَينجۡزَوۡنَٓ »وَقاَلَ  تَعَالَى إصلى الله عليه وسلم  لل  ن 
عَة   ماينتسعو  تسِأ اسأ اإ  مئةَ  ،    وَاحِد  أحصاها  ،لاا  ناةَ   من  الجأ فَثَبت    « دخل 
باِلأكتابِ تعدادَ  َاعِ الإأ   نةِ وَالسُّ   ها  قَ   ، جمأ نصَا   . ديمَة  وَهِي  افِعِيُّ   وَقد  رحََمه    الشا

َدَ   ،مخلوقةِ   الل تَعَالَى غيرَ   سمَاءَ أن  أالل عل   ن  أمن زعم  » رحََمه الل    وَقاَلَ احمأ
 .«سماء الل تَعَالَى مخلوقة فقد كفرأ

دَة   وَكَذَلكَِ كَلمَِاتَ  َّوۡٓقنلٓ﴿قَالَ الل تَعَالَى  ،الل تَعَالَى مَتعَدِّ ٓٓلَۡۡحۡرنٓٱكََنَٓٓل
ٓٓ لَُفَدَِ ٓ ِ رَبّ  كََِمََِٰتِٓ

ل  جِئۡنَآٓٓلَۡۡحۡرنٓٱمِدَادٗآ وَلوَۡٓ ٓ ِ رَبّ  ٓ كََمََِٰتن تنَفَدَٓ نٓ
َ
أ قَبۡلَٓ

 
 كلمة قديمة عندهم بمعنى أنها لم تحدث بعد أن كانت معدومة.   (1)
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 . وَهِي قديمَة   [109: ]الكهف ﴾ 109مَدَدٗآۦبمِِثۡلهِِٓ

كَ  فَ   تبَ وَكَذَلكَِ  تَعَالَى  يلَ وَالإأ   التاوأرَاةَ   نا إالل  ِ
بَورَ   نْأ آنَ   وَالزا  وَالأقَرأ

دَة   آنِ   فقد قاَلوَا بِخلقِ   «هِيَ مخلوقة»:  ن قاَلوَا إوَ   ، مخلوقةٍ   وَهِي غيرَ   مَتعَدِّ   ،الأقَرأ
أمَعأتَزلةَِ  ال قَول  اتفقنا عل ضلالهم  ،وهََوَ  المَ   (1)،وَقد  السا إ  نتمونَ وَاتفقَ    نةِ لَى 

آنِ   بِخلقِ   ن الأقَائلَِ أعل    « كفر ينأقل عَن المألاة» :  من قاَلَ   مِنأهَم  (2)،كَافرِ    الأقَرأ
 .«لَا يَنأقَلهَ عَنأهَا»:  وَمِنأهَم من قاَلَ 

ق الوُا  تَ   تَعَالَى   ف م  آن وغََيره من كتب الل  الأقَرأ قاَلوَا بقول    ؛ بِخلق  فقد 
ر قاَئلِه وا بِكفأ  ! أقرُّ

وا إو   دَة    مخلوقةٍ  بهَا غيرَ   ن أقرُّ َ  لَ فقد بَطَ  وَهِي مَتعَدِّ ل  .مهَ قَوأ
 

 اتفقنا نحن والأشاعرة والماتريدية عل ضلال المعتزلة. : أي (1)

وأبو حاتم  (2) زرعة  أبو  ويمنا فكَن من »:  قال  وشاما  وعراقا  الأمصار حجازا  العلماء في جميع  أدركنا 
و كافر بالل العظيم كفرا ينقل عن الملة. ومن  ومن زعم أن القرآن مخلوق فه»:  «... قالوا مذهبهم

 . [321« ]شح أصول أهل السنة شك في كفره ممن يفهم فهو كافر

السنة لعبد الل بن أحمدن في الفصل الأول  :  وللمزيد مما نقل عن أهل السنة في هذا؛ انظر  
القرآن :  من قال  سياق ما روي عن من أفتّ في :  شح أصول أهل السنة للالكَئِ، فصل:  منه، وانظر

 . مخلوق
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ء    هي:  ن ق الوُاإو دَةٍ   غيرَ   وَاحِد    شَيأ وَيَب عل هَذَا    ، روا فقد كابَ   ؛مَتعَدِّ
آنَ   التاوأرَاةَ   ن تكونَ أ يلَ وَالإأ   هِيَ الأقَرأ ِ

بَورَ   نْأ  أوَ   ، وَالزا
َ
عَلَيأهِ    تأ لَ نزِ ن مَوسَى لما أ

 فقد    ؛التاوأرَاةَ 
َ
لَامَ -ناَ  نبَيا   نا أ و   ،تَعَالَى   للِ   كتابٍ   عَلَيأهِ كُّ   نأزِلَ أ ا  لما   -عَلَيأهِ السا

 
َ
آنَ   لَ نزِ أ    ؛عَلَيأهِ الأقَرأ

َ
يلَ وَالإأ   عَلَيأهِ التاوأرَاةَ   تأ لَ نزِ فقد أ ِ

بَورَ   نْأ   أ من قَرَ   نا أ وَ   ،وَالزا
آنِ   آيةَ   الأقَرأ حفِ   ،تَعَالَى   للِ   ابٍ تَ كِ   كا   أ قرََ   دأ قَ فَ   من  مِنأهَ شَيأئ    ظَ وَمن  فقد    ؛ ا 
حَد    بَ تعَ ن لَا يَ أعل هَذَا    بَ وَيَِ   ،هَ كَلا   هَ ظَ فِ حَ 

َ
آنِ   فظِ فِي حِ   أ   لَ ناهَ يحصَ لِأ   ؛الأقَرأ

ظِ   للِ   كتابٍ   كِّ   فظَ لَهَ حِ  فأ ا لما صلى الله عليه وسلم    النابِيُّ   ن يكونَ أ   بَ وَيَِ   ،آيةَ مِنأهَ   تَعَالَى بِحِ
آيةَ    لَ نزَ أ آنِ   نَ مِ   عَلَيأهِ     قد  ؛الأقَرأ

َ
يعَ   لَ نأزَ أ جَمِ يعَ   هَ عَلَيأهِ  يلِ وَالإأ   التاوأرَاةِ   وجََمِ ِ

  نْأ
بَوَ   . لنَفسِهِ   ة  رَ ومكَبَ  ،هِ عل قَائلِِ   زي  وهََذَا خِ   ،رِ وَالزا

هَذَا    وَيَبَ  يكونَ أعل  الناهيأ   مرَ الأأ   ن  َ   ثأباَتَ وَالإأ   ،هَوَ  النافيأ   ، هَوَ 
ةَ   نوحٍ   ةَ صا وقِ  من لَا    وهََذَا قَولَ   ،رَ هَوَ الآخَ   ينِ دا الضِّ   دَ حَ أ وَ   ،وَلوَطٍ   هودٍ   هِيَ قصا

 ( 1) .السوفسطائية قَولَ  وَيشَبهَ  ،يستحي

  سَورَةَ »:  لَهَ   نه قيلَ أك  -ك يقال له ابن فور-  وَقد بلَغنِّ عَن وَاحِد مِنأهَم

 
  حسية    مذهب فلسفي، وأهله يقدمون أدلة فاسدة موهمة، أحيانا ينكرون بها أشياءَ :  السوفسطائية  (1)

 . أو يقينية  
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َقَرَةِ   . «نعم»: قاَلَ  ؟«مرَانآل عَ  هِيَ سَورَةَ  البأ

 [ أن كلام الل لا ينْل ]شبهة

قاَلوَا إوَ  الأكتبإ:  ن  هَذِه  هَوَ  وجَل  عز  الل  م  كَلاَ التاوأرَاةَ إوَ   ،ن    ن 
يلَ وَالإأ  ِ

بَورَ   نْأ آنَ   وَالزا مَ   وَالأقَرأ مِنأهَ    لكَِنأ   ،الأقَدِيمَ   وجَلا   عزا   اللِ   كَلاَ لم ينْل 
ء   الأأ   شَيأ شي    ،نأبِياَءِ عل  هَوَ  َ   ظَ فَ يَح   وَلَا  ي وَلَا  يَتألَّ    لَ نزَ أنامَا  إوَ   ،عَ سمَ وَلَا 

 . هعِباَرَتَ 

القَرآنَ هَ بَ كذا   ]الجواب[ نةَ و  م    بيَنَ   ناهَ لَا خلافَ إفَ   ؛الأمةِ   جَماعَ إ و  السي
   القَرآنَ   نا أم  هِ كلِّ   المَسلمينَ 

َ
دٍ   لَ نزِ أ مَحمَا    التاورَاةَ   نا أ و  ،صلى الله عليه وسلم  عل 

َ
عل    تأ لَ نزِ أ

بَورَ و  ،عل عِيسََ   نِْيلَ الإو   ،مَوسَى  الرٓٓ ﴿:  يَقَول  جلا وعزا   اللَ و   ،عل دَاودََ   الزا
ٓٓتلِۡكَٓٓ بيِِٓٱٓٓلۡكِتََٰبِٓٱءَايََٰتن م١ٓٓٓۡٓٓلمۡن لَّعَلَّكن عَرَبيِ ٗآ قنرۡءَٰنًٔآ ٓ نزَلنََٰۡهن

َ
أ إنَِّآٓ

 .[2-1يوَسَف ] ﴾ ٢تَعۡقلِنونَٓ

ٓ﴿قاَلَ سَبحَانهََ و ِيٓٓٱرَمَضَانَٓٓشَهۡرن نزلَِٓفيِهِٓٓلََّّ
ن
رۡءَاننٓٱأ  .[185: ]البقرة ﴾ لۡقن

تَعَالَى و ٓٓۥٓٓوَإِنَّهنٓ﴿:  قاَلَ  ِ رَب  ٓ به١٩٢ِِٓٓٓٓٓٓلعََٰۡلَمِيَٓٱلَّنَزيِلن وحنٓٱنزََلَٓ ٓٓلرُّ
مِينٓٱ
َ
ٓقلَبۡك١٩٣َِٓٓٓٓلۡۡ َٰ ونَٓٓعََلَ نذِريِنَٓٱمِنَٓٓلَِّكن عَرَاء ]  ﴾ ١٩٤لمۡن  .[194-192الشُّ

ِينَٓٱوَقاَلَٓٓ﴿:  قاَلَ سَبحَانهََ و وآْٓٓٓلََّّ ٓٓكَفَرن لَِٓعَليَۡهِ رۡءَاننٓٱلوَۡلََٓننز  ۡلَةٗٓٓٓٓلۡقن جۡن



 مناظرة القائلين بخلق القرآن 325 

نٓ  .[32: ]الفرقان ﴾ وََٰحِدَةٗ

ٓٓ﴿:  وقال الل عز وجل  لَِٓهََٰذَا لوَۡلََٓننز  نوآْ رۡءَاننٓٱوَقاَل ٓٓٓٓلۡقن َٰ لٖٓٓعََلَ ِنَٓرجَن م 
 .[31: ]الزخرف  ﴾ 31عَظِيمٍٓٓلۡقَرۡيَتَيِۡٓٱ

سَبحَانهََ و ٓ﴿:  قاَلَ  ٓ لِن ٓوَنننَز  رۡءَانِٓٱمِنَٓ ٓلۡقن ٓٓ ٓمَآ وَٓ ٓهن وَرحََۡةٓٞٓشِفَاءٓٞٓ
ؤۡمِنيَِٓ  .[82: ]الإساء ﴾ ل لِۡمن

تَعَالَى و الل  ِنَٓٓسَبۡعٗآٓءَاتَيۡنََٰكَٓٓوَلَقَدۡٓٓ﴿:  قاَلَ  رۡءَانَٓٱوَٓٓٓلمَۡثَانِّٓٱم  ٓٓلۡقن
 .[87: ر]الحج ﴾ ٨٧لۡعَظِيمَٓٱ

ٓإلَِۡۡكَٓٓكتََِٰبٌٓ﴿: قاَلَ تَعَالَى و نزَلنََٰۡهن
َ
بََٰرَكٞٓٓأ وٓآْءَايََٰتهِِٓمن بَّرن َدَّ ِ  .[29:  ]ص ﴾ ۦلۡ 

ٓٓ﴿:  قاَلَ و ٓٓوَهََٰذَا بَارَكٞٓكتََِٰبٌ من ٓ نزَلنََٰۡهن
َ
هَذَا و  [155نعَام  الأ /    92نعَامالأ]  ﴾ أ مثل 

 .كثير

رَ   قدو بقَولهمكفا اليَهَود  تَعَالَى  ٓٓ﴿:  الله  ٓ ٓٓمَا نزَلَ
َ
نٓٱأ ٓٓٓٓلِلَّّ َٰ ٓٓعََلَ ِنٓبشَََٖ م 

ءٖٖۗٓ قاَلَ   [91:  ]الأنعام  ﴾ شََۡ ٓٓ﴿:  ثما  نزَلَ
َ
أ مَنۡٓ ِيٱٓٓلۡكِتََٰبَٓٱقنلۡٓ ٓٓٓٓلََّّ ٓٓٓۦبهِِٓجَاءَٓ وسَََٰ من
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ل لِنَّاسِۖٓ دٗىٓ وهَن قاَلَ   [91:  ]الأنعام  ﴾ ننورٗآ ٓٓ﴿:  ثما  ُۖٓٱقنلِ ن ٓٓٓٓلِلَّّ ٓٓثنمَّ مۡ ٓٓذَرهۡن خَوضِۡهِمۡٓٓفِِ
 .[91: نعَامالأ] (1) ﴾ ٩١يلَۡعَبنونَٓ

وَٓٓ﴿:  جل وقاَلَ عز  و ِيٓٓٱوهَن نزَلَٓٓٓٓلََّّ
َ
ٓٓأ من وَٓٓٓلۡكِتََٰبَٓٱإلَِۡكۡن لًٗنٓ فَصَّ ِينَٓٱمن ٓٓلََّّ

ٓ من نَّهنٓٓلۡكِتََٰبَٓٱءَاتَيۡنََٰهن
َ
ونَٓأ ِٓۥٓيَعۡلَمن ب كَِٓب ِنٓرَّ لٞٓم  نَزَّ  .[114: ]الأنعام ﴾ لَۡۡق ِۖٓٱمن

سَبحَانهََ و وَٓٓ﴿:  قاَلَ  ِيٓٓٱٓهن نزَلَٓٓٓٓلََّّ
َ
ٓٓٓٓلۡكِتََٰبَٓٱعَليَۡكَٓٓأ ءَايََٰتٞٓمِنۡهن

ۡكَمََٰتٌٓ  .هَذَا كثير   مثلَ و [7آل عمرَان ] الآيةَ ﴾ مُُّّ

لَام-قاَلَ النابِي  و    -عَلَيهِ السا
َ
نةَ و  [2]«حرفأنزِل القَرآن عل سَبعَة  »أ   السي

 (3) .مِنهَ  مَملَوءَة  

 [ أنا كتاب الل غير القرآن شبهة]

 . القَرآنِ  غيرَ  اللِ  تابَ فكِ : ن قاَلوَاإفَ 

 
 . ﴾مَن أنزل الكتاب... ﴿: هي جواب ﴾قل الل﴿ (1)

 (. 818( ومسلم ) 2419[ رواه البخاري ) 2]

 من هذا المعنى. : أي (3)
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ربا خالفتَ :  قَلناَ[  الجواب ]   ،المَسلمين  جَماعَ إ قتم  رَ وخَ   ،ينالعَالمِ   م 
 نا أ  بيَن المَسلمينَ   ناهَ لَا خلافَ إفَ   ،من المَلحِدِينَ   وجئتم بمَِا لم يأَتِ بهِِ احَد  

سيدِ   لَ نَْا المَ   العَظِيمَ   القَرآنَ   و هَ   اللِ   كتابَ    عَرَبٍِّ   بِلِسَانٍ   المَرسلينَ   عل 
أخبَرَ   اللَ و   ،مَبينٍ  قد  سَبحَانهََ   ،بذلكَ   تَعَالَى  ٓ﴿:  فَقَالَ  ٓتلِۡكَٓٓالرٓٓ  ءَايََٰتن
بيِِٓٱٓٓلۡكِتََٰبِٓٱ م١ٓٓٓۡٓٓلمۡن ٓقنرۡءَٰنًٔآعَرَبيِ ٗآلَّعَلَّكن نزَلنََٰۡهن

َ
:  ]يوسف  ﴾ ٢تَعۡقلِنونَٓٓٓإنَِّآٓأ

1-2]. 

بيِِٓٱٓٓلۡكِتََٰبِٓٱو١َٓٓٓحمٓٓٓ﴿:  قاَلَ و ٓٓإنَِّا٢ٓٓٓٓٓٓلمۡن عَرَبيِ ٗآٓٓنًٔارََٰٓقنٓجَعَلنََٰۡهن
مۡٓتَعۡقلِنونَٓ  .[3-1الزخرف ] ﴾ 3لَّعَلَّكن

سَبحَانهََ و ١ٓٓٓٓحمٓٓٓ﴿:  قاَلَ  ٓٓتنَزيِلٞ ِنَ كتََِٰب٢ٓٓٓٓٞٓٓلرَّحِيمِٓٱٓٓلرَّحۡمَٰٱم 
لتَۡٓ ِ ونَٓۥٓءَايََٰتنهنٓفنص  آل قَِوۡمٖٓيَعۡلَمن  .[3-1: ]فصلت ﴾ 3قنرۡءَانًٔآعَرَبيِ ٗ

سَبحَانهََ و ِنَٓٓ﴿:  قاَلَ  م  نَفَرٗآ إلَِۡۡكَٓ فۡنَآٓ صَََ ن ِٓٱوَإِذۡٓ يسَۡتَمِعنونَٓٓٓٓلِۡۡ
رۡءَانَٓٱ ٓٓٓٓلۡقن إلَََِٰ َّوۡآْ وَل ٓ آقنضَِِ ٓفلََمَّ ُْۖ نصِتنوا

َ
أ نوٓآْ قاَل وهنٓ آحَضََن نذِريِنَٓٓفلََمَّ قوَۡمِهِمٓمُّ

ص29َٓٓٓ ٓمن وسَََٰ نزلَِٓمِنۢٓبَعۡدِٓمن
ن
إنَِّآسَمِعۡنَآكتََِٰبًٔآأ يََٰقَوۡمَنَآٓ نوآْ قٗاقاَل ِ ٓٓٓٓد  ل مَِآبيََۡ

ٓٓ سۡتَقيِمٖٓٓٓلَۡۡق ِٓٱإلََِٓٓيَهۡدِيٓٓٓيدََيهِۡ ٓطَريِقٖٓمُّ فَسَموهَ قرَآن ا    .[30-29حقَاف  الأ]  ﴾ ٣٠وَإِلَََٰ
 . اوكتاب  
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آخرو مَوضِع  فِي  ٓٓ﴿:  قاَلَ  نَّهن
َ
أ ٓ إلَََِّ ٓ وحَِِ

ن
أ ٓٓٓٓسۡتَمَعَٓٱقنلۡٓ ِنَ م  ن ِٓٱنَفَرٞٓ ٓٓلِۡۡ
ٓٓ عَجَبٗا قنرۡءَانًٔآ سَمِعۡنَآ إنَِّآ نوٓآْ ١ٓٓٓٓفَقَال إلََِ بهِِٓٓٓلرُّشۡدِٓٱيَهۡدِيٓٓ ٓفـَ َامَنَّآ وَلنَُٓٓٓٓۦۖ

ٓٓ ُّشَۡكَِ ٓٓن ٓ حَدٗابرَِب نَِا
َ
هَذَا  و  [2-1  الِجني ]  ﴾ ٢أ اللَ إلَا يخفى  أعمَ  من  ه قلبَ   لاا عل 

نٓٱوَمَنٓينضۡللِِٓ﴿ه ه عَن سَبيلِ ضلا أ و  .[33: ]الرعد ﴾ ٣٣مِنۡٓهَادٖٓۥٓلَنٓفَمَآٓٓلِلَّّ

 

 [ أن الحروف والأصوات لا تخرج إلا مِن مخارج وأدوات شبهة]

وا  و بِ أ احتَجُّ الحرََوفَ أيضا  هَذِه  تخرج    ن  من  إلَا    ، وأدواتٍ   مخارجَ لاا 
 ( 1) .لَى الل سَبحَانهََ إضَافةَ ذَلكِ إفَلَا يَوز 

 
ما ذكرتم من الحصر، والتحديد والتبعيض، والحروف، والأصوات، فجميع الباقلاني الأشعري: »قال    (1)

ذلك راجع إلى تلاوة المخلوقين دون كلام الل تعالى الذي هو صفة من صفات ذاته؛ لأن جميع ما  
 [ 27ص  ]الإنصاف «ذكرتم يحتاج إلى مخارج من لسان، وشفتين، وحلق، والل يتعالى ويتنْه عن جميع ذلك

  فإن أثبتوا حروفا هي أصوات مقطعة فلا بد لها من اصطكَكاتِ »:  قال الشهرستاني الأشعري و  
فيلزم عل ذلك أن يكون الباري جسما متحركَ ذا اصطكَك  »:  ...« قالحتّ يتحقق الصوت   أجرامٍ 

 [ الكُلّمنهاية الإقدام إلى علم ]« في أجزاء جسمية، ويتعالى الرب سبحانه عن ذلك علوا كبيرا 

إذ الأصوات لا تكون إلا عن اصطكَك أجرام صلبة من قرع، أو  وقال الآمدي الأشعري: »  
 (. 386ص1« أبكار الأفكَر )جقلع
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 :  هٍ عَن هَذَا من أوجَ   ابوالجَ و

اأ لِيلَ :  حده   ؟ وأدواتٍ  ن مخارجَ لا مِ إالحرََوف لَا تكون  نا أعل  مَا الدا

قاَلوَا إفَ  نَ :  ن  لَا  النُّطقِ   رَ قدِ لأننا  مخارجَ إبهَا    عل  من    ؛ وأدواتٍ   لاا 
لَهَ    وتشبيه    ،هتَعَالَى عل خلقِ   للِ   هَذَا قِياَس  :  قَلناَ؛  العَالمينَ   ربُّ   فكََذَلكِ اللَ 

  ن اللَ أقنا فَ قد اتا و ،فرِ الكَ  حِ هَذَا من أقبَ و، هم بصفاتِ هِ لصفاتِ  وإلحاق    ،هبادِ عِ بِ 
 َ ي لَا  ٓ﴿نه  أ وه  لقِ بِخَ   هَ با شَ تَعَالَى  ٓٓۦكَمِثۡلهِِٓلَيۡسَٓ ٓٓ ُٓۖ ءٞ ٓشََۡ وَٓ مِيعنٓٱوهَن ٓلسَّ

 .[11: ]الشورى ﴾ ١١لَۡۡصِيۡنٓٱ

باَطِل  إ:  الثَّانيا  هَذَا  العِ إفَ   ،تَعَالَى   اللِ   صِفَاتِ   بسَِائرِِ   ن    لَا يكونَ   لمَ ن 
حَقنا   بِ إفِي    لَا يكونَ   الَبصَرَ و   ،لاا من انخراقٍ إ  لَا يكونَ   والسمعَ   ،لبٍ قَ لاا 

ِ   فَ لَا يوَصَ و،  بصَِير    يع  مِ سَ   م  تَعَالَى عَالِ الل  و  ،ةٍ قَ دَ لاا من حَ إ م يتَ فَ ن نَ إفَ   ، كَ بذل
مَ  سَائرِ    م نفيَ كَ مَ لزَ يَ فَ   والأدواتِ   جِ خارِ لَى المَ إ  -فِي زعمكم-ه  لافتقارِ   الكَُلَّ

فَاتِ  فَاتِ تُّ ن أثبَ إو  ،الصِّ َ   ؛م عَنهَ الأدواتِ ونفيتَ   م لَهَ الصِّ فِي    ذَلكَِ   م مثلَ كَ مَ زِ ل
مِ   ؟! بيَنهمَا لاا فَمَا الفرقَ إو  ،الكَُلَّ

أنطَ إ:  الثَّالاث  تَعَالَى  الل  قاَلَ  إفَ   ، مخارجَ   بِغَيرِ   هِ مخلوقاتِ   بعضَ   قَ ن  ناهَ 
َٰههِِمۡٓٓٓٓلۡۡوَۡمَٓٱ﴿:  تَعَالَى  فوَۡ

َ
ٓأ ٓعََلَ  نَآٓٓنََۡتمِن يدِۡيهِمۡٓٓوَتنكَل مِن

َ
ٓٓأ مٓوَتشَۡهَدن لنهن رجۡن

َ
بمَِآٓٓأ

 .[65:  ]يس ﴾ ٦٥كََننوآْيكَۡسِبنونَٓ
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مۡٓٓ﴿:  قاَلَ تَعَالَى و بصََٰۡرنهن
َ
مۡٓوَأ هن ٓإذَِآمَآجَاءٓنوهَآشَهِدَٓعَليَۡهِمۡٓسَمۡعن حَتََّّ 

يَعۡمَلنونَٓٓ مٓبمَِآكََننوآْ لنودنهن نوٓا٢٠ْٓٓٓٓوجَن قاَل ُٓۖ لِۡنلنودهِمِۡٓلمَِٓشَهِدتُّمۡٓعَليَۡنَا نوآْ وَقاَل
نطَقَنَآٓ

َ
نٓٱأ ِيٓٓٱٓٓلِلَّّ وَإِلَۡۡهِٓٓٓٓلََّّ ةٖٓ مَرَّ لَٓ وَّ

َ
أ مۡٓ خَلَقَكن وَٓ وهَن  ٓ ءٖ شََۡ ٓ َّ كُن نطَقَٓ

َ
أ

 .[21-20: ]سورةفصلت ﴾ 21تنرجَۡعنونَٓ

مَاء أ و تيَۡنَآقاَلَّآَٓ﴿ناهَمَا أرض الأوخبَر عَن السا
َ
 .[11: ]فصلت ﴾ ١١طَائٓعِِيَٓأ

النابِي  ول حَ أ  صلى الله عليه وسلمأخبر  عَلَيهِ جَ ن  يسلم  كَانَ  الحصََى و   (1)، را   سبح 
 [2] .فِي يدََيهِ 

عَام    حَ بيكَناا نسمع تس»قاَلَ ابن مَسعَود  و لَا خلاف  و  [3]«يؤَكَ   وهَ والطا

 
قَالَ (1) بأنِ سَمَرَةَ،  ةَ كَانَ يسََلِّمَ :  قَالَ رسََولَ الِل صَلّا الَل عَلَيأهِ وسََلامَ :  عَنأ جَابرِِ  بِمَكا ا   »إنيِّ لَأعأرفَِ حَجَر 

نَ« رِفَهَ الآأ بأعَثَ إنيِّ لَأعأ
َ
ا قَبألَ أنأ أ  ( 2277رواه مسلم )  عَََ

[2]  « الل صلى الله عليه وسلم  أن رسول  الل عنه  ذر رضي  أبي  ثابت[ عن  سَبأعَ  ]غير  وسََلامَ  عَلَيأهِ  الَل  صَلّا  النابِيُّ  تَنَاوَلَ 
سَمِعأتَ  حَتّا  يدَِهِ  فِي  نَ  فسََباحأ حَصَيَاتٍ  عَ  تسِأ أوأ  لِ   حَصَيَاتٍ  الناحأ كَحَنِيِن  حَنِين ا  أبي  لهََنا  ابن  رواه   »

( وأسانيد هذا  246( والشاميين )4097( و)1244( والطبراني في الأوسط )4040( والبزاار )1180عاصم )
 ( 326الخبر لا تقوى مع شهرته، وقد أورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ) 

 (. 3579رواه البخاري ) [3]
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  رَ قدِ لَا يَ  مَ فَلِ  ، جَ ارِ مَخَ  يرِ غَ  نأ مِ   صَمِّ الأ  رِ جَ الحَ  عل إنطاقِ   ن الل تَعَالَى قاَدر  أفِي 
 ( 1) ؟!جِ ارِ خَ لاا من المَ إسَبحَانهََ عل التاكََُّم 

 [تعاقب الحروف  شبهة]

وا باَن الحرََوف يدخَ و ابعَضَ  قَ فيَسَبِ  ؛هَا التاعَاقَب لَ احتَجُّ  ( 2) .هَا بعَض 

 
نستغر  (1) ويسمعونها  وإننا  أصواتهم  يسجلون  وهم  اليوم  الشبهة  هذه  يرددون  أناس  من  ب  ونتعجا ب 

ة   مفهوم  بحروف  صوت ا  تصدر  بأعينهم  ويرونها  الصوت،  لها بمكبرات  يكون  أن  ولا    بدون  فم 
إذا تكلم فلابد من أن يكون له فم    -حاشاه-أسنان ولا حنجرة، ثم يرددون هذه الشبهة أن الل  

فتر وحنجرة،  من  وأسنان  أكثر  قبل  قيلت بجهل  شبهة  يردد  أنه  والنظر كيف  العقل  يدع  من  ى 
أن يحاول دون  سنة  فيها   إعادة  ألف  ليس من شوطه   النظر  الصوت  أن  علم  بعدما  تطويرها  أو 

 . الأسنان والرئتين والحنجرة، إلا أنا هذا سببه تصوُّرهم أنا الل قد يشابه البشر إذا أثبتنا له الصفات

 (. 149« )صفي أصول الاعتقاد الأدلةاد الى قواطع تراض كتبه الجوينّ الأشعري في »الإرش هذا الاع(2)

قبل السين، والسين بعد الباء. وهذا يخالف دين الجهمية من    الباء  ﴾ بسم الل﴿مثلا  ومعناه    
 :  جهتين

 دينهم. أن هذا يلزم منه أن الل عنده زمان، وعنده قبل وبعد، وهذا ينافي : الأولى  

عندهم  :  والثاني   وهذا  يكن،  أن  بعد  كان  قطعا  فهو  غيره  بعد  جاء  الذي  الحرف  هذا  أن 
، ، حتّ لو كان من أفعال الل تعالىك ما كان بعد أن لم يكن مَخلوق    إليهم،   مخلوق، لأنه بالنسبة

 وهذا ما يبنون عليه أكثر ضلالاتهم. 

= 
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يلزَ إهَذَا    نا إ:  اب والجَ و بالمَ   نأ مَ   قِّ فِي حَ   مَ نامَا    ، اتِ وَ والأدَ   جِ ارِ خَ يتَكََام 
يوَصَ   اللَ و لَا  يعودَ أوعَل    ، بذلكَ   فَ سَبحَانهََ  هَذَا  تشَبِيهِ إ  ن  تَعَالَى   اللِ   لَى 

 . باَطِل فِي نفَسه  وهَ و  ؛مِنهَم  رَ وا تصََ لاا مَا يَ إ هِ فِي حَقِّ   رَ وا تصََ لَا يَ  ناهَ وأ   ،هبعبادِ 

 ]بيان أنَّ السور التي فيها حروف قرآن[

عل  إفَ  دليلكم  فَمَا  قاَلوَا  الحرََوفِ أن  عل  المَشتمَلةَ  ور  السُّ هَذِه    ن 
 ؟قرَآن  

 
 :  بهة، فأقولولأن جواب الشيخ لم يكن مستوعب ا دحر هذه الش  

فوقع الحق وبطل بذلك قولهم، ثم تلي    ﴾ك يوم هو في شأن﴿ :  الل تعالى قالإن  :  جواب الأولى  
 هذه الآية جميع ما أثبتناه من أفعال الل تعالى كالاستواء، والنْول، وبسط الأدلة في ذلك يطول. 

هذه القاعدة غير متفق  فهم بنوا قولهم عل قاعدة »ك حادث مَخلوق« و :  وأما جواب الثانيَة  
إن الل تعالى يفعل ما شاء كما شاء متّ  :  عليها إلا بينهم وبين إخوانهم الفلاسفة، أما نحن فنقول

عليهم صلوات    وموسى وعيسَ ومحمد   وإبراهيمَ   ونوح    شاء، وشاهِد قولنا ما أجمع عليه الأنبياء آدمَ 
القيامة يوم  قولهم  في  وسلامه  قَدأ   »:  الل  رَبِّ  وَلنَأ  إنا  مِثألهََ،  قَبألَهَ  يَغأضَبأ  لمَأ  غَضَب ا  مَ  اليَوأ غَضِبَ   

دَهَ مِثألَهَ  ([ فأثبتوا غضب الل تعالى الذي يكون  194( ومسلم )4712« ]رواه البخاري )يَغأضَبَ بَعأ
يوم القيامة أنه كان بعد أن لم يكن قبله مثله، ولن يكون بعده مثله، ولا يقول عاقل أن غضب  

وأفعاله لا يسمَ مخلوق ا، ولا يقاس عل  الل مخلو تعالى  يقين ا أن ما كان من صفات الل  فتعلم  ق، 
 غيره.  
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لَامَ   هِ نبيِّ   سنةَ و  ،تَعَالَى   اللِ   كتابَ :  قَلناَ[  الجواب ] السا   جَماعَ إو  ،عَلَيهِ 
 . ةِ الأما 

كتابَ أ سَبحَانهََ :  تَعَالَى   اللِ   ما  ٓٓ﴿:  فَقَوله  عَلَّمۡنََٰهن عۡرَٓٱوَمَآ ِ وَمَآٓٓٓلش 
بيِٞٓٓٓٓۥنٓلَنٓينَۢبَغِٓٓ ٓذكِۡرٞٓوَقنرۡءَانٞٓمُّ وَٓإلََِّ تَعَالَى    [69:  ]يس  ﴾ ٦٩إنِۡٓهن ن أفَأخبر الل 
ِي سَ  ا وهَ شِ ما الذا ا  شِ   يكونَ يَوز أن  لَا    وفٍ رَ مَا ليَسَ بِحَ و  ،مَبين    قرَآن    ؛عر  عر 
ا ثبَتَ ، دٍ عِند أحَ  اوهَ شِ نهم سما أ فَلمَا  . نه حَرَوف  أعل   دلا  ؛عر 

اللَ و ٓٓ﴿:  تَعَالَى   قاَلَ  لَّئنِِ ٓٱٓٓجۡتَمَعَتِٓٱقنلٓ نُّٓٱوَٓٓٓلِۡۡنسن تنوآْٓٓٓلِۡۡ
ۡ
يأَ نٓ

َ
أ ٓ عََلَ 

ٓٓ هََٰذَا رۡءَانِٓٱبمِِثۡلِٓ بمِِثۡلهِِٓٓٓلۡقن تنونَٓ
ۡ
يأَ ظَهِيٗۡآٓٓۦلََٓ لِۡعَۡضٖٓ مۡٓ هن بَعۡضن كََنَٓ وَلوَۡٓ

حَاضٍَِ إ شَارَ  أفَ   [88:  ]الإساء  ﴾ ٨٨ بالإتيانِ وتحدا   ،لَى  يَوزَ و  ،ثلِهِ بِمِ   اهم    لَا 
 (1) .وى مَا هَ درَ لَا يَ و مَ علَ التحدي بمَِا لَا يَ 

 
ةٍ عليهم، إلا إذا كان السؤال »  (1) ور المَشتَملَة  الواقع أن هذا الرد ليس بحجا مَا دليلكم عل أن هَذِه السُّ

 :  قرآنانلأن الأشاعرة عندهم القرآن ؟« قُرآنٌ هِ الـ عل الحرََوفِ 

 قرآن مخلوق، وهو ما نقرأه، وهذا الذي تحدى الل الكفار أن يأتوا بمثله.   

فَةِ »ا:  وقرآن غير مخلوق وهو علم الل، يقول الرازي    اكِ عَلَ الصِّ تِرَ بِالِاشأ يَقَالَ  م   آنَ اسأ الأقَرأ نا 
 َ تَعَالَى، وعََلَ هَذِهِ الحأ بِذَاتِ اللَا  الأقَائمَِةِ  بَةَ  الأقَدِيمَةِ  أمَرَكا ال الأكََِمَاتِ  وَلَا نزَِاعَ فِي أنا  وَاتِ،  صأ رَوفِ وَالأأ

= 
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تَعَالَى و ٓٓ﴿:  قاَلَ  هََٰذَا ٓ رۡءَانَٓٱإنَِّ ٓٓٓٓلۡقن َٰ عََلَ ٓ صُّ ٓٓيَقن ٓٓإسِۡرَ ٓبنَِٓ ٓٓءِيلَ كۡثَََ
َ
أ

ِيٱ ونَٓٓلََّّ مۡٓفيِهِٓيََۡتَلفِن  .[ 76: ]النمل ﴾ ٧٦هن

ٓ﴿: تَعَالَى قاَلَ و رۡءَانَٓٱهََٰذَآإنَِّ ٓللَِّتَِّٓيَهۡدِيٓٓٓٓلۡقن قوَۡمنٓهَِِ
َ
 .[9: ]الإساء ﴾ أ

تَعَالَى و ٓٓ﴿:  قاَلَ  ٓٓلوَۡ نزَلُۡاَ
َ
ٓٓأ رۡءَانَٓٱهََٰذَا ٓٓٓٓلۡقن َٰ ٓٓعََلَ يۡتَهنٓجَبَلٖ

َ
َّرَأ ٓٓل خََٰشِعٗآٓۥ

ِنۡٓخَشۡيَةِٓ عَٗٓم  ِ تَصَد  ِنٓٱمُّ  .[21: ]الحشر ﴾ لِلَّّ

ٓ﴿:  تَعَالَى قاَلَ  و ٓكتََِٰبٌٓ ٓ نزَلنََٰۡهن
َ
ٓأ ٓإلَِۡۡكَٓ بََٰرَكٞٓ ءَايََٰتهِِٓمن وٓآْ بَّرن َدَّ ِ ٓۦلۡ 

نوآْ وْل
ن
رَٓأ لبََٰۡبِٓٱوَلِۡتََذَكَّ

َ
 .[29:  ]ص ﴾ 29لۡۡ

 
الأقَدِيمَةِ  فَةِ  بِالصِّ لَا  بِهَا  وَقَعَ  إنامَا  ي  وَالتاحَدِّ  ، مَخألَوقَة  مَحأدَثةَ   وَاتِ  صأ وَالأأ رََوفِ  الحأ هَذِهِ  تفسير ]  «مِنأ 

يونس   كلا  [ 39الى    37سورة  عل  دليل  هؤلاء  عند  المعتزلة،  وليس  كلام  أعجبهم  أنهم  إلا  مهم 
وأعجبهم كلام أهل السنة فحاولوا خلط الحق بالباطل، فخرجوا بقول ثالث أكثر بطلان ا مِن قول  

 المعتزلة. 

بد من الاحتجاج عليهم بأن القرآن ليس إلا كلام الل تعالى المبدوء بالفاتحة والمختوم    فلا  
 بالناس، وهذا فقط هو القرآن.

مِن المحزِنِ أن نحتاج إلى أن نحتجَا عل أناس مِن أهل القِبلَة بأناه ليس عندنا إلا قرآن  وإنه ل  
 ه في صلاتنا، فانظر شؤم الِبدعة. ؤواحد، وأنا هذا القرآن هو ما نقر
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تَعَالَى و قاَلَٓٓ﴿:  قاَلَ  بَي نََِٰتٖٓ ءَاياَتننَآ عَليَۡهِمۡٓ ٓ تنتۡلَََٰ ِينَٓٱوَإِذَآ لََٓٓٓلََّّ
ٓٓ ونَ ٓٓيرَجۡن ٓٓٓٓئتِۡٓٱلقَِاءَٓناَ قنلۡ نٓ لۡن ِ بدَ  وۡٓ

َ
أ هََٰذَآٓ غَيِۡۡٓ رءَۡانٍٓ ٓٓبقِن ٓٓمَا ونن ٓٓيكَن نۡٓلَِٓ

َ
أ

لَنٓ ِ بدَ 
ن
إنِۡٓۥٓٓأ ٓ خَافن

َ
أ ٓٓ إنِّ ِ ُٓۖ إلَََِّ ٓ ينوحَِ  مَآ ٓ

إلََِّ ٓ تَّبعِن
َ
أ إنِۡٓ ٓۖ نَفۡسِِٓ ٓ قَايِٕٓ

تلِۡ مِنٓ
ٓعَذَابَٓيوَۡمٍٓعَظِيمٖٓ ِ ٓرَبّ   .[15: ]يونس ﴾ ١٥عَصَيۡتن

ٓٓ﴿:  قاَلَ سَبحَانهََ و تۡلَََٰ ْٓٓءَايََٰتننَآٓعَليَۡهِمۡٓٓوَإِذَآتن نوا ٓٓسَمِعۡنَآٓقَدۡٓٓقاَل ٓٓلوَۡ نشََاءٓن
ٓٓ لنَۡآمِثۡلَٓهََٰذَا  .[ 31: ]الأنفال ﴾ لَقن

تَعَالَى و ٓ﴿:  قاَلَ  نوآْ ٓوَقاَل ٓلوَۡلََٓ لَِٓ ٓننز  رۡءَاننٓٱهََٰذَآ ٓلۡقن ِنَٓٓ م  لٖٓ رجَن ٓ َٰ عََلَ
 .[31: ]الزخرف  ﴾ 31عَظِيمٍٓٓلۡقَرۡيَتَيِۡٓٱ

ة  و   ،هو تبديلَ أبِغَيِرهِ    تياَنَ لبَوا مِنهَ الإنهم طَ أفَأخبر الل تَعَالَى عَنهَم     مرا
ادعَ أ القَدرَةَ نهم  يَقَولوَا مثلَ أعل    وا  ة  و  ،هن    «؛نزِل عل غَيرهألوَلَا  »:  قاَلوَا  مرا

ي هَ نا أا يقَِين   لمَ عَ  ِ  . وكَمات   وحروف   وآيات   ر  وَ سَ   وه هَذَا المَوجَود عندناَ الذا

تَعَالَى و الل  ٓٓ﴿:  قاَلَ  ٓٓوَلَقَدۡ فۡنَا ٓٓصَََّ ٓٓللِنَّاسِ ٓٓفِِ رۡءَانِٓٱهََٰذَا ٓٓٓٓلۡقن ِ
كُن  مِنٓ

ٓ كۡثََن
َ
بََ ٓأ
َ
ورٗآلَُّاسِٓٱمَثَلٖٓفأَ فن ٓكن  .[89: ]الإساء ﴾ ٨٩إلََِّ

فۡنَآوَلَقَدۡٓ﴿: قاَلَ و رۡءَانِٓٱهََٰذَآفِِٓصَََّ ْٓٓٓلۡقن وا رن كَّ  .[41: ]الإساء  ﴾ لَِۡذَّ
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ٓٓ﴿:  قاَلَ و فۡنَا صَََّ ٓٓوَلَقَدۡٓ ٓٓفِِ رۡءَانِٓٱهََٰذَا وَكََنَٓمِنٓٓللِنَّاسِٓٓٓٓلۡقن مَثَلٖٓ  ٓ ِ
كُن 

نسََٰننٓٱ ءٖٓجَدَلَٗٓٓلِۡۡ ٓشََۡ كۡثَََ
َ
 .[54: ]الكهف ﴾ ٥٤أ

تَعَالَى و بنَۡا﴿:  قاَلَ  ضََُ ٓٓٓٓوَلَقَدۡٓ فِِ ٓٓللِنَّاسِٓ رۡءَانِٓٱهََٰذَا ٓٓمِنٓٓٓٓلۡقن ِ
مَثَلٖٓكُن 

ٓٓ ونَ رن يَتَذَكَّ مۡٓ ون٢٧َٓٓٓلَّعَلَّهن يَتَّقن مۡٓ لَّعَلَّهن عِوَجٖٓ ذيِٓ ٓ غَيَۡۡ عَرَبيِاآ   ﴾ 28قنرءَۡانًٔآ
ي صَرِّ و   ،لَى حَاضٍَ إ  شَارَة  إهَذِه  و  [28-27:  الزمر] ِ هَذَا    ونامَا هَ إ  مثاَلَ فِيهِ الأ  تأ فَ الذا

ي يعرِ   العَرَبُِّ   القَرآنَ  ِ ِٓ﴿سَماهَ الل تَعَالَى  و   ،قرَآن ا  هَ النااسَ فَ الذا هَذَا و  ﴾ ايآعَرَب
ي هَ  ظمَ بهِِ النا  فَ نامَا يوَصَ إ ِ  . وى مَا هَ درَ لَا يَ و فَ عرَ دون مَا لَا يَ  حَرَوف   والذا

عزا و لتَۡٓٓ﴿:  جلو  قاَلَ  ِ فنص  ل قَِوۡمٖٓٓقنرۡءَانًٔآٓۥٓٓءَايََٰتنهنٓكتََِٰبٞٓ آ عَرَبيِ ٗ
ونَٓ  .[ 3: ]فصلت ﴾ 3يَعۡلَمن

سَبحَانهََ و ٓٓوَإِنَّهنٓ﴿:  قاَلَ  ٓٓۥ ِ رَب  ٓ ١٩٢ٓٓٓٓٓٓلعََٰۡلَمِيَٓٱلََّنزيِلن ٓٓنزََلَ وحنٓٱبهِِ ٓٓلرُّ
مِينٓٱ
َ
ونَٓمِن١٩٣َٓٓٓٓٓٓلۡۡ ٓقلَبۡكَِٓلِّكَن َٰ نذِريِنَٓٱعََلَ بي١٩٤ِٖٓٓٓٓٓلمۡن ٖٓمُّ   ﴾ ١٩٥بلِسَِانٍٓعَرَبِّ 

عَرَ ]  .[195-192اء الشُّ

ٓٓ﴿:  قاَلَ و ٓٓوَكَذََٰلكَِ نزَلنََٰۡهن
َ
ٓٓأ ٓٓقنرۡءَانًٔا ا ٓٓعَرَبيِ ٗ مِنَ فيِهِٓ فۡنَآ  ﴾ لوۡعَِيدِٓٱوَصَََّ

 .[113: ]طه

ٓٓ﴿: قاَلَ و نزَلنََٰۡهن
َ
مۡٓتَعۡقلِنونَٓعَرَبيِ ٗآٓنًٔارََٰٓقنٓإنَِّآٓأ  .[2:  ]يوسف ﴾ ٢لَّعَلَّكن
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قٞٓكتََِٰبٞٓٓوَهََٰذَآ﴿قاَلَ و ِ صَد  ال سَِانًٔآمُّ  [ 12: ]الأحقاف ﴾ عَرَبيِ ٗ

ا عل  هَ بمجموعِ  لُّ تدَ   ،تَعَالَى كثير   اللِ  ا فِي كتابِ هَ وأشباهَ  هَذِه الآياَتَ و
هَ   ؛ القَرآنَ   نا أ ي  ِ الذا   وحروف    لات  صا فَ مَ   وآيات    كمات  مَح   ر  وَ سَ   وهَذَا 

ق  بعَضهَا [1] [إلى] احتِمَال قَ را طَ ن تَ إو  ،وكَمات    . لَى مجموعهاإفَلَا يتطََرا

النابِي و مأدَ إ»:  صلى الله عليه وسلم   قاَلَ  القَرآن  هَذَا  مِ فتعلمَ   اللِ   ةَ بَ ن  مأدَ وا  مَا  بتِ ن  ه 
القَرآنَ إ  ،استطََعتَم هَذَا  تَعَالَى   حَبلَ   وهَ   ن  المَبينَ   وهَ   ،الل    والشفاءَ   النُّور 

تمسا   عصمَة    ،النافع تبعَ   نَْاَة  و  ،بهِِ   كَ لمن  يعوَ   ،هلمن  يزِيغَ و  ،مَ وا قَ فَيَ   جُّ لَا    لَا 
عَ و  ،بَ ستعتَ فيَ  تنَقَضِ  يَخ و  ،هَ بَ جائِ لَا  الراد  قَ لَ لَا  كَثَرة  فَ   ،عَن  اللَ إفاتلوه    ن 

تِلَا  بِكَل حرفٍ تِ و يأَجَركَم عل  لَا  إأما    ،حَسَناَت  عشرَ   ه    ﴾ المٓٓٓ﴿قَول  أنيِّ 
م عشرفِِ و ،لف عشرلكَِن فِي الأو ،رف  حَ   . «فِِ المِيم عشرو ،اللاا

نةَ و  (2) ،ا عَلَيهِ عَن ابن مَسعَود مَوقَوف  ا يض  أرَويَِ و  . بذلك  ونة  شحَ مَ   السي

تَ   ؛ القَرآنَ هو  هَذَا    نا أعل    ة  عَ مِ مَج   الأمةَ و ي لَا  ِ لَاةَ   حُّ صِ الذا بهِِ إ  الصا   ،لا 

 
 [ غير موجودة في المخطوط، وأضفتها لأن السياق يقتضيها.1]

 الموقوف: أي من كلام الصحابي. (2)
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 بِآيةٍَ إ طبةََ لَا تصح الخَ و
 قرَ لَا يَ و ،مِنهَ   لاا

َ
 (1) .بٍ نَ لَا جَ و  حَائضِ    هَ أ

َ و مَ   القَرآنَ :  الحقِّ   فَقَالَ أهلَ   ،والمعتزلةَ   الحقِّ   هلَ أ  ا اختلفَ ما ل   اللِ   كَلاَ
يَ   ؛مَخلَوق    و هَ :  المَعتَزلةََ   قاَلتَِ و  ،مَخلَوقٍ   غيرَ  هَذَا    إلا  مهَ اختلَافَ   نِ كَ لم  فِي 

ا لَا يَ  دون مَا فِي  ،المَوجَودِ   . هَ فَ لَا نعرِ و ومَا هَ ى  درَ نفس الَبارِي مِما

َ و بترتيلِ   اللَ   رَ مَ أ ا  ما ل سَبحَانهََ  بقولِه   القَرآنِ   تَعَالَى   ﴿ٓٓ رۡءَانَٓٱوَرَت لِِ ٓٓلۡقن
ٓ  . دَ لاا هَذَا المَوجَوإمِنهَ المَسلمَونَ  مأ فهَ لم يَ  [4: ]المزمل ﴾ ٤ترَۡتيِلًًٔ

الو قَالَ  ٓٓ﴿:  المَغيَرةِ   بنَ   لِيدَ و لما  ٓٓإنِۡ ٓٓٓٓهََٰذَا ٓٓإلََِّ   [ 25:  ]المدثر  ﴾ 25لۡبَشََِٓٱقوَۡلن

النيظمِ إشَارَ  أنامَا  إ هَذَا  اللَ دَ عا وَ تَ فَ   (2)،لَى  صۡليِهِٓ﴿:  فَقَالَ   لا جَ وعزا   ه 
ن
سَأ

 .[26: ]المدثر ﴾ ٢٦سَقَرَٓ

َ و رۡءَانِٓٱبهََِٰذَآٓنُّؤۡمِنَٓٓلَنٓٓ﴿:  ا قاَلوَاما ل ِٓوَلََٓٓٓٓلۡقن ِيٱب ٓٓٓٓلََّّ   [ 31:  ]سبأ  ﴾ يدََيهِٖۡۗبيََۡ

 . لَيهِ إنامَا أشاروا إ

 
 . فيها خلاف القراءة في الخطبة وقراءة الحائض (1)

(2)   .  النظم: الكُلّم المنظوم المرتب بترتيب معينا
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َ و ٓٓهََٰذَآٓإنِۡٓ﴿: ا قَالوَاما ل ٓإلََِّ سََٰطِيۡن
َ
ليَِٓٱأ وَّ

َ
 .هعنوا غَيرَ لم يَ  ﴾ لۡۡ

َ و َ   هَذَا النيظمَ   نأ م يكَ لوَ ل ل تَ أجَبَ  وَ قَرآن ا  لَاةَ   لَ بطَ ن  ن النابِي  بهِِ لِأ   الصا
يَ إ»:  قاَلَ   صلى الله عليه وسلم لَا  هَذِه  صَلَاتناَ  شَيء    حَ صلَ ن  مِ   نأ مِ   فِيهَا  هِيَ  إ  ، النااسِ   كَلاَ نامَا 

المَ   «القَرآنِ   قرَِاءَةَ و  التاكبِيرَ و  التاسبِيحَ  هَؤَلَاءِ  قَول    يكونَ :  ولينَ خذَ فعلّ 
ي لَا تَ   القَرآنَ  ِ لَاةَ   حُّ صِ الذا   ونامَا هَ إو  ناهَ ليَسَ بقرآنٍ لا  لهََا لِأ مَبطِ   ؛لاا بهِِ إ  الصا
َ  هَذِه فضيحة  و ،جِبِريلَ  عبارةَ   (1) .لَيهَا إ سبقَوا لم ي

 

 ]مخالفة الأشعري وأتباعه للإجماع، وبيان ضلالِهم[

المَسلمَونَ عل  و القَرآنِ   نا أأجمع  ومَ ناَسِخ    فِي  يتعََلاقَ إو  ،اوخ  نسَ ا    نامَا 
 . النيظم دون مَا فِي النافسِ ب اهَذِ 

عل  أ و مَ أجمعَوا  القَرآن  الإ  ؛لقِ للِخَ   ز  عجِ ن  عَن    شرِ بعَِ   تياَنِ عجزوا 
  هَذَا القَرآنَ   وهَ و  ،ذَلكِ بهَِذَا القَرآنِ   نامَا يتعََلاقَ إو  ، همثلِ   و سَورَةٍ أ   ،هثلِ مِ   رٍ وَ سَ 

 
الثانية  (1) ر :  والفضيحة  فكا إذا  تبطل  الصلاة  لكَنت  النافسِ؛  في  ما  هو  الكُلّم  بأن  صدقوا  إن  إنهم 

  أحد  عنه، وهو غير مبطل للصلاة بالإجماع.الشخص بشيء مِن الأمور، وهذا لا ينفكُّ 
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ي   ِ المَسلمَونَ   جَمعَ أالذا الكََفرَِونَ   رَ فَ كَ و  ،عَلَيهِ  نه  أ  المَعتَزلةََ   تِ زَعَمَ و  ،بِهِ 
مَخ أ  يُّ رِ شعَ الأ  أقرا و  ،مَخلَوق   عَادَ   ئونَ طِ نهم  ليَسَ  و  مَخلَوق    وهَ »:  فَقَالَ   ثما 
 . فزََاد عَلَيهِم «بقرآنٍ 

بيَنَ و آيةَ  حَ ن جَ مَ   نا أجَمعِيَن  أ  المَسلمينَ   لَا خلاف  كَلِ أ  د  ا  ق  مَتافَ   ة  مَ و 
  كفرَ ن  مَ »:  عََي رضَِي الل عَنهَ قَالَ  و،  نه كَافِر  أ  ؛ا عَلَيهِ ا مَتافق  و حرف  أعَلَيهَا  
فَ   بِحرفٍ  كفرَ مِنهَ  كَلا   قد  ليَسَ  »:  يَقَول و  ،هكَلا   هَ دَ يَحَ   يُّ والأشعرِ   [1]«هبِهِ 

مَ   ونامَا هَ إو ،شَيء مِنهَ قَرآن ا  . «جِبِريلَ  كَلاَ

ذا  إ  «كَذَا  قاَلَ اللَ »:  م يَقَولوَنَ هَ نا أم فِي  هَ كلا   المَسلمينَ   لَا خلاف بيَنَ و
هم  كلُّ   ونَ رُّ قِ ويَ   ،ن القَرآنِ مِ   وا بِكَلِمَةٍ دَ و يستشهِ أ  ،آيةٍَ وا عَن  بِرَ ن يَخ أوا  رَادَ أ
قَولَ أبِ  هَذَا  قَولَ   شعَرِيِّ الأ   عندَ و  ، اللِ   ن  هَذَا  هَ مَ نا إو  اللِ   ليَسَ    قَولَ   و ا 

ذا إ  «صلى الله عليه وسلمقاَلَ النابِي  »:  وأ  «قاَلَ جِبِريلَ »:  نهم يَقَولوَنَ أفكَََنَ ينَبَغِي لهََم    ،جِبِريلَ 
 . آيةَوا كَ حَ 

 
. رواه بنحوه عبد الرزاق )1] ( والطبري في التفسير 15946[ صحيح عن ابن مسعود، ولم أجده عن عَِّ

وهو صحيح عن إبراهيم النخعي، وقال إبراهيم عن ابن مسعود، وبينهما   (55ص1جدار التربية  .ط)
ابن عن  النخعي  مراسيل  أنا  إلا  انظر:    انقطاع،  صحيحة،  الترمذي«  مسعود  علل  »شح 

 .  (542ص1ج)
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وا    (1)مناهَ إثما   أقرُّ القَرآنَ أقد  مَ   ن  لم يكن  إفَ   ،مَخلَوقٍ   غيرَ   اللِ   كَلاَ ذا 
الكتابَ   القَرآنَ  اللَ   العَرَبِا   هَذَا  اهَ  سَما ي  ِ عِندَ   ؛قرَآن ا  الذا القَرآن    ؟مأ هَ فَمَا 

قرَآن اهَذَا يسَمَا   غيرَ   نا أمَوا  علِ   يِّ شَيءٍ أبِ و تسَمِيةَ  إفَ   ؟  تَ إ  القَرآنِ ن    مَ علَ نامَا 
عِ   نَ مِ  الناصِّ أ   الشرا العَ أ وَ   ، و  تسَمِيَةَ   قلَ ما  يقَتضَِ  مَا  و  ،قرَآن ا  اللِ   ةِ فَ صِ   فَلَا 

بتسميتهِ   وردَ  الكتابِ إ  «القَرآن»  الناص  لهَذَا  عَ و  ،لاا  قرَآن ا    الأمةَ   تِ فَ رَ لَا 
غَيرَ وتسميتَ   ،هغَيرَ  تَحَ هم  قرَآن ا  عَقلِيٍّ و  شَعٍِّ   دَلِيلٍ   بغَِيرِ   م  كُّ ه    الفَ تَخَ   لَا 

نةَ و  الكتابَ   . الأمة جَماعَ إ و السي

حبُّوا  أ لكَِنأ و (2) المَعتَزلةَِ  ووفاقِ   بِخلق القَرآنِ  عل القَولِ  القَومِ  ومدارَ 
يَ أ لَا  مَكََبرََةَ بَ كَ فارتَ   ؛مهِ بِ   مَ علَ ن    مَخاَلفَةَ و ،  الحقََائقِِ   دَ جحأ و ،  العيانِ   وا 

م هَ لهَ قبلَ لم يقَ   بشَِيءٍ   القَولَ و   ،مهِ ظَهَورِ   رَاءَ و  نةَ السُّ و  تابِ الكِ   ونبذَ   ،جَماعِ الإ
 . لَا كَافرَِ و م  مَسلِ 

 

 
 الأشاعرة. (1)

الإيجي(2) حادثة»:  الأشعري   قال  والحروف،وكونها  الأصوات  خلق  وهو  المعتزلة  يقوله  ما  أن   ، فاعلم 
 [ 294]المواقفص« فنحن نقول به،ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك
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 ]التَّقيَّة عند الأشعريَّة[

يتجَ نا أ  بِ جَ العَ   نَ مِ وَ  لَا  ِ   ظهَارِ إعل    ونَ اسََ هم  التاصِريحِ وم  هِ قَول بهِِ    لَا 
كيت عَنهَم  ذا حَ إو  (2)،الدولة   مر وأربابَ وَلَاة الأنهم  ألوَ  و  (1) اتِ وَ لَ لاا فِي الخَ إ

يَ هَ مقالَتَ  الاتِي  ذَلكَِ كَرِ   ؛ها دونَ عتقِ م  عَلَيهِ رَ وكَبَ   هرو وأنكَ   هَوا  لَا  و  ،وا 
  ،ها رؤيتِ   لهََا عِندَ   القِياَمِ و  المَصَاحِفِ   وتبجيلِ   القَرآنِ   لاا بتعظيمِ إ  ونَ رَ ظاهَ تَ يَ 
فِيهَا  »يَقَولوَنَ    فِِ الخلواتِ و الإمَا  فِيهَا  أيُّ و   ،دادرق والمِ ولاا  هَذَا  و!«  ؟شَيء 

ناَدِقةَِ  فعلَ   . الزا

حكيتَ و جَ   لقََد  ِي  الذا قاَلَه   بعضَ   هَ بيَنَ وبينّ    ةَ رَ اظَ نَ المَ   تأ رَ عَن    ،مَا 
لي    حَ مَا أفصَ و   .الَبلَِ   من أكبر وَلَاةِ   وهَ و  ،عَلَيهِ   قا شَ وَ   بَ فَغَضِ   ؛لَيهِ ذَلكَِ إ  لَ قِ فَنَ 

خَ بمقالتِ  حَتّا  رِيدَ »:  قاَلَ و  ،مَعَهَ   وتَ لَ ه 
َ
نفَسِ   لكََ   قَولَ أن  أ  أ فِي  مَا    ،أقصَى 

 
اللفظ الذي نقرؤه إلا في :  يقاللكن يمتنع أن  »:  قال الباجوري الأشعري   (1) به  القرآن مخلوق ويراد 

 . [ 94« ]شح جوهرة التوحيد صمقام التعليم

السلاطين    (2) وترى  السلاطين،  مِن  لقربهم  الدينية  المناصب  عل  المسيطرون  هم  كانوا  فالأشاعرة 
الإسلامية  البلاد  وأكثر  ومصر  سوريا  في  ترى  كما  زماننا  إلى  موجود  وهذا  ذلك  يوافقونهم،  ومع   ،

ا كان صريح ا قويًّا  لةَِ في إظهار مقالاتهم، إذ أناهم علموا أنا مذهب المعتِزلة لما فإناهم أجبَنَ مِن المَعتَزِ
ا مَصادِ  تِهم؛ انكسر، فعلِموا أن تغليف البدعة بالأقوالِ الموهِمةِ أروَجَ لها،    م  لعلماء المسلمين وعاما

 ففعلوَا ذلك، ولهذا راجَ مذهبَهَم. 
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فِي نفَسِ ألي    تقولَ و مَا  مَا حَ هِ لي بمقالَتِ   حَ صرا و  «كقصى  ،  عَنهَم  اهَ ينَ كَ م عل 
الاة عل    الآياَتِ   ه بعضَ لزمتَ أا  لما و القَرآنَ أالدا ور  وهَ   ن  السُّ نا  أ و»:  قاَلَ   ؛هَذِه 
 .القَدِيمَ  القَرآنَ  وليَسَ هَ  لكَِنأ و ،ن هَذَا قَرآن  إ: قَولأ

 ؟ لنَا قرآنانو: قلت

 ؟ ذا كَانَ لنا قرآنانإ يكونَ  شَيءٍ  أيُّ و  ،معَ نَ : قاَلَ 

 . عَنهَ هَذَا القَولَ   ب لما حكيتَ ضِ ثما غَ 

بعضَ و لَهَ  وَلَاةَ أ:  ناَ صحَابِ أ  قاَلَ  ي    ؛الدولةِ   وأربابَ مر  الأ  نتَم  ِ الذا فَمَا 
من  كَ عَ يمنَ  لعاما مَقَالَتِ   ظهَارِ إم  القَولِ إ  النااسِ   دَعَاءِ و  النااسِ   ةِ كَم  بهَا    لَى 
 .لَيا إ  بأ لم يََِ و  تَ هِ فبَ  ؛مهَ بيَنَ 

  لَا يتجاسونَ و  مَذاهبهَم   ونَ مَ يكتَ   طَائفَِة    عِ دَ البِ   فِي أهلِ   لَا نعَرفَِ و
ناَدِقةََ لا  إها  عل إظهارِ    ظهَارِ إبِ   صلى الله عليه وسلم  تَعَالَى رسََولَه   اللَ   رَ مَ أقد  و  ،ةَ والأشعريا   الزا

ينِ  عَاءِ و  الدي    ليه وتبليغِ إ  الدُّ
َ
هَآٓـ ٓيَٓ﴿:  فَقَالَ تَعَالَى   ،عَلَيهِ   لَ نزِ مَا أ يُّ

َ
ولنٓٱأ بلَ غِۡٓٓٓلرَّسن

فَمَآٓمَآٓٓ تَفۡعَلۡٓ َّمۡٓ ل وَإِنٓ ب كَُِۖٓ رَّ مِنٓ إلَِۡۡكَٓ نزلَِٓ
ن
رسَِالََّهنٓأ نٓٱوَٓٓٓٓنۥٓبلََّغۡتَٓ ٓٓلِلَّّ

كَٓمِنَٓ  .[76: ]المائدة ﴾ لَُّاسِٖۗٓٱيَعۡصِمن

الحقُّ إفَ  هِيَ  يزَعمَونَ  كَمَا  مقالتهم  كَانتَ  أظهرَ فَهَلاا   ن  ودعَ   ا  وأ وها 
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لَافهَِا وإيهامَ   رَ ها وإخفاؤها والتظاهَ لهََم كتمانَ   لا حَ   كَيفَ و  ! ؟لَيهَاإ  النااسَ    بِخِ
سِ   اعتِقَادَ   العَام مقالتَ   ؟واهَامَا  كَانتَ  لوَ  الحقُّ بل  هِيَ  عَلَيهِ    هم  كَانَ  ي  ِ الذا

ةَ الأوه  صحَابَ أ و   صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسََولَ  ينَ   ئمِا َ   ؛مهَ بعدَ   الذا ل أحد  هَ رَ ظهِ يَ   مأ كَيفَ    ا 
كِ تواطَ   كَيفَ و  ،مِنهَم حلا   ،اهَ انِ تمَ أوا عل  كَيفَ  عَن  كتمانَ   صلى الله عليه وسلم  للنابِيِّ   أم  ها 

 قد  وه  أمتِ 
َ
 مَا    بتبليغِ   رَ مِ أ

َ
وَإِنٓ﴿:  مِنهَ بقولِه   ءٍ شي  عل إخفاءِ   دَ عِّ وَ لَيهِ وتَ إ  نزِلَ أ

ٓٓ َّمۡ ٓٓل ٓٓتَفۡعَلۡ ٓٓفَمَا كَيفَ    [67:  ]المائدة  ﴾ نۥٓرسَِالََّهنٓبلََّغۡتَ يوَهِ أ  هَ عَ سِ وَ أم  الخَ ن   لقَ م 
هَ   ؟قِّ الحَ   فَ لَا خِ  أما   قَ اشفَ   صلى الله عليه وسلموثما  ويَ   اللَ هَ  مَ لِّ يَعَ   نأ أن  مِ   هِ تِ عل  ا  ه  رَ أمَ حَق 

أمتِ إه  بتبليغِ  فيكتَ لَى  يضِ مَ ه  عَنهَم حَتّا  عَنهَ ه  كتَ إثما  .  لوا  الذفَمَ   هَ مَ ذا    ي ن 
حَابةَِ إه  غَ لا بَ  ن يدينوا بهِِ  أ  مِنهَم  رَ صوا يَ كَيف  و   ،وه ودانوابِهِ حَتّا اعتقدَ   لَى الصا

هم فِي  قِ رُّ فَ هم وتَ ثرتِ مِنهَم مَعَ كَ   عَن أحدٍ   لَ نقَ ه حَتّا لَا يَ أوا عل كِتمَانِ ويتواطَ 
ي نَقَ   ؛ذَلكِ مِنهَم  رَ وِّ صَ ن تَ إفَ   ،البلَانِ  ِ وه حَتّا اعتقدَ   لَى التاابِعينَ إه  لَ فمَن الذا

ي يقطَ   ستحيلِ المَ   نَ هَذَا مِ   فَكلُّ  ِ لَ   كُّ   عَ الذا ن  أا  يقَِين    علمَ يَ و  ،هادِ سَ فَ بِ   بٍّ ذِي 
اعتقاد  صحابَ أ و  صلى الله عليه وسلماللِ   رسََولَ  القَرآن  فِي  يعَتَقِدَونَ  كَانوَا  مَا  وتابعيهم  ا  ه 

اعتِقَادِ سِ  القَرآنَ أ و  ،المَسلمين  وى  هَذَا  هَ   العَرَبُِّ   نه  ي  ِ   ،وآيات    سور    والذا
 . هَ اللَ ن أضلا مَ  مر لَا يخفى عل غيرِ أهَذَا و

تصورَ إو ِ   ن  عَقَول خَفِيَ أ م  هِ فِي  الحق  رسََولِ =  ن  وعَل    صلى الله عليه وسلم  اللِ   عل 
بعدَ و ه  صحَابِ أ الأ   ،همالتاابعِِيَن  ةِ وعَل  مها   ئمِا ين  ينَ الذا الدي ا  وواقتدَ   دوا 
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 ِ بِ و  ،مهِ فِ لَ سَ ب مَ هِ اقتدَوا  بعدَ م  الصا   يَ طِّ وغَ   =   همن  لهََمَ و  ابَ وعَنهَم  يتبََينا    لم 
حِيحَ  ه  أمتِ و  صلى الله عليه وسلم  عل النابِيِّ   مَا خَفِيَ   وأوضحَ   هَ نَ يا بَ فَ   شعَرِيِّ ن جَاءَ الأألَى  إ  الصا

  الحقُّ   يضيعَ   نأ أفِيهَا    رَ وتصََ ذ يَ إ  ؛ضَعِيفَة    وآراء    سخيفة    فَهَذِهِ عقول    ؛ه وكشفَ 
ن  إو  ،مهَ لَهَ دونَ   هَ بِ وينتَ   ،ةِ الأما   عَنهَ كُّ   ويغفلَ   شعَرِيُّ الأ   هَ ويَدَ   صلى الله عليه وسلم   عَن النابِيِّ 

ارِ   ؛سَاغَ لهََم هَذَا  ِ   سَاغَ لسَائرِ الكفا لَامَ   عَلَيهِ –نا  هم لنبيِّ سبتَ ن لَى إه  تِ ما أو  -السا
الصا نا أ عَن  ضَاعَوا   وهم 

َ
وأ رِيقِ لُّ ضِ اب  الطا عَن    تكونَ ن  أينَبَغِي  و  ،وا 

غيرَ شيعتَ  يعَةِ   هم  دٍ   شَِ غيرَ دينَ و،  صلى الله عليه وسلم  مَحمَا   دينَ   نا لِأ   سلَامِ الإ   دينِ   هم 
د    وهَ   سلَامِ الإ ي جَاءَ بهِِ مَحمَا ِ ا  ن رضَوَ إو  ،شعَرِيُّ نامَا جَاءَ بهِِ الأإهَذَا  و  ،صلى الله عليه وسلمالذا

 . باِلكََِّياةِ  سلَامِ خَرجَوا عَن الإ ؛ وا بهِِ فَ هَذَا واعتَرَ 

 [ن القُرآن حُرُوفٌإثبات أ]

قَلتَم  إفَ [  شبهة ]   د فِي كتابٍ رِ لم يَ و  ،ن القَرآن حَرَوف  إن قاَلوَا فكَيف 
ةمن الأ لَا عَن أحدٍ و  لَا سنةٍ و  ؟ ئمِا

ثبَتَ :  قَلناَ[  الجواب ] القَرآنَ أ  قد  ورَ   وهَ   ن  السُّ لَا  و  ،والآياتِ   هَذِه 
مسلمِ كلِّ   العَقَلَاءِ   بيَنَ   لافَ خِ  وكَفرِ هم  فِي  هم  حَرَوف  أهم  يختَلف  و  ،ناهَا  لَا 

كلُّ و   ،أحرفٍ   خََسَةَ   ﴾ الَۡمدنٓ﴿  نا أفِي    عاقلانِ  المَسلمَونَ  فِي  اتفقَ  ن  أهم 
ِٓالرَّحَْنِٓالرَّحِيمٓٓٓبسِْمِٓ﴿ن  أاختلفَوا فِي  و  ،آياَتٍ   سبعَ   الفَاتِحةَِ   سَورَةَ  هَل    ﴾ الِلَّّ

فَقَوا كلُّ و  ،مِنهَا أم لَا   هِيَ آيةَ    .ف  وحرو ت  كَلِمَاناهَا أهم عل اتا
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:  مثل  عَةِ المَقطا   بالحروفِ   القَرآنِ   رِ وَ ا من سَ تَعَالَى كثير    اللَ   حَ تَ قد افتَ و
عَاقل  و  ﴾ الرٓ﴿و    ﴾ المٓٓٓ﴿ يَحَد  حروف  كَونَ   لَا  سَبِيلِ إا  هَا  عل    ،ةِ رَ كَبَ المَ   لاا 
لِيلِ إ فَلَا حَاجَةَ  ،عل أحدٍ   خَافٍ  غيرَ  مر  أهَذَا و  .عَلَيهِ  لَى الدا

قاَلوَا إفَ  لفَظَة  ألكم    لَا يسوغَ :  ن  تقَولوَا   لَا سنةٍ ولم ترد فِي كتاب    ن 
 . اا ثاَبت  مَعنَاهَا صَحِيح  ن كَانَ إو

  مائةَ   ن القَرآنَ إ»: يَقَالَ  نأ أ يَوزَ  هَ نا أفِي  ناهَ لَا خلافَ إفَ  ،أطَ هَذَا خَ : قَلناَ
سَورَةَ إو  ،سَورَة  عشَرةَ   ربعَ أ و آيةَو  وست    مِائَتاَنِ   الَبقَرَةِ   ن   فِِ عدِّ و  «ثَمَانوَنَ 
  ابٍ تَ فِي ذَلكِ فِي كِ  د لفظ  رِ لم يي و ، هوأعشارِ ه  اعِ ه وأسبَ وأحزابِ   القَرآنِ  رِ وَ سَ  يِ آ
 . ةٍ نا لَا سَ و

جَاءَتأ   الحرَفِ   لفظَ   نا أعل   السُّ   قد  حَابةَِ   وأقوالَ   ةَ نا بهِِ    جَماعَ إ و  الصا
القَرآن وأعربه فَلهَ بِكَل حرف مِنهَ عشر    أ من قرََ »   صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النابِي    ؛الأمةِ 

  هَذَا حَدِيث  و  [1]«بِكَل حرف مِنهَ حَسَنةَهَ ولحن فِيهِ فَلهَ  أ من قرََ و حَسَناَت  

 
[1« المغنّ:  قال محققو  السيوطي في الجامع [  أورد  اللفظ ولا قريب منه. وقد  بهذا  لم نْده في الترمذي 

 «.وعزاه للبيهقِ في شعب الإيمان 817الكبير حديثا يقاربه في المعنى باختلاف الألفاظ صفحة 

 الل عنه  رواه الطبراني في الأوسط عن عبد الل بن مسعود رضي وقال محقق لمعة الاعتقاد: »  
= 
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 . صَحِيح  

النابِيُّ و قبل  »:  صلى الله عليه وسلم   قاَلَ  القَرآن  حَرَوفه  أاقرأوا  يقَِيمَونَ  قوم  يأَتِي  ن 
 [1].«قاَمَة السهم لَا يََاَوز تراقيهمإ

لَام و  »: قاَلَ عَلَيهِ السا
َ
 [2]. «حرفأ نزل القَرآن عل سَبعَة أ

لَيناَ  إ  أحبُّ   (3) القَرآن  عرَابَ إ»:  رضَِي الل عَنهَمَا  عمرَ و  بوَ بكرٍ أقاَلَ  و
 [4] .«هحَرَوفِ  بعضِ   فظِ من حِ 

 
فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، وكفارة عشر سيئات، ورفع عشر  من قرأ القرآن  ):  بلفظ

 «. وفِ سنده نهشل الورداني، وهو متروك  (درجات

: لكن قد يكون في نسخة ليست عندنا من سن الترمذي، لأن ابن قدامة نسبه للترمذي  قلت 
 اللمعة وفِ الكَفي.  في كتابين، وأكد عل صحته هنا وفِ المغنّ وفِ 

 ( وغيره، وفيه موسى بن عبيدة ضعيف.813[ رواه ابن المبارك في الزهد )1]

 (. 818( ومسلم ) 2419[ رواه البخاري ) 2]

 قراءة الكَمة بلسان عرب فصيح. : كلمَة »إعراب« معناها  (3)

[4( والابتداء«  الوقف  »إيضاح  في  الأنباري  بكر  أبو  رواه  المقرئفي  16[  وابن  النحويين«  (  »أخبار 
الشافعي    (42)ص القول عن  فيه جابر الجعفي وشيك النخعي، ونقَل هذا  تالف  »مناقب  وإسناده 

= 
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من كفر بِحرف من القَرآن فقد كفر بهِِ  » :  رضَِي الل عَنهَ   عََر قاَلَ  و
 [1].«كَله

الَبقَرَةَ » :  ا يض  أ قاَلَ  و بِكَل حرفٍ إفَ   ،تعلمَوا  حَسَنةَ    ن    والحسنةَ   ،مِنهَا 
ِ أ بعِشَرةِ   [2] .«هَامثَال

من حلف باِلقَرآنِ فَعَلَيهِ  »:  قاَلَ عبد الل بن مَسعَود رضَِي الل عَنهَ و
ارَة  [3] .«بِكَل حرف كَفا

هله فليأت  ألَى  إذا خرج أحدكَم لِحاَجَتِهِ ثما رجََعَ  إ»:  رَ مَ ابن عَ قاَلَ  و

 
 . (282/ 1الشافعي للبيهقِ« )

 [ سبق الكُلّم عنه قبل صفحات.1]

تَعَلامَوا  عنه، ولكن »تعلموا البقرة« جاء في حديثٍ مرفوع رواه أحمد »  [ لم أجده عن عٍَّ رضي الل 2]
ة   َ كَهَا حَسرأ ، وَترَأ ذَهَا برََكَة  خأ

َ
َقَرَةَ؛ فَإنِا أ تَعَلامَوا    ...« وذِكر الحروف في أثر عن عبد الل بن مسعود »البأ

آنَ وَاتألَوهَ، فَإِناكَمأ تؤَأجَرَونَ فِيهِ   لِف  حَ بكَِلِّ  الأقَرأ
َ
قَولَ }الم{ وَلكَِنأ أ

َ
مَا إِنيِّ لَا أ

َ
َ حَسَنَاتٍ. أ رأفٍ عَشرأ

وَمِيم   )وَلَام   شيبة  أبي  ابن  و) 29932«رواه   )29934( والدارم   )3351 « أسد:  سليم  حسين  وقال   )  
»هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح   ( وقال  2910« وروى الترمذي نحوه مرفوعا )إسناده صحيح وهو موقوف

هِ«غَرِيب    .  مِنأ هَذَا الوجَأ

 (. 15946، رواه عبد الرزاق )صحيح [ 3]
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سَورَة    المَصحفَ  فيقرا  اللَ إفَ   ،فيفتحه  بِكَلِّ   يكتبَ   ن   عشرَ   حرفٍ   لَهَ 
لَا  إما  أ  ،حَسَناَتٍ  عشر  و  ﴾ المٓٓٓ﴿قَول  أنيِّ  الألف  عشر  و  ،لكَِن  م    ،اللاا

 [1].«المِيم عشر  و

الَبصِريُّ و الحسن  حَرَوفَ فِ حَ   فقوم    ؛ثلََاثةَ    القَرآنِ   اءَ را قَ » :  قاَلَ  ه  ظوا 
 [2] ....«هوا حَدَودَ عَ يا وضَ 

  عََا   نا دا رَ لَا تَ و  ،فَ المَصحَ   خَذ عََا »:  (3) دبن عبي  ةضالَ وفَ   قاَلَ حَذَيفَةَ و
 [4] .«ا لَا واو  وا ف  ألِ 

عَ أ  رَ كَ ذَ و الأغَيرَ و  يدٍ بَ بوَ  من  تصانِ ه  فِي  ة  فِي  هِ اختلَافِ   باَبَ »هم  يفِ ئمِا م 

 
ابن عباس[1] )عن  المبارك  ابن  رواه  عمر.  ابن  عن  أجده  ولم  الإيمان 807،  شعب  البيهقِ في  ونقله   )

 «. الصحيح وهذا هو ( وقال: »2003)

 ( ولا يثبت إسناده. 102[ رواه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن )2]

 صحابي. (3)

وإسناده   (302ص48ج»تاريخ دمشق« )  وابن عساكر في  (213»فضائل القرآن« )ص [ رواه أبو عبيد في4]
 ضعيف، وفيه أبو مسكينة أو أبو مكينة ولم أعثر عليه. 
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 (1)  «.القَرآنِ  حَرَوفِ 

الأو أهل  أهلِ مِ   مصَارِ اتفقَ  امِ و   اقِ رَ العِ و  ازِ جَ الحِ   ن  عَ   الشا   دَ دَ عل 
 ( 2) .«كَذَاوهَا كَذَا دَ عَدَ » : قاَلوَا و  مصرَ  أهلِ   هَا كُّ القَرآن فَعَدا  حَرَوفِ 

  بو عمرَ أنِّ  ثَ حَدا :  سباطٍ أ  بنِ   ليوسفَ   قلتَ »:  اضحٍ وبن    سيبَ قاَلَ المَ و
نعَانِيُّ  عِشَرونَ و  ربعة  أو  رفٍ حَ   فِ ا ألِ فَ ألأ   القَرآنَ :  يسَرة قاَلَ بن مَ   حَفصَ   الصا

قرََ فَمَ   ،حرفٍ   لفَ أ    القَرآنَ   أ ن 
َ
  ، ينِ العِ   ورِ الحَ   نَ مِ   زَوجَة    حرفٍ   بِكَلِّ   يَ عطِ أ

يوَسَفَ  ذَلكَِ و:  سباَطٍ أ  بنَ   فَقَالَ لي  يعَجِبك من  دَ ثَ حَدا   ؟مَا  مَحمَا   بانٍ أ  بنَ   نِّ 
عَن عبد الل بن    ،بِيهأعَن    ،برَاهِيم التايمِيي إ  عَنأ   ، علالأ  عَن عبدِ   ، العجلِيِّ 

قاَلَ  قرََ »:  مَسعَود  الحور    أ من  من  زَوجَتَيِن  حرف  بِكَل  أعطي  القَرآن 

 
أنزَلَ الل    (1) فقد  أنزله الل،  ذلك  قراءاتٍ، وك  الكريم له عشر  فالقرآن  القراءات،  يعنّ في اختلاف 

في   الدين﴿ة  الفاتحتعالى  يوم  الدين﴿وأنزل    ﴾مالك  يوم  الذين﴿وأنزل    ﴾ملك  وأنزل   ﴾صراط 
قارئ اختار لنفسه ما يقرأ به مما أنزل الل، فهذا المراد باختلافهم في حروف    فكل   ﴾ساط الذين﴿

 القرآن. 

العد،   (2) طريقة  بسبب  الاختلاف  وقد يكون  سبق،  كما  قراءتهم  اختلاف  سببه  الاختلاف  وذلك 
ها أم لا، وكذلك »لكن« نقرؤها بألف بعد  :  فمثلا   كلمة »قالوا« الألف تكتب ولا تلفظ، فهل نعدُّ

ها أم لا.  اللام، ولا نكتب هذه الألف، فهل نعدُّ
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 [1].«العين

الأو هَذِه  تزل  اللافظَةَ و  خباَرَ لم  النااسِ   منقولة    متداولة    هَذِه  لَا    بيَن 
مَنكِ رَ نكِ يَ  يَخ و  ،ر  ها  أحَ   فَ تَلِ لَا  الأألَى  إ  د  فِيهَا  جَاءَ  فأنكرها    شعَرِيُّ ن 
لَا  و  ،قِّ الحَ   أهلِ    عِندَ لقَولِه   لَا تأَثِيرَ و  ،همرَ هم وكَفِ مسلمَ   ؛مهَ كلا   الخلقَ   خَالفَ و
مَ إ  ،شعَرِيِّ الأ   لقَولِ   الأمةِ   جَماعَ إو  صلى الله عليه وسلماللِ   رسََولِ   قَولَ و  الحقََائقَِ   [2] كَ ترَ يَ    نلاا 

بِيلِ  اءِ وعَن سَ  هَ لا ضَ أ ه و تَ وأعمَ بصيرَ   التاوفِيقَ  اللَ  هَ بَ لَ سَ  قدَ  . السا

 [اثبات الصوت لل شبهة]

قَلتَم:  ايض  أ قاَلوَا  و بِصَوتٍ إ »:  قد  يتَكََام  الل  كتاب  و  «ن  يأَتِ  لَا  و  لم 
 . ة  نا سَ 

 . قِّ الحَ  أهلِ  إجَماعَ و، السنةَ و، بهِِ الكتابَ   دَ رَ د وَ بل قَ : قَلناَ [الجواب ]

نٓٱوَكَََّّمَٓٓ﴿:  الل تَعَالَى   فَقَولَ   أما الكتابَ  ٓٓٓٓلِلَّّ وسَََٰ :  ]النساء  ﴾ ١٦٤تكَۡليِمٗامن

164]. 

 
 . (61قول الم حرف لابن منده« )ص»الرد عل من ي[ ضعيف، ورواه ابن منده في 1]

 [ في المخطوطة )تترك( والسياق لا يقتضيها. 2]
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ِنۡهنمٓ﴿: قَوله تَعَالَى و نٓم  ُۖٓٱكَََّمَٓمَّ ن  .[253: ]البقرة ﴾ لِلَّّ

ٓٓ﴿:  قَوله سَبحَانهََ و ٓٓكََنَٓٓوَمَا نٓٓلبَِشٍََ
َ
ٓٓأ نٓٱينكَل مَِهن وۡٓمِنٓٓٓٓلِلَّّ

َ
أ ٓوحَۡئًآ إلََِّ

ٓحِجَابٍٓ  .[51الشورى ] الآيةَ ﴾ وَرَايِٕٓ

ٓوَإِذۡٓ﴿: قَوله تَعَالَى و وسََٓ رَبُّكَٓٓناَدَىَٰ  .[10: ]الشعراء ﴾ من

مَ   عَ مِ مَوسَى سَ   نا أ  بيَنناَ  لَا خلافَ و لَا  و  (1) ، اسِطَةٍ و  بغَِيرِ   اللِ   نَ مِ   اللِ   كَلاَ
 َ وتَ إ عَ سمَ ي وتَ إفَ  ،لاا الصا  .ه تىا سَمَاعَ أمَا يَتَ   وهَ  ن الصا

النابِي  و عَن  صَحا  قاَلَ نا أ  صلى الله عليه وسلمقد  فيناديهم  »:  ه  الخلََائق  يَمع  الل  إن 
َ عَ ن بَ بصَِوت يسمعهَ مَ  [2] «{نا الدياانأنا الملك أ} بَ رَ ن قَ سمع مَ د كَمَا ي

. 

  ةَ ن الجهَمِيا إ  ،بهأياَ  :  بي فَقلتَ أ  سَالتََ :  حمد انه قاَلَ أذكر عبد الل بن  و
«  نامَا يرَِيدَونَ عل التعطيلإكذبوَا  »:  فَقَالَ   تٍ،بِصَو  لَا يتَكََامَ   ن اللَ أيزَعمَونَ  

 
لا خلاف بيننا وبين الأشعرية في هذا، لأنهم يقولون إن موسى سمع الكُلّم النفس، وهم ينكرون    (1)

صوت الل تعالى مع ذلك، أما المعتزلة والماتريدية فلا يوافقون هذا ويرون قول الأشعرية متناقض،  
 يثبتون الواسطة.  و

 (. 43[ صحيح، انظر تخريَه والرد عل اعتراضات من ضعفه في تعليقِ عل »فضل علم السلف« )ص2]
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قاَلَ  عبدَ حَدا :  ثما  دٍ   بنَ   الراحَمنِ   ثناَ  سَلَيمَانَ :  قاَلَ   بِِّ حَارِ المَ   مَحمَا   بنَ   حَدثناَ 
حَى   ،عمَشَ الأ  هرَانَ مِ  الضُّ أبي  مَسَروقٍ   ،عَن    مَسعَودٍ   بنِ   اللِ   عَن عبدِ   ،عَن 

مَاء ه أهلَ حْ سمع صَوتَ وذا تكلم الل باِلإ»: نه قاَلَ أعَنهَ   اللَ رضَِي   . «السا

  مَام  إلاا  إه  اتِ وهَذَا الخبََر ليَسَ فِي رَ و  -رحََمه الل -بوَ نصر السجزِي  أقاَلَ  
 . صلى الله عليه وسلم لَى النابِيِّ إ قد رَوِيَ مَرفَوعا  و  ،مَقبَول  

لَامَ   نا أ  ثارِ فِِ بعض الآو َ   مَوسَى عَلَيهِ السا وسََٓ﴿:  هربُّ   ا ناداهَ ما ل   ﴾ يآَمن
يع    جابَ أ استئناس  سَِ بالصوتِ ا  أرى  و  كَ صَوتَ   سمَعَ أ   ،لبيك» :  فَقَالَ   ،ا  لَا 

فَوقَ أ}:  قاَلَ   «؟نتَ أينَ  أفَ   ،كَ مَكََنَ  يمَِينِ و  كَ ووراءَ   كَ مامَ أ و  كَ نا  عَن  و  كَ عَن 
فةَ   نا أ مَ لِ فَعَ   {كَ مالِ شِ    تنأ فَكَذَلكَِ »: قاَلَ  ،جلا و  عزا  لاا للِ إلَا تنبغي  هَذِه الصي

مَ  عَ أسمَ  كَ أفكُلّمَ  ،ياَ ربِّ  ِ  أم كَلاَ م}: قاَلَ  «؟كَ رسََول  [ 1] .{بل كَلاَ

أثَ و لما   نا أ  آخرٍ   رٍ فِِ  لَام  السا عَلَيهِ  ناجاهَ مَوسَى  ثَ ربُّ   ا  سمِ ه  مَ   عَ ما    كَلاَ
ِ تَ مقَ  ؛الآدَمِييينَ  مِ  هر فِي مسامع ا وقَ مَ هم ل  . تَعَالَى  اللِ  من كَلاَ

ها إ تُ لت ف  لِ  يُ  لَِّ مُبت دعٌ إ رهُ لم ينُكا والأمة  هٌ تناول   كثيرٌ  ه فيا الآث ارا مثلُ و  . لَ 

 
 . ( 50/ 61»تاريخ دمشق لابن عساكر« )[ 1]
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 [أن الصوت يحتاج إلى أدوات شبهة]

 ( 1).ينِ رمَ جِ   بيَنَ  اءٍ ون هَ لاا مِ إ لَا يكونَ  فالصوتَ : ن قاَلوَاإفَ 

ي  [  الجواب ] ِ الذا الهذيان  من  هَذَا  مِ أ قَلناَ  عَن  الحرَفِ   ثلهِ جبنا    فِي 
  ،هلَهَ بعبادِ   وتشبيه    ،هلقِ تَعَالَى عل خَ و  كَ ا تباَرَ نَ بِّ مِنهَم لرَ   هَذَا قِياَس    نا إ:  قَلناَو
بِ   حكم  و تكونَ أعَلَيهِ  لَا   هَذَا ضلال  و  ،هلوقاتِ مَخ   لاا كصفاتِ إ  هَ صفتَ   ناهَ 

 . بعيد  

مثلَ إثما   يلزمهَم  بقَِياةِ   ناه  فِي  فَاتِ   هَذَا  مَا    الصِّ  نا أعل    ،سلفناهَ أعل 
صِفَاتِ معتمدَ  فِي  هَ إ  جلا وعزا   اللِ   نا  بِمَا    اللَ   فَ صِ نَ   ،الِاتِّباَعَ   و نامَا  تَعَالَى 

  لَه نتأوا لَا  و  هَ زَ لَا نتجاوَ و  ى ذَلكَِ دا عَ تَ لَا نَ و  ه بِهِ رسََولَه صفَ وو   هَ بهِِ نفَسَ   فَ صَ وَ 
َ و نفسرِّ اللَ   نا أ  مَ ونعلَ   ،هلَا  قاَلَ  نشكُّ و  ،صدق  و   حقر   رسََولهَ و  مَا  لَا  وفِيهِ    لَا 

ِ   نا أ  مَ ونعلَ   ،نرتابَ  بهِِ باِلمَعنَى    فنؤمنَ   ؛بِهِ عَالم    و هَ  معنى  رسََولَه و  ا قاَلَ اللَ مَ ل
ي   ِ سَ   ونقولَ   (2) ،لَيهِ إه  علمَ   لَ كِ نَ و  ، هرادَ أالذا قاَلَ  الِ نَ فَ لَ كَمَا  الصا ا  نَ وأئمتَ   حَ ا 

 
ة، والجرَمَ : الْارْمُ  (1)  هو الفعل الخبيث. : هو المادا

كله إلى الل، والصواب أن أهل السنية هذا كلام غير سليم، فظاهره أن قائله لا يفهم المعنّ وإنما ي  (2)
يثبتون المعنى ويفهمونه كما يفهمون سائر الكُلّم العرب. والعجب من الشيخ كيف أنه اشتدا بالحقِّ  
في مسألة الحرف والصوت، وكَن فيها صلب ا يصول ويَول عل الجهمياة الأشاعرة، ثم هنا يتوقاف فيما  

= 
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ِ »:  دى بهمقتَ المَ    اللِ   وآمنا برَسَولِ   ،اللِ   عل مَرَادِ   اللِ   مَا جَاءَ عَنِ و  آمنا باِللَا
رسََولِ و عَن  جَاءَ  مَرَادِ   اللِ   مَا  اللَ   [1] «اللِ   رسََولِ   عل  قاَلَ  مَا    رسََولَه و  نقَول 

ا    تَ ونسكَ  نبتَ و  عَ بِ نتا   ،ذَلكَِ رَاء  وعَما اللَ   ،عَ دِ لَا  أوصانا  فِي    بذلك  تَعَالَى 
 . عَنهَم  اللَ  رضَِيَ  انَ وأوصانا بِهِ سلفَ  ،هِ تِ نا فِي سَ  صلى الله عليه وسلم  اللِ   وأوصانا رسََولَ  ،كِتاَبه

تَعَالَى  ٓٓ﴿:  فَقَالَ الل  هََٰذَا ٓ نَّ
َ
ٓٓٓٓصِرََٰطِٓوَأ سۡتَقيِمٗا ُۖٓٱفَٓمن وهن وآْٓٓٓتَّبعِن تتََّبعِن وَلََٓ

بنلَٓٱ مۡٓعَنٓسَبيِلهِِٓٓلسُّ قَٓبكِن ٓفَتَفَرَّ  .[153: ]الأنعام ﴾ نۦ

ْٓٱوَٓ﴿: قاَلَ تَعَالَى و وٓا مٓٓٓتَّبعِن ب كِن ِنٓرَّ مٓم  نزلَِٓإلَِۡكۡن
ن
حۡسَنَٓمَآٓأ

َ
 .[55:]الزمر ﴾ أ

لَام و السا عَلَيهِ  لرسََوله  ٓٓ﴿:  قاَلَ  ٓٓقنلۡ نتنمۡٓإنِ ٓٓٓٓكن بُِّونَ َٓٱتَن ٓٓتَّبعِنونِٓٱفَٓٓٓلِلَّّ
ٓ من بۡبِۡكن نٓٱيُن  .[31: ]آل عمران ﴾ لِلَّّ

 
وإثب حقيقته  إثباته عل  بين  فرق  في لا  المسألة  هذه  الكُلّم عن  سبق  وقد  حقيقته.  الكُلّم عل  ات 

ا فلن أحشر الأقوال هنا.   الكتابين السابقين، وسيأتي لاحق 

ا قاله من الأئمة، إلا أنه نسَِبَ للشافعي رحمه الل، ولم أجد مَن نسبه للشافعي قبل  1] يحيى  [ لم أجد أحد 
السلماسي إبراهيم  الأربعة«  في  بن  الأئمة  )   ( 146)ص  »منازل  عام  متوفى  له  550وهو  أجد  ولم  ه( 

إسناد إلي الشافعي رحمه الل ولا نسبه إليه المتقدمون، ولا من نقل عقيدته كالهروي، ولا من ترجم  
 له كابن أبي حاتم والبيهقِ. 
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النابِي  و بسِنتي  »عَ :  صلى الله عليه وسلمقاَلَ  المَ ولَيكَم  اشِدين  الرا الخلََفَاء  هديين  سنة 
بعدِي بالنواجذ    ،من  عَلَيهَا  فَ إ وعضوا  مَور 

َ
الأ ومحدثات  ك  إيااكَم  ن 

 [1].«محدثة بدِعَة وك بِدعَة ضَلَالةَ

 [ 2] .«فيتملَا تبتدعوا فقد كَ واتبعَوا »: قاَلَ عبد الل بن مَسعَود و

حَيثَ    فأ قِ »:  كَلاما مَعناَهَ   -رضَِي الل عَنهَ -عمر بن عبد العَزِيز قاَلَ  و
عَنأ إفَ   القَومَ   فَ قَ وَ  وبِ قَ وَ   لمٍ عِ   ناهَم  عل  و  ،وا فُّ كَ   فذٍ نا  صَرٍ بَ فَوا  كَانوَا  لهََم 

ابِقَونَ   ناهَم لهََمَ إوحرَى  ألوَ كَانَ فِيهَا    وبالفضلِ   ،قوى أكشفها   فلئ كَانَ   ،السا
عَلَيهِ أمَا    ىالهد سبقتموهم    ؛نتَم  قَلتَمو  ،لَيهِ إلقد    حدث    ثَ دَ حَ »:  لئَِ 
اتا إه  حدثَ أفَمَا    «همبعدَ  من  بِنَفسِهِ  رغِ وهم  لِ سبي  غيرَ   عَ بَ لاا  لَقَد  و  ،عَنهَمب 
يكَفِي وصَ  مَا  مِنهَ  َ و   ،فوا  ي بِمَا  مِنهَ  وَلَا    ،شفيتكََلامَوا   ، مَقَصِري  دَونَهَمأ  فَمَا 

 َ قصَرا لقََدأ   ، مَحسَِري  قَهَمأ  دَونَهَمأ  فَوأ آخَرَونَ    أناَس    وَطَمَحَ  فَغَلَوأا،  عَنأهَمأ  فَجَفَوأا، 

 
[1( داود  أبو  رواه   ]4607( ماجه  وابن   )42 ( بنحوه  الترمذي  ورواه  وقال  2676(  حَدِيث   (  حَسَن   »هَذَا 

»  « وكذلك قال الذهبي. »هَذَا حَدِيث  صَحِيح  ليَأسَ لَهَ عِلاة  ( وقال 329ورواه الحاكم ) صَحِيح 

 ( واسناده قابل للتحسين.211رواه الدارم في سننه )[ 2]
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ى وإناهَم مِن  تَقِيمٍ ذَلكَِ لعََلَّ هَد   [1]«مَسأ

الأو الل   وزَاعِي قاَلَ  وَ »:  رحمه  سَلَفَ،  مَنأ  بِآثاَرِ  رَفضََكَ  إعَلَيأكَ  نأ 
لِ إالرِيجَالِ، وَ   ءَ وَآرَا يَياكَ إالنَياسَ، وَ  رَفَوا لكََ باِلأقَوأ  [2].«نأ زخَأ

يزلِ و لفَ   لم  الحَ   السي حَابةَِ   منَ   الصا ةَ الأ و  -عَنهَم  اللَ   رضَِيَ -الصا   ئمِا
يَ بعدَ  القَرآنَ   عظمونَ هم  مَ أ  ويعتقدونَ   هَذَا  كَلاَ اللِ إ  ويتقربونَ   اللِ   نه    لَى 

مَخلَوقإ»:  يَقَولوَنَ و  هِ بقرَاءَتِ  غير  قاَلَ  و،  ناه  فَهَ إمن  مَخلَوق  لما  و  (3)«كَافرِ    وناه 
القَولِ إوا  عَ ودَ   المَعتَزلةََ   ظَهَرتِ و  الفِتنةََ   قعتِ و  أهلَ   تَ ثَبا   ؛القَرآنِ   بِخلقِ   لَى 

ن م مَ نهَ فمَِ   ،مهَ بعَضَ   بَ ضََِ و   ،همبعَضَ   سَ بِ حَ و  ،مهَ بعَضَ   لَ تِ حَتّا قَ الخلَقَ    الحقِّ 
ه  نفَسَ  لَ ه وبذَ إيمَانَ  يَ وِ ن قَ مِنهَم مَ و  ،ا عل نفَسهوخوف   (4) ة  تقيا  فَأجَابَ  فَ عَ ضَ 

 
 .»صحيح«: ( بنحوه. وقال الألباني4612رواه أبو داود ) [1]

 . ( 127رواه الآجري في الشريعة ) [2]

السلف ألفاظ كثيرة بهذا المعنى، نقلها حرب الكرماني، وعبد الل بن أحمد، واللالكَئِ  وردت عن    (3)
 وغيرهم. 

 التقيِّة هي إظهار خلاف الحقِّ عند الضرورة، ليتاقِ بذلك ما قد يصيبه مِن قتلٍ أو ما شابه.  (4)

بَ وافقهم فَأجَابَ وقوله »    بالقول لينجوا مِن شِّهم. « يعنّ وافقهم، أي ذلك الذي سَجِنَ وعَذِّ

= 



 المناظرة لابن قدامة 358 

فِي جنبِ   بَ واحتسَ   للِ  يصَِيبهَ  يزِ و   ،اللِ   مَا  كَ ألَى  إ  نةِ السُّ   عن  لا لم   فَ شَ ن 
 . الِبدعَةِ   وقمع أهلَ   حنةَ زال تِلكَ المِ أ و  تَعَالَى تِلكَ الفِتنةََ  اللَ 

نة عل    لَ أهقَ  اتفَ و مَ   القَرآنَ   نا أالسي َ و  ،مَخلَوقٍ   غيرَ   اللِ   كَلاَ يكَ ل   نِ م 
وَ   وى هَذِهِ سِ   هِ لقِ لَى القَول بِخَ إوا  دعَ   يالذ  القَرآنَ  اهَا اللَ   رِ السُّ قرَآن ا    الاتِي سَما

رسََولهِ   ،اعَرَبيًّ  لَامَ   وأنزلها عل  السا َ و  عَلَيهِ  يَقَ ل غَيرِ   الخلافَ   عِ م  الَبتاةَ فِي    ، هَا 
الأو مخلوقَ أشعَرِيي  عند  قَولَ فَقَولَه   ،ة  ناهَا  مَحَ   المَعتَزلةَِ     يرَِيدَ ألاا  إ  ،الةَ لَا    نه 

اهِرِ   فَيَقَولَ   التلبيسَ    ،لةَِ المَعتَزِ   ه بقولِ فسرَ ثما يَ   قِّ الحَ   أهلَ   قَ افِ و يَ قولا    فِي الظا
يَقَولَ أ  ذَلكَِ   نأ فمَِ  ثما    «مسموع    مَكتَوب    مَحفَوظ    متلو    مقروء    القَرآنَ »:  نه 

نفسِ   القَرآنَ »:  يَقَولَ  قاَئمِ    فِي  هَ   ،بهِِ   الَبارِي  آياَتٍ وا  سور    و ليَسَ  لَا  و  ،لَا 
 

لِيَاءَ مِنأ دَونِ  ﴿:  والتقياة أصلها في الكتاب العزيز، قال الل تعالى   مِنوَنَ الأكََفرِِينَ أوأ أمَؤأ يَتاخِذِ ال
ءٍ إلاا أنأ تَتاقَوا مِنأهَمأ تَقَاة    ِ فِي شَيأ عَلأ ذَلكَِ فَليَأسَ مِنَ اللَا مِنِيَن وَمَنأ يَفأ أمَؤأ سَهَ وَإلَى  ال َ نَفأ رَكَمَ اللَا وَيَحَذِّ

أمَصِيرَ  ِ ال لفَِ إليا فيها   ﴾ اللَا ( عن حذيفة رضي  33049ما رواه ابن أبي شيبة ):  ومِن أعجَب كلام السا
هَبَ كَلَيهَ« : الل عنه أنه قال تَرِي دِينِّ بَعأضَهَ بِبَعأضٍ مَخاَفَةَ أنأ يذَأ

بأن  أبي جعفر مَحمَادوجاء عن  »إنِيي أشأ
«:  عَ طَرِي أمَيأتَةَ للِأمَضأ لَي ال لَي إلَاي كَمَا تَحِ فليست التقياة كما يفعلها الرافضة والأشعرية في    »الَتيقِيَيةَ لَا تَحِ

إخفاء عقائدهم، وإنها لا تبيح أن يفعل صاحبها القتل وشب الخمر. كذلك فإناها لا تبيح مداهنة  
الدنيوياة، ولا  المصالح  ابن  الكفار لتحصيل  باطل، ولهذا، عندما علم أحمدَ  إلى  الناس  تبيح دعوة   

 حنبل أن الناس يتابعونه؛ لم يأخذ بالتقياة، لأناه لو أجاب لتابعوه عل ذلك القول. 
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 . هه وكتابتَ ه وسماعَ ا قرَِاءَتَ ذ  إرَ وفكَيف يتصََ  «لَا كَلِمَاتٍ وا حروف  

مَ إ»:  يَقَولوَنَ و كَلاَ سمع  مَوسَى  يَقَولوَنَ   «اللِ   نَ مِ   اللِ   ن  ليَسَ  »:  ثما 
 . «بصَِوتٍ 

مَكتَوب  إ»:  يَقَولوَنَ و القَرآن  المَصَاحِفِ   ن  يَقَولوَنَ   «فِي  ليَسَ  »:  ثما 
  ، رَونَ هَا الا المَطها لَا يَمَسا   مَ فَلِ   ؛ كَمَا زَعَمَوا   كَانتَأ   نأ إ فَ   «رقَ والو  لاا الحبرَ إفِيهَا  

 . قٍ رَ لَا وَ وبرٍ حِ  من مسِّ   منَعَ يَ  مَا رَأيناَ المَحدثَ و

ارَةَ  تجبَ  مَ لِ و  ؟نثَ ذا حَ إ فِ صحَ بالمَ  عل الحاَلِفِ  الكَفا

َ   رقَ والو  برَ لاا الحِ إ  ناه ليَسَ فِي المَصحفِ إن قاَلَ  مَ و بيَن    التاسوِيةََ   مَهَ زِ ل
دِ و  المَصحفِ  الحَ   انِ و ي بَين  اجِ ابن  لمأ إناهَ  لِأ   (1) جا   احِدٍ و   كِّ   بيَنَ   نأ يكَ   ذا 

هَذَا مَعَ    ،كمِ ا فِي الحَ مَ تساويهِ   فَيجبَ   ،فقد تسََاويا  ؛ قِ رَ وَ الو   برِ الحِ   يرَ مِنهَمَا غَ 
:  تَعَالَى قاَلَ   اللَ   فإَنا   الأمةِ   جَماعِ م لإهِ وخرقِ   تَعَالَى وعَل رسََولِهِ   عل اللِ   مأ هِ ردِّ 
﴿ٓٓ َٰقعِِ ٓبمَِوَ قسِۡمن

ن
أ ومِٓٱفَلًَٓٓ ونَٓعَظِيمٌٓٓۥٓٓوَإِنَّهن٧٥ٓٓٓٓٓلُُّجن َّوۡٓتَعۡلَمن ل ۥٓٓإنَِّهن٧٦ٓٓٓلَقَسَمٞٓ

ٓٓ كَريِمٞ رۡءَانٞٓ ٧٧ٓٓٓٓلَقن كۡننونٖ مَّ كتََِٰبٖٓ هن٧٨ٓٓٓفِِٓ يَمَسُّ ٓ ٓٓٓٓٓٓۥلََّ ونَٓٱإلََِّ رن طَهَّ ٧٩ٓٓٓٓلمۡن

 
ء فاحش. ، وهـ شيعي913ت الحسين بن أحمد هو  (1)  له ديوان شعري سيِّ
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ٓٓ ِ رَّب  ِنٓ م  اللَ   [80-75:  ]الواقعة  ﴾ 80لعََٰۡلَمِيَٓٱتنَزيِلٞٓ  قَرآن    هَ نا أ  جلا و  عزا   فأقسم 
كتابٍ   كريم   عَلَيهِ  رَ فَ   مَكنَونٍ   فِي  الكتابِ » :  قاَلوَاودُّوا  فِي  الحبرَ إ  مَا    لاا 

تَعَالَى و  «رقَ والو الل  وَٓٓبلَۡٓٓ﴿:  قاَلَ  ِيدٞٓقنرۡءَانٞٓٓهن قاَلَ و  [22-21:  البروج]  ﴾ 21مََّّ
ورِٓٱوَٓ﴿:  سَبحَانهََ  ٓٓوَكتََِٰب١ٖٓٓٓٓٓٓلطُّ ورٖ سۡطن ور٢ٖٓٓٓمَّ نشن ٓمَّ ٖ رَق  ور ]  ﴾ 3فِِٓ  [ 3-1:  الطي

باِلقَرآنِ  »:  صلى الله عليه وسلم قاَلَ  و تسافروا  مَخاَفةَ  ألَى  إلَا  العَدو  تناله  أرض    [ 1] «يديهمأ ن 

 . الاتِي فِيهَا القَرآنَ  يرَِيد المَصَاحِفَ 

هِ و  هِ وتبجيلِ   فِ المَصحَ   تعَظِيمِ م عل  هَ اتفقَ المَسلمَونَ كلُّ و   تَحرِيم مَسي
ارَةَ   بهِِ فَحنثَ   حلفَ   نأ مَ   نا أ و   ،ثِ عل المَحدِ  ارَةَ   لَا تجبَ و  ، فَعَلَيهِ الكَفا   الكَفا

ارَةَ   جَبتِ ونامَا  إ  هَ نا أ  ةِ المبتدعَ   بعضَ   رَ ذكَ و  ،خلوقٍ بمَ   باِلحلفِ  عل    الكَفا
ةِ   لاعتقادِ   الحاَلِفِ  مَ   نا أ  العَاما كَلاَ هَذَا    نا إفَ   ،مِنهَ   غَفلةَ    هَذِهِ و  ، اللِ   فِيهِ 
دِ   صلى الله عليه وسلمالنابِيِّ  نِ لدَ  منأ  الحكمَ   . الآنَ  لم يَتجََدا

ةَ   نا أ  أقرا   نأ إفَ  يعَتَقِدَونَ  وصحابتَ   صلى الله عليه وسلم   النابِيِّ   عصرِ   أهلِ   عَاما كَانوَا  ن أه 
مَ  ي لَا    الحقُّ   وفَهَ   ؛بهم فِيهِ وصوا   صلى الله عليه وسلم  هم عَلَيهِ النابِيُّ تَعَالَى وأقرا   اللِ   فِيهِ كَلاَ ِ الذا

 . هخِلَافَ   لُّ لَا يحِ وفِيهِ   شكا 
 

 . (1869)رواه مسلم  [1]
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قاَلَ  إو ذَلكَِ إن  يعَتَقِدَونَ  كَانوَا  َ و  ناهَم  يعلَ ل النابِيُّ   مأ م    فَكيفَ   ،صلى الله عليه وسلم  بهم 
 !؟وهَ  مَ علِ 

هم  اعتقاداتِ   نَ مِ و  صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسََولِ   صحَابِ أ  الِ و حأن  مِ   وهَ   مَ علِ   كَيفَ و
أظهَ   و هَ و  -صلّ الل عليه-اللِ   رسََولِ مَا يخفى عل   يأَخَذَونَ  وم  هِ رِ بيَن  عنهَ 

 !؟عنهَ يصدرونو بهِ يقتدونَ وعَونَ لَيهِ يرجِ إو

مَ  كَانوَا  هَل  اعتِقَادِ   صيبينَ ثما  مَخ أم  هِ فِي  مَخ إ فَ   ؟ينَ طئِ و  كَانوَا    ؛ينَ طئِ ن 
  و نه هَ أ و  ،همن بعدَ مَ و  لا  لاا كَانوَا ضَ   صلى الله عليه وسلم   اللِ   رسََولِ   صحَابَ أ  نا أ  اعتقدَ   فقدِ 

 . همبمخالفتِ  أصَابَ 

اعتِقَادِ   صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسََولِ   صحَابَ أ  ن يكونَ أ  يَوزَ   كَيفَ و   اتافقَوا عل 
 ِ  نأ ألَى  إ  هم عل ذَلكَِ ن بعدَ مَ   همأ عَ وتبِ   وأخطأوا الحقا   الَباطِلِ و   لالِ والضا   الخطََأ

 ؟!هَ ن كَانَ قبلَ عرف خطأ مَ و  ابَ والصا  رفَ بزِعَمِهِ فَعَ  جَاءَ هَذَا الجاَهِلَ 

  اللِ   رسََولِ   صحَابَ أ بهَا    خَالفَ   حَادِثةَ    بِدعَة    هَ مقَالَتَ   نا أبِ   قرَار  إثما هَذَا  
ي يَقَولَه  و هَ و . همالتاابِعِيَن بعدَ و صلى الله عليه وسلم ِ  .مفيهِ  [1]ه يِ عدا ي عَنهَم والذا

 
 ليست تفهم في هذا السياق والل أعلم. [ في المخطوط »بقوله عنهم وبدعته« و1]

= 
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زعم  و هَذَا    صلى الله عليه وسلم  النابِيِّ   عصرِ   أهلَ   نا أإن  يعَتَقِدَونَ  يكََونوَا  نامَا  إولم 
ارَةَ و  مَ لِ و  ؟همفِي عصرِ   كمَ هَذَا الحَ   تَ يثبَ   مَ فَلِ   ؛مهَ بعدَ   حدثَ  عل    جَبت الكَفا

خلافَ و  ،بروالحِ   قِ بالورَ   الحاَلِفِ  المَسلمينَ   لَا  تَجِ نا أ  بيَن  لَا  ارَة    بَ ه   كَفا
 ؟لَا مَخلَوقٍ و  برٍ لَا حِ و  قٍ رَ بوَ  باِلحلفِ 

حَ  مَتّ  الِاعتِقَادَ   ثَ دَ ثما  عَ و  ؟عصرٍ   يِّ أفِِ  و  هَذَا  الحاَدِثَ لِ مَا  لاا  إ  مناَ 
 َ  . نةِ السُّ و  وللكتابِ  ةِ للأما   المَخَالفَ  م الخبَيثَ هَ قَول

ةَ يَ   نأ أ  ثما كَيفَ يحلُّ  ي يزَعمَونَ قوى بِهِ اعتِقَادَ مَا يَ   وهموا العَاما ِ هم الذا
بدِعَة  نا أ تعظيمِ   ،ه  واحترامِ   للمصاحفِ   همأ من  اهِر  الظا النااسِ هَ فِي  عِند    ، ا 
عِندَ و قاَمَوا  وقبا مجيئِ   رَبمَا  رؤوسِ ها  عل  ووضعوها  ليَ هِ لوها  النااسَ م    وهموا 
  كمِ فِي الحَ   عَلَيهِ يمَِين   تأ بَ وجا روا من تَ مَ أرَبمَا و ،م يعَتَقِدَونَ فِيهَا القَرآنَ هَ نا أ

لَهَ  إيهام    فِ صحَ بالمَ   باِلحلفِ  يحلِ أا  ِي  الذا هَ   فَ ن    العَظِيمَ   القَرآنَ   وبهِِ 
اعتِقَاد  و  ،الكَرِيمَ   الكتابَ و عِندهم  ن  ألهََم    يحلُّ   فكَيفَ   ، باَطِل    هَذَا 

بهِِ  صلى الله عليه وسلم،  فِي عهد رسََول الل    النِّفَاقَ   وهَذَا هَ و   ،هخِلَافَ   رونَ ضمِ ويَ   ، يتظاهروا 
اعتِقَادِ   المَسلمينَ   قَةَ افَ و مَ   رَ ظهِ يَ   نأ أوهَ و  ،اليَومَ   الزندقةَ   وهَ و ويَ هِ فِي    ضمرَ م 

 
 ولعل قصده بـ»هو« أي القول بأناهم ضلُّوا.   
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ناهَ  إفَ   ،شكٍّ   بِغَيرِ   ة  قَ ادِ نَ فهم زَ   ،لَا محاَلة  هَؤَلَاءِ القَومِ   هَذَا حَالَ و  ،ذَلكَِ   خلافَ 
شكا  تعَظِيمَ يَ   مهَ نا أفِي    لَا  القَرآنَ   نا أا  إيهام    المَصَاحِفِ   ظهرون    ،فِيهَا 

  تعَظِيمَ   ويظهرونَ   (1) ،دادَ والمِ   رقَ ولاا الإليَسَ فِيهَا    هَ نا أ  فِي الَباطِنِ   ويعتقدونَ 
  ن تأليفِ مِ   هَ نا أويعتقدون    ،ةِ يَ زِ والأع   ه فِي المحافلِ لقرَاءَتِ   ويَتمعونَ   ،القَرآنِ 
سمِ أ  رونَ ظهِ ويَ   ،هعبارَتِ و  جِبِريلَ  مَوسَى  مَ   عَ ن  اللِ مِ   اللِ   كَلاَ يَقَولوَنَ    ،ن  ثما 

ا رسََولَ   نا أ  أشهدَ »:  هم هم وصلواتِ يَقَولوَنَ فِي أذانِ و  ،ليَسَ بِصَوتٍ  د   «اللِ   مَحمَا
نامَا  إو  ،اللِ   رسََولَ   نه لم يبقَ أ و ،  ه بمَِوتهِِ تَ وا بَ ونَ   هَ رسَالَتَ   تأ نه انقَطَعَ أويعتقدون  
مَاء  أمَذهَبهم    حَقِيقَةَ و  ( 2) ،هفِي حَياَتِ   اللِ   كَانَ رسََولَ  لَا فِي  و  ،لَه إنه ليَسَ فِي السا

قرَآنالأ اللألَا  و  ،رض  رسََول  ا  د  مَحمَا كلِّ و  ،ن  البدع  أهل  فِي  من  ليَسَ  هم 

 
 هو الِحبر. : المِداد (1)

وهذا    (2)  ، رسولا  فليسَ  مماته  بعد  وأما  تعالى في حياته،  رسولا  لل  ا صلى الله عليه وسلم كان  يرون محمد  أنهم  المقصود 
ن مَحمََيدحَدِيث فرقة مبتدعة  » : نسبه ابن حزمٍ للأشاعرة، فقال

َ
عبد الل بن عبد المأطلب    بنَ   اتزأعم أ

الل  صلى الله عليه وسلم   رسََول  ن  الآأ هَوَ  الأشعرية  صلى الله عليه وسلم،ليَأسَ  إلَِيأهِ  ذهب  قَول  خلف  ،  وهََذَا  بن  سَلَيأمَان  برنِِ  خأ
َ
وَأ

َاجِيي   َوأم-البأ اليأ المس  -وهََوَ من مقدميهم  هَذِه  بَهَانِيي عل  صأ
َ الأأ فورك  سن بن  الحأ بن  د  مَحمََي ن 

َ
قَ أ أ تله  لة 

سبكتكين بن  مَحأمَود  جبالسم  ل  ]الفِصي في  75ص1«  أجد  لم  ولكننّ  لهم،  ينسبه  قدامة  ابن  وهنا   ]
لاح لاحق»:  كتب القومِ هذا الكُلّم، والل أعلم، ونقل عن ابن الصا ليس كما زعم بل  :  ال ابن الصَي

 [68ص  أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب« ]هو تشنيع عليهم
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ناَدِقةَِ هَ من أشبهَ   غيرَ وهم مَا يعَتَقِدهَ غَيرَ   بِخِلَافِ  يتظاهرَ   . م من الزا

 ]مؤسس الطائفة الأشعريَّة[

العجب  و إمَامَ أمن  الِبدعَةَ   (1) همن  هَذِه  أنشأ  ي  ِ يَ   رجل    الذا   فأ عرَ لم 
وَ و  بدينٍ  شَيءٍ و  عٍ رَ لَا  يعَةِ   عَلَومِ   نأ مِ   لَا  ِ يَ و  ،الَبتاةَ   الشرا مِ إ  نسبَ لَا  ن  لَيهِ 

مِ   لاا علمَ إ  لمِ العِ  ربعَِيَن  أ  عتزالِ قاَمَ عل الاأناهَ  أبِ   م يعترفونَ وهَ   ،ذمومِ المَ   الكَُلَّ
أظهَ عَام   ثما  بعدَ   ،عَنهَ   الرُّجَوعَ   رَ ا  يظهرمِنهَ  الِبدعَةَ   التاوبةَِ   فَلم  هَذِه    ، سوى 

ا   صور  ت    ف كيف   لُ و  ،هلَِّ عدوَّ إ  لمعراف ة الْقح   قُ لِ  يوفح   الله    نَّ أم  ها فيا عُقُول ع    لِ  يَ 
ع  م  إالهدى  ُ فيا عا لَِّ م  ظ   لِ  فيا الّدينا و  نصيبٌ  الِسلاما  لما ن ل يس  لَ   .ح 

  

 
هـ وعاش معتزليًّا أربعين سنة  من عمره ثم خالفََ شيخه فانقلب 324و الحسن الأشعري تأب:  يعنّ  (1)

عل المعتزلة، فحتّا انقلابه عليهم لم يكَن عن دِراسة، بل لكون بدعة »وجوب فعل الأصلح عل  
بعد    الل تعالى« لم توافق عقله. ولكناه بعد انقلابه عليهم بدأ حاله يعتدل شيئ ا فشيئ ا حتّ مات

يتبعونه عل   أتباعه  السناة، لكنا  قريبة من حال أهل  الحادثة وحاله  أربع وعشرين سنة من تلك 
وهو   ألفه  كتاب  آخر  في  التي  مقالاته  وعل  أخير ا  حاله  عليه  استقر  ما  عل  يتبعونه  ولا  بدعه 

 »الإبانة«.
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 ]خطر هذه البدعة[

الِبدعَةَ إثما   هَذِه  ظَهَورِ   ن  انتشرتأ قبحِ   زِياَدَةِ وهَا  فَسَادِ   مَعَ  قد    ها 
عَلَيهَا  و  ،هاثَ وأخبَ   البدعِ   وأظنها آخرَ   ،اا عَظِيم  ظَهَرت ظهور  وا  ا كثير  انتشار  

اعَةَ   تقومَ  فِي    نا أناَ  أخبَرَ   صلى الله عليه وسلمن نبَيناَ  إفَ ،  ا وانتشار    لاا كَثَرة  إ  ناهَا لَا تزدادَ أ و   السا
تكثَرَ  مَان  الزا نََ   تَمَوتَ و  البدعَ   آخر  ينَ   بَ غرَ ويَ   السي لَا أ و(1) ،الدي نياَ  الدُّ ن 

إدبار  إ  تزدادَ  يقِ أ و(2) ،امَعرَوف    رَ المَنكَ و ا  مَنكر    المَعرَوفَ   يصيرَ   هَ نا أ و ا  لاا    لُّ نه 
قلتهِ ألاا  إ،الحقِّ   أهلَ  مَعَ  يضرُّ نهم  لَا  خَ مَ م  هَ م  َ ذَ ن  يأَتِي هَ ل حَتّا    مرَ أ  م 
يعظَ أ و(3) ،اللِ  النابِيَ و  (4) .مهَ أجرَ   يكثَرَ و   ،همثوابَ   مَ نه  ينَ   صلى الله عليه وسلمشبه  آخِرهِ   الدي   فِي 

 
لَامَ غَرِيب ا،  : عن رسول الل صلى الله عليه وسلم ( 145)روى مسلم  (1) سِأ  الإأ

َ
 غَرِيب ا، فَطَوبََ للِأغَرَبَاءِ«»بدََأ

َ
 .وسََيَعَودَ كَمَا بدََأ

مَعأرَوف ا؟«:  جاء عن رسول الل صلى الله عليه وسلم   (2) أمَنأكَرَ  وَال ا،  مَنأكَر  أمَعأرَوفَ  ال تَمَ  يأ
َ
إِذَا رأَ رواه نعيم في   »كَيأفَ بكَِمأ 

تِي  »:  سعود ( عن ابن م235( وروى ابن وضاح في البدع )9325( والطبراني في الأوسط )111الفتن )
أ
يأَ

عَة   نَيةَ فِيهِ بِدأ عَةَ سَنَية   ،عَلَ النَياسِ زَمَان  تكََونَ السَي ِدأ
ا   ، وَالبأ أمَعأرَوفَ مَنأكَر  أمَنأكَرَ مَعأرَوف ا؛ وذََلكَِ    ،وَال وَال

» دَنأيَاهَمأ فِي  لَاطِيِن  وَالسَي أمَلَوكِ  بِال تَدَوأا  وَاقأ اتَيبَعَوا  إلا   إِذَا  يوافق وأسانيدها غير صحيحة،  المعنى  أن   
 .أخرى صحيحة   ثَ أحادي

رَ اللِ :  قال صلى الله عليه وسلم   (3) مأ
َ
تِيَ أ

أ
، حَتَّي يأَ هَمأ مَنأ خَذَلهََمأ ، لَا يضََرَي قَِي تِي ظَاهِرِينَ عَلَ الحأ مَي

َ
وهََمأ    »لَا تزََالَ طَائفَِة  مِنأ أ

 . (1920)( ومسلم 3641رواه البخاري ) كَذَلكَِ«

رَ خََأسِيَن يَعأمَلَ  فَإنِا  »:  ( قال صلى الله عليه وسلم 4) جأ
َ
رِ للِأعَامِلِ فِيهِنا أ مَأ ِ صَبرأ  فِيهِنا كَقَبأضٍ عَلَ الجأ برأ ياامَ الصا

َ
وَرَاءَكَمأ أ

عَمَلِهِ« )  مِثألَ  داود  أبو  )4341رواه  والترمذي   )3058 ( ماجه  وابن   )4014( الحاكم  وقال   )7912)  :
= 
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لَام -فَقَالَ    ،ههلِ أ  قلةِ و  ربتهِ ه فِي غَ ابتِدَائِ   بِأولِ  ين غَرِيبا    أبدََ »:  -عَلَيهِ السا الدي
 [1]«فطوبَ للغرباءِ »:  فَقَالَ   ،ن لهََم طَوبََ أثما جمع بيَنهم فِي    «أسَيعََودَ كَمَا بدََ و

فضا  المَتَ ثما  بعضِ أل  فِي  رين  حَدِيثٍ   خباَرِ الأ   خِّ فِي  النااس  » :  فَقَالَ  يأَتِي عل 
نة مثل  وزمَان يكون للقائمين بِالكتاب   ياَ  »:  قاَلوَا  «شَهِيداجرِ خَسين  أالسي

 [2].«مِنكَم»قاَلَ  «و مِنهَمأرسََول الل منا 

فضل  و الأوذَلكَِ  و  ، عَظِيم    هَذَا  وصعوبة  نفعهم  لعظم  أعلم  مر  الل 
 .قلة أنصارهموهم عَلَيهِم كَثَرة أعدائهم وتألبِّ و عَلَيهِم

خبرٍ و فِي  جَاءَ  المتمسكَ » :  قد  يكون  زمَان  النااس  عل  بِدِينِهِ    يأَتِي 
الجمَر  كالقابضِ  الأجر  [3]«عل  لَذلكِ  المَوجبةَ  هِيَ  الصعوبة  الل  .  فَهَذِهِ  ثبتنا 

نةِ و  سلَامِ عل الإ  . امَ وحشرنا عَلَيهِ  ،ام وأماتنا عَلَيهِ   ،امحيَانا عَلَيهِ أ و  ،السي

 
نَادِ وَلمَأ يَخَ » سِأ  . »صحيح«: « وقال الذهبيرِّجَاهَ هَذَا حَدِيث  صَحِيحَ الإأ

 . (145)[ رواه مسلم 1]

رَ خََأسِيَن يَعأمَلَ مِثألَ عَمَلِهِ«( وفيه رجل لم أعرفه، وحديث »10394[ رواه الطبراني في الكبير )2] جأ
َ
الذي   أ

ا أثبت منه، وأسلم من حيث المعنى.   خراجته سابق 

 «.صحيح( وقال الألباني: »2260[ رواه الترمذي )3]
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 ]كثرة أهل البدع[

العجبِ و أهلَ أ  من  كَونِ   يستدلونَ   البدعِ   ن  أهلَ عل    الحقِّ   هم 
ُّ ويستدِ   ، همهورِ وظَ ،  مهِ م وجاهِ هِ الِ ومأ  كَثَرة وهم  ثرتِ بكَ    نةِ طلَان السُّ عل بَ   ونَ ل

وغربتِ هلِ أ  ةِ لا بقِ  وضعفِ هَا  جعلهَ   لونَ جعَ فيَ   ،همهم    الحقِّ   دَلِيلَ   صلى الله عليه وسلم  النابِيُّ   مَا 
  فِي آخرِ   الحقِّ   أهلِ   ةِ لا قِ أخبرناَ بِ   صلى الله عليه وسلم  ن النابِيا إفَ   ،الَباطِلِ   دَلِيلَ   ؛نةِ السُّ   وعلامةَ 
مَانِ  مَمِ   لَ سَبِيلكَنهَم سلكوا  و  ، هموكثرتِ   عِ دَ البِ   أهلِ   ظَهَورِ و  ،هموغربتِ   الزا

َ
  الأ

 ِ  ،همولَادِ أ و م  هِ الِ ومأ  بِكَثَرةِ   (1) نبِياَئهم أ  صحَابِ أ وم  نبِياَئهِ أم عل  هِ فِي استدلال
الحق  ضعفِ و لَهَ   . أهل  نوح  قوم  ٓٓ﴿:  فَقَالَ  َٰكَٓمَا ٓٓٓٓنرََى ٓٓإلََِّ ا ٓٓبشَََٗ ِثۡلنََا وَمَآم 

َٰكَٓٓ ٓٓٓٓتَّبَعَكَٓٱنرََى ِينَٓٱإلََِّ آَباَدِيَٓٓٓٓلََّّ رَاذلُِن
َ
أ مۡٓ يِٓٱهن

ۡ
أ مۡٓعَليَۡنَآٓٓلرَّ ٓلكَن وَمَآنرََىَٰ

مۡٓكََٰذِبيَِٓ نُّكن بلَۡٓنَظن ِۭٓ  .[72:  ]هود  ﴾ ٢٧مِنٓفَضۡلِ

بقوله و عَنهَم  الل  أخبر  فِيمَا  صَالح  قوم  ٓٓ﴿:  قاَلَ  ٓٱقاَلَ
ن
ِينَٓٱٓٓلمَۡلََ ٓٓلََّّ

ْٓٱ وا قوَۡمِهِٓٓٓسۡتَكۡبََن ٓٓٓٓۦمِنٓ ِينَ ْٓٱللََِّّ وا ٓٓٓٓسۡتنضۡعِفن نَّ
َ
أ ونَٓ تَعۡلَمن

َ
أ مۡٓ مِنۡهن ءَامَنَٓ لمَِنۡٓ

رۡسَلٞٓٓصََٰلحِٗآٓ ِنٓٓمُّ ب هِِٓم  ٓرَّ بهِِٓٓٓنۦ رسِۡلَٓ
ن
أ بمَِآٓ إنَِّآ نوٓآْ ؤۡمِننونَٓٓٓٓۦقاَل قاَل٧٥َٓٓٓمن

ِينَٓٱ ْٓٱلََّّ وٓا ِٓٓسۡتَكۡبََن ِيٓٓٱإنَِّآب ونَٓٓۦءَامَنتنمٓبهِِٓٓلََّّ  .[76-75: ]الأعراف ﴾ ٧٦كََٰفِرن
 

 -وخسئوا -يعنّ يستدلون عل أنبيائهم بأنهم خير من هؤلاء الأنبياء، بأنا لهم مالا وجاها وأتباعا  (1)
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نبَيناَ  و قوم  ٓٓ﴿:  صلى الله عليه وسلمقاَلَ  نََۡنن نوآْ ٓٓوَقاَل كۡثََن
َ
ٓٓأ َٰلَٗ مۡوَ

َ
ٓٓأ وۡلََٰدٗا

َ
ٓٓوَأ نََۡنن وَمَآ

بيَِٓ عَذَّ  .[ 35: ]سبأ ﴾ ٣٥بمِن

نوٓآْٓوَكَذََٰلكَِٓفَتَنَّآٓ﴿:  جلوقاَلَ الل عز  و ول َقن ِ هَٓبَعۡضَهنمٓببَِعۡضٖٓلۡ 
َ
لََءِٓٓٓـ ٓأ ؤن

ٓٓ نٓٱمَنَّ ٓ ٓٓلِلَّّ ِنۢٓبيَۡننَِا  .[53: ]الأنعام ﴾ عَليَۡهِمٓم 

ِينَٓٱوَقاَلَٓٓ﴿:  جلوقاَلَ الل عز  و ِينَٓءَامَننوآْٓٓٓلََّّ وآْللََِّّ آٓكََنَٓلوَۡٓٓكَفَرن خَيۡۡٗ
ونآَٓإلَِۡۡهِٓ  آسَبَقن وآْٓ﴿ :  ونسوا قَول الل تَعَالَى   [11:  ]الأحقاف  ﴾ مَّ ِٓوَفَرحِن ةِٓٱب نۡيَاٱٓٓلَۡۡيَوَٰ ٓٓلَُّ

ةنٓٱوَمَآٓ نۡيَآٱلَۡۡيَوَٰ ٓمَتََٰعٞٓٓلۡأٓخِرَةِٓٱفِِٓٓلَُّ  .[26:  ]الرعد ﴾ ٢٦إلََِّ

سَبحَانهََ و ٓٓٓٓصۡبَِۡٓٱوَٓ﴿:  قَوله  مَعَ ِينَٓٱنَفۡسَكَٓ ِٓٓٓلََّّ ب رَبَّهنمٓ ونَٓ ٓلۡغَدَوَٰةِٓٱيدَۡعن
وجَۡهَهنٓٓٓلۡعَشَِ ِٓٱوَٓ ونَٓ زيِنَةَُٓٓٓٓۥٓۖينريِدن ٓ تنريِدن مۡٓ عَنۡهن عَيۡنَاكَٓ ٓ تَعۡدن ةِٓٱوَلََٓ ٓٓلَۡۡيَوَٰ
ُۖٓٱ نۡيَا ٓٓٓٓلَُّ ٓٓوَلََ ٓٓتنطِعۡ ٓٓمَنۡ غۡفَلنَۡا

َ
ٓٓقلَۡبَهنٓأ وَٓۥ ذكِۡرِنآَ وَٓٓٓتَّبَعَٓٱٓعَنٓ ٓ َٰهن هنٓٓٓكََنَٓهَوَى مۡرن

َ
ۥٓٓأ

 .[28:  ]الكهف﴾ 28فنرنطٗا

سَبحَانهََ و ثَلًٗٓٓلهَنمٓٓٓٓضُۡبِۡٓٱوَٓ﴿:  قَوله  ٓٓمَّ لَيِۡ حَدِهمَِآرَّجن
َ
لِۡ جَعَلنَۡآ

مَآزَرعَۡٗٓ مَآبنَِخۡلٖٓوجََعَلنَۡآبيَۡنَهن عۡنََٰبٖٓوحََفَفۡنََٰهن
َ
ٓمِنۡٓأ   [ 32:  ]الكهف  ﴾ ٣٢جَنَّتَيِۡ
 . الآياَت كلهَا
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ٓٓ﴿:  قَولهو عَيۡنيَۡكَ ٓ نَّ دَّ تَمن ٓٓلََٓ ٓٓإلَََِٰ ٓٓمَا مۡٓٓٓۦٓٓبهِِٓمَتَّعۡنَا ِنۡهن م  زۡوََٰجٗآ
َ
: ر]الحج  ﴾ أ

88]. 

تَعَالَى و ٓٓ﴿:  قاَلَ  ونَ يكَن نٓ
َ
أ ٓٱوَلوَۡلََٓٓ ٓٓٓٓلَُّاسن ةٗ مَّ

ن
ٓٓأ لمَِنٓٓوََٰحِدَةٗ َعَلنَۡآ لَّۡ

ِٓ ٓب رن ونَٓٓٓلرَّحۡمَٰٱيكَۡفن وَمَعَارجَِٓعَليَۡهَآيَظۡهَرن ةٖٓ ِنٓفضَِّ فٗآم  قن   ﴾ ٣٣لِۡنينوتهِِمۡٓسن
 .[33: ]الزخرف 

قَولهإ ٓٓ﴿:  لَى  َٰلكَِ ذَ ٓ ُّ كُن ٓٓوَإِنٓ ا ٓٓلمََّ ةِٓٱمَتََٰعن نٓٱٓٓلَۡۡيَوَٰ نۡيَا عِندَٓٓٓٓلۡأٓخِرَةنٓٱوَٓٓٓلَُّ
تَّقيَِٓ  .[35:  ]الزخرف  ﴾ ٣٥رَب كَِٓللِۡمن

قَيصرَ و كَانَ  وم    كَ مل  قد  مِنهَم   كَافرِ    وهَ والري بلغه  إفَ ،  أهدى  حِين  ناهَ 
عَنهَ  أسَ   ؛صلى الله عليه وسلمالنابِي    كتابَ  سَفيَانألَ  النااسِ » :  فَقَالَ   ،با  ضعفاء  و  أ  يتبعهَ 

ضَعَفَاؤَهَم»:  فَقَالَ   «أقوياؤهم بهِِ عل    «بل  استدلا  ا  مِما هَذَا  رسََولَ أفكَََنَ    نه 
 [1].«تباَع الرُّسَل فِي ك عصر وزمانأناهَم إ»: فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلمالل 

الآثاَرِ و لَامَ   نا أ فِِ  السا عَلَيهِ  كَلمهَ لما   مَوسَى  تَعَالَى    ا  لَهَ ربه  ياَ  }:  قاَلَ 
 أ  فإننّ لوَ شِئتَ   ، بهِِ   عَ تِّ لَا مَا مَ و  فرِعَونَ   مَوسَى لَا يغرنكما زِينةََ 

َ
ما  كَ نَ زيِّ ن أ

 
 . (1773)( ومسلم 7[ رواه البخاري )1]
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ولكننّ    ،لفَعَلت  ؛ عَن أقل مَا أوتيتما  زَ ه تعجَ تَ رَ ن مقدِ أ  فرِعَونَ   علمَ يَ   بزينةٍ 
ذَلكَِ بكَ   أضنُّ  عَن  أفعلَ و  ،ماه عنكَ يَ وأزوِ   ،ما  مَا  وقديم    ، بأوليائِ  كَذَلكَِ  ا 

نياَ كَمَا يذودَ نيِّ لأذودَ إلهََم    رتَ خِ  اعِ الشفيقَ   هم عَن الدُّ   كِ ارِ بَ عَن مَ   هَ إبِلَ   الرا
 إو  ،ةِ الغَرا 

َ
اعِ الشفيقَ   بَ نِّ هَا كَمَا يَََ نعَِيمَ وا  هَ تَ لوَ م سَ هَ بَ نِّ جَ نيِّ لأ ه عَن  غنمَ   الرا

لهوانِ و   ، ةِ كَ لَ الهَ   عِ اتِ رَ مَ  ذَلكِ  عََا هِ مَا  ليستَ و  ،م  نصِيبَ كمِ لكَِن  مِ لوا    نَ هم 
ِ  الآخِرَةِ  نياَ مهَ لم تكَلِ  ، وفرا ا مَ م  سال  [ 1] .{ه الهوى طغِ لم يَ و ،الدُّ

بِيِ أ  -عَنهَ   اللَ   رضَِيَ -رَ مَ قد رَويَِ عَن عَ و
بمشربة    صلى الله عليه وسلم   نه دخل عل النا

هَبةَ  لاا  إفرَفع رَأسه فِي الَبيت فَلم ير فِيهِ    ،لَهَ 
َ
عل    ئ  متك  صلى الله عليه وسلمالنابِيي  و  ، ثلََاثةَ    أ

  ، ياَ رسََول الل»:  فَقلتَ   ،ه نبِ فِي جَ   رَ ثا أ قد    ، ه شَيء  بَينَ وه  مَا بيَنَ و  ،حَصِيرٍ   الِ رمِ 
نياَ  لهََمَ   م لَا يعبدَونَ اللَ هَ وَ   الرومَ و   فاَرسَِ و  ،الحاَلَ   عل هَذِهِ   نتَ أ فجََلسََ    «الدُّ

أما ترضى    ؟!الخطابِ   ياَ ابنَ   نتَ أ  في شكٍّ »أ:  ثما قاَلَ   ،هجهَ وا  را مَ مَح   صلى الله عليه وسلمالنابِي  
نياَ  ن تكونَ أ  .هَذَا معنى الخبََر  [2]؟«لناَ الآخِرَةَ و لهََم الدُّ

 

 
 ( عن وهب بن منبه، وكَن ممن يروي الأخبار عن كتب أهل الكتاب.342[ رواه أحمد في الزهد )1]

 قريبة. ( بألفاظ 2468[ رواه البخاري ) 2]
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نةوسلَام  يااكَم عل الإ إوثبتنا الل     ،والبدعةَ  وجنبنا الكفرَ   ،السي
  والفسوقَ   لَينَا الكفرَ إ هَ كرا و ،ه فِي قَلَوبناَوزينَ  يمَانَ لَيناَ الإ إ وحببَ 

اشِدينَ و ،والعصيانَ   . جَعَلناَ من الرا

 
 : الطرازي فيهم بي بكرٍ أ بنَ   بو الحسن عََُّ أقد أنشد و

الليتيَيا بنَِّ  حَدِيثِ  مِنأ   دَعَونِِ 
وأبٍ 

َ
أ كِي  مِنأ  الأعَصَا   (1)تَفَارِيقَ 

مَالوَاإِذَا   بََيارِ  الجأ عَنِ   سَئلِوَا 
قَالوَا  آنِ  الأقَرأ عَنِ  سَئلِوَا   : وَإنِأ 
حَرَوف   لَهَ  ليَأسَ   ِ الَلَي مَ   كَلاَ

قِيلَ  صَارتَأ النَيبوَا :  وَلوَأ  كَيأفَ   ؟ةَ 
النَيبِيُّ  قبَِضَ  تَبأقَى   إِذَا   فَكَيأفَ 

يقَِين ا  فَاعَلَمأ  دِينهََمأ   فَهَذَا 
زَ  جَدِيد  وَتوَأ   (2)جَل  لهََمأ   حِيد  

مَ   كَلاَ بِضَاعَتهََمأ  مٍ  قوَأ  وَمِنأ 
ذَكِ  إمَِامَ   ،رَوا إِذَا  لهََمأ   وَليَأسَ 

تَ  وَافأ الَتيعأطِيلِ  اللِيئَامَ ضِ إِلَى   حَ 
كِرَامَ  بشََر   بِخَلأقِهِ   يَقَولَ 
وَلَامَ  لِف  

َ
أ لِهِ  قوَأ فِي   وَلَا 

مََامَ :  لقََالوَا  الحأ بهَِا  طَارَ   تلِأكَ 
والسَي ـديتَ ـف  ،هَ ـتَ وا ـنَبَ   لَامَ  ـك 

مَهَجا  عَلَ   مَلَامَ هِمأ  نِ وَليَأسَ 
ناَمَ 

َ وَالأأ ذَلكَِ  لَامَ  سِأ الإأ بَى 
َ
 أ

 
 تفاريق العصا: قطع العصا عندما تكسر قطعا صغيرة. من ك أوب: من ك مكَن. (1)

 زجََل: طائفة.  (2)
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وَطَيأش   وَهَيأنَمَة   زَمَة    وَزَمأ
ا  ظَلأم  قَِي  الحأ لِ  هأ

َ
بأِ  وَإزِأرَاء  

تَعَاوَوأا  وَإنِأ  أمَلأحِدِينِ  ال لَ   وَقوَأ
ا  صَبرأ  رَارِ  حأ

َ الأأ بنَِّ  ياَ  ا   فَصَبرأ 
يضََامَ  لَا  بألَجَ 

َ
أ قََي  الحأ  وَإنَِي 

 

نَيهَمَ 
َ
حَمَامَ   وكَأ وأ 

َ
أ  دَجَاج  

مَدَامَ  نيِع   وَتشَأ  وَتلَأقِيب  
البَ  نظَِامَ   (1)ـنِ يأ عَوَاءَ  لَهَ   ليَأسَ 

دَوَامَ  لَهَ  ليَأسَ  لأمَ  الظَي  فَإنَِي 
آخِرَ   وقوَلَ  ور   رامَ غَ   هَ الزُّ

 

 ه آخِرَ 

 العَالمين الحمَد لل رب و

دو  صلّ الل عل سيدناَ مَحمَا

ا و آله و  سلم تسَلِيم 

 
 

 

 
 البين: لعل المقصود به الموت.  (1)



 مناظرة القائلين بخلق القرآن 373 

 بعض شبهاتهم

 والرد عليها

اقرءوا الزهراوين البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان 

 .غمامتانيوم القيامة كأنهما 

صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  رَانَ،  »:  قال  عِمأ آلِ  وسََورَةَ  َقَرَةَ،  البأ رَاوَيأنِ  الزاهأ اقأرَءَوا 
ناهَمَا  

َ
وأ كَأ

َ
ناهَمَا غَياَيَتاَنِ، أ

َ
وأ كَأ

َ
ناهَمَا غَمَامَتاَنِ، أ

َ
مَ الأقِياَمَةِ كَأ تِياَنِ يوَأ

أ
فإَِناهَمَا تأَ

انِ  ، تَحَاجا ٍ صَوَافا قاَنِ مِنأ طَيرأ حَابِهِمَافرِأ صأ
َ
 [1] .« عَنأ أ

لا يمتنع أن ينَسب فعل لصفة مِن صفات الل تعالى، كما قال  :  أولًِ 
عَوذَ برِضَِاكَ مِنأ سَخَطِكَ »:  رسول الل صلى الله عليه وسلم

َ
ا  »:  قوله صلى الله عليه وسلم و  [2]«اللهَما أ َ لمَا إِنا اللَا

قَ عَرأشِهِ  َتِي : قضََى الخلَأقَ، كَتَبَ عِنأدَهَ فَوأ  [3] .«سَبَقَتأ غَضَبِي إِنا رحَمأ

 
 (. 804[ رواه مسلم ) 1]

 (. 486[ رواه مسلم )2]

 (. 7422[ رواه البخاري )3]
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فإذا كان رضاه يسَتعاذَ بهِ، ورحَمتهَ تسبق غضبه، فلا يمتنع أن بعض  
 كلامه يحاجُّ عن عِبادِه.  

وأما المجيء، فالجهمياة يحرفون حديث النْول إلى أن رحمة الل تنْل،  
 فلا يستقيم أن يمتنع عندهم أن يجيء كلامه. 

تشبيه هنا كونها وقاية وليس  كونهما كأنهما غمامتان، فوجه الوأما  
 الهيئة.

 فهذا نقض كلامهم. 

كلام   نخالفهم  لا  الذين  لأفسد    ولشيوخنا  بذلك  بدأت  لكن  آخر، 
 .عليهم ما يزعمون أنه عقل

 

 :  وأما كلام شيوخنا

مف سلاا بن  القاسم  لِهِ »:  قال  بِقَوأ رَادَ 
َ
رَانَ،  :  وَأ عِمأ وَآلَ  َقَرَةَ  البأ "تجَِيءَ 

تِيَ  
أ
وَيَأ الأقِياَمَةِ،  مَ  يوَأ يظَِلَيهَ  حَتَّي  قَارِئَهَمَا،  تِي 

أ
يأَ ثوََابَهَمَا  نَي 

َ
أ غَمَامَتاَنِ"  نَيهَمَا 

َ
كَأ

مَ الأقِياَمَةِ حَتَّي يَََادِلَ عَنأهَ  تِي الرَيجَلَ يوَأ
أ
هِِ، وَيَأ  .«ثوََابهََ الرَيجَلَ فِي قَبرأ
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عيسَ  قال   ا:  الترمذيأبو  هَذَا  ناهَ  وَمَعأنَى 
َ
أ العِلأمِ  لِ  هأ

َ
أ عِنأدَ  لحدَِيثِ 

بِهَ هَذَا   لِ العِلأمِ هَذَا الحدَِيثَ وَمَا يشَأ هأ
َ
َ بَعأضَ أ يجَِيءَ ثوََابَ قرَِاءَتِهِ، كَذَا فَسرا

آنِ.   ناهَ يجَِيءَ ثوََابَ قرَِاءَةِ القَرأ
َ
حَادِيثِ أ

َ
 مِنَ الأ

اسِ عَنِ النابِيِّ  :  قال وا إِذأ قاَلَ  صلى الله عليه وسلم  وَفِِ حَدِيثِ الناوا َ مَا يدََلُّ عَلَ مَا فَسرا
آنَ  » :  صلى الله عليه وسلم النابِيُّ   تِي القَرأ

أ
نأياَ« فَفِي هَذَا دَلَالةَ   يأَ مَلَونَ بهِِ فِي الدُّ يَعأ ينَ  ِ لهََ الذا هأ

َ
وَأ

ناهَ يجَِيءَ ثوََابَ العَمَلِ 
َ
 [1] .أ

:  وهذا القول ما أخذه علماؤنا إلا من كتاب الل تعالى، قال ابن بطة 
حَادِيثِ إِ »

َ الأأ هَذِهِ  فِي  عَنَى  لِهِ   =  نَيمَا  قَوأ آنَ »:  فِي  الأقَرأ َقَرَةَ » وَ   «يجَِيءَ  البأ   «تجَِيءَ 
لَاةَ »وَ  الصَي ياَمَ » وَ   «تجَِيءَ  الصِي مَبَيَني     « =يجَِيءَ  هَذَا  وَكََي  يهِ،  كَلِ ذَلكَِ  ثوََابَ  يجَِيءَ 

نَيةِ.    فِي الأكِتاَبِ وَالسَي

وجََلَي  عَزَي   َ الَلَي ٓٓفَمَنٓٓ﴿:  قاَلَ  ٓٓيَعۡمَلۡ يرََهنٓمِثۡقَالَ آ خَيۡۡٗ ةٍٓ ٓٓذَرَّ وَمَن٧ٓٓٓٓۥ
يرََهنٓ آ شََ ٗ ةٖٓ ذَرَّ مِثۡقَالَٓ الزلزلة  ﴾٨ۥيَعۡمَلۡٓ نَيهَ    [8-7:  ]سورة 

َ
أ هَذَا  مِنأ  ظِ  اللَيفأ فَظَاهِرَ 

زََاءَ عَلَيأهِمَا مِنَ   َي وَإِنَيمَا ثوََابَهَمَا وَالجأ َ وَالشَري يَرأ ، ليَأسَ يرََى الخأ َي َ وَالشَري يَرأ يرََى الخأ

 
 (. 2883[ سن الترمذي ) 1]
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ٓنَفۡسٖٓٓ﴿:  الثَيوَابِ وَالأعِقَابِ. كَمَا قاَلَ عَزَي وجََلَي  ُّ ٓكُن آٓيوَۡمَٓتََِدن ٓمِنۡٓعَمِلتَۡٓٓمَّ
ٓٓ وَبَيۡنَهنٓخَيٖۡۡ بيَۡنَهَآ ٓ نَّ

َ
أ لوَۡٓ ٓ توََدُّ وءٖٓٓ سن مِنٓ عَمِلتَۡٓ وَمَآ آ ۡضََٗ بعَيِدٗا ٓٓٓٓٓٓۥمُُّّ مَدَاۢٓ

َ
أ

ٓ من رنكن ِ نٓٱوَينحَذ  نٓٱوَٓٓٓ ۥٓنَفۡسَهنٓٓلِلَّّ ِٓٓلِلَّّ ٓب ۢ  .[30: ]سورة آل عمران ﴾٣٠لۡعبَِادِٓٱرءَنوفن

تِلأكَ   نَيهَا 
َ
أ يَعأنِّ  عَمِلَتأهَا  وَليَأسَ  وَكَمَا  بهَِيأئتَِهَا  عَمِلَتأهَا  الَيتِي  مَالَ  عأ

َ الأأ
وَالأعِقَابِ. الثَيوَابِ  مِنَ  ذَلكَِ  عَلَ  زََاءَ  الجأ دَ  تَجِ وَإِنَيمَا   ، ِي الشَري أمِنَ  إِلَى  ..  ترََى  لَا 

لِهِ تَعَالَى  آيرََهنٓ﴿:  قَوأ ةٖٓشََ ٗ فَتَرَى يرََى    [8:  ]سورة الزلزلة  ﴾٨ۥوَمَنٓيَعۡمَلۡٓمِثۡقَالَٓذَرَّ
َ
أ

الأعِقَابَ   يرََى  إِنَيمَا  أمَعَاصِِ  ال مَالِ  عأ
َ
أ وسََائرَِ  رِ  مَأ الخأ وَشَأبَ  ناَ  وَالزِي قةََ  ِ السَري

 [1] .. انتهَ كلامهوَالأعَذَابَ عَلَيأهِمَا

جاداة مسلوكة معروفة في ما جاء الآخرة في مجيء الأعمال في  :  قلت
الطويل الذي رواه أحمد   القبر وغيره    [2] هيئات مرئية، كما في الحديث  في 

أشِرأ  » :  وفيه ب
َ
أ فَيَقَولَ  يحِ  الرِّ طَيِّبَ  الثِّياَبِ  حَسَنَ  هِ  أوجَأ ال حَسَنَ  رجََل   تِيهِ 

أ
وَيَأ

مَكَ  كَ هَذَا يوَأ ي يسََرُّ ِ هَ  باِلذا أوجَأ هَكَ ال نأتَ فَوجَأ
َ
ي كَنأتَ توَعَدَ فَيَقَولَ لَهَ مَنأ أ ِ  الذا

 
 (. 320ج6)صالإبانة الكبرى لابن بطة [1]

[2( ]18832 .) 
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الِحَ  الصا عَمَلَكَ  ناَ 
َ
أ فَيَقَولَ   ِ يَرأ

بِالخأ عنه يجَِيءَ  قال  والكَفر  رجََل   »:  «  تِيهِ 
أ
وَيَأ

ي يسََو ِ أشِرأ باِلذا ب
َ
يحِ فَيَقَولَ أ هِ قَبِيحَ الثِّياَبِ مَنأتِنَ الرِّ أوجَأ مَكَ  قَبِيحَ ال ءَكَ هَذَا يوَأ

فَيَقَولَ  توَعَدَ  كَنأتَ  ي  ِ ناَ  :  الذا
َ
أ فَيَقَولَ   ِّ باِلشرا يجَِيءَ  هَ  أوجَأ ال هَكَ  فَوجَأ نأتَ 

َ
أ مَنأ 

بَِيثَ    .«عَمَلَكَ الخأ

 فزهق بهذا باطلهم والحمد لل. 

 

ِٓ﴿قوله تعالى  الَِلّ  ٓ ولن رسَن مَرْيَمَٓ ٓ ابْنن عِيسَِٓ ٓ المَْسِيحن إنَِ مَآ
 . ﴾ وَكََّمَِتنهنٓ

مَآٓ﴿:  قال تعالى :  قالت الجهمية  ٓٓٓٓبۡننٓٱٓعِيسَِٓٓٓٓلمَۡسِيحنٓٱإنَِّ ولن مَرۡيَمَٓرسَن
ِٓٱ ُۖٓٓٓٓۥوَكََّمَِتنهنٓٓٓلِلَّّ ِنۡهن وحٞٓم  ٓمَرۡيَمَٓوَرن َٰهَآٓإلَََِٰ لۡقَى

َ
عيسَ صلى الله عليه وسلم  :  قالوا   [171:  ]سورة النساء  ﴾ أ

 .، وكذلك القرآن مخلوقعيسَ صلى الله عليه وسلم مخلوقكلمة الل، و

تعالىجواب  :  قلنا قال  فقد  القرآن،  في  الشبهة  ٓٓ﴿:  هذه  مَثَلَٓٓإنَِّ
ٓٓ ِٓٱعِندَٓٓعِيسََِٰ خَلَقَهنٓٓٓلِلَّّ ُٓۖ ءَادَمَ لَنٓۥٓٓكَمَثَلِٓ قاَلَٓ ٓ ثنمَّ تنرَابٖٓ نٓٓۥٓٓمِنٓ كن
ٓٓ ونن عمران  ﴾ 59فَيَكن آل  تراب،    [59:  ]سورة  فعيسَ صلى الله عليه وسلم خلقه كخلق آدم صلى الله عليه وسلم مِن 

ألقاها هي قوله   تعالى التي  ن﴿وأما كلمة الل  عيسَ صلى الله عليه وسلم ليس هو  و  ﴾ كن
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فيه عاقلكن واقع لا يَادل  وهذا  ا،  وليس كلام  بشََر   فهو  معنى    ، ،  فكَن 
ٓمَرۡيَمَٓٓٓٓٓۥوَكََّمَِتنهنٓ﴿قوله تعالى   إلَََِٰ َٰهَآٓ لۡقَى

َ
ٓقَٓۥٓٓخَلَقَهنٓ﴿هو    ﴾أ الَٓٓمِنٓتنرَابٖٓثنمَّ

نۥٓلَنٓ  . ﴾ كن

 فزهق بهذا باطلهم والحمد لل. 

 

 في لوح محفوظكون القرآن 

أو  كِتاب،  في  تذَكَرَ  أن  مِن  أقل  فهي  لأذكرها،  أكن  لم  شبهة  وهذه 
، لولا أني وجدت عدد ا مِن جهمياةِ عصرنا يرددها.   ينظر فيها حتّا

وَٓٓبلَۡٓٓ﴿:  إن الل تعالى قال :  فقالوا ِيدٞٓٓٓٓقنرۡءَانٞٓهن 21ِۭٓٓٓمََّّ وظِ ۡفن فِِٓلوَۡحٖٓمَُّّ
البروج  ﴾ ٢٢ واللوح المحفوظ مخلوق، وما كان في مخلوق فهو  :  الوا ق  [22-21:  ]سورة 

 مخلوق. 

 أليس الل عَلِمَ القرآن؟: قلنا

 كفروا.   ؛فإن قالوا »لا«

قالوا  قلنا :  وإن  لأنا :  »نعم«؛  مخلوق  الل  علمَ  بعضه فهل  عل  كَ     تب 
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 شيء مخلوق؟ 

»نعم«فإن   كان    ؛قالوا  وأناه  الجهل،  إلى  الل  نسبوا  لأناهم  كفروا، 
ا. جاهلا  ثما خلق لنف   سه علم 

فكذلك القرآن، كونه كَتِبَ عل مخلوقٍ فإنا هذا  : وإن قالوا »لا«؛ قلنا
 لا يعنّ أنه مخلوق. 

 فزهق بهذا باطلهم والحمد لل. 

 

 اللغة العربية مخلوقة

 ية مخلوقة فكيف يتكَام الل بها؟ اللغة العرب : قالت الجهمياة 

 :  بيان

وجعلوا   مادياة،  مخلوقات  الحروف  أنا  عندهم  الشبهة  هذه  أصل 
كما   خِطام،  ولا  زمام له  ذلك كلاما لا  الأشعري  يروون في  الباقلاني  جاء 

  بكلام لا إسناد له، ولا يروج متنه إلا عل من كان مثل الأشاعرة، فقال 
ني يضا  ما حدث به أبو بكر النقاش في تفسيره عن ويدل عليه أ»:  الباقلاا
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فيه حرفا    في يد بكر بن خنيس كتابا  فزدتَ   رأيتَ :  آدم بن أبي إياس قال
يا آدم من أمرك أن تفعل  :  فقال لي بكر بن خنيس:  أو نقصت منه حرفا  

قائمة، فلما خلق  انتصبت  تعالى لما خلق الألف  أن الل  أما علمت  هذا؟ 
قالتالباء   قائمة؟  انتصبت  لم  للألف  وقيل  أومر.  :  اضجعت،  ما  انتظر 

قالت لم اضجعت؟  للباء  ما روى عن  »:  وقال  «سجدتي لرب:  وقيل  وأيضا  
سعيد بن  الل  قال  (1) عبد  تعالى :  أنه  الرحمن  عل  المعجم  حروف  عرضت 

وتقدس وهي تسعة وعشرون حرفا  فتواضع الألف من بينهما فشكر الل 
له قائما ، وجعله أمام اسمه الأعظم يعنّ الل، فإنه لم يسم به تعالى له فجع

أن حروف التوراة مخالفة لحروف الفرقان في الهيئة :  غيره ويدل عليه أيضا  
 [2] .«والصورة والعد

مَ »:  وقال أبو حنيفة  ( 3)«الل تَعَالَى غير مَخألَوق والحروف مخلوقة وَكََلَ

 
ب، الأب الروحْ لبدعتهم.  (1)  يعنّ ابن كلاا

 ط. الأزهرية(. 97[ الإنصاف )ص2]

 ط. الفرقان(. 26الفقه الأكبر )ص  (3)

»تنبيه  قِيلَ : قال الخطيب البغدادي:  القرآن، فقد  القول بخلق  ا  مَي
َ
باَ حنيفة لم يكن يذهب  :  أ

َ
أ إنَِي 

= 
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 :  والجواب 

الحروف   بأن  مَن  قولهم  ومنها  قام  من  ومنها  الل  خلقها  مخلوقات 
 سجد؛ فهذا لا يعدوا كونه خرافة لا تستحق النظر فيها، بنوا عليها دينهم. 

إن   نقول  فإن  ولكن  ياة،  مادِّ مسألة  لا  معلومة  مسألة  اللغة  أصل 
الإنسان قد يعلم معاني الكَمات دون أن يكون قادر ا عل النطق بها، فإذا  

ا.  تكلام بها صارت   كلام 

 هل الل علِمَ العربياة وغيرها مِن اللغات؟ : فنقول لهم

 
نَيهَ كَانَ يقوله واستتيب م: إليه، والمشهور عَنأهَ 

َ
 نه«. أ

ناظرت أبا حنيفة رضي الل عنه شهرين حتّ  :  وذكر عن أبي يوسف قالقال أبو الحسن الأشعري: » 
 ط. دار الأنصار[.  91« ]الإبانة صرجع عن خلق القرآن

تَ »:  يَقَولَ وروى البيهقِ عن أبي يوسف القاضي     َ الَلَي رحَِمَهَ  حَنِيفَةَ  باَ 
َ
أ نَي  كَلَيمأتَ 

َ
أ فِي  جَرأدَاءَ  سَنَة   عَالَى 

نَي مَنأ قَالَ 
َ
يِي عَلَ أ

أ
يهََ وَرأَ

أ
مأ لَا؟ فَاتَيفَقَ رأَ

َ
آنَ مَخألَوق  أ آنَ مَخألَوق  :  الأقَرأ قَالَ  « قال البيهقِ:  فَهَوَ كَافرِ    ،الأقَرأ

 ِ بوَ عَبأدِ الَلَي
َ
 . رَوَاةَ هَذَا كَلَيهَمأ ثقَِات  ]الحاكم[  أ

قَالَ تاريخ بغداد  وروى الخطيب في    بِي يوَسَف، 
َ
أ قَالَ »ن:  عن  حَتَّي  باَ حنيفة ستة أشهر، 

َ
أ من  :  اظرت 

آن مخلوق فَهَوَ كافر: قَالَ   (. 409( ونقله الذهبي في العلو ) 516ص15« )جالقَرأ
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 بالجهل.  -سبحانه-»لا«؛ كفروا لأناهم وصفوا الل : فإن قالوا

قالوا قلنا:  وإن  تعالى:  »نعم«؛  الل  أنا  أثبتنا  فما    فقد  بصوت،  يتكَام 
 قبل أن يخلق الخلق؟ االتي علمه (1) باللغة ن يتكَمالمانع من أ

ق وتسجد  فإن  تتكَم  مستقل،  كيان  لها  مخلوقات  الحروف  لأن  الوا 
كما قال الباقلاني نقلا عن شيوخه، فقد سبق وبياناا أن هذا كلام لا قيمة له  

وقد ، حتّ أناه نقَِل عن أحمد  في ميزان أهل النقل ولا في ميزان أهل العقل
: الألف قالتلما خلق الَلَي الحروف سجدت له إلا  :  حكى له سي السقطي

 [2] «هذا كفر»: لا أسجد حتّ أؤمر، فقال 

 ( 3) هل صفة الله حلت في المخلوق

الأنبياءالجهمية    تقال ِ أنتم  :  لأتباع  اللَا صِفَةَ  آنَ  الأقَرأ إنا    ، تَقَولوَنَ 
 

المخاطبين    (1) مِن  ا  قسم  أن  أعرف  لكونِ  ولكن  »لغَة«  من  بدلا   »لسان«  يقال  أن  ة  -الصحيح  خاصا
المعاصر    -الأشعرياة المصطلح  فاستخدمت  الفم؛  في  الذي  العضو  اللسان  إلى  ذهنهم  يذهب  قد 
 »اللغة«. 

 (. 81ص)مسائل العقيدة   ،لروايتين والوجهين [ ا2]

 بتصرُّف واختصار.  ( 283ص12مجموع الفتاوى )جسأنقل جواب أحمد ابن تيمية من  (3)
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َ مَخألَوقةٍَ  ِ غَيرأ  ؛وَإِنا صِفَاتِ اللَا

ِ   الذي نتلوه هوفإَِنأ قَلأتَمأ إنا هَذَا   مِ اللَا لََولِ   ؛ كَلاَ نأتَمأ ،  فَقَدأ قَلأتَمأ باِلحأ
َ
وَأ

لََولِياةَ والاتحادية رَونَ الحأ  ! تكََفِّ

َ ذَلكَِ   قَلأتَمأ بمَِقَالَتِناَ.   ؛وَإِنأ قَلأتَمأ غَيرأ

 :  والجواب 

بيننا   الخلاف  أن  عليه  سنبرهن  لما  ثلاثة  اختصار ا  في  وبينكم 
 :  أصول

 ، فأنتم تنفون ونحن نثبت.وله صوت هل الل يتكَام ويقول: الأول

قول    إفي منش:  الثاني نقول هو  فنحن  الكُلّم،  قاله الل، وتكلامَ   هذا 
 به، وأنتم تقولون خلقه في اللوح المحفوظ أو في جبريل.

ا، فأنتم ماذا نسمي ما نتلوه في صلواتنا ونكتبه في مصاحفن:  الثالث
كلام   الل،    تقولون  نسميه  خلقه  أن  يَوز  الل  وتقولون  سبيل  كلام  عل 

ة، وهذا الثالث هو ما  المجاز لا عل الحقيقة  ، ونحن نقول هو كلام الل حقيق 
ؤال.   لباستم به في السُّ
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 :  والتفصيل 

ق بين كلام الل إذا بهةِ لم يفرِّ مَوعا  مِنأهَ   صاحب الشُّ مَ ، وكَانَ مَسأ هَ  كََلَ
ا عَنأهَ.    مَبَلاغ 

جَم  افترضنا  فقلت  ةلَ فلو  أنت  وسمعتها  رجل   كلام  »:  قالهما  هذا 
أخبرتَ   «حكيم فقا   ثم  ا؛  آخر  ا  شخص  حكيم»:  لبهما  كلام  فهذا    «هذا 

؛ أشار إلى كلام الأول  ه بأناه حكيم  فَ صَ وَ الشخص عندما أشار إلى الكُلّم وَ 
أنت،   تنقله    »هذا كلام حكيم« في:  حكيم« وقوله فقولك »هذا كلام  الذي 

 .  نفسِهإشارة إلى الكُلّمِ  العبارتين 

ا؛ فقلت ا أنشَدَ لك شِعر  ، وأداء  رقيق»هذا صوت  :  ولو افترضنا شخص 
الآخرسيع فقال  لآخر  عرَ  الشِّ أنشدتَ  ثم  صوت  :  «  وأداء  غليظ»هذا   ،

اختلفتطيءب هنا  فالإشارة  إلى    ،«  لا  وصوته،  المؤدي  أداء  إلى  فكَنت 
 الكُلّم. 

قلتَ  و  وإذا  ا  كتابتهما، كلام  إلى  رجل  فنظر  شخصان،  عنك  كتبه 
 هذا خط جميل، وهذا خط رديء، وهذا كلام بليغ فصيح. : فقال

فإشارته إلى الخط هي إشارة إلى ما تختص به تلك الأوراق، وإشارته  
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 إلى الكُلّم فهو يخص ما قلتهَ.

ت هذا؛ تبينا لك   ،  اللِ   كلامَ   هذا القرآنَ »:  قول المسلمينأن  فإذا ميزا
غيرَ   وكَلمَ  إليهفإ  «مخلوق  الل  المشار  النظر  ،  الكُلّم  هو  ن  قطع  عن  مع 

إلينا نقله  وأصواتهممِ   وسيلة  العباد  حركَت  قولنا،  ن  العبد  »:  وفِ  صوت 
روفه ومعانيه  بححجة عل أن القرآن    هذا فيهلم يكن    مخلوقة«؛  وحركته
هو الكُلّم المنْل  ، وم من بعضهبعضَ   يتعلمه الناسَ ، بل هو كلام الل  مخلوق

إلى محمد  به جبريل  وهو    ،لأمته   صلى الله عليه وسلمغه محمد  وبلا   صلى الله عليه وسلم،  من الل الذي جاء 
فإنه    ،يمتنع أن يكون مخلوقا  سبحانه، وكَلم الل   كلام الل الذي تكلم به

الذي  لكَن كلامَ   ؛لو كان مخلوقا الكُلّ   فيه  قَ لِ خَ   المخلوق  ولم يكن    م هذا 
 . كلاما لل 

 

الأشعري[  شبهة ] الجوينّ  قالوا»:  قال  كَ :  ثم  تعالى  إذا  الل  كلام  تب 
الأجسام  من  وأسطرا     (1) ،بجسم  ورقوما ،  رسوما   الأجسام  تلك  وانتظمت 

 
 يقصد الحبر أو ما شابه.  (1)
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القديم تعالى  الل  كلام  بأعيانها  فهي  جسما    (1) ،وكَلما،  ذاك  إذ  كان  وقد 
 [2] .«حادثا ، ثم انقلب قديما  

صلى الله عليه وسلم النبي  أتباع  عل  ا  معترض  متهكما  السلام  عبد  بن  عز  :  وقال 
يقول » ممن  في  :  وَالعَجَبَ  أنه  عَمَ  يزَأ ثم  وصوت،  حرف  من  ب   مَرَكا القرآنَ 

:  « وقال بعدهاالمصحف، وليس في المصحف إلا حَرأف  مَجرَاد  لا صوتَ معه
مِنأ فلا  » المسلمين  في  الل  والإضلال    أكثَر  والأهواء،  البدع  أهل 

 [3] .«والإغواء

 آمين آمين آمين.  : قلت

عليه   الجواب  وفِ  الفهم،  قلة  عل  يدل  إنما  الاعتراض  هذا  ومثل 
هذه مفهومها  »هو كلام الل«  :  ا إلى ما في المصحف وقولنانعند إشارت :  قلنا

وأنه لا زيادة فيه    ،المسلمين أنه كلامه لا كلام غيرهر  طَ عند الإطلاق في فِ 

 
 مخلوق. وقوله »قديم« يعنّ غير ( 1)

 (. 149)ص الإرشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد[ 2]

 (. 21ط. دار الفكر )ص رسائل العز بن عبد السلام في التوحيد[ 3]
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 . كلام غيره قد يزيد فيه وينقص يكتبولا نقصان؛ فإن من 

تجد  :  ]محمد[  قلت قلت  فإنك  أننّ  الكُلّم  هذا  أول  في  الحاشية  في 
هو،    أننّ كما  أنقله  لم  لأننّ  هذا  ُّف،  بتصري تيمية  ابن  أحمد  كلام  سأنقل 

نبويًّ  يذكر حديث ا  فيمن  يقولوتجد  ألفاظه  يضبط  لا  ومن  :  ا  معناه«  »فيما 
»هذا كلامه بلفظه« أو »بحروفه« أو »هذا :  ينقل عبارة غيره كما هي يقول 

 . يعنّ لم يزد فيه ولم ينقص نص كلام فلان«

وذلك معنى قولهم هذا كلامه بعينه وهذا نفس كلامه لا يريدون أن  
 . يخطر ببال عاقل ابتداء هذا هو صوته وحركَته وهذا لا يقوله عاقل ولا 

 

لكَن    ؛هكلامَ   خلق كلاما كانَ   كلماسبحانه  الل  لو كان  :  ونقول لهؤلاء
ا له،  :  وهذا قول الحلولية الذين يقولون  ك كلام المخلوقات كلام 

 علينا نثره ونظامه   سواء   وك كلام في الوجود كلامه 

 :  القرآن مخلوق فهو بين أمرين: من قالف

 . كلام في الوجود كلامه  إما أن يَعل كا 
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اللإيقول  أن  وإما   العباد    ن  فيجعل  أصلا  بشيء  متكَم  غير 
بنّ إسائيل الذي قال الل   جلِ عِ أو بشبهه بالأصنام يو  ،المتكَمين أكمل منه

َذَٓٱوَٓ﴿:  عنه ِٓٓٓتََّّ ٓمِنۢٓبَعۡدِه وسَََٰ ٓمن ليِ هِِمۡٓٓمِنۡٓٓٓٓۦقَوۡمن نٓجَسَدٗآٓعِجۡلًٗٓٓحن نٓٓۥٓٓلَّ وَارٌ خن
نَّهنٓ
َ
أ يرََوۡآْ لمَۡٓ

َ
ٓأ ٓۥٓ ٓۘ سَبيِلًًٔ يَهۡدِيهِمۡٓ وَلََٓ مۡٓ هن ينكَل مِن وهنٓٱلََٓ َذن ٓتََّّ وَكََننوآْٓ

 .[ 148: ]سورة الأعراف ﴾ ١٤٨ظََٰلمِِيَٓ

 

 هل كلام الله فارقه؟: فإذا قالوا

يَ :  قلنا الأنفس  تهوى  وما  الظن  أصحابَ اتباع  القرمطة لجئ  إلى    ه 
فإذا رأى    ، رك الناس عل فطرتهم لكَنت صحيحة سليمةولو تَ   ، السفسطةو

صحيح   كلاما  تكلا   ؛ا الناس  من  بكلامٍ فإن  ونَ   عَ مِ وسَ   م  أو    لَ قِ منه  عنه 
لا يقول عاقل إن نفس ما قام بالمتكَم من المعاني التي في    ؛ه في كتاببَ تَ كَ 

بلسانه القائمة  والألفاظ  والمبلِّ   قلبه  المستمع  إلى  عنه  وانتقلت    غِ فارقته 
من    ،عنه به  قام  ما  نفس  إن  يقول  ولا  بل  الورق؛  في  وحلت  فارقته  ولا 

المداد ألفاظَ   نفسَه   المعاني والألفاظ هو  إن  يقول  الورق؛ بل ولا    ه الذي في 
فهذه الأمور كلها ظاهرة لا  ،  التي هي أصواته هي أصوات المبلغ عنه  نفسَها

عاق سَ يقولها  إذا  المخلوق  كلام  في  كَ   غَ لِّ وبَ   عَ مِ ل  كتاب  بَ تِ أو  فكيف    ، في 
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سَ  الذي  الل  كلام  في  ذلك  وبَ   معَ يقال  كَ   عنهَ   غَ لِّ منه  كما  بَ تَ أو  سبحانه  ه 
وكما كتبه    ، المحفوظِ   في اللوحِ   القرآنَ   وكما كتبَ صلى الله عليه وسلم،  التوراة لموسى    كتبَ 

 في مصاحفهم.  المسلمونَ 

الناس  وإذا   انَ قرأنا عل  هذا كلام  :  ثابتٍ؛ سيقولونبنِ    قصيدة  لحسا
ان  يعلم ك عاقل  حسان بن ثابت، و   -رضي الل عنه    -أننا لم نسلب حسا

بنا، الباري    صفته وحلات صفته  أن صفات  متوهم  يتوهم  كَلمه  وفكيف 
مخلوقاته  فارقه في  كوحل  ليس  الكُلّم  نقل  أنا  عاقل  ك  ويعلم  نقل  ، 

وتوابعها نَ   لجسما فإن    ، الأجسام  عن    لَ قِ إذا  زال  موضع  إلى  موضع  من 
في    كالأجسام ومن هنا غلط من غلط فظن أن القرآن في المصحف    ،الأول

من    ، مواضعها يزول  الأول، ولا  الثاني عن  يأخذه  العقلاء كلام  وهو عند 
ل.  الأوا

القائل ف قلتم»:  قول  قلتم بالحلول:  إن    «إن هذا نفس كلام الل فقد 
قياس فاسد أن النبي    ،فهذا  يحل في بدن الذي   صلى الله عليه وسلممثاله مثال رجل ادعى 

لا يحل في بدن  صلى الله عليه وسلم  إن النبي  :  يقرأ حديثه فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا 
فإذا قلتم ذلك فقد    النبي صلى الله عليه وسلم،يقرأ كلامَ   هذاإن  :  أنتم تقولون»:  فقال   ،غيره

 ومعلوم أن هذا في غاية الفساد.   «قلتم بالحلول
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  «في هذا الكتاب  فلانكلام  »والناس متفقون عل إطلاق القول بأن  
كلام  »و سمعناه  الذي  بأن  فلان«هذا  القول  إطلاق  العاقل  يستجيز    ولا 

 ه في هذا المتكَم أو في هذا الورق.  نفسَ فلان ا 

 

فجواب ذلك    وإما قولهم بأننا إن لم نقل بالحلول فقد قلنا بمقالتهم؛
 منكر.  رة هنا تتضمن ثلاثة أمور فإذا زالت لم يبقَ نكَ المَ  مقالاتهمأن 

من يقول إن القرآن العرب لم يتكَم الل به وإنما أحدثه غير  :  أحدها
 الل كجبريل ومحمد والل خلقه في غيره. 

إن كلام الل ليس إلا معنى واحدا هو الأمر  »:  قول من يقول:  الثاني
باخت تختلف  الإلهية  الكتب  وإن  والخبر  لا  والنهي  العبارات  لاف 

وكذلك    ،فيجعل معنى التوراة والإنْيل والقرآن واحدا  «باختلاف المعاني
 . آية الكرسيكمعنى ين معنى آية الدا 

يقول:  الثالث  من  المعنى  »:  قول  من  الل  عن  الرسل  بلغته  ما  إن 
الل كلام  هو  ليس  كلامَ   ،والألفاظ  القرآن  كلامَ   ينَ التالِ   وإن  رب    لا 

 . «العالمين
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 .  صاحبها عبر عنها طريقة الأقوال الثلاثة باطلة بأي  فهذه

قول   صلى الله عليه وسلموأما  النبي  بلا :  أتباع  الل  كلام  العرب  القرآن  عنه  إن  غه 
َ صلى الله عليه وسلم، رسول الل    ، عنه  غينَ لِّ بَ له مَ من رسَ يسَمَعَ وتارة   ،ع من اللِ سمَ وأنه تارة ي

تصرا  الل حيث  بهقد  و  ،فوهو كلام  ولا    ،غيرهلم يخلقه في  و   الل  تكلم 
إن  :  يكون كلام الل مخلوقا ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه. وقال مع ذلك 

 . صفاتهم مخلوقة هم وسائرَ العباد وأصواتَ  أفعالَ 

 . العالمين رب  لله والْمد
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 ( 1300الرياض )آخر مخطوط الحيدة، جامعة 
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 .أول مخطوط المناظرة في القرآن )أم القرى( 
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 .مخطوط المناظرة في القرآن )أم القرى(  آخر
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 (الظاهرية)المكتبة  القرآن  في المناظرة  مخطوط أول
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 (الظاهرية)المكتبة  القرآن في المناظرة مخطوط آخر
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